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تأليف 


نيمك نى 


المستشة المت ري ة المتامة لتكمتاب 
3 


ع ه المماليك 
مكتبة تاريخ وآثار دولة ال ِ 
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طق لجار الروليزوكطائبا 
بن امشرق واليب 
( أراضالضررارطى ) 
تأليفب 


زمرك فى 


امسن ة السشرريةالعكامة لكاب 


ين 


تعتبر الدراسات التاريخية الاقتصادية من أكثر ا موضوعات 
صعوبة وتعقيدا » لذا يعزف كثير من الدارسين والباحثين عن طرق هذا 
النوع من الدراسات التى تحتاج الى دراية واسعة باللغات الأوربية 
الحديثة والوسيطة » والى صبر ودأب على استقراء الوثائق والنصوص 
والمعاهدات » بالاضافة الى أن معظمها ليس فى متناول أيدينا » رم 
أنها الأساس لهذا النوع من الدراسات » ثم ان اللراجع التى تبحث 
فى هذا النوع من الدراسة شحيحة» وبعضها قاصر عن ايفاء الموضوعات 
الاقتصادية حتها المطلوب . 


وتكاد تخلو مكتبتنا العربية من هذا النوع من الدراسة فى 
العصور الوسطى التى يعتبرها الاقتصاديون حجر الأساس فى تطوير 
النظم الاقتصادية فى العصور الحديثة . لذا هدفت الدراسات والبحوث 
الحديثة الى التوسع فى هذه الموضوعات . وقد استهوتتى الدراسة 
الاقتصادية منذ فترة غير قصيرة فكمفت على تتبع تطورها ونظمها » 
ووجدت أن أكثرها أهمية هى الفترة الأخيرة من القرن الخامس عشر 
الذى يعتبر من أكثر فترات العصور الوسطى أهمية بالنسبة للاحداث 
الجسام التى حدثت فيه وأدت الىتشيرات جوهرية فى المالم . 


ولعل أهم هذه الأحداث وأولها :هو سقوط القسطنطيئية عام 
1400 فى أيدى القوات المثمانية » واندفاع هذه القوات غربا الى 
شرق ووسط أوربا » ثم مد حدودها بعد ذلك الى البحر الأسود وايران 
شرقا . وقد عمدات فى تحركاتها المسكرية الى سل الطرق التجاربة 


الدواعى الأمن ؛ مما آثر فعلا فى التجارة وطرقها ومراكزها بين آسيا 
.وأوربا . ومع أن التجارة تحولت تماما بعد هذا الحدث الى موانىء 
مصر والشسام والبحر الأحمر » الا أن الغرب الأوربى كان قد مل 
التعامل مع المماليك يسبب كثرة الضرائب وارتفاع رسوم الجمارك » 
وقوة الاحتتكارات » مما دفع الأوربيين الى البحث عن طريق آخر 
:أكثر أمنا » ووقع هذا المبء على عاتق البرتغال » فاندفع بحارتها » 
.يحدوهم التحمس الدينى » يدورون حول افريقية ويندفعون الى الهند 
.حيث تمكنوا خلال عدة معارك حريية من القضاء على تفوذ المماليك 
والسيطرة على تجارة الشرق . وكان هذا ثانى الأحداث الهامة فى هذه 
:الفترة من العصور الوسطى . 

أما ثالث هذه الأحداث وأخطرها فهو الذى ختم المصورالوسطى 
.وتم على عهد السلطان سليم الأول العثمانى الذى قفى على دولة 
المماليك الجراكسة بالشام ومصر » وأنهى دور هذه البلاد الرائم فى 
.مجال الحضارة والحرب والتجارة . 





وقد اتجمت فى هذا الموضوع اتجاها اقتصاديا صرفا » فاحطت 
.بشتى نواحيه شارحا العلاقات الخارجية بين دول شرق البحر المتوسط 
وغربه » داعما هذه العلاقات بالعديد من الوثائق والمعاهدات المنشورة 
.والخطوسة التى استفدت منها فى استخلاص حقائق ونظم اقتصادية 
الم يصل اليها جهد الباحثين من قبل » وكان لابد ‏ والحال كذلك 
من البحث فى الطرق والمراكز وأهميتها وما بقى منها وما اندثر 
.حتى وصول البرتغاليين للهند » والعثمانيين للشرق العربى » والذى 
أدى الى انهيار اقتصاديات المنطقة بعد قرون عديدة زاهرة . 

وقد ألحقت بالكتاب عديدا من الوثائق المخطوطة والمطبوعة » 
وملحقا خاصا بالخرائط التوضيحية للطرق والمراكز » وثبتا وافيا 
بالمراجع العربية والافرنجية التى. رجعت اليها . 


. 


وائى اذ أقدم هذا المؤلف للمكتبة العربية » أرجو أن أكون قد 
أضفت اليها لونا جديدا من الدراسات التاريخية الاقتصادية ء كما 
أرجو أن أكون قد فتحت بايا للدارسين فى التاريخ الاقتصادى للمزيد 
من الجهد الواعى التاقع . 





والله ولى التوفيق . 
القاهرة 149/٠‏ 
الدكتود نعيم ذكى فهمى 


الفسّلالآوت 


تيروسياسّعا فى أصرال دوك #والتررط- 
من سقوط المَطْنطينٌِ «140 الح 
دول العثرانيبرص بعس 16١07‏ 





أهم أحداث أواخر العصور الوسطى 


يجمع المؤرخون على أن استيلاء العثمانيين على القسطنطينية عام 
146 م لام و كم 1 
البلاد الواقعة حول البحر المتوسط » ثم أحوال العالم كله أواخر القرن 
الخامس عر الميلادى . 

أما الحادث الثانى فهو وصول البرتغاليين بحرا من الهند بعد 
أن داروا حول افريقية عام .م149 » ونتتج عن هذا الحادث الثانى نتائئج 
:سياسية واقتصادية شرق البحر المتوسط » وخاصة فى دولة 
سلاطين المماليك . واذا قيل ان سقوط القسطتطينية فى أيدى 
مهد فعلا للحروب الماليكية العثمانية أوائل القرن السادس 
عشر فان وصول البرتغاليين بحرا الى الهند هدد كيان دولة سلاطين 
المماليك بالذات » اذ أخذت تجارة الشرق الأقصى وأرباحها الهائلة 
تتحول عن مصر والشام وموائيهما الى أوربا بالطريق البحرى الجدريد» 
وبكميات متزايدة وأسعار معتدلة . على أنه ينبثى أن يضاف الى 
هذين الحادثين الكبيرين حوادث أخرى داخلية ساعدت على تهديد 
كيان دولة سلاطين الماليك منذ عام #ه14 » اذ دبت الشيخوخة فى 
أوصالها واعترى الفساد نظها » فمجزت عن الاحتفاظ بكيائها بسبب 
اشتداد الخلاف .بين السلطان وطوائف المماليك » فكثيرا ما تمرد 
المماليك كلما دعوا للحرب لعجز السلطان عن توفير المال اللازم لتوزيع 
ما هو معروف بالتفقة قبل الخروج الى القتال (0) . 
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ولا أقل من أن نلقى نظرة عامة سريعة على دولة المماليك وجيرانها 
فى القرن الخامس عشر لندرك الظروف التى عاشت فيها هذه الدولة 
من ناحية والتى آثرت فى مصائر حوض البحر المتوسط من ناحية 
أخرى . فقد شملت دولة سلاطين الماليك عام #ه6١‏ البلاد الواقعة 
من الشلال الأول جنوبا » وأعالى الفرات شمالا بما فى ذلك بلاد 
الشام وأجزاء من آسيا الصغرى حتى طرسوس وملطية » كما خضت 
لها جزيرةقيرص . وامتدت الأطراف الماليكية الجنوبية من عيذاب 
على البحر الأحمر الى بلدة القصير على مسافة خمسة أميال جنوبى 
أسوان » ومنها امتدت عبر الصحراء مشتملة على بلاد الواح (الواحات) 
حتى برقة . وعلى الأطراف الشسمالية الشرقية امتدت الامارات 
التركمانية عام #ه14 ومنها امارة دلمادر وامارة رمضان ومناطق 
تركمانية أخرى ذات امارات مماثلة » واتتشرت بالمنطقة حتى ديار بكر» 
ودانت كلها للسلاطين المماليك بالتبعية والجزية والرأى فى تعيين 
أمرالها . 
إتبدو أهمية الامارات فى موقعها الجثرافى بين الدولتين 
المماليكية والمثمائية » فضلا عن مرور الطرق التجارية بها من وسط 
آسيا الى آسيا الصغرى وشرق البحر المتومنط » لذا كانت على علاقات 
سياسية واقتصادية بدولة سلاطين المماليك () . 
وأسس امارة دلغادر ( زين الدين قراجا ) فى منتصف القسرن 
الرابع عشر الميسلادى » وكان الأمير عليها عام 14# ( سليمان بك 
قراجا ) الذى تزوج السلطان محمد الثانى المثمانى أخته . () والى 

















حدق ( اده فق العا دس لذ أو صمي 
الظامرى : زيدة كشف المتالك اص 86 
الفريزى : القطط اج ١س‏ 505 





الغرب من امارة دلغادر امتدت امارة « قرمان أوغلو » وتنسب الى 
زعيمها « قرمان » الذى حصل قدينا من السلا نة على حق النزول 
بالمناطق الجبلية حول قونية . وشملت أملاك هذه الامارة ساحل 
قيليقية وأنطاكية » وكانت عاصمتها « لارندة آوقرمان الجديدة » . 
واحتمى بنو قرمان بسلاطين المماليك خوفا من العثسانيين » وكان 
« ابراهيم » حفيد علاء الدين قرمان هو الأميي عام 140 () ٠‏ 

وعلى الأطراف الغربية لامارة قرمان كانت الدولة المثمانية التى 
أخذت تعمل على اخضاع ما تبقى خارجا عن طاعتها من امارات آسيا 
الصغرى » فاكتسحت امارة قرمان عام 1648# . ومن الامارات الخارجة 
وقتذاك عن الدائرة الشمانية « امارة اسفنديار » التى امتدت من 
حدود قرمان أوغلو الشمالية حتى شواطىء البحر الأسود وعرفت 
باسم « قسطمونى » أو « قزيل أحمدلى » + وتنسب لموسسها « مييز 
الدين اسفنديار » والأمير عليها عام “م16 « ابراهيم بن اسماعيل » » 
ثم انتزع الامارة منه أخوه قزيل أحمدلى بسعاونة السلطان محمد 
الثانى المثمانى (6 . 

والى الشرق من اسننديار امتدت امبراطورية « طرابيزون » 
البيزئطية على الساحل الجنوبى للبحر الأسود حتى أملاك التركمان 
شرقا . وكان الامبراطور هناك < حنا الرابع كومنين » » وقد اكتسح 
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السلطان محمد الثانى العثمانى هذه الامبراطورية عام 1451 ٠‏ (9) 


والى الشرق من طراييزون امتدت مملكة جورجيا حوالى ستين 
ميلا حتى تفليس » وهى على الطريق التجارى البرى من وسط آسيا 
الى شرق البحر المتوسط »ء لذلك تعرضت لأخطار المناوشات بين 
القبائل التركمانية والعثمانيين . (') وامتدت مملكة شروان « شرقى 
مملكة جورجيا حتى بحر قزوين » والملك عليها عام 1408 » « خليل. 
الله » 1459 ب 1455 . واتخذ هذا الملك موقف الحياد فى معظم 
التيارات والحوادث الجارية حوله . () 

وعاصرت الدولة الماليكية كذلك قبيلتى « الشساه البيضاء ‏ 
الآق قيونلو » و « الشاه السوداء ‏ القره قيونلو » التركمانيتين 
بأعالى العراق وفارس » ونزلت قبيلة الشاة البيضاء ديار بكر واتخذها 
أفرادها عاصمة لهم » ومنها امتدت أملاكهم حتى تبريز » وكا الأمبي 
عليها عام ه14 < جهانكير » ابن الأمير على بك ونازعه فى الامارة 
أخوه « أوزون حسن » الذى اغتصب الحكم واتفرد به » ولم يلبث 
أن مد فتوحاته فشملت أرمينيا وحصن كيفا وديار بكر وماردين ٠‏ (9), 
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أما قبيلة الشاه السوداء فامتدت أملاكها جنوب بحيرة « وان » والأميي 
عنيها عام ه14 « جهان شاه » وقد آلت أملاكها الى أوزون حسن. 
عام ودؤ1 ٠‏ 0 


آما بلاد الحجاز فظلت مرتبطة بالسلطنة المماليكية والسلطان 
المماليكى يخطب له من منابر مكة بألقاب « سلطان البحرين وحامى 
الحرمين » وحصل سلاطين المماليك على أموال كثيرة من رسوم تجارة 
الهند فى ميناءى جدة وينبع (01) . وفى اليمن تنازع بنو رسول وبنو 
طاهر الحكم بين عامى 1445 1404 م حتى خلصت لبنى طاهر عام 
04 وظلوا تابمين للماليك حتى عام 1917 (01 ٠‏ 


وعلى الأطراف الجنوبية لدولة سلاطين المماليك اتتشرت قبائل 
البجاه بين الثيل والبحر الأحمر وامتدت مساكنهم على طول الطريق. 
التجارى بين قوص وعيذاب . () ٠‏ 

ومن البلاد التى جاورت الأطراف الماليكية الجنوبية » النوبة 
المسيحية ‏ وامتدت أراضيها امتدادا صحراويا من جنوبى أسوان الى, 
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دارفور الحالية وقاعدتها مدينة '« دنقله » (14) ومنها أيضا مملكة 
الحبشة المسيحية التى امتدت شرقى النيل من أطراف سلطنة مالى حتى 
البحر الأحمر . وفى عام #ه14 كان على الحيعة الملك «يعقوب» الذى 
لقب فى العصور الوسطى المتأخرة < بالحطى » » وحصلت الحبشة 
على مطرانها منذ القدم من القاهرة ٠‏ ولكى يتم ذلك يرسل ملك 
الحبشة الى السلطان يطلب تعيين مطرانا جديدا . (*') أما بلاد الأحباش 
المسلمين فكانت الأراضى الساحلية المطلة على البحر الأحمر ويعبر عنها 
د بالطراز الاسلامى » وتعرف فى بلاد المماليك باسم يلاد الزيلع 
وتخضع للحلى ملك الحبعة .. (7) 

وفى شمال افريقية عاصرت دولة سلاطين الماليك دول بنى حفص 
فى توئس وبنى زبان فى تلمسان فى الجزائر وبنى مرين فى مراكثن 
وامتدت الدولة الحفصية من أطراف مصر الغربية عند برقة وكانت 
العاصمة مدينة تونس . (1) وعقد الحفصيون مماهدات تجارية مع 








جمهوريات بيزا وجنوة وفلورنسا والبندقية . أما الجزائر فقد تقاسمها 
الحفصيون وبنو زان » وأخذ هؤلاء يستولون عليها 





(14) الخائدى ؛ اللسسر السايق ‏ (مخطوطة) ورقة 594 1 
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امتلكوها كلها . () وامتدت مراكش غربا حتى مدينة آسفى على 
المحيط الاطلنغلى وعاصمتها فارس وبقيت فى حكم المرينيين حتى عام 
8 » ثم فى حكم بنى وطاس بعد عام 1458 © واتتزع منهم 
البرتغاليون والاسبان, آسفى ومليلة عام +187 (1') ٠‏ 

ومن الدول المعاصرة الاسلامية لدولة سلاطين المماليك ؛ الهند 
الاسلامية وأكثرها صلة بمصر مملكة الدكن البهمنية 140 ب 1655م 
والمملكة الخليجية ١48‏ ب 00٠١م‏ ومملكة جوجيرات 167-1401 
ومملكة دلهى حيث حكمت أسرة لودى 140٠‏ 1918 م . وكان ملوك 
الهند الاسلامية يرسلون للخليغة العباسى بالقاهرة يطلبون التقليد 
الخليفى لتثبيت سلطانهم على بلادهم » كما كان لمصر صلات تجارية 
بالهند » اذ اجتذبت تجارة التوايل والأحجار » الكريمة أفواجا 
مستمرة من التجار المسلمين الى سواحل الهند الغربية واشتركت سفنهم 
مع سفن المماليك فى مهاجمة الأسطول البرتغالى فى مياه الهند عام 
عملت امه 60 . 





أما الممالك المسيحية الداخلة فى نطاق شرق وغرب البحر 
امتوسط والثى ارتبطت بمصر بروابط سياسية واقتصادية » فهىسملكة 
قبرص والجمهوريات الابطالية ومملكة قشتالة بأسبانيا وفرانسا ودانت 
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مملكة قبرص لسلاطين المماليك بالتبعية والجزية » وكان ملكها عام 
مهع1 د حنا الثانى لوزجنان » (5) . 

ومن جمهوريات ايطاليا ذات الصلة الوثيقة بشرق البحر المتوسط 
جمهورية البندقية . ومنذ سقوط القسطنطينية والبنادقة يتجهون 
يتجارتهم الى بلاد السلطات المماليكية وصارت البندقية أكبر عميل فى 
جارة شرق البحر المتوسط » وآنشات لها جالية كبيرة بالاسكندرية 
وغيرها من موانى المماليك . وكانت فلورنسا كذلك من أكثر 
الجمهوريات الايطالية اتصالا بشرق اليحر المتوسط . ومنذ النصف 
الثانى من القرن الغامس عفر وآسرة ديميديتشى الحاكمة فى فلورنسا 
تعمل على توثيق صلاتها التجارية بالسلطات الماليكية » وذلك رغم 
التحريمات ان آصدرتها البابوية لمنع التجار الفلورنسيين والبنادقة 
وغيرهم من المتاجرة فى المواد الحربية مع المماليك . (59) 

وفى أسبانيا ظلت دولة المسلمين بالاندلس تغالب المسيحيين حتى 
لم يبق فى يدها عام ه14 الا مملكة غرناطة وكان الأمير عليها اذ ذاك 


« اسماعيل بن يوسف التاصرى » الذى أعلن خضوعه لهثرى الرابع 
هلك قشتالة » وأدى له جزية سنوية قدرها ٠٠هر؟!‏ دينار » واستمر 











(1) أب اللحاسن : المصدر السابق ج ١‏ مى 4 (طيعة كاليقورئي) + 
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87 .2 ,08 .09 رمقماة اس 

550 فكرت البابرية بمد مزيمة كا 1590 فى اضماف الماليك عن طريق حرماتهم 

عن المورد الاسائى التناعم وقوتهم وهو التجارة , لذلك أصدرت البابوية مراسيم التحريم 

البابوية منضمنة عدم التعامل مع المسلمين عامة والماليك خاصة فى أصناف مميئة من السلم 

اعمها المواد العى تدغل فى صناعة الاسلحة والسفن كالخشب والحديد والكبريت والقار ٠‏ 

وكذلك بسض الراد الفنائية كالحيوب والزيت غضلا عن الرقيق الأبيض اللى اعد عليه 

النظام الماليكى . 

سميد عاشور : العصر الماليكى فى مصر والشام صن 584 و 589 . 

30ج بلسمشمعاة حملانا كما سمدم ا 


هذا العهد حتى قيام الأمير « أبو الحسن على »6 بعد وفاة أبيه اسماعيل 
عام 14 » وكان على مالقه الأمير « محمد » المعروف « بالزغل » » 
وهذانالأميران هما اللذان قاوما قوا تأسبانيا المسيحية حتى اتتهاءحكم 
المسلمين فى غرناطة 1455 م . (") وحتى وصول البرتغاليين للهند كاذ 
الاسبان يحصلون على حاجتهم من التوابل الشرقية من أسواق شرق 
البحر المتوسط . وفى فرنسا استطاع الملك « شارل السابع » طرد 
الجيوش الانجليزية عام ه14 من فرنسا . (8) 

وفى عام ه14 كان السلطان المماليكى فى القاهرة السلطان 
الأشرف اينال ( ه4١‏ 1450 ) وكان طاعنا فى السن منقادا لمماليكه 
الجلبان الذين كثيرا ما رفضوا الخروج للخدمة وحماية الأطراف 
المماليكية لعجز السلطان عن توزيع التفقة اللازمة للحرب . (0) 

وأصدر السلطان اينال عددا من القوانين الاقتصادية الهمامة 
مثل قانون العملة وضرب على أيدى الزغلية مزيفى النقود بأن شئق 
عشرة منهم على باب زويلة . (53) 

)محمد عيد الله عنان + تراجم اسلابية + من 557 2 590ل 

قر القصل الثائى يتفم * 
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.تسكن يعض القبائل على حدود عصر فى الصميد والوجه اليحرى وخاصة فى صحراء 
البحيرة والشرقية وولايات مصر المليا والوسطى وعاشوا بين الأعال الاصلبين وان كائرة. 
يخيرون عليهم فى بسض الأحيان , وكانوا يدثمون الجزية للسلطان ٠‏ وفى حالات الحرب 
ترسل هذه القبائل بسض رجالها وغيولها للاشتراك فى الحارك ٠‏ وعل آية حال فقد كالوة 
عصدر ازعاج دائم اللسلطات الحاكبة ٠‏ يل كانوا أحيانا ينيرون عل قرات السلطان نفسه 
ويقاتلون بعضهم البمض ويخيرون عل الطرق العجارية 
610 اين اياسس + اللصدر السايق بج ؟ ع 07 و 07 31 + اشر القصل القامن 
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واتبع أينال سياسة ودية مع جيرانه من الدبول الاسلامية وخاصة 
السلطنة العثمانية » وأرسل للسلطان محمد الثانى العثمانى سفارة 
لتهنئته يفتح القسطنطينية . وأعلن الأمير « سليمان دلغادر » الولاء 
للسلطنة الماليكية وسلك ابنه د أصلان دلغادر » هذا المسلك حتى 
عام 1450 . () وظلت العلاقات طيبة بين السالطان اينال 
وأوزون حسن زعيم قبيلة الشاة البيضاء التركمانية على حين أعلن 
جهان شاه « زعيم قبيلة الشاه السوداء » عداءه للسلطنة المماليكية 
وتحداها بايوائه أحد الأمراء الفارين من القاهرة » فنهض أوزون حسن 
لمحاربة جهان شاه وهزمه ونال بذلك رضا السلطان اينال . (0) ولم 
.يحدث آن قام السلطان اينال خلال حكمه الذى امتد الى عام 1451 
بحملة ضد أية دولة اسلامية سوى حملة تأديب ضد « ابراهيم » أمير 
قرمان الذى استولى على أطئة وطرسوس يعد أن تجاهل السلطان اينال 
صرخاته عندما اشتد عليه ضغط السلطان محمد الثائى العثمانى . (9) 
وقاد هذه الحملة الأمير المماليكى « خشقدم » فصلا هجمات ابراهيم 
قرمان وما زال به حتى طلب الصلح وظل مخلصا للماليك حتى اكتسح 
السلطان محمد الثانى المثمانى هذه الامارة نهائيا عام 145 . (0) 

ومنذ النصف الثانى من القرن الخامس عشر » تمرضت 
قبرص لتهديد السلطان محمد الثانى المثمانى بعد فتح القسطنطينية » 
فطلب ملكها « حنا الثانى لوزجئان » معونة السلطان ايثال لابعاد الخطر 
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العثمانى على الجزيرة وكتب اينال للسلطان الشمانى يذكره بان ملك 
قبرص تابع له » فكف السلطان المشانى عن تهديد الجزيرة . (0) 
ومات حنا الثانى عام 8ه وآيد السلطان اينال لحكم الجزيرة الأميي 
« جيمس » الابن غير الشرعى » ضد أخته « شارلوت » الورشة 
جة الأمير لويس حاكم مقاطعة سافوى الايطالية (5) » 
على حين أبد فرسان القديس يوحنا فى رودس الأميرة شارلوت . 
وأخيرا سافر من القاهرة واعتلى عرش قبرص باسم جيمس الثانى عام 
. ورافقه اليها أسطول مماليكى . (") وانسحبت شارلوت من 
الجزيرة فى يناير 1451 ورحلت الى رودس وتعقبها المماليك وهاجموا 
سواحل جزيرة كالوس التابعة للفرسان . 59) 





وخلف اينال فى السلطنة سنة +145 ابنه أحمد الذى لم يلبث 
أن خلعه المماليك على طريقتهم المعهودة وولوا د »عام 451 
1458 4 وهو أول السلاطين المماليك من اليونائيين . (") واتيع 
خشقدم مدة سلطنته سيامة التفرقة بين المماليك . وفى السياسة 
الخارجية حدث تغبير جديد فى علاقة المماليك بجيرانهم » لذا يعتبر عهد 
خشقدم بداية الصراع الطويل بين المماليك والمثمانيين » وذلك منذ أن 
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تدخل السلطان محمد الثانى العثمانى عام +16 ليتريد آحد الأمراء 
على ولاية دلغادر التركمانية غير من أيدته السلطثة الماليكية . ومع 
هذا لم تنشب الحرب على عهد خشقدم . (7) وعلى عهده مساءت 
العلاقات بين المماليك وأوزون حسن الذى آوى بعض الأمراء الفارين 
من السلطان » ثم تحسنت هذه العلاقات عندما أخضع أوزون حسن 
اقبيلة الشاه السوداء التركمانية وذبح زعيمها جهان شاه وأرسل رأسه 
الى القاهرة . (") غير أن أوزون حسن لم يلبث أن أعلن عن حقيقة 
نواياه حين هاجم حصن كيفا التابع للمماليك » ومع هذا فضل السلطان 
خشقدم مهادنته ومنحه الحصن مكافاة له على خدماته السابقة ضد 
جهان شاه . (8) وظلت العلاقات طيبة بين المماليك وابراهيم قرمان 
ثم تنازع أبناؤه الامارة بعد وفاته عام 1484 واستعان أكبرهم 
« بير أحمد » بخاله السلطان محمد, الثانى العثمانى واستعان «اسحق» 
بالسلطان المماليكى خشقدم وأوزون حسن » وانتصر بير أحمد وصار 
'تابعا للسلطان العثمانى » مما جعل العلاقات تتوتر بين السلطنة المماليكية 
والسلطنة العثمانية . (5) . وفى أثناء تدهور العلاقات بين خشقدم 
ومحمد الثائى العثمانى ب بسبب المشسكلة الدلغادرية ‏ حاول أوزون 
حسن أن يدس أنفه فى هذه الامارة » ولا سيما بعد أن منحه خشقدم 
نيابة « خربوط » الدللفادرية » فاغتال أتباعه الأمير د أصلان 
دلغادر » فى « أبلستين » » واعتقد السلطان خشقدم أنه حل المشكاة 
الدلفادرية بهذه الطربقة . وتجاهل قدوم الأمير « سيف بن أصلان » 
الى القاهرة لتلقى الخلعة السلطانية خلفا لوالده » وأعلن شقيقه « شاه 
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يداق » أميرا للامارة » على حين أيد السلطان محمد الثانى العثمانى 
آأخد ثاثا هو « شاه سوار » . ومن أجل ذنك امشتعلت الحرب بين 
الأخوين » وتحرك شاه سوار نحو الأطراف المماليكية فارسل خشقدم 
الى نواب حلب وحماه وطرابلس للاستعداد للحرب . (:) 
وفى قبرص واصل السلطان خشقدم سياسة سلفه فى تأبيد املك 
جيمس الثانى لوزجنان » وبفضل ذلك التأييد استطاع الملك جيمس 
استعادة فاماجوستا من الجنويين . غير أن جيمس الثانى لم يلبث أن 
ضاق بأفراد القوة الماليكية فى الجزيرة فاغتال قائدها وأرسل يمتذر 
' للسلطان عن ذلك الحادث » كما أعلن استمرار خضوعه للسلطان . 
وانتهزت الأميرة شارلوت الفرصة وأثارت حقها فى عرش قبرص » ولكن 
السلطان رفض الاستماع المندوبيها (*) . وفى أواخر أيام خشقدم 
أثار البدو الاضطرابات فى صعيد مصر وسوريا وشمال بلاد العرب» 
وأعقب ذلك وفاة السلطان فى أكتوبر 14:07 دون أن تخرج حملة فى 
الداخل أو فى الخارج لتأديب البدو . () 
وفى أواخر يناير 1454 تولى السلطنة فى القاهرة السلطان 
الأشرف قايتباى 1454 1445 » وامتلات سلطنته بالأعمال العمرانية 
والحربية » فاهتم ببناء المساجد والمدارس'» وقام بجولات #فتيشية فى 
بلاد السلطثة المماليكية وسلك مسلكا طييا مع من سبقه من السلاطين 
المعزولين . (*) وفى المجال الخارجى ترك خشقدم لقايتباى مشسكلة 
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امارة « دلغادر » وعبء مدافعة أوزون حسن عن الأطراف المماا 
واستطاع ابن رمضان ‏ تابع السلطان قايتباى على اقليم أطنة ‏ 
تشستيت شاه سوار عدو السلطنة الماليكية عام 145 وابعاده عن 
قراف الشمالية » كما نجحت قوات الماليك فى آسره وارساله 
اهرة مكبلا بالحديد حيث شنق على باب زويلة ٠‏ غير آن الجو لم 
اه سا ل ازعه أخوه « علاء الدولة 
دلغادر » بتأييد من السلطان بايزيد الثانى المثمانى الذى خلف والده 
محمد الثانى العثمانى عام 14 (84) ثم استطاعت قوات المماليك هزبمة 
علاء الدولة وأجبرته على اعلان الولاء للسلطنة المماليكية و يلبث 
أن صار من أخلص أعوان الماليك » وكان يبلغ السلطان 
تحركات العثمانيين على الأطراف الماليكية . آما شاه بداق 1 
الى القاهرة وأرسله السلطان قايتباى الى الصميد وأجرى عليه الأرزاق 
حتى مات عام ه14 ٠‏ () 
وكان أوزون حسن قد هنا السلطان قايتباى بالسلطنة وأرسل 
اليه هدايا فاخرة لدى اعتلاثه العرش فى "١‏ من يناير عام ه143 ٠‏ 
ثم لم تلبث أطماع أوزون حسن أن ظهرت ء اذ اتتهز فرصة الخلاف بين 
السلطنة المماليكية وشاه سوار فاكتسح بقواته قلاع قبيلة < الشساه 
السوداء » ثم أرسل مفاتيح تلك القلاع للقاهرة عام ١454‏ م » امعانا 
فى الخداع » واضطر قابتباى الى السكوت وقتذاك على مضض 
لانشغاله بحرب شاه سوار » ثم توسع أوزون حسن فى فتوحاته شرقا 
فى فارس ووسط آسيا » وآأسر « أيا سعيد التيمورى » ملك سمرقند 
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لها 


وأصدق خلفاء قبيلة الشاه السوداء وذيحه وأرسل رأسه للقاهرة عام 
٠‏ (7) ولم يكتف أوزون حسن بذلك بل أرسل كسوة الكمبة 
بابسمه » ووصل قصاده فملا للقاهرة عام 1401١‏ فى طريقهم للحجاز . 
وكان السلطان قايتباى قد فرغ من شاه سوار » فقذف بقواته ضام 
أوزون حسن وأجبره على الارتداد عند الرها » وحجز بمثته للحج ختى 
تم الصلح وسمح له بعد ذلك فايتباى باستثثاف السفر للحجاز ٠‏ ثم لم 
تلبث العلاقات أن ساءت مرة أخرى بين آوزون حسن وقايتباى » 
إذ اختلف مع أحد أبنائه ولجا هذا الابن الى حلب محتميا بالسلطنة 
المماليكية » ووفدت زوجة أوزون حسن الى القاهرة لتوسط السلطان 
قايتباى فى الصلح بين الأب وابنه ٠‏ ولم ينقذ الموقف سوى موت 
أوزون حسن 1408 م © وخلفه ابنه خليل عام 1406 م © ثم 
عام +149 » ثم بيصتقر عام ه14 م » ورستم عام 1495 » وسادت 
الفوضئ بعد ذلك مملكة الشساه الأبيض حتى ضم أملاكهم الثناه 
اسماعيل الصفوى . () 


أما العلاقات بين السلطنة الممالكية والعثمانيين فظلت على حالها 
من التدهور فى أوائل عهد قايتباى حتى اتفق الطرفان على عدم التدخل 
فى شئون امارتى دلغادر وقرمان .:وبدا أن المداء قد قار الانتهاء » 
وبدأت السفارات مرة أخرئ: بين القاهرة والقسطنطينية حتى :وفاة 
محمد الثائى العثمانى عام 144١‏ م وتولية ابنه بايزيد إلثانى م_وذلكة 
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أن الأمير جم صاحب الحق الشرعى فى السلطنة العثماتية س فر الى 
التاهرة » ورحب به السلطان قايتباى وأمده بالمال مما أثار حفيظة 
السلطان بايزيد الثانى على الدولة المماليكية . © ثم التجا الأميي جم 
بعد ذلك الى فرسان القدريس يوحنا فى رودس » ف 
السلطان, بايزيد الثانى على الاحتفاظ به رهينة ره؛ دوكات 
يدفعها لهم سنويا » وفى عام 1444 م سلم الفرسان الأمير جم للبابوية» 
ثم نقل لفرنسا حيث دس له شارل الثانى السم ومات 1699 ٠‏ (9:) 
وقام السلطان قايتباى أثناء تلك المأساة يدور أدى الى تدهور 
العلاقات مرة أخرى بين السلطنة المماليكية والعثمانيين » وزاد هذه 
العلاقات تدهورا أن السلطان قايتباى رفض السماح للسلطان بايزيد 
الثانى باصلاح قنوات المياه فى شوارع مكة » كما امبتولى نائب ثغر 
جدة على هدايا مرسلة للسلطان المثمانى من بعض ملوك الهند 
وأرسلها للقاهرة . ولهذا كله نبت الحرب بين الطرفين عام 1485 '» 
واستطاعت قوات السلطان بايزيد الثانى الاستيلاء على طرسوس 
ومحاصرة ملطية » وهى كلها أملاك السلطنة المماليكية على الأطرافه 
الشمالية » وشجع علاء الدولة دلغادر فى ثورته على السلطنة المماليكية 
وفى عام م14 استطاع امير أزبك الممالييكى استرداد ما احتلته القوات. 
العثمائية وأنزل بها هزيمة ساحقة . ثم سكم الطرفان القتال وحل 
السلام بيتهما عام 1455 . (*) 

واستمرت العلاقات ودية بين قبرص والماليك على عهد السلطان 
قايتباى » وتزوج الملك جيمس الثانى من كاترين كونارو ابئه أحد 





بوه » وساوموا 
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آعيان البندقية » واستخدم فى بلالطه عددا كبيرا من الينادقة . وا مات 

جيمس الثانى عام ١47‏ حكمت كاترين الجزيرة باشراف البنادقة . 
وأبدى قايتباى ارتياحه لذلك وحذر البنادقة من تأخير الجزية» فاسرعت. 
كاترين بارسال جزية عامين متأخرين » وسر السلطان بذلك 
وأرسل يويد الملكة . ثم تاخرت الجزية مرة أخرى فهمدد قايتياى 
باستخدام القوة » فوصلته الجزية عام 1408 م . وقدرت الب 
آهمية الجزيرة فى الدفاع عن مصالحها وتجارتها فى شرق البحر 
المتوسط » واستطاعت أن تقنع كاترين بالتنازل عن الحكم للبندقية » 
وتم ذلك فى عام 4م14 م » واتتقلت الملكة لتقضى بقية آيانها فى 
البندقية . وسافر الحاكم اليندقى الجديد للقاهرة » وأوضح للسلطان 
المماليكى قايتباى الأمر موكدا التبعية وضمان وصول الجزية بانتظام . 
وفى عام +14 أرسل قايتباى لدوج البندقية رسالة يبلْه فيها 
موافقته على الوضع الجديد للجزيرة مع مراعاة سكانها وخقوقهم 
وساملتهم مماملة لية . () 




















وفى عام +14 وصلت للسلظان قايتباى استغاثة. من الأمير 
< أبو عبد الله محمد » صاحب غرناطة يطلب العون لصد هجسات. 
فردئائد ملك اسيانيا المسيحية م وكان السلطان قايتباى مشغولا بحروب. 
التركمان والمثمانيين » فاكتفى بارسال تهديلم لملك اسبائيا والبابا بهدم, 
كنيسة القيامة بالقدس ومنع الحج للاراضى المقدسة بفلسطين . ولكن, 
تهديداته لم تود لنتيجة ما » وسلمت غرثاطة للملك فردنائد الثانى عام 
1 بشرط أن يبقى المسلمون بها دون ايذاء فى أموالهم أو أرواحهم 
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لذ 


أو دينهم » وطونت بذلك صفحة رائمة من تاريخ الاسلام فى 
أودبا ٠‏ (#) 

وفى 5١‏ أبريل 161 ولى الحكم بالقاهرة السلطان « الأشرف 
قانصوه الغورى » » وكان عمره ٠+‏ عاما » غير أنه أثبت للأمراء أنه 
ليس مطية عجوزا » ولما كانت الميزانية فى حالة افلاس فقد لجا الغورى 
الى الأهالى يجمع المال منهم بوسائل شتى» فاخضع للضرائب السلطانية 
المباشرة جميع الأراضى والحمامات والسواقى والطواحين والقوارب 
ودواب الحمل » كما فرض على اليهود والمسيحيين أموالا كثيرة » وطلب 
دفع الضرائب مقدما لمدة سنوات » وأنقص وزن العملة ٠‏ (”) وفى 
عام ه14 نزل البرتغاليون فى قاليقوط بساحل الهند الغربى » بعد 
أن داروا حول افريقية » وأخذوا يعملون على توجيه تجارة التوابل 
من الاسكتدرية الى لشبونة » ووصلت رسائل احتجاج من السلطان 
الغورى الى البابا وملكى اسبانيا والبرتفال عام 4٠16//ا*16‏ © وفيها 
هدد السلطان بهدم كنيسة القيامة ومنع الحج الى الأراضى المسيحية 
المقدسة فى فلسطين اذا لم يكف البرتغاليون عن تهدديد التجارة 
المماليكية . ولما لم يجد الغورى استجاية لطلباته أرسل حملة بحرية الى 
«الهند » وتحائف مع ملوكها المعادين للبرتغاليين » واستطاع الأمير حسين 
قائد الاسطول المناليكى ‏ بمعونة أسطول مملكة وجوجيرات» ‏ أن 
.يمزم البرتغاليين عند « شول » حيث قتل القائد البرتفالى « لورئزو 
دالميديا » عام 16.8 ..وبعد ذلك بشهور قليلة انتقم « فرنسسكو 
دالميديا » نائب الملك البرتغالى بالهندء لموت ابنه لونزو » وحطم أسطول 
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المماليك والأسطول المتحالف معه فى وقعه «ديو» 194 . (8”) وكان 
لهزيمة ديو وقع شديد فى القاهرة » وطلب السلطان الغورى العون 
المسكرى من البندقية لمواصلة القتال ضد البرتغاليين فى الهند فنصحه 
بأن يتوجه بطلبه الى السلطان بايزيد الثانى العثمانى لحررج 
موقنهم أمام الدول المسيجية » واستجاب السلطان بايزيد الثانىوارسلٍ 
الأسلحة للسلطان الغورى » وكذلك الأخشاب عام 1١1١‏ . ولم تكد 
السفن تبارح الموانيء العثمانية حتى هاجمها فرسان القديس يوحنا 
وأغرقوا بعضها وآسروا البعض الآخر . (**) فغضب السلطان الغورى 
وانتقم من الأجانب فى بلاده وخاصة البنادقة » للنه أنهم وشوا به 
الفرسان رودس . وجاء حادث ضبط الرسائل المتبادلة بين قتصل 
/ فىدمشق والشاه اسماعيل الصفوى فى فارستاكيدا للشسكوك 
التى حامت حول البنادقة » فقبض على القنصل وأودعه مع بعض 
مواطنيهسجون القاهرةحتى وصلت بعثة تريفيزانى من الهند عام١1و1ام‏ 
وسويت الشكلة فى ساهدة 1٠916‏ م . (65) 





1 
/ 











ومنذ عام 16.٠‏ والشاه اسماعيل الصفوى الذى ولى الحكم فى 
فارس يعمل على توسيع رقعة بلاده غربا » فضم اليه أملاك قبيلتى, 
الشاه البيضاء والشاه السوداء » واقترب من أطراف الدولة المثمانية 
فى آسيا الصغرى ودولة سلاطين المماليك بشمال الشام والعراق » 
وكان الخلاف قد زاد بين الشيعة الصفونين والسئة المثمائيين بصورة 
واضحة منذ عهد السلطان بايزيد الثانى العثمائى » ولم تلبث أن قامت 
الحرب عام 1514 بين القوتين المتصارعتين على عهد السلطان سليم 
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لا 


الأول العثمانى الذى خلف والده بايزيد الثانى عام 161 ٠‏ (”) وبدت 
أهمية الدولة المماليكية » وخاصة آملاكها على الأطراف الشمالية فى 
الصراع بين الشيعة والسنة » وحاول كل من الثاه اسماعيل الصفوى 
والسلطان سليم الأول التحائف مع المماليك على ولكن السلطان 
الغورى فضل الحياد » مع العلم باته راسل لاه سرا فيما بعد 
واستقبل قصاده دفعا لعداوته (8”) . واستطاع السلطان سليم الأول 
أن يهزم الصفويين فى موقعة تشالدزيران عام 1514 م ودخل العاصمة 
تبريز وهدمها ونجا الشاه اسماعيل الصغوى من الأسر واكتفى السلطان 
.سليم الأول بهذا النصر » وعاد بعد أن استولى على كردستان وديار 
بكر ومرعش وأبلستين وباقى آملاك دلغادر » وكان الأمير على بك ابن 

شاه سوار الذى قتل على عهد السلطان قايتباى قد خلف علاء الدولة 
«دلغادر عام ه161 وصار تابما للسلطان سليم الأول . وباستيلاء السلطان 
سليم الأول على هذه الامارة » أصبح فبلا على مقربة من الأطراف 

المماليكية الشمالية 
والواقع أن الخلاف بين المماليك والمثمانيين كان لابد أن يصل 

الى نهايته المحتومة » فلم تكن المناوشات والحروب منذ أيام السلطان 
تقايتباى وبايزيد الثانى الا تمهيدا للمعركة الفاصلة التى وقعت على عهد 
السلطان سليم الأول . ولا تجاورت حدود الدولة المثمائية بأطراف 
'الدولة المماليكية الشمالية وضحت نية المثمانيين . (') فلا عداء 
الغورى ولا ايواءه الأمراء الفارين ولا مماهداته السرية مع الشناه 

الصفوى كانت سببا فى النكبة التى حلت بدولة سلاطين المماليك؛ انما 
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نا 


هى الرغبة فى التوسع وتآمين أطراف الدولة العثمانية (1") . فلى يكد 
ينتهى سليم الأول من الشاه الصفوى حتى دفع بجيوشه الى المعركة فى 
الشام والتقى بالسلطان الغورى عند مرج دابق 1015 م وكان أن انمزم 
المماليك وسقط الغورى صريما يسبب الخيانة بين صفوف الماليك مما 
عجل بالهزيمة . ووصلت الأنباء الى القاهرة فأقام الأمراء العادل 
علومانباى الثانى سلطانا فى ٠*‏ اكتوبر من عام 1615 . (5) وبذل 
طومانباى جهودا يائسة لوقف الزحف العشمانى على القاهرة » 
ولكنه تتهقر عند الريدانية 110 . (") وفى اليوم التالى أعلن سليم 
الأول سلطانا على مصر والشام ودعى له على المثابر » واستمر طوماتباى 
.يقاوم فى الجيزة والصعيد والبحيرة حتى سلمه أحد رؤساء القبائل 
من البدو للمثمانيين وشنق على باب زويلة فى ه من أبريل عام 
لكل انها 

ويقال ان طومائباى طلب المعونة العسكرية من فرسان القدديس 
يوحنا فى رودس وأنهم أرسلوا اليه معدات حربية عن طريق ميناء 
دمياط » ولكن ابن اياس المورخ المعاصر لمذه الأحداث يكذب 
(") . وقد تقل السلطان سليم الأول الخليفة العام 
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طرق التجارة ‏ *5 


للقسطنطينية ..وجاءه وهو بالقاهرة ابن شريف مكة وسلمه مفاتيح 
الكمبة » وكان هذا أقصى ما يتناه سليم الأول ليصبح خليفة 
اللمسلمين . وفى عودته للقسطنطينية استولى على جزيرة قبرص ونظم 
جزيتها . 

ويعتير سقوط بلاد الشام ومصر فى يد العثمانيين أمم أحداث 
أواخر العصور الوسطى بعد فتتح القسطنطينية وكشف الطريق البحرى 
حول افريقية الى الهند . 


ع 


افشلا كاف 





المرزيائالاءَالذاعة بيد لشف ,بر 
المتررط وغرة فى اللا لان اسم 


الشرق والغرب من المصطلحات النسبية التى تطبق على أى اقليم. 
وقد اتبعت فى هذا البحث ما جرى عليه, معظم المؤرخين الأورببين 
والأمريكيين لفترة العصور الوسطى » اذ يطلقون كلمة الشرق على 
القارة الآسيوية كلها بما فى ذلك شرق البحر المتوسط والبلاد الناطقة 
بالضاد » ويضيفون الى ذلك البلقان والبلاد التى كان يحتلها العرب 
مهما قرب موقعها الجثرافى من الغرب . آما الغرب عندهم فهو الجزء 
من أوربا الذى يقع غربى البحر الادرباتى ونهر الألب . وعلى هذا 
فالدراسة هنا تتعلق أساسا بالعلاقات التى قامت فى حوض البحر 
المتوسط بصفته مركزا للاتصال بين الشرق والغرب » على أن اسبائيا 
وصقلية لا تدان من البلاد الغربية الا بعد خروج العرب والروم 
مهما (#) ٠‏ 


وعلى هذا النحو فقد, ظلت مصر والشام وموائيهما على البحر 
الثوسط والبحر الأحمر مراكز للاتصال التجارى بين المحيط الهندى 
وشرق آسيا والمحيط الأطلسى وغرب أوريا » حتى نهاية العصور 
الوسعلى » فتجمعت فى أسواقهما المتاجر الشرقية والغربية » ووقع عبء 








زه) افاض فى هذا المسنى (رويرت لرييز ##ومة ععطما8) ) فى متاك «التائييات 
الشرقية والنهفة الاقتصادية فى الغرب التشور بالمجلة الدولية الثى تصدرها اليونسكر 
اسم ١‏ لمدمةاممصاصة #مامامتقة0 معطت 

المجلد الثالت ينايى 1924 وقد قام بنقله ال العربية الدكتود توفيق اسكتير فى كتاب 
٠‏ بحوث فى التاريخ الاقتصادى » . مجلة الجسمية المصرية للدراسات التاريغية عام 1531 
- البح الشامس عن 145 الى 149 + 
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نقلها وتوزيعها على عاتق التجار العرب وتجار المدن والجمهوريات 
الايطالية والفرنسيين والقطالونيين . 
وأدى سقوط القسطتطينية عام ه14 فى يد الأتراك العثمانيين 
وما صاحب ذلك من عمليات حربية برية وبحرية واسعة » الى ارتباك 
التجارة وانهيار طرقها البرية والبحرية من آمسيا وأوريا عير البحر 
الأمنود والأناضول والمضايق » اذ أصبح المرور بها أمرا محفوفا بالكثي 
من المخاطر . هذا الى أن السلطات العثمانية أولت كل اهتمامها للعمليات 
الحربية فى محاولة منها لتثبيت أقدامها فى أوربا فلم تهتم بالتجا 
بل انها قبضت على الجاليات الأجنبية التى احتتكرت التجارة فى المنطقة 
منذ آمنثا يعيد » وخاصة تجار المدن والجمهوريات الايطالية لمساعدتهم 
إنطيين فى العمليات الحربية » فانهت الوكالات والمصارف آعمالها » 
الأسواق ٠‏ ورحل بعض التجار الى بلادهم » واتجه الآخرون 
الى فروع وكالاتهم فى بلاد السلطة الماليكية بمصر وسوريا . () 
وفى مصر اتخذ السلطان ايثال 14/14 اجراءات أمن 
مشدذة يتطلبها الوضع الجديد الذى نجم عن سقوط القسطنطينية » 
فتحفظت السلطات المماليكية على سفن وسلع وكالات التجار الأجانب» 
ولكن بعد عودة بعثة الشرف الماليكية التى أرسلت لتهنئة السلطان 
/ . 

















(1) اللاسظ آنه فى فترة الصراع على القسطتطيعية 14605 حاولت الجمهوريسات 
الايطالية ات الصالح العجارية فى المدينة حباية مصالحها , فراسلت السلطان ميد 
العائى ٠‏ فى الوق الذى كانت اتساعف ين سرا التعال من المتعصس مزايا جديدق» 
كنا يلاحظ أيضا أن عدم امعمام المثمائييٍ بالتجارة فى ذلك الوقت ليس مرجمه القاخر او 
السجز أو الاصمال , ولكن فى عام 146 كان لدى المثمائيين ماصو أهم من العجارة , كان 
الديهم الفتح والتوسع وثامين الامبراطورية ٠‏ وقد أثيعت الحوادث ذلك قينا يمد ٠‏ 


ا شك 
و 6 106 000 و واس ا 
: 20 بسي ود وري ل 

عسوو وو 11 مقا لج 1 01 
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محمد الثانى العثمانى بالفتح العظيم ء اتخذ السلطان اينال تداييره 
لمواجهة تدفق الأعداد الضخمة من هؤؤلاء التجار الأجانب وما صاحبه 
من انتعاش ملحوظ فى التجارة الخارجية للدولة الممالييكية » فزاد من 
الاعفاءات الممتوحة لهم » وخاصة من يكثر التردد أو تطول مدة اقامته 
فى مصر وسوريا » وسمح لهم بتوسيع وكالاتهم وتجديدها » وائثاء 
المصارف والمخازن والفنادق . كما أجاز تعيين وكلاء لقناصلهم فى 
بعض المرافق والموانىء والمراكز التعجارية الداخلية للاشراف علىعمليات 
بة وتحصيل الرسوم المحلية والجمركية وتسليمها 
. وقد نشكت العمليات المصرفية بعد نقل مراكز 
الرئيسية من القسطنطينية الى مصر والشسام التى طبقت فى 
مدنها وموانيها نفس القوانين المعمول بها فى مصر » فاكتظت بالتجار 
الأجانب المبعدين من . القسطنطينية والذين فضاوا الموانىء والمدن 
جارة فى وسط آسيا » وآسبا الصغرى 




















والخليج الفارسى » فحفلت أسواقها بسلع الصين والهند وفارس 
وسلطانية مما لا يتوافر. طول العام فى أسواق مصر . وقد تضدمنت 
المعاهدات الجديدة كل هذه الامتيازات » كما اكدت الاتفاقيات 
السابقة . 

وكانت البابوية قد لمست بنفسها مايعانيه تجار المدن والجمهؤريات 





ضغط تجار هذه الجمهوريات وتجار فرنسا وقطالونيا سلكت البابوية 
مسلكا واقعيا » فقد لاحظت أن التجار يحترمون المقاطعة ضد 
الدول الاسلامية فى الشاهر وينقضونها سرا » فخففت من قيود 
التحريم » وأباحت للتجار التعامل مم الدولة المماليتكية » وخاصة فى 
استيراد البخور والحرير والسلع اللازمة للكنيسة » تعويضا لهم عن 
فقد أسواق القسطنطينية » وان كانوا قد منعوا من تصدير المواد 
الحربية والأخشاب لصنع السغن » وأصبحت قوائين التحريم المعدلة 

3 لها 





تقليدا يقرها كل بابا يلى كرمى روما الدينى . () 
ومنذ عهد السلطان اينال » ومن بعده ابنه السلطان أحمد 
ء ووفود الجمهوريات الايطالية تصل الى مصر لتجديد وتدعيم 
مراكزها التجارية » ومن بينها وفود جنوة التى طالما اتتشر تجارها فى 
مصر والقسام » وكانوا قد نجحوا منذ أواخر القرن 
الرابع عثشر فى تدعيم كيانهم التجارى ببلاد السلطنة المماليكية بسبب 
ماحدث اجنوة من ارتباكات سياسية ومالية أدت الى تدخل فرئسا فى 
خلية » وزاد من ماساتها اصابتها بتكسة شديدة فى تجارتها 
الشرقية بعد سقوط القسطنطينية #ه14 » ثم ضياع آملاكها وتجارتها 
تماما فهى امبراطورية طرابيزون على البحر الأسود التى اكتسحها 
السلطان محمد الثانى العثمانى عام 1401 . وقد وجا المنويون أن 
حياتهم مرتبطة باستئناف التجارة فى بلاد السلطان المماليتكى فى ظل 
النظام الجديد » فمئعوا تهجم سفن أسطولهم الحربى على سواحل مصر 
والشام وقبرص » ومنموا كذلك غارات قراصنتهم » ومع ذلك فان 
هذا النشاط كان صحوة الموت بالنسية لجنوة كجمهورية لها كيان 

سيامى » وكيان اقتصادى مستقل . 9) 











(5) هنا الازدعار الظيم الذى شمل التجارة المماليكية منذ ستوط القسططينية 0495 
الى ظهور البرتفالين فى المياء الهتدية 1488 » والذى استمس قرابة لصف قرن خيت جلوته 
فى الريع الأول من القر 15 وبالضيط حتى ستول مصر فى ايدى , المشسائية 
وتحول التجارة تمانا الى طريق رأس الرجاء الصائح , لذا يسثبر عام ١48‏ باية النهاية. 
اللممر الذعبى لتجارة شرق البجر الخوسط + 

- فيش ؛ تاريخ أوربا فى العصور الوسطى القسم القائى ‏ ترجمة زيادة والعريني 
أحاصية سن 150 + 
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واستقبلت القاهرة كذلك على عهد السلطان اينال بمثة الملك 
لويس الحادى عشر الفرنسى للتهنئة باعتلائه السلطنة ولتجديد وتاكيد 
التعاون التجارى © وقد أبلغت اليعثة السلطان آن شركة جاك كي 
الفرنسية للتجارة الشرقية وفروعها وأملاكها فى أوريا وشرق البحر 
المتوسط قد آلت الى الحكؤمة الفرنسية » وطالبت البعئة السلطان 
باعتماد موظفى الشركة فى بلاده على وضعهم الجديد » وتم عقد اتفاقية 
جديدة ام 1405 » واستاتف وكلاء الشركة وموظفوها أعمالهم فى 
مصر والشام فى ظل الادارة الجديدة . ولكن أعمال المؤسسة فى 
نظامها الحكومى أخذت تدب اليها عوامل الانهيار والتفكك لخضوعها 
لقوانين ححكومية فرنسية غير متطورة ‏ ويبدو أن ازدهار الشركة 
وفروعها كان موقوتا ببقاء مؤسسها التاجر جاك كير فى مركزه المتاز 
ببلاط ملك فرنسا وبقدرته على ادارة الشركة وبراعته فى الخصول 
على الامتيازات والاعفاءات من السلطات المماليكية . وكانت الشركة 
تعمل على نقل وتسويق المتاجر الشرقيةمن الاسكندريةودمشق وبيروت 
الى فرنسا وسائر الدول الأوربية . بل ان التشيرات الهامة فى قجارة 
فرنسا فى النصف الثانى من القرن الخامس عشر ترجع فى القدمة الى 
جهود هذا التاجر الذى خير أحوال التجارة من خلال فترة تردده الطويلة 
على مصر والشام وقيامه بانشاء علاقات مباشرة بين فرنسا والسلطئة 
المماليكية وحصوله من بابا روما وملوك فرنسا وقطالوئيا على امتياز 
احتتكار أنواع معينة من السلع » ينقلها بأسطول ضخم على خطوط ملاحة 
منتظمة من قاعدة أعماله فى مونتببيه . وبلغ عدد فروع شركة جاك كير 
”.٠‏ فرع توزعت ما بين دول غرب أوربا وشرق البعر المتوسسط 
وسائدتها الأنظمة المالية والمصرفية المعروة 
أنه كان يقرض الملوك والحكومات أموالا طا بضمانات 
حملت سفنه الى مصر والشام الأصواف والمعادن والفواكه والزيوت 
والحرير » وعادت بالتوايل والبهار والقطن والجواهر والعاج والعقاقهر 
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والصبغات وريش النعام » وكلها مما كان يلقى رواجا كبيرا فى أسواق 
أددبا. 0 

وحتى عهد السلطان ايئال كانت شركة الت بية جاك كير 
تمون أسواق قطالونيا بالسلع الشرقية بدلامن تجار قطالونيا الذيين 
أوقفوا أعمال تجارتهم فى مصر والشام » فلما قل نشاط الشركة الفرنسية 
طالبت هيئة التجار القطالنة الملك الفونسو الخامس 1408/1415 أن 
يستعيد لهم مراكزهم التجارية فى بلاد السلطان المماليكى » واستجاب 








ا4) معظم اتصال فرنسا العجارى مع شرق البحر التوسط كان مع موانيها الجنوبية. 
فى طولون وعرسيليا ومرتتيييه ##للا2800 وقد ازدصر هنا لميناء فى القرن ٠١‏ عل 
عهد التاجي الفرئسى جاك كير 0015 و0[ اللى اتغذما مركا , لاعماله العجارية 
الى الشرق العربى والغرب الاودبى ومركزا التجارته ومصارفه كما كان عل صلة وثيقة بميناء 
الاسكتدرية ودولة سلاطين المماليك حتى عام 1810 ٠‏ ومينازعا كان عل استمداد دالا 
الاستقبال أكبر عدد من السفن فى وقت واحد مسا لا يتواظ فى كثيي من موائيء فرئشنا 
الأخرى ٠‏ أما موائي» فرنسا على الاطلتشى. فلم تتصل هباشرة يشرق البح المتوصط وان 
ذكر أن فرنسيس الفالى دوق مقاطمة بريتاتى عقد مماحدة تجارية مع السلطان قايتبا 
1 عذء اللفاطمة بورود الاسواق المصرية والشامية ٠‏ راء 
1004 سج برعي ير عد تعد معد لسك شح لايل للق 
714 ,713 لو لت :و0 با 2 
ديرجع قلة اتصال مدن لغرب أوربا بشرق البحر اللتوسط مباشرة الى انتشار القراصنة 
الاسبان مى منلقة جبل طارق وخاصة خلال الصراع بين مسلمى الألدلس والقطالنة عل عهد 
الملك فردثائد الثائى , ففضل العجار الخربيرن وصول متاجر الشرق اليهم عن طريق مدن 
ورائيء ايطاليا » ثم يرا الى وديا * 
عدج وم بات 09١‏ بلرماة اس 
أما العاجر جاك كي فقد صفل تصلطه فترة هامة من تجارة الشرق عل عهد السلطان 
جقمق حعى عهد السلطان ايثال 1483/1454 وظهن فى بلاط قرئسا عل عيد الملك شار 
السابع الذى استدعاء وأسئد اليه منصب مدير دار السكة ثم اغخاره رئيسا الفبلاط لمتكي 
ومنحه لقب ثبيل ورقع أقراد أسرئه الى مصاف النبلاء ٠‏ ولم يبشل هذا التاجن يجهرده عل 
بلاده فرقعها الى مصاف الدول المظمى العجارية حثى أصيخ مراطتوه من اكش الجاليات 
ارعاية فى بلاط السلطان الماليكى واصيح لقرنسا اقنصلا. فى مصر ٠‏ الا أن شارل السايع 
ها ليث أن تير عليه عام +140 لاتهامه يقعل احدى محظيات املك , كنا اتهم ببيع الاسلحةا 
اللماليك » وعرب التاجر الفرئسس الى صديقه اليابا نيقولا الشامس ٠‏ وكان هذا يجهز حملة. 
شد المكمائيين ٠‏ وعل عهد خلقه قاد العاجر الفرتسى أسطولا من 18 سفينة حربية النجدة 
بجعي راطإب يوس وعدي ع ع فده 
0 ب 2 
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الملك لهذا الطلب وبدأ بمنع تهجم القراصنة القطالونيين على السفن 
المماليكية فى البحر المتوسط » وأرسل البعثات الودية للقاهرة » ومالبث 
تجار قطالونيا أن ظهروا فى أسواق الشام ومصر وعادوا الى وكالاتهم 
وفنادتهم واستاتف قناصلهم أعمالهم الرسمية وحملت سفنهم السلع 
الشرقية والتوابل والقطن من الاسكندرية وبيروت لمصانع الغزل فى 
برشلونة . وهكذا يرجع اهيئة التجار القطالئة الفضل فى استئناة 
واستمرار العلاقات الطيبة بين ملوك قطالونيا والسلاطين المماليك. وتحفل 
دار المحفوظات ومكتبة الجامعة فى برشلونة بالمدديد من المماهدات 
والاتفاقيات التجارية وخطابات التوصية المتبادلة بين ملوك قظالونيا 
والمماليك » ومن بينها مخطوطة على عهد السلطان اينال منسوية الى 
تاجر برشلونى يدعى 2 بونس » وتحمل تاريخ 146 حيةه التاجر 
السلع المتيادلة مع مضر « كالتوابل والؤنجب. 
والمسننك ومؤاد الصباغة والدباغة والصمغ والدهون, اراق 
والحنظل والحنطة والسكز والقطن محلوجا وغير محلوج والملابس 
والحرير والعطور والعقاقيي » . وكلها من العم 
تحتل المقام الأول فى تجا ا 
المصدرة لمصر ومنها « زيت الأندلس والعسل والصابون والجوز 
والسمك والنبيذ والملح البحرى والقطران وجلود الحيوانات وة: 
الأشجار والصودا والزئجفر والمرجان والفواكه المجففة واللوز وأبوفروة 
والشمع والزعفران والأقمشة المنسوجة القطنية والصوفية والحريرية 
والجوخ والأطلس والمخمل والخيش الناعم والخشن منسبوجا وغيل 
منسوج والأثاث وقلوع السفن وحبالها من الكتان وكذلك اللصنوعات 
الحديدية والقصدير والصفيح والرصاص والنحاس والزئيق والكبريت 
وأحجار الطواحين . (*) 

(00 ذل للك القرئسو الخامي الحكي فى اراجزنا عام 1413 حت على 1806 م 
وقضى أعراما طوالا فى فتح مملكة ناي حتى توج ملكا عليها وقام بنشاط اقتصادى واسع ص 




















لين 





فترة حكم السلطان ايثال بداية مليبة 
لزيادة تشاطهر التجارى فى مصر والشام وخاصة بعد توتر العلاقات 
ينهم وبين العثمانين » فعملوا على تنمية مراكزهم التجارية وتدعيمها 
وتثبيت أقدامهم فى بلاد السلطان المماليكى تعويضا لهم عما فقدوه من 
أسواق القسطنطينية » وان كانوا قد طبعوا فى استرداد مراكزهم 
السابقة التى أصبحت تحت سيطرة السلطات العثمانية » فبعد أن هدات 
الأحوال الحربية عاودوا الاتصال بالسلطان محمد الثانى العشمانى 
وأبرموا معه اتفاقية تجارية عاد بموجبها التجار البنادقة الى استئنا: 
نشساطهم التجارى فى مراكزهم السابقة وفى تفوسهم آمال عريضة 
بالمتاجرة فى المورة وعلى البحر الأسود . والواقم أن الاتصال بين 
البنادقة والمثمائيين كان فيه كثير من التساهل بين الجانبين » ولعب 
الخيال فى الاتفاقية دورا كبيرا وبرهنت الأيام على صدق هذا القول » 
اذ لاحظ البنادقة أن المثمائيين ى سادة وشعبا ب بعيدون تماما عن 
الحضارة والمدنية اللتين كانتا للبيزنطيين » كما أن, اهتمامهم بالتجارة كان 

















س المدى فى حوض البح المتوسط الشرقى والغربى وعقد مماهدات سسياسية واقتصادية ‏ مع 
الدول الاسلامية , وكان أهم اعدائه توثيق العلاقات مج عصير بالذات كسحور , للنشاط 
الاسلإى واكبر دولة اسلامية حتى ذلك الوقت فى شرق البحر الخوصط بل وفى فربه أيضناا 
أضلا عن مركزها التجارى رعرقمها الجترائي ٠‏ راجع : المجلة عند يناير 1538 اس 46 
ومابعدها , بحث/الطامى احمد مكى عن العجارة بين مصر وتطالونيا . 
:هق بوم نت ١و0‏ بارا اس 

وقد نقل الطامر مكى سساحدة بي تطالونيا والسلطات المماليكية عن الاصل العربى 
المحفوظ بارشيف برشلوئة عل عهد الللك الفوتسر الخامس عام 1498/1417 والسلطان 
الأشرف يرصباى عام 1458/1855 وتحمل تاريخ 1 رمضان +5 + , ومع أئها تميق قعرة. 
البحث الا اتنا ظلت سارية القعول , اذ أن الماهدات كانت #تجدد كلما تفي حاكم لل 
عصر أو فى أراجونا عن طريق ثيادل السفارات ويصدر بها مراسيم تؤكك المماهدات السابقة 
وملاحق بالاثيازات والافاءات الجديدة ٠‏ 

اراجع : الجلة ؛ صنو سيتمير 1830 من صن 44 2 يعدم يناير عام 1431 
من له وما بمدما ٠‏ وفى التمليق ملحق بالوثيقة جدول بالسلع التبادلة وتذكر الرئبقة 
اسم التابجى ومو يون وصو3ة 
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بالقدر اللازم للحصول على الأموال فزادوا الضرائب التى قللت من 
أرباح التجار » كما أن السلطان العثمانى حصن مداخل المفايق 
وأخضع السفن التجارية المارة بها للتفتيش الدقيق » وتحمل البنادقة 
الكثير من العنت والارهاق من أعمال السلطان العثمانى مما جعلهم 
يترحمون على الأيام التى مرت فى ظل الحكم البيزئطى ويسلون فى 
الوقت نفسه على تاكيد وتثبيت كياتهم فى بلاد السلطان المماليكى نيصر 
والشام . () واتتهزوا فرصة انهيار الشركة الفرنسية « كير » وأرسلوا 
سفارة الى مصر وصلت أواخر عهد السلطان اينال » واستمرت فى 
مفاوضاتها خلال الفترة القصيرة التى حكم فيها ابنه السلطان أحمد 
وعقدت الاتماقية عام 1461 » تاكلبت بها المماهدات والاتفاقيات 
بقة ‏ كما زادت فترة المدة الخاصة بهم ليتسكنوا من شراء ما بلزمهم 
السلع الشرقية تعويضا عن النقص من أسواق بلاد الدولةالثمائية؛ 
وكذلك أعادوا تنظيم رحلات سفنهم التجارية القاصدة موانى» يروت 
وصيدا والاسكندرية وشددوا عليها الحراسة لاتساع نطاق الحرب مع 
العثمائيين فى المياه الانغريقية » وأمدوا المماليك بالأخشاب والمواد 
الحربية متحدين بأنلك التحريمات البابوية » وجعلوا سفنا خاصة بالشام 
نبدأ رحلتها فى الفترة من + . 0؟ من أنغسطس وتشكون كل قافلة من 
ثلاث سفن» ويتردد أفرادها على مدن وموائىء الشام؛ وتحمل القطنمن 
صور وصيدا وحيفا ‏ أما رحلة الخريف فتتجه الى الاسكندرية وتترك 
بسفنها فراغا لحمل سلع أخسرى من ميناء بيروت قبل عودتها الى 














0 أو الماعدات التجارية بين السلطان محيد العالى المشائى رالينادقة بتاريخ 
ابريل عام 1404 بمد فت القسططينية (انشر الملحق رقم 019 وراجع كذلك شارل ديل: 
البندقية اجسهورية أرستتراطية ترجمة غربال وعزت عبد الكريم وتوفيق اسك م 359 
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03 
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البندقية . (') وأسهمت كثير من بيوتات البندقية التجارية وأسرها فى 
قي لنشاطهم » وأقاموا بها 
الوكالات والفنادق والقنصليات والمصارف ء وطيقوا بها الأنظمة المالية 
والمصرفية المتبعة فى بلادهم ومنحهم السلطان اينال تسهيلات تجارية 
واسعة وحريات شخصية فسمح لهم بادخال النبيذ فى فنادقهم لحاجتهم 
الشخصية فقط » واعتمد, قنصلهم كممثل لجمهورية البندقية والمشرف 
على مواطنيه مدة وجودهم فى بلاده » كما سمح لهم أحيانا بالوصول 
الى القاهرة للبيع والشراء » وأجازت الدولة استمرار التعامل بالدوكات 
البندقى عملة رسمية لتسهيل الأعمال التجارية مع الحكومات والأهالى ٠‏ 
وقد تناول السلطان الذوكات بالخفض والتخير كلما زادت احتياجاته 
للمال مع الاحتفاظ بقيمته الاسمية » وكذلك للضرب على أيدى الز: 
مزيفى النقود الذين زادوا فى النتصف الأخير من القرن الخامس 
عشر . (8) وأوصت الحكومة عمالها بمراعاة مصالح البنادقة وراحة 
تجارهم . الا أن الطرفين اختلفا فى تحديد أسعار بعض السلع » كعود 
الند » وأخشاب الصباغة » والسجاد » واليورسلين » والبلسم » نظسرا 
لزيادة الطلب عليّها مما حدا بالسلطان اينال الى تاكيد احتتكاره لمأ 
ولبعض السالع الأخرى الشرقية . () فتجمل سعر الحمل من توابل 
الذخيرة الشريفة الخاصة بهوالمعروفة بالسلطأتية مأئة دوكات» كما حدد 
كميات وأسعار ما نعرض منها بالشوق الحر لأجبارهم على شراء التوابل 
الفنريفة أولا.. ('1) ومع هذا لم تضطرب العلاقات غلى عهد ألسلطان 

















4 داجع ماكتب عن نظام للد يفصل « النظم العجارية » : سان يبوت تحمل اسم 

اتصعلة 21 +له3 وسقن الشام تحيل اسم هلعع8 اللعمطد© ‏ وراين عذلفا 
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وقد تحدد شهر الغسطس بالثات لحيل القطن من الشام وشهن صيثمين لحمله من 
مصر ‏ التواقق عذا مع مواعيد هبوب الرياح ( انظر بمده القصل الخامس ) + 

(4) من على الأسر + أسرة ‏ أصش وأسرة «هاعصطمد2ة راسرة ولساعمم8 

والاخرين اطتمدمم3 مممطالم يك ممعملة 5 


ل 





ايئال وابنه السلطان أحمد الذى حمل اليعثة للدى عودتها الى البندقية 
رسالة ودية لدوق | وأعدى أعضاءها هدايا قيمة (01) . 

ومن المدن والجمهوريات التى أسهمت فى تجارة مصر والشام 

فى النصف الثانى من القرن الخامس عشرة بيزاء وفلورنسا. 

وكان لبيزا مع شرق البحر المتوسط تجارة رائعة» بل انها من أولى 

المدن التجارية التى كان لها وكالات وفنادق فى صور وصيدا وبيروت 

المقدس وأنطاكية واللاذقية. وطرايلس والاسكندرية والقاهرة » 

فى وكالاتها وفنادقها النظم السائدبة فى بيزا تفسهاء وبقي تكذلك 

















اي 
21 ميد مسي مده نا م ا 
1111 

ويخصوس تنيع. السلة بالفلشى ومحارية الزظلية مزيلى القود القر التصل العام 
فى موضوع النقد , وكذلك اتقل + 

أبن اللعاسن : حرافت التعور اس 504 - 

ام كانت الاجر الشرقية شيه احذكار فى يد الكارمية حتى تقلها الى الدولة السلطان 
الاشرف برسباى , واكد السلاطي الخماقبون هنا الاحتكار حشى نهاية دولة المماليك 
الجراكسة , وصار التجار الكازمية موظفيئ فى الدولة يقرمون بجلب التوايل اللسلطان اليتول 
ماله بيمها لحسابه ٠‏ ( انقى نظام الاحتكار للى فصل النظم التجارية ) ٠‏ 

0٠١‏ قهرت كمية التوايل الشريقة بحوئل 5٠١‏ احبال ٠‏ وفرض عل التجار الينادقة 
شراء هذه الكبية بالسمر اذى يحندم السلطان , هذا في توايل السوق الجر ٠‏ انظر 

الظامرى : زيدة كشف البالك من ٠١‏ وما يسدها © 

أب اللحاسن + النجوم الزاعرة اج 8 اس 138 ( طيمة كاليورتي ) . 

الحمل الاسكتدرائى من الفلفل يزن ٠+‏ رطل افرقورى ٠‏ انق : 

- توفيق اسكتدر نظام القايضة فى تجارة عر الغاربية فى الور الوسطي عن 86 
والظر ذلك التصل القامن ينيم * 

(011 كانت السلطات لشاليكية عل عيد السلطان ايثال قد الت بنش الاجرانات 
الخاصة بالامن عقب سقوط القسطتطينية عام +148 , ودققت فى وصول التجار للوائي» مصر 
والشام ٠‏ وقد نال التجار الأجائب المستقرين فيهما بس الأشرار وبخاصة البنادقة , حي 
وسنه سار بندتية براسها تلطشطة شتقطة رلارده السلشن ايض م ابد 
السلطان احند ويقيت حت نهد السلطان خشتم ٠‏ واكنت الاطانات السابقة وتمريض 
البنادلة عن الأشرار الثى أساجهم وتتزيل اسمار التوابل السلطائية والعرة + داجع 
الغلاب باللحق برقم 0ل واكك 7 208 بون بات 09 لوو 2 
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حتى انضمت الى فلورنسا » فآلت منشآتها وتجارتها الى الوكالة 
الفلورنسية فى بلاد السلطان المماليتكى (5') . وكانت فلورنسا فى 
فترة تكوينها السياسى قد خاضت غمار حروب عديدة فى ايطاليا » ولم 

منافسة الجمهوريات الايطالية التجارية » بل انها ففلت فى 
الاشتراك فى تجارة مصر والشام بصورة فعلية واكتفت بتاجير سفن 
المدن الأخرى لنقل متاجرها » وبعدم انضمام بيزا لها قامت سفنها برحلتين 
كل عام لشرق البحر المتوسط » ولم تلبث أن ازدهرت تجارتها فى وقت 
بدأت فيه الجمهوريات الايطالية ذات الماضى القديم فى تجارة الشرق 
تنهار بسبب الصراع العنيف مع 'القوة النامية فى تركيا ('') . ووصلت 
سفنوا عام 14# الى الاسكندرية والى الع بة وبيروت وجهدت 
التكوين علاقات طيبة مم حكام المنطقة فلم تندخل فى الصراع الدموى 
بين المثمانيين من جانب والبيزتطيين والجمهوريات الايطالية من جانب 
آخر وبعد سقوط المدزينة » وفى الوقت الذى جهدت فيه البابوية لتآليب 
القوى المسيحية فى العالم لوقف الزحف العثمانى على شرق أوريا . 
وصل أسطول فلورنسا التجارى الى ميناء بيرا العثمائى محملا بالذهب 
والفضة والأصواف والصابون والزيوت » كما استقبل بعدها حاكم 
فلورنسا بعثة عثمانية كدت العلاقات الطيبة بين البلدين فى الوقت 
الذى كانت تعلق فيه المشائق للأوربيين فى القسطنطينية » وتوالت 

69 عد بوم بلاط روماووده ا 

:37 :306 :79 رت :05 زقامة اس 

اشر ما كتب عن الفنادق فى قصل النظم التجارية ٠‏ 

015 تؤرخ اتصالات فلورنسا القملية يشرق البح الخوسط وخاصة مص والضام. 
فى 1١‏ ماير عام 1440 حيث جل اليرت الفلورئسى ف4ن89 هلك بمصعم90) رسائل اعتما 
وتوصية لسلطان مصر ٠‏ وكانت الحكومة الفلورنسية قد أسدرت أمرها الى ادارة البحرية 

ات اللازمة لارسال سفينتين موسميتي الى الاسكتدرية كل عام ومشلهنا ال 

التوسط + ثم زاد حجم التجارة مع شرق البحر التوسط فتقرر القيام, 

برخليق استويا اللوائية يتلوعما رحلة السفن 0 الغرب البحر المتوسط لامكاث 
توزيع السلع الشرقية الواردة من عصر والشام + 
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انبعثات بين البلدين حرصت فيها السلطات العثمانية على اتخاذ تجار 
فلورنسا آداة لضرب البنادقة فى صميم مصالحهم التجارية » حتى انه 
اتخذ منهم مستشارين فى بلالله وجواسيس على تجار اليندقية مبا حدا 
بالبنادقة الى الاتجاه بكامل ثقلهم الى بلاد السلطان الممالييكى (09) . 
وفى مصر والشام عمل الفلورنسيون على توسيع نطاق تجارتهم ٠‏ 
ولا حاولوا النزول فى فندق بيزا بالاسكندرية بعد انضمامها لفلورنسا» 
رفضت السلطات الماليكية » لأن الفندق كان قد أعطى للعثمانيين وأفتى 
قاضى الاسكندرية بعدم شرعية منحه للأجائب بعد أن آل للمسلمين . 
ولم يحصل الفلورنسيون بادىء الأمر سوى ما كان لبيزا منامتيازات 
فى مصر والشسام . (") وبقدر ما زاد تفوذ فلورنسا فى بلاد السلطان 
المثمائى بقدر ما زاد تفوذ البندقية فى بلاد السلطان المماليكى » 
وراقبت فلورنسا بمين القلق ازدياد تفوذ البنادقة التجارى فى مصر 
والشام » وكانت تحرص دائما على ألا تتفوق أى طائفة عليها فى تجارة 
شرق البحر المتوسط لاسيما البندقية » فأولت تحركاتها عناية خاصة» 
ونا عقد البنادقة مماهدة عام 1451/145٠‏ مم السلطان ابنال » ثم مم 
ابئه السلطان أحمدء أسرعت فلورنسا فاوفدت سفارة للقاهرة فاوضت 
السلطان اينال أواخر أيام حكمه » ثم ابنه السلطان أحيد » للحصول 
على نفس الامتيازات التى الها البنادقة مع #اكيد ماسبق أن منح لبيزا. 
وفلورنسا » كما وصلت بثة'فلورنسية أخرى على عمد السلطان 
خشقدم عام 1450 يرأسها السغير « برتاردو برتولوداى كورسى » 
للتهنشة ولتأكيد ما لننجارها من امتبازات واعفاءات > وأبرمت اتفاقية 











0 عند ونه لوم رفاطة رةس 

جد ١‏ يت :و0 بوطاوو2 2 

زه كان يراس مقه البمعة. أوبالفتعصدو8 #0مطتماة وقد سار قتصلا لبلاده فى 
الاسكتدرية الل 5 


جديدة تضمنت نصا جديدا نالت يموجبه حق اعفاء سفنها من الرسوم 
الجمركية اذا حملت سلعا لبلاد أخرى ولم تفرغها فى موانىء السلطان» 
ويعتبر هذا أول اعفاء من نوعه لتجار الجمهوريات الايطالية فى مصر 
والشام » وكانت السلطات الماليكية تفرض رسوم مرور على مثل هذه 


السلع (0 م 


وحتى عهد السلطان اينال ظلت جزيرة قبرص محطا بحريا على 
الطرق التجارية بين شرق وغرب البحر المتوسط » بل انها كانت تستخدم 
فى كثير من الحالات مركزا احتياطيا تبقى فيه السفن التجارية فى ف 
النزاع بين الأجانب والسلطات الماليكية فى مصر والشسام » واستمرت 
منذ عام 140 تتاجر مع موانىء صور وصيدا وبيروت وطرابلس 
واللاذقية » ومع آن.الجزيرة كانت تخضم للسلطات المماليكية سياسيا 
وحربيا وتجاريا الا أن الادارة المالية فيها كانت تخضع لبنك سان جورج 
الجنوى مما جمل لجنوة شبه اشراف مالى على الجزيرة وبخاصة على 
ميناء فاما جوستا ٠‏ وظل هذا الاشراف قائما حتى استطاع الملك جيمس 
الثائى العودة الى الجزيرة بتأيد من السلطان اينال واسترد الاشراف 
الفعلى المالى والتجارى على الميناء (09) ٠‏ 








ات 

















17 اللاح أن هذا الطلب كان جديدا عل التجارة فى يلاد السلطان المماليكى وقد 
استحداك فلوزنسا نظما تجارية جديدة فى تجارتها مع شرق البحر المتوسط نص علبها 
فى الماهدات والاتفائيات مع المماليك فى النصف الثائى من القرن 1٠١‏ الى جائب الامتيازات 
العادية الممنوسة السائر الجاليات التى تتاجر فى بلاد السلطان الماليكي ٠‏ 

انظ . 





أما جزيرة رودس فظات على عهاد, السلطان اينال . كما كانت من 
قبل مصدر ازعاج للسلطات المماليكية للصفة الصليبية امتأصلة فى تفوس 
حكامها من سلالة فرسان القديس يوحنا » فمارسوا القرصنة فى المياه 
الشرقية للبحر المتوسط ء وكان لمقدمهم عمولة على الغنائم وله حق 
شراء ما يشاء منها بالسعر الذى يحدده (14) . وسلك الماليك مسلك 
الانتدال معهم س حماية لتجارتهم وسفتهم ب ومسيحوا لهم بالجج 
للأراضى المسيحية المقدسة بشروط معتدلة . وكان لهم أحيانا قناصل 
تجاريون وسياسيون مثوقتون فى الاسكندرية ودمياط وموانىء الثشام 
الهامة(''). وابان أزمة العرش فى قبرص على عهد السلطان اينال بين 
جيمس الثانى وأختهشارلوت زوجة أمير سافوى» تدخل الفرسانلصالح 
الأميرة ضد جيمس الثانى الذى يده المماليك . ولا فشلوا وتولى 
جيمس الثانى حكم الجزيرة عمدوا الى الاتتقام فقطموا الطرق على 
سفن التجارة المماليكية والسفن القاصدة لمصر والشسام وأسروا ثلاث 
سفن لليندقية تحمل سلعا من الاسكندرية للمغرب » وبلغت الخسائر 
حوالى +٠٠٠ر؛؟‏ دوكات فى الأصواف فقط » غير خسائر التوابل 
والسلع الأخرى » مما آثار غضب السالطان » فقبض على تجارهم 
وقناصلهم وقصادهم ومؤيديهم من التجار الأجائب » كما هاجمت 
البندقية الجزيرة وهدمت منزل مقدم الفرسان » وفكت أسر السفن 
وطالبت بتعويض مناسب (06. : 

وقد حظيت فترة حكم السلطان الأشرف قايتباى 1455/1454 
بالنشاط السياسى والحربى والتجارى الداخلى والخارجى . ففى محاولة 
من الدولةالمماليكية لتاكيدسلطانها على القبائل التركمانيةعلى الأطراف 
الثسمالية للدولة اصطدمت بالقوات العثمانية فى مواقعها بآسيا الصغرى» 








00 “7د لم 137 هن ومسعلقة لمعتفماة #ماتاست اس 
(دم ‏ 2تدم سعمة علففناة عط هذ روهظ » ومممطقة لذ عامط مم1 ا 
(:؟) أب اللحاسن : العجوم الزاعرة ج لا سس 701 (كالفورئية + 
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ومع أن هذه الممليات الحربية استغرقت معظم فترة حكمه فانه أولى 
الشئون التجارية أهمية خاصة وعمل على تتشسيطها فى بلاده كمورد 
رئيسى للثروة » بل انه سهل وصول التجار الأجانب » وأكد لمم 
ليجمع أمراء وملوك أوريا ورؤساء جمهوريات 
إيطاليا حوله فى محاولة لوقف الخطر المثمانى الذى بد بوضوح يهدد 
الأطراف الشمالية للدولة . 





ففى عام 140٠‏ استقبل السلطان قايتباى سفير لويس الحادى عشر 
ملك فرنسا » للتهنئة وتجدديد الاتفاقيات التجارية السابقة وما تضمنتها 
من امتيازات على عهد السلاطين السابقين » وعقدت فعلا مماهدة عام 
147 نص فيها على معاملة تجار فرنسا فى بلاد السلطان الماليكى 
معاملة ممتازة » كما تنبه على عمال السلطان بعدم التشدد مهم 
أو التعرض لهم بالايذاء . وجددت المماهدة عام 1440 بعد أن أضيف 
اليها ملاحق وامتيازات جديدة (0) كما شملت المحادثات كذلك 
موضوع » فان جماعة تجارها كهيئة مستقلة كانوا قد 
احتجبوا فترة عن أسواق مصر والشسام انشغلوا فيها باعادة تنظيم 
تجارتهم فى بلاد السلطان العثمانى بعد سقوط القسطنطينية عام 
146 () » وسلكوا مسلك التعقل فى معاملتهم للسلطات العثمائيا 
رعاية لمصالحهم مما جمل السلطان العثمانى يرحب بوجودهم وخاصة 

















(1؟) اذا كانت أسواق فرنسا قد ضعف اتصالها يعجارة الشرق الاقصى فى القرن 14 
الميلادى الا أن القرث ٠١‏ م شهد احياءها على وجه قوى وحلت الأسواق العامة فى ليون محل 
الأسواق القديمة وتردد غليها الأسيان والألان أوالبرتعاليرن والايطاليرن زالمفارية .رفي 
عام 1424 قرر اللك لويبس الحارى عشر .أن تقتصر التجارة فى التوايل الشرقية عل العجار 
المحليين وتولت هذه المهمة نقابة التجار الفرئسيين ومع ذلك عقدت سماهدة عام 1404 اتاحت 
التجار البتدقية مماوسة التجارة ثانيا مع مدن فرئسا * 
انظ 
1718 بوم نت .و0 ارم اس 
م .666 بوم .1 غ370 (ممتطقة متعاماة «وااصدت اس 
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فى ميناء بيزا دون سائر طوائف التجار الأجاب وخاصة لخبرتهم مع 
آقاليم شرق الاميراطورية فى طرابيزون وعلى البحر الأسود(") . ولك 
منذ أن وجه السلطان محمد الثانى العثمائى عام 145٠‏ جهوده الحريية 
نحو الشرق لاخضاع ما بقى من جيوب تركمانية ومغولية وأوربية 
مستوطنة على البحر الأسود شعر 
عددا فى المنطقة ‏ أن الفترة الزاهية التى عاشوها قاربت الا 
ينتظروا النهاية المحتومة وأسرعوا بانهاء أعمالهم المالية والتجارية 
وساموا أموال الجمارك المتآخرة عليهم الى فرع بنك سان جورج 
بميناء كافا » واتجهوا الى بلاد السلطنة المما| جديد, وتاكيد 
زعم وتجارتهم فى مدن وموانىء مصر والشام'() الا أن العلاقات 
بينهم وبين المماليك كان قد أصابها الفتور بسبب أعمال القرصنة 
التى يقوم بها بحارتهم فى مياه قبرص وشرق البحر المتوسط عامة ضد 
سفن المماليك والسفن الحاملة لسلعهم » كما أنهم كانوا لا يملكون 
التحدث باسم مدينتهم منذ انضمت الى فرنسا فى أواخر القرن الرابم 
عشر » وانتهز الجنويون فرصة ترحيب السلطان الأشرف قايتباى بالتجار 
الأجانب وطالبوا الملك لويس الحادى عشر ملك فرنسا بالتوسط لهم 
الدى السلطان قاينباى ليمنحهم حق استئناف التجارة فى موانىء ومدن 
بلاده » وشملت المحادثات الفرنسية المماريكية عام ؟/14 هذا الموضوع » 
وأبدى السلطاذقايتباى شعورا طيبا نحوهم» ولم يثر موضوع تهجمهم 



















(15) سلم الجنويون حصوثهم فى جلائيا للسلطان ميد القائى المشمائى لدى تقدمه 
اللقسطبطينية فسسهم الأمان وحرية الحاجرة ٠‏ ألظل ا 
عع 0 ص0 ارم سس 

عند بم :11 :7 بوميسسمة ان مادا و9 ا 
ست 
ا ل 
(4؟) وصل فملا عند من تجار جنوة النازسين من موائيء البجر الاسرد الل صر والقنام» 
اشر 
ممه 0 ووه ١‏ 
رت 0 ا 1 
مهرد 107 82 لمسلمنة من - 
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على قبرص وعلى سفنه التجارية وأعمال قراصتتهم فى شرق البحر 
التوسط ورحب بمتدوبيهم لاستثناف أعمالهم التجارية فى بلاده. وبعد 
مفاوضات ناجحة استانف تجار جنوة أعمالهم التجارية فى مصر 
والشام عام 1474 ؛ وفتحت الوكالة الجنوية أبوابها وأعيدت لهم فنادقهم 
بالاسكندرية وبيروت ودمشق واعتبدت السلطات قناصلهم كمثلين لهم 
ولتجارهم (0 . 

أما فمع ما نالوه من امتيازات لم تنح للكثير من التجار 
الأجائب فى بلاد السلطنة المماليكية » فانهم كانوا يحنون الى أسواقهم 
القديمة فى القسطنطينية وعلى البحر الأسود » فاعادوا الاتصال 
بالسلطات العثمانية ونجدوا فى عقد اتفاقية استانفوا بموجبها تجارتهم 
فى المراكز التى حددت لهم والتى سمح لتجارهم بارتيادها . وقبلت 
البندقية شرط السلطان الشمانى يتحديد عدد ما يصدر من الرقيقلمصر 
حتى لا تزداد قوة المماليك » واطلاق سراح المسلمين منهم » كما نال 
العثمائيون امتيازاتمماثلة لرعاياهم وتجارهم فى الندقية (7). الا أن 
السلطات المثمائية كانت تخشى زيادة تفوذ البنادقة فى بلادها وتفوقهم 
البحرى فى البحر المتوسط ع فلم تلبث أن اتخذت اجراءات معيئة ضد 
تجار ورعايا البندقية اتست أحيانا بالعنف والشدة » ولم يراع فيهما 
تنفيذ الاتفاقيات التجارية المبرمة بين الطرفين . ومع حرص البنادقة على 
عدم الدخولفى صراع مباشر أو غيرمباشر مع العثمائيين وتوطينالنفس 
على تقبل الكثير من عنتهم » فان الحرب ما لبثت أن نشبت بين الطرفين 
فى البلوبونيز واستمرت حتى عام 1404 . وفى اتفاقية الماح تعهد 

















6 عرد ووه بده لسع ا 
:وه يدوه غك بوي ا 

ا ا 1 - 

يي ري تبت 

:غ2 :67 بو تاصعة سا امار ا 

45 باللحق رقم !1 ملخص لمشروع الماهدة بين البنادقة والسلطان العثمائي يمد 
ع القسططيية وح جاديع 14 من ابديل 06 رباج 





و 1 :05 عقاود 8 ا 
ا ا اه 
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البنادقة بدفع عشرة آلاف دوكات سنويا نظير اشرافهم على الحكم 
والتجارة فى بعض الجزر اليونانية » والتى آلت للعثمانيين . ومثل هذا 
أيضا لحرية تجارتهم فى آثينا وجزر الأرخبيل وخفف قيود ١‏ 
سفنهم المارة بالمضايق للبحر الأسود . وفى عام 1486 أضيفت الى 
المعاهدة ملاحق (5) . ومع هذا لم تعد تجارة 
البندقية الى ما كانت عليه وبدأت ببوتاتهم التجارية ووكالاتهم ومصارفهم 
تغلق أبوابها لقلة إيراداتها » وقل وصول سفنهم الى الموانىء العثمانية » 
وأنهى مستغلو مناجم الشب أعماتهم وعادوا الى بلادهم (") » واتجه 
كثير من التجار الى مصر والشام حيث كانوا يلاقون ترحيبا ورعاية أكثر 
لتتجارتهم ومصالحهم بموجب المماهدات والاتفاقيات المبرمة معالسلاطين . 











ءات جمركية 











وكان وصول أعدادهم الكثيرة هذه المرة على عهد السلطان قايتبى فى 
رمت فيها الأمور بين المماليك والعثمانيين » ونشبت بينهما حروب 
دامية على الأطراف الشمالية » مما أدى الى زيادة الدولة وبرزت 





حاجة السلطان الملحة لامال » فاصدر عام 144٠‏ قرارا بتاكيد احتكار 
التجارة فى بعض أنواع المتاجر الشرقية وخاصة فى التوايل المعروفة 
بالشرريفة أو السلطانية » وجمل سعر الحمل منها 1١١‏ دوكات بندقى » 
وطرحها فى فترة ( المدة ) للبيع » وفى تفس الوقت أطلق حرية البيغ 
والشراء فى كميات أخرى من التوابل فى السوق الحرة طول العام 
بسعر لا يزيد على .ه دوكا » وحتم على هيئة التجار الأجااب شراء 
كل ما بالسوق من التوابل الشريفة أولا وبالسعر الذى حدده » مما أدى 


0 قنره البقية وعى تلم الاق 22نره موك كتريقن ان لذ ايزانائا 
ظ 01 ف عق 
عن تجالة لويد ١‏ لل ل لوو ووو وو عت 0 و - 
1 - 
:م عا السلطان محيد الثاى المشائي قد ملع الينادقة حل الصو عل الس 
عن مناجم 2092 وحق احتكار صنامة الصابول واستقال مناجم النحاس » والشراف عل 
وا مك السلة + باجج ع 











عي بو بعت و0 بلسساة ا 
ديل : البندقية جهورية. أرستقراطية.وترجم عن 399 + 


3 


الى تازم الأمور بينه وبين التجار الأجانب » ولما رفض الينادقة الشراء 
بهذا السعر حبسهم السلطان فى فندقهم يومين > ير ثم آمر بجرهم الى 
الجمارك وعدم اطلاق سراحهم ألا بعد دقع ٠١١‏ دوك لحمل الواحد . 

ويذكر أحد الحجاج الألمان أنه شاهد بتفسه هذه الاجراءات ضد 
البنادقة » وأنه شاركهم مصيرهم » وذكر له التجار آنهم يلاقون تمس 
المساملة كل عام » ويضطر القنصل وهيئة التجار فى نهاية الأمر الى 
دفع ما يطلبه السلطان () . وكانت تتكرر هذه الحوادث كل عام 
تقريبا . قفى عام 1441 وصل السلطان قايتباى الى الاسكندرية وأرسل 
بعض تجار البندقية الى القاهرة ووضعهم فى سجونها لكى يجبر هيئة 
التجار على شراء التوابل الشريفة بالسعر الذى سبق تحديده » ورفض 
البنا.قة ثانيا أن يدفعوا أكثر من ١م‏ دوكا للحمل الواحد » وذكروا 
أن هذا السعر يكلفهم سنويا حوالى ٠٠٠رءم‏ دوك زيادة على 
مايشترونه من توايل السوق الحرة . وبعد مفاوضات طويلة وافق 
السلطان على ألا يقل السعر عن ٠‏ دوكا وأصبح هذا السغر رسميا 
وينص عليه فى المعاهدات () . ولم تكن أسعار التوابل وحدها هى 
مصدر شسكوى البنادقة انما ترددت الشسكوى من رداءة التوابل وغشها . 
وفى رسالة من السلطان قايتباى لدوق البندقية أظهر السلطان اهتمامه 
البالغ بنقاء التوابل ونبه على عماله بمراعاة ذلك (9) . وفى نفس 

















55 عو الاثاثى ##طعاةة من مدينة انررميرج اقفى أياما فى فندق البنادقة الكبير 
بالاسكندرية وهو فى طريقه الى بلادم يمد الحع الى بيت اللقدس وصائت كائرين داجع : 
0 

4 متي ع 

61 فى رسالة مئ السلطان الأشرف قايعياى الدوج البندقية بتاريخ ٠١‏ هميان بالل 

1481 م ذكر السلطان « ٠٠‏ ورسمنا أيضا بان قلفل ذغيرتنا الشريفة الذى يمطى لهم 

25٠0 البنادقة ) يكون سانا من التراب والبلل والخلط وكل ذلك لأجل خاطر حغيرة الموج‎ ٠ 

من مجموعة الاستلا توفيق اسكتدر ولص لكاب باللحق ارقم 17 وراجم : 

وه بع لفط ارق اس 

قابل الرحالة ##سصعطة فى أثناء وجرده بالقامرة قصل البنادقة الذى خيرم 

أنه حشر بناء على توصية من السلاء الآثان الدائمين فى تجارة التوايل بطريق البندقية لحري 











0 


كية والتجار المصريين من غش 
1 . التى تصل الى الاسكندرية 
وكذلك تكررت الشسكوى منغش الأقمشة وخاصة المخمل والجوخ .(0) 
وفى الشام برزت عدة مشاكل محلية تتعلق بمرور التجارة من موانيها 
الى مدنها الداخلية » فالبنادقة يدفمون رسوما معينة للسلطات المحلية 
على مرور متاجرهم من ميناء بيروت » ويحصل نائب دمشق على جزء 
من هذه الرسوم » ويحدث مثل ذلك فى طرابلس ونياية حلب » وسلطات 
كل ميناء تحرم التعامل مع السفن التى تفرغ حسولتها فى الميناء الآخر » 
ففى عام “147 أنزل قنصل البندقية فى دمشق حمولة من الأصواف 
















والأقمثة فى ميناء طرابلس » فغضب أمير بيروت وائب دمشق لهذا 
التصرف » وحبس حاكم دمشق عددا من تجار البندقية ولم يطلق 





سراحهم الا بعد زيارة سفير بندقى خاص للسلطان قايتباى فى القاهرة 
وصدور تعليمات السلطان بمنع التعرض للتجار البنادقة بالايذاء والافراج 





سديحض السلطان عل التنبيه بمراعاة غربلة التوابل وقد وصل رقد هيثة العجار الأثان ال 
البندقية وشكوا من عدم ثقائها ٠‏ وقال التنصل كذلك اله طلب من السلطان امطاءه حق 
فحص التوابل ومراعاة قريلتها. يفرابيل صمي ٠‏ 

6 66د بوم بعت بوه امد ال 

نظ يسن ملاحظة 6009 وكذلك النحق رقم 0009 + 

(5) ذكر السلطان فى رسالته السابقة لنوق البندقية 0٠,‏ أن الذعب والفضة 
اللرسلة للاسكتدرية مسظمها منشوش حتى إن للاثة درهم من الفضة إلا صفيت لم تقارب 
ستين درهما وقاليها من النحاس ٠‏ اما القماش الذي يصل لأبوابنا الشريفة من المغمل فقاليه. 
منشوش ايضا * وجرت العادة أن تكون كل قطمة من الجوخ 0ه فراعا , ولك مايصل الينا 
لاتزيد القلمة فى مجموعها علق + ثراعا , وفيها ماهو مقطوع من الوسط مما يتطرر مله 
تجارنا ٠٠‏ وتسجينا كل السجب من هفم الامور وكوئه يتف من تجار 9 
ولا يقابل الممعمد لذلك + ل يليق به من تمديف وتاديب , وقد أعلمنا حشرة الدرق بذلك 
البصير عل خاطره ٠٠‏ » دايع نص الرسالة بالملحق رقم 5 وكذلك ب, 


ما بخصوس عه السلة. والمادن النفيسة كالقحب والقفدة » قان الس الم يقتصس 
عل المملة المحلية فقطل ‏ بل وردت للقاهرة عملة من البندقية عل عهد السلطان قايتباى 
منشوشة امنا أثار الجدل حولها فى رسالة ايتباى للبوج ‏ أنشر اللحق رقم © م 
أنظر بعده القصل الخامس عن غش العمل المماليككة والصلة الواردة من البددقية * 
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عمن سجن منهم (") . وفى فترة الاضطراب والتشاحن حول منصب 
السلطنة التى أعقبت وفاة السلطان الأشرف قايتياى عام 1495 » حتى 
تولى السلطان قانصوهالغورى السلطنة وعام١‏ .16م أعلنالأمير قصروه 
نائب الشام تفسه سلطانا على الشام واتخذ لقب الملك العادل ثم أصبح 
فيما بعد آتابكا للمسكر حتى اغتاله السلطان طومانباى الأول . وفى 
فترة حكمه على الشام وصلت عام 1454 بعض السفن من ١‏ 
طرابلس + وآنزل بها سلما بلغت رسوم جماركها فقط ٠‏ 
وكان قصروه ينتظر وصولها الى بيروت فاسرع بالقيض على التجار 
الينادقة فى امارته وفرض عليهم غرامات ضخمة وازت قيمة الرسوم 
الضائعة وسجن سبعة منهم . وكان هذا الموقف وموقف السلطات 
العثمانية من قد وجه نظرهم للبحث عن مركز مامون لهم 
ولتجارتهم فى منطقة شرق البحر المتوسط ء ووجدوا أخيرا ضالتهم فى 
جزيرة قبرص التى تصلح لتكون محطا لقوافل تجارتهم الى الشسام 
ومصر وبلاد السلطان العثمانى » وكان الملك جيمس الثانى الذى عاونه 
المماليك عام +145 على الاتفراد بالحكم فى الجزيرة قد خاض غمار 
حروب عديدة ضد منافسته شارلوت حتى استطاع الاتتصار وأتبع 
جيمس هذا النصر بالتخلص من الحامية المماليكية التى أعائته للوصول 
للغرض » ولو أله لم يتكر التبعية والجزية لمصر » وكانت البندقية وراء 
كل هذه الأعمال » كما أنها ساعدته على توحيد ما بقى من الجزيرة فى 
آيدى الجنويين , وبخاصة فياجوستا (1؟) . مما أتاح لها الفرصة لنشر 
نفوذها التجارى » وبخاصة أن زيادة التقارب بين جيمس الثائى والبندقية 




















6م الفسن مر تتام تمصدومطت 
راج كذلك : 
كو نت :و0 بلرمة اس 
(4ج) محمد مصطلقى ازيادة وزميلاء + المحاولات الحربية للاسعيلاه عل جزيرة روس 
امترجم) ا مجلةٍ الجيشي 1567 ص 505 + 
اسعيد عاشور : قبرص والحروب الصليبية اس 059 + 
-338 ب بت :09 امم ممم اس 
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اقترن بزواجه من سيدة من البندقية هى « كاترين كورنارو » عام 
1507 » وأصبحت هذه المصاهرة مصدر ثراء عظيم للبندقية وقد زاد 
تفوذ البندقية بعد موت جيمس الثانى عام 147 ثم ابنه الصغير من 
بعده » فاضحت كاترينا البندقية الأصل صاحبة السلطة ومن ورائها 
حكومة الدوج تحكم فعلا وباسمها مدة خمسة عشر عاما . وتدخل 
البنادقة بصورة واضحة فى شئون الجزيرة الداخلية والخارجية » 
مما جعل السلطان قايتباى يبدى عدم ارتياحه لهذا التصرف خلال 
استقباله لقنصل الب ارها عام ب47١‏ (*) . وزاد من تأازم 
الأمور تآخر الملكة عدة مرات فى ارسال الجزية السنوية لمصر بعد 
وفاة زوجها » حتى ان السلطان فكر فى حملة يسترد بها السلطة كاملة 
فى الجزيرة (7) . واتتهزت البندقية الفرصة وفاوضت الملكة فى 
التنازل عن حكم الجزيرة للبندقية . وتم ذلك فصلا عام 4م14 . 

وغادرت كاترينا الجزيرة الى البندقية ويقيت بها حتى ماقت عام 
6٠‏ . وأسرعت البندقية بارسال الجزية بائتظام مع مبعوث 
للسلطان قايتباى » وأوضحت له أن هذا التصرف. فى حكم الجزيرة 
شكلى ولا يمس سيادة السلطان على الجزيرة بشىء » وانها فملت ذلك 
اضمان وصول الجزية فى مواعيدها . وبعد تبادل المزيد من الزسائل 
والمديد من المبموثين عقدت. البندقية اتفاقية مع السلطان قايتباى فى 
9 من مارس».ة14 أقر فيها السلطاناشراف البندقية على حكم الجزيرة 
محل الملكة كاترينا كورنارو » وقد نبه السلطان البنادقة بمراعاة حقوق 
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0د أرسل السلطان قايتباى للسلكه كائرين 
ملكة على قبرص بمد أن أرسلت امتاخر | 


ابن اباس ا بدا اج كس كفا ممداء 
و اويا 337 :8 8ت 09 بعاد ممم اس 


عررنارو عام 3198 
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ومصالح الأهالى ومعاملتهم معاملة طيبة (5) . ومنذ ذلك الوقت 
والبندقية تحاول أن تجمل من ميناء فماجوستا مركزا ثابتا لتجارتها 
وتجارة شرق البحر المتوسط عامة ومستودعا لمتاجرها ومحطا لسفنها 
بالاضافة الى مراكزها فى الشام ومصر وبلاد السلطان العثمانى ٠‏ 





ومن الجاليات الأجنبية التى حرص السلطان قايتباى على التعامل 
تجار فلورنسا للسمعة الطيبة التى تمتموا بها منذ عهد 
السلطانين اينال وخشقدم » واستغلت فلورنسا هذه الثقة وعملت على 
ألا تنفوق عليها أى طائفة من التجار فى بلاد السلطان المماليكى » وعلى 
الاخص البتادقة لما بينهما من تنافس شديد فى مجال التجارة الشرقية » 
فكلما حصل تجار البندقية على امتياز جديد » أو عقدوا اتفاقيات 
جد » أو وصلت سفارة لهم للقاهرة » أسرعت فلورنسا بارسال 
سفارة لبلاد. السلطان لاضافة امتيازات جديدة حتى أصيح وصول 
سفاراتهم للقاهرة دوريا كل عام . وفى عام 142١‏ » استقبل السلطان 




















ا نفس الأسعاذ الدككور ترفيق اسكنسر وثائق تنازل السلطان قايتبلى عن الجزيرة 
الحكزمة البندقية والخطابات الخبادلة «الاتفاقية وذلك فى الجزء الأول من سلسلة وثائق 
عصر من محفوظات البندقية 1183 نش الجممية المصرية للدراسات التاريغية 9800 * 
خلال وجود الرحالة فيلكس فابرى بالقاصرة ( +145/164) وصل اليها اين ملك 
نايل طالبا مساعدة السلطان قايتباى فى زواببه من ملكة قبرمى الارملة ٠‏ وش البنادقة 
بخطورة: الموقف فاسرعوا بالاستهيلاء عل "الجزيرة وحصلوا عل ثنازل من الملكة وموائقة 
جزيرة صر ريحتكسها البنادقة باسم السلطان وتنظيم وصول الجزية. 





:001 بم رتعاة مس20 عمدرول؟ ,مسد اس 

كان قصد ملك نابل من زواج اينه من الملكة الأرملة أن يضع يده عل الجزيرة , 
وكان يسسسد فى ذلك الى صداقته للسلطان تايتياى الذى كان يستخدم سفن تايل فى 
رحلات ٠‏ جتوده أحيانا الى اقيرض 8 





عتما انه خلال الصراع بين مائكة فرناطة وقردلائك ارصل قايعباى راعيا من دين جيل 
إن للك نايل هذا اليتصل بفردثائد ليكف يد عن لذى السللين : داب 
0 اش 0 لقا 7 م و0 رقم عمد اس 
اشميد مور ة اعيرس وافتزوب الصفيبية مي 559 ٠‏ 
اين ايانس د باتع الزعور اج كاسن 5هة 6 + 


فايتباى سفارة فلورنسية لعقد اتفاقية بطلبات جديدة بعد آن شعر 
الفلورنسيون بالتقارب بين المماليك والبنادقة . وقد رحب السلطان 
قايتباى بالسفير والبعثة وأبدى استمداده لمقد الاتفاقية المطلوبة فى 
نطاق خطته الرامية الىكسب أمراء العالم المسيحىفى صغدفى معاهدات 
ودية ضد السلطان بايزيد الثانى المثمانى يسيب النزاع بينهما على 
الاطراف الثسماا بة للدولة » ولحاجته الملحة للمال . وقد منح الفلورنسيين 
أقصى امتيازات نالها تعجار أجانب » ولكن الموت عاجل السفير الفلورنمى 
وهو بالقاهرة فارسل قايتباى عام ه14 ميموثه « خواجه محمد بن 
محفوظ المغربى » يرافقه ترجمان صقلى ومعه هدايا لحاكم فلورئسا 
من أسود وغزلان ومجوهرات . وأبرم المعاهدة بجميع طلباتهم وحملت 
المماهدة تاريخ ه148 . وكان لهذا التارب بين الفلورنسيين والمماليك 
أثره السىء لدى السلطان المشمانى » ولم تكد تشعر فلورنسا بذلك 
حتى أسرعت بارسال سفيرها الى القسطنطينية ليؤكد صداقتها وودها 
وليوضح للسلطان أن وجود السفير المماليتكى فى فلورنسا لايحل 
فى طياته عداء للقسطنطينية بقدر ما هو اجراء اقتصادى اقتضته ظروفه 
التجارة مع مصر والشام . ومن بين الامتيازات التى تضمنتها المماهدة » 
نصوصا باعتبار عقود البيع المبرمة بين الفلورنسيين والتجار الوطنيين 
نهائية وملزمة للطرفين وفى حالة المقايضة لا يحق للتاجر الوطنى مطالبة 
التاجر الفلورنسى بثمن السلعة نقدا وبخاصة بعد الاستلام » كما أقر 
السلطان نظام الحساب الجارى فى الجمارك وحق لجوء سفنتهم 

ت العواصف للاصلاح . وشملت الاتفاق 
ثية فنظمت لهم مسالة التوريث فى حالة وفاة 
تجارهم فى بلاد السلطان المماليكى » ومنع غش التوابل » وحق وصول. 
رعاياهم للقاهرة لاستئناف القضايا. أمامالسلطان تفسه وتسهيل العيش 
اهم خلال اقامتهم فى بلاده . ويبدو أن الشكوى كانت عامة من كثرة 
الغش فى التوابل بقصد الاثراء » فكما اشتتكى البنادقة من رداءة التوابل 
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وغشها ردد الفلورنسيون تفس الشسكوى » وقد أوصى السلطان أمير 
الاسكندرية بمراقبة التجار والحمالين والضرب على أيدى من يفن منهم 
التوابل . وحتى عام مم14 عومل الفلورتسيون. فى بلاد السلطاق 
المماليكى معاملة التجار الأجانب الأكثر رعاية » وعقدوا ملحقا للمعاهدة 

ن البيع أمام شهود وتخلى مسئولية البائع 
قيع المقد بين الطرفين بشهادة. الشهود » ومنع السلطان تكرار 
تحصيل الرسوم الجمركية والسمسرة فى حالة تغيير موظفى الحكومة 
أو الجمرك .وأقر كذلك تداول الفرنتى » عملتهم الذهبية فى مصر 
والشام () . ولم ينصرم عام م١‏ حتى وصلت سفارة فلورئسية 
أخرى لتحية. السلطان وشكره على رعايته لتجار فلورنسا وعلى 
هداياه للحاكم ولم تغادر البلاد قبل أن تيرم اتفاقية جديدة نالت فيها 
حق توسيع تجارتها فى مصر والشام لأقصى طاقتها » كما أرفقت تعليمات 








() راس هنم السفارة الفتررئسى علان0 8لهاد8 ركان وصوله للقامرة فى 
اتوقمين 41كلات باجع 5 
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تنشو قد 202 جود ل تعفد طرى - يذل عبد ان :يد 
“سيد ل ةا مالم لايق 

5 
جه به فاط اكد ات 
يذكر ابن اياس + بدائع الزعور ج ؟ سى 188 (بولاق) فى حوادت ذى الحببة 





؟هم هاه ( فبراير 1418 ) أن اين محفوظ هنا زار فلورنسا عدة مرات وكان آخرها عام 
عممعء رايع كثلك : 
2 
أما الماعدة التى أبرمها ميمرت الماليكى يتاريخ ه148 عل عهد لورئزو ميديتشي 
اصدرها « ٠٠‏ مرسوم يشان الانتيازات التجارية الممنوحة لطائفة الفرنتيين فى مصى وسورياا 
بناء على طلب جمهورية فلورنسا ورئيسها الانخم لورئزو ميديتغى والقدمة براسطة التجار 
ممعم اعتيازات مثل ما للبنادقة فى بلادنا ٠‏ الم تمليمات لمرعاة هذا لرجال السلطان ٠‏ 
انظر الملحق يرقم 38 35 د 50 99 ب 55 > وباجع 2 
7و5 بو بعت و0 رامسم اس 
راجح الحاشية السايقة برقم 1+ , 76 عن لغ التوابل والمملات والجوع -. 
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لرجال الادارة المماليكية فى مناطق التجارة الجديدة برعايتهم وعدم 
التعرض لهم يسوء (9) . 

وفى عام”14 وصلت بعثة فلورنسية جديدةعقدت اتفاقية أكدت 
امتيازات وما حصل عليه غيرهم وزيدت بنودا تعطى 
لنظام التجارة فى مصر المالييكية حتى أواخر القرن 
الخامس عشر . ومن هذه النصوص اعتبار استلام البائع عربونا لبضاعته 
ابتدائيا غير قابل للرجوع فيه » كما لا يحق لأحد الطرفين رد 
البضاعة أو المطالبة برد ثمنها بعد استلامها » وفى حالة عدم بيع التاجر 
العربى ما اشتراه من الفلورنسى فلا يحق له رد البضاعة ولا مطالبة 
الفلورنسى بثمنها ثانيا وأقر لهم السلطان استمرار العمل بنظام الحساب 
الجارى فى الجمارك وتسجيله فى دفاتر خاصة تبقى لحينعودتهم فى المرة 
بة . وفى حالة استكناف القضايا اشترط وجود طرفى التزاع دون 
توكيل عنهما مع حضورهما للقاهرة أمام السلطان تفسه . كما تنبه على 
الخاصكى السلطائى والبريدى تسهيل وصول [صحاب القضايا المستائفة 
للقاهرة وأن يكونوا فى حمايتهم فى الحل والترحال . وحصلوا على 
حق الاقامة فى فندق خاص بهم ووصول تجارهم فى أى وقت من السنة 
وفى غير بواعيد المدة المقررة لهم . وتضمنت كذلك علدم تحصيل 
مواجبات زائدة أو أسعار أزيد من السعر السائد بالسنوق . وأرفق 
بالمماهدة خطايان أحدهنا.موجه الى السلطان من نحاكم فلورنسا 























55 السني مر هلنه3 هلك تيلسة وللماصية بتاريخ 14 فى السية 454 عند 
الوقسير 1486 م ومنشورة بالالحق رقم 58 + راجع + 
© 186 وم بن :و0 رامسم اس 
«بالمئحق كذلك نص الرسالة والتكليف من السنائو اللسفير الفلورنس«سترفاءبتاريخ 
٠١‏ من توقمبر 1484 ليسافر الى ليشكر السلطان عل هداياه ورعايته لفلورئسا وتجارها 
فى ابلاده ا وتمليمات أخرى ٠‏ بالملحق رقم +5 ورايع كذلك + 
,373 :373 بو بلطل بأتعسة اس 
باللحق كذلك رقم 56 ملخص اللسساعدة عن : 
7 وه .وو بيت بج و3 - 


ا ات 2 


3 


بالسماح لقنصل الجمهورية بالاقامة بصفة مستمرة بالاسكندرية لمياشرة 
مصالح مواطنيه » والآخر لمندوب السلطان الخاصكى « الشمسى بن 
محفوظ » للسفر تفلورنسا بهذا الخطاب ومعه الهدايا اللازمة للدوق 
وخطاب ثالث لعمال السلطان فى موانىء مصر والاسكندرية بمراعاة 
مصالحهم () . 

ومع أن العلاقات بين السلطان قايتباى والتجار الاجانب من كافة 
الطوائف ظلت طيبة كما كانت على عهد أسلافه » فانها لم تعد كذلك مع 
القطالنة بالرغم مما تمتعت به طاتفتهم من رعلية على عهدء السلاطين ايثال 
وأحمد وخشقدم » فقد بدأت العلاقات تتوتر بسبب خطف قرا 
لبعض البحارة المسلمين عام 140٠‏ من السواحل المصرية ومن بين 
المخطوفين بعض أعيان التجار ووكلاء السلطان التجاريين . ولم يكن 
السلطان قايتباى بالرجل الذى يترك هذا الحادث يمر دواجراء حاسم 
.برد للمواطنين التجار حتوقهم ويحفظ سمعته وسمعة بلاده » فأصدر 
أوامره باعتقال كل التجار الأجانب بالثغر وزج يهمفى سجون القاهرة» 
وأبلغ اصلهم أن حريتهم مرهونة باعادة المخطوفين بواسطة قراصنة 
القطالثة وبدون فدية مع دفع تعويض مناسب » وأوفد التجار مندوبين 
عنهم لحكومانهم للسعى ندى أمير قطالونيا لاطلاق سراح البحارة والتجار 
العرب المخطوفين حتى يسترد الأجائب فى بلاد السلطان حريتهم . ومع 
أن الجمود التى بذلت كانت تكفى لأن يراجم القطالوئيون خطلهم 
انتى كانوا يرمون من ورائها منع المماليك من مساعدة آمير 
غرئاطة الذى دأب على طلب العون من السلطان المماليكى » الا ان 





04 هلم اللعامدة يتاريع 5 من قيراي 18/9493 شق القننة 901 اه ومتشورة 
بالللحق رقم 3 رايع اع 
سقلا وممنهد بوم منت و0 باعدصية 2 
وللساهدة ملحق يتاريخع 58 من فيراير 153 / ٠١‏ جمادى الآخرة 308 م موجه المبال 
السلطان وليه لراعاة القلورنسيق وباللحق رقم 54 * 
و48 .م بغ .05 .23074 ا 
قورع ان 0 أ 
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القطالونيين لم يطلقوا سراح البحارة والتجار العرب الا يمد أن دفموا 
فدية ضخمة . ولدى وصولهم للاسكندرية أطلق السلطان سراح الأجانب 
المحتجزين بعد أن حصل منهم على مقابل ما دفعه المصريون من فدية 
للقطالونيين . وعاد التجار الأجاب الى سابق عملهم بعد أن أبعدت 
السلطات المصرية تجار قطالونيا عن مصر والشام وأوقف التعامل 
معهم » ونهج كذلك تجار الجاليات الأجنبية تفس المنهج فقاطعوا تجار 
قطالونيا وسفنها والسفن التى تحمل أعلامها وطاردوا قراصتتهم فى 
البحر . (41) وفشل القطالونيون فى اعادة الملاقات الودية مع المماليك» 
بل ان اصرار الملك فردناند الخامس الكاثوليكى ملك أراجوانا وزوج 
ايزابلا ملكة قشتالة على أنهاء الحكم الاسلامى فى الأندلس » وبالأخص 
موقفه من امارة غرناطة الاسلامية » زاد من هوة الخلاف بين السلطان 
اى والقطالنة بصورة عامة . ووصل عام ١680‏ الى القاهرة ميعوث 
الأمير ابى عبد الله محمد صاحب غرناطة وطلب من السلطان قايتباى 
عونا عسكريا لمواجهة هجماته الملك فرداند على امارته التكمشة . ومع 
أن السلطان كان يدرك تماما مدى النتائج الخطيرة التى تترتب على 














ذلك ابن لياس يسائع الزعرر اي 5س 180/173/115/111/141 ذ بولق 6ك 
“كه يفيه ب :00 .09 ومسل اس 

ذكر اين اياس هلم الحادئة فى حوادت رعشا ١يما‏ ب وحرادث المحرم ا عل 

٠‏ نقد جات الأخيار بان يعض القرئج قد احبال عل تجار الاسكتدرية حلى امترصم وكان 
منهم تجار السلطان نفسه وهم : ابن عليبة يعقوب ‏ وعل الكيزائى , رعل التسرارى ٠‏ 
فلها أسرعم القرئجة خرجرا بهم من الاسكتدرية فى الوقت والساءة وتوجهوا بهم الى بلاد 
الفرئجة فاضطريت الحال فى الاسكتيرية وكادت أن تخرج ‏ قلما كائيوا السلطان بذلك 
تاثر لهذا الخبر وعين للوقت خاسكيا من خواصه يقال له « قيث السائى » الذى تو 
افيا يمد وكتب مله مراسيم شريفة الثائب الاسكندرية بالقيض عل جميع 
تجار الفرئجة بالعثر , فلما توجه نقيت الساقى الى هناك قيض على العجار من الساحل كله 
وضيق عليهم وأودعهم الحديد والزعهم بان يكاتبوا ملوك القرئج بما جرى عليهم من السلطان 
بسبب التجار ٠‏ وقد قام السلطان فى هذا الحادث قياما تاما وآخر الامر اشعرى العجار الذين 
أسروا أنفسهم من ملوك القرتج يمال له صودء حتى أطلقوهم رأتوا بهم ال الاسكسرية . 
السب ماج : اليك والقباع ص 308 2 23 يبي ب ع ون ا 0 








طرق العجارة - 38 







سقوط الامارة الاسلامية الباقية فى الأندلس الا أنه لم يستطع تقديم 
العون العسكرى اللازم لاتشغاله فى حروب العثمانيين وتأمين الأطراف 
الشمالية للسلطنة » ومع ذلك فقد كلف الأسقف « ماوروس » رئيس 
دير جبل صهيون يبيت المقدس لكى يوفد راهيا مندويا من لدنه لماك 
نابلى لما بينهما من علاقات طيبة ‏ لبذل مساعيه الحميدة لدى الملك 
فردنائد ليكف عن آذى المسلمين » وقرن ذلك بالتهديد بمنع الحج 
للأراضى المسيحية المقدسة وفرض قيود شديدة على الأجانب فى بلاده » 
ومع ذلك سقطت غرناطة فى يد الملك فردناند 1441 (*) . وفرضت 
السلطات الماليكية بعض القيود فعلا على وصول الأجانب للبلاد » 
وبخاصة التجار والحجاج فى تلك الفترة » لاسيما من له صلة بالقطالنة» 
لا انتقاما من موقفهم » ولكن حرصا على سلامة البلاد . ولاحظ الرحالة 
الالمانى « برايدنباخ » خلال زيارته لمصر فى فترة الصراع على غرناطة 
أن عد اليهود الوافدين الى مصر قد زاد الى حوالى ٠٠*ره١‏ ويعملون 
جميعا فى التجارة . وعلل هذه الزيادة بسجرتهم الجماعية من أسيانيا 
بعد أن طردهم منها الملك فردنائد » وأضاف الى ذلك أنهم عملوا على 
اساءة العلاقات بصورة واضحة بين مصر وقطالونيا وحرضوا السلطان 
ضد تجارها . ولكن الثزيت فعلا أنه لم يكن لليهود أثر يذكر فى سوء 
العلاقات المماليكية والقطالونية فى تلك الفترة » اذ أن أشد ما أثار 
السلطان قايتباى وحرك عاطفته هو ما لاقاه المسلمون من عنت الأسبان 
ثم تجاهل الملك فردثائد لمبعوث السلطان قايتباى ليكف أذاه عن مسلمى 











(45) اين اياس : بفائع الزعور جب 1 سن 547 حوادث قى القمدة ام ها + 

احمد دراج : المماليك والقرئج ص 9١8‏ 195 + 

اسقطت غرناطة فى عام 1461/صفر لأحماماء ألشر : 

محمد عبد ال عنان + تراجم اسلامية شرقية وأندلسية ص 559 و 568 و 558 الى 
0 
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غرناطة فى حين أن مواطنيه القطالنة وحجاجه يلقون رعاية ممتازة فى 
بلاده . وبعد هذا الحادث فرضت بعض القيود على الحجاج المسيحيين 
للاراضى المقدسة فى فلسطين » لا اتتقاما منهم أو من حكوماتهم التى لم 
تسمع ليكف فردنائد عن ايذاء مسلمى غرناطة » انما حرصا على سلامة 
انبلاد وأمنها وتجارتها (09) . 

واستمرت العلاقات متوترة بين مصر واسبانيا حتى ولى الحكم 
السلطان الأشرف الغورى فى شوال 5.ة ه ابريل ١6١١‏ ووصل الى 
القاهرة وفد أمراء مراكش وتونس وكام الولايات العربية فى شمال 
افريقية والمهاجرون من الأندلس بعد سقوط غرناطة » وطلب المبعوثون 
عون مصر الحربى والمالى ضد مسيحى اسبائيا لاستعادة الامارة ورد 
هجماتهم على مدنهم فى شمال افريقية ومنع أذاهم عن المسلمينالباقين 
بالأندلس » وطالبوا ‏ كاجراء مضاد ‏ منع حجاج الفرنجة للأراضى 
المقدسة » ومنع تجارهي من ورود مصر والشام . ولم تكد تصل هذه 
الأنياء لبلاط الملك فردنائد حتى قرر أن يسلك مسلكا طيبا مع السلطان 
المماليتكى » واختار لسقارته الى الغورى عام 16.١‏ الايطالى < بير 
مارتير دائجيرا ##8لطههها2 #تراتفكة «واط » الذى وسل الى 
الاسكندرية على سفن المدة التابعة للبندقية فى 8 ديسمير 191 * 
وأرسل فور وصوله القنصل القطالونى » والذى يمثل فرئسا فىالوقت 











(؟4) كان لليهود فى اسبائيا مركز مستاز فى اقتصاديائها خاصة وان ممظمهم يعمل 
فى التجارة بين الشرق والغرب , كما سيطروا على الاعمال الالية والمصرفية الهم مراسلون 
عصرفيون ومكائب ودكالات وفروع فى مسظم مدن وموائيء شرق البحر الخوسط .. 

نه رمه ب بت :و0 #طوو0 2 
ابن اياسى + بدائع الزعور ب ؟ ص 47 حوادث ثى التمدة ام عاء 

وبقصوص الاشطهاد الذى وقع عل مسلمى الالدلس ايند ستوط غرئاطة 1660 م٠‏ 
حاول فردثائد وايزابلا تحويل المسلميئ الى المسيحية وتهديدهم بالثتل عل عكس ما اعلته. 
سل الملك فردتائد وقد اشعد الاضطهاد بعد وصول شحنات هائلة من التوايل لل لقسيوئة 
وتحول العجار اليها عن مصر وأهملوا وعودهم للسلطان الفورى- أنظر : محمد عيد الله عنان 
الصير السايق اسن 507 2 507 2 
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تفسه » الى القاهرة للحصول على اذن يمقابلة السلطان . وانتهز 
المغاربة المهاجرون واليهود المطرودون الفرصة وعملوا على اثارة حفيظ 
السلطان ضد الاسبان وسفيرهم . ولكن الثورى حكم العقل وأرسل 
اذنا بتسهيل وصول سفير الملك فردنائد للقاهرة لمقابلته » فبارج 
الاسكندرية فى 1١‏ يناير 16.5 » ولدى وصوله الى القاهرة قابل تغرى 
بردى كبير تراجمة السلطان ونزل فى داره . وساعده الترجمان مساعدة 
قيمة خلال محادثاته 2 السلطان » وبعد, الاحتفالات الرسمية طلب 
ح فيها للسلطان سياسة سيده تمجاه المسلمين 
والمثارية واليهود فى بلاده . وكان مما قاله السغير فى الجلسة ان العرب 
والمثارية عنصر هام فى دولته » وان الملك يحيطهع برعايته لنشساطهم 
التجارى والثقافى المتجدد » وهو لا د عنهم ولا عن جهودهم د 
أما اليهود فقد طردهم . ويبدو أن السلطان قد اقتنم بهذا العلام » 
فقد هدأت تمسه وتعهد باعادة اصلاح ما تهدم من الأماكن المسيحية 
المقدسة فى بيت المقدس والرملة وبيت لحم » وقال ان السفير اقترح 
عليه رصد رسوم الحج لهذه الاصلاحات . ولم تقتصر هذه السفارة 
على اصلاح ذات البين بين البلدين » ولكن تضمنت محادثات مجارية 
خاصة بتسهيل ورود تجار قطالونيا للمتاجرة فى بلاد السلطانمع تمتعهم 
باعفاءات وتسهيلات ممائلة لما يمنح للتجار الأجائب وتجديد المعاهدات 
السابق عقدها واقرار ما بها من امتيازات ونص على ذلك فى ملحق 
أضيف اليه عدم فرض رسم أو ضرائب جديدة على التجارة المتبادلة مم 
قطالونيا . (44) وبدأ الملك فردنائد من جانبه يعمل على تسجيم التجارة 














(44) السفير القطالوثى هن بيد مارئي القنصل التطالوثى القرئسى فى تمس 
القت فى الاسكندرية امو 8008 20 بوفلا , وكانت العادة آلا يهعم السلطان 
الا بسفراء الدول العظمى والذين يصلون الى القاهرة فى موكب قشم , ويختار السلي من 
بين كبار رجال دولته , ويمتاز بحضور اليديهة واللباقة وحسن التصرف ٠‏ وكان يمكث 
شهرين فى نظام القديس فرائسرة للشمرين عل العادات الشرقية + 


7 م734 بع بعلت .و0 بللة اس 
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الخارجية وبئاسة مع للدايك > تشع ميناه برطلوة السنين الول 
على خطوط الملاحة مع ف شرق البحر المتوسط وخفف الرسوم الجمركية 

على السلع الشرقية وأوفد القناصل ووكلاءهم الى موانىء مصروالشام 
ومدنها . وكانت له سفن سريعة تقطع الطريق الى الشام فى أقل من 
خمسة أسابيع وَوْصات كذلك التاببر مع الماح السسيحبين العالدين 





برشلونة موانىء ايطاليا فى تجارة الشرق . واهتم فردقائد ب 
جمله مركزا تجاريا من الطراز الأول بالاضافة الى أنه محصن وبه 
أحواض لبناء وترميم السفن ومخازن ومستودعات عديدة وتشرف على 
تجارته الخارجية القناصل البحريين . كما أصدر قائونا ضم فيه 
التجار القطالنة الى مجموعة التجار المسموح لهم بالمتاجرة ونقل 
وتوزيع السلع الشرقية الواردة من مصر والشام ("؟) ٠‏ 
وجرت الأمور على هذا النحو حتى وصلت الأنباء عن نجاح 
اتيت فى الوصول الى الهند بحرا بطريق رأس الرجاء الصالح » 
وأنهم ثبتوا ثبتو أقدامهم فىموانىء ساحل الهند الغربى. ووصول البرتغاليين 
الى الهند هو ثانى الأحداث الهامة التى ختمت العصور الوستلى وأكثرها 
أثرا فى ماجريات السياسة والاقتصاد فى مصر والشام » ولما أصبحت 
البرتغال وسيطة التجارة بي نالشرق والغرب أغرقت أوربا بالسلعالشرقية 















يانه :05 ,سعط اس 
4 ا 0 ا ا 


وفيرها من المماهدات لا نشي الى قنصل أراجونا وائما تسميه تنصل الكاتيلان. تدادلة 
ذلك لآن قطالونيا عنسا اتضست الى مملكة أراجون فى القرن 15 م اححفظت عاء 
برشلونة بحق تسمية القناطل الكل رعايا أراجون القيمين فى عوالي» ابر فوسل الرايسية 
التى كان لهم فيها نشاط تجارى ٠‏ انظ : المجلة : عفد 46 ينين 1871 عن عن بي 0151 

02 ع و - 


ووت ع بان :09 وطوو2 - 
:36 مغن .و0 بمفعلة ا 
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باسعار وخيصة » وطاف البرتغاليون بأسواق أوريا لاستمالة شركاتها 
وعملائها لأسواق » لشسبونة وتنازلوا عن الكثيد من الأرباح والرسوم 
الجمركية . وفى مصر أصيحت أسعار هذه السلع وخاصة التوايل محلا 
للنزاع المستمر بين السلطان الغورى والتجار الأجانب بصفة عامة » 
نظرا للمركز الذى كان لهؤلاء التجار فى توزيع هذا النوع من السلع 
الشرقية فى أوربا منذ عدة قرون . ففى قطالونيا وجد التجار سهولة 
ويسرا فى ارتياد أسواق لشبونة وأهملوا اتصالهم بموانىء مصر 
والشام ‏ كما أن الملك فردنائد لم يحترم ما تعمد به عام 1605 
للسلطان الثورى الذى نص على وصول تجاره لمصر » ونص كذلك 
على رعايته للمسلمين من عرب ومغارية فى بلاده . ورغم أن السلطان 
الغورى سلك مسلكا طيبا هادا مع الملك فردناند الثانى » الا أنجهوده 
لم تود الى نتيجة ايجابية » ولم يكف الملك عن اساءته للمسلمين 
والمثاربة » كما لم تعد سفنه ترد موانى» مصر والشام (57) . ومن ناحية 
أخرى أكد السلطان الغورى احتكاره لتجارة التوابل والسلع الشرقية 
وقصر شحنها على ميناءالاسكندرية دون الموانىء الأخرى بقصد التوحيد 
والتركيز واحكام الرقابة (؟) . وخصص أسواق الشام للسلعالواردة 
من وسط آسيا بالطريق البرى ومع ذلك بقيت الاسعار مرتفعة + فبلغ 
سعر الحمل منالتوابل الشرقية ١١‏ دوكات حين وصل سعرهفى السوق 
ااحر أكثر من ؟ا دوكا » مما أدى الى اثارة النزاع بين السلطان 
وعملائه الدائمين من البنادقة الذاين رفضوا الشراء بهذذه الاسعار 
وحملوا الى فندقهم حوالى ٠5؟‏ حملا فقط مما أغضب السلطان 
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نه لم ينك .05 سدم 
:كلانه لانت بوم يجت و0 ,ممعم 


م :3و4 لم منت و0 رارق 


الااازرا 


وفرض عليهم غرامة قديرها ٠٠‏ دوك لتاثيرهم فى الأسعار 
بالخفض لصالحهم والامتناع عن الشراء بسعر السوق المحدد والحر » 
وسجن تجارهم وقنصلهم وضاعت مواعيد عودة سفن المدة بعد أن منع 
السلطان هذه السفن من مبارحة الميناء . 
الابحار خفية » وساء .حكومة البندقية هذا التصرف من المسلطات 
المماليكية تجاه تجارها » وتبادل الطرفان السفارات وهدد البنادقة بهجر 
أسواق السلطان والتوجه الى لشبونة مما اضطر السلطان أن يحدد 
سعر التوابل الشريفة بثمائين دوكات للحمل الواحد فى المدة التالية . 
وترك أسواق البيع الحر بدون تدخل » وأصبح من السياسة الثابتة 
مراعاة تجار البندقية فى أسواق مصر وموانيها (8) . 

الا أن اتساع نشاط البرتغاليين فى الهند » وسيطرتهم على مصادر 
تجارة التوابل والسلع الشرقية » حجب وصول هذه السلع بكميات كبيرة 
الى مصر والشام ء وجعل التجار المماليكية تواجه ظروفا صعبة » كما 
كان ممناه أيضا أن تجارة البندقيا شمسهابالمثيب » وعادت 
فى معثلم الأحوال كثير من سفنها خالية أو بنصف حمولتها . ففى عام 
٠64‏ عادت سفن يروت بأربع إالات من الفلفل ولع قب ايعان في 
لخم ف الاتكندرية ما نه الا ة » ولم تعد تشساهد 

سفن المدة الا مرة كل عامين » بعد أن كانت تصل للموانى» عدة مرات 
فى السنة (*) . وكانت سفن عند عودتها من مصر تترك فى 
مخازنها من المتاجر الشرقية ما قيمته ٠٠ءرءء”‏ دوك ومثلها على 
الأقل منالنقد البندقى كحساب جار لهاولتجارها فى الجمارك» ويبقى 
بعد رحيل المدة خمسة عشر تاجرا يشرفون بأتفسهم على تسويق ١‏ 





























ارة 





مم مودو بم ينات 00 ةا 
7ق بع منقصة 04 عطق #صصطة بطسقت 250 ,[ وممالم اس 

(45) انظ الملحق رقم 0١(‏ عن تعليمات البتدقية للسني سائودو الى السلطان الفورى» 
52 يمدو بوم ب :09 لوا ل 
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حتى المدة التالية . أما الآن فالسفن لا تكاد تترك من المتاجر الا ما قيمته 
٠٠.رءم‏ بندقى » ومن النقد ما يساوى ٠٠٠رء»‏ بندقى » ويبقى من 
هيئة التجار حوالى ستة ليس بيدهم الموارد الكافية للتسويق للمدة 
القادمة . وكان من الطبيعى أن ترتفع أسعار المتاجر الشرقية فى أسواق 
البندقية لقلة الوارد وارتفاع أسعاره مما حدا بعملاء البندقية من التجار 
الألمان وسكان شمال وغرب أوربا أن يهجروا أسواقها الى لشسبونة » 
وليس أدل على تأثر أسواق البندقية من أن الألمان كانوا يصدرون لها 
كل عام حوالى ٠+*رة‏ قنطار من النحاس ومثلما من أطنان الزيت * 
ويحصلون مقابلها على توابل الهند الواردة طريق مصر والشام » فهبطت 
هذه الأرقام الى .م قنطار من النحاس ء و ١6٠+‏ طن من الزيت » 
وأعلن تجار فينا أنهم سيتوجهون الى لشبونة اذا لم يجدوا ما يكفيهم 
من التوابل بأسعار مناسبة فى أسواق البندقية » كما أن باقى المدن 
الايطالية الثى تاجرت فى هذه السلع هددت بالتوجه الى أسواق 
افبيوة: 

أما البرتغاليون فاستمر طواف مبعوثيهم لأسواق أوربا لاستمالة 
شركاتها التجارية الى لشبونة » وتنازلوا عن الكثير من أرباحهم » وعن 
الرسوم الجمركية » تشجيعا لوصول تجار أوربا الى أسواقهم » وخطوا 
خطوة أخرى لتدعيم مركزهم التجارى فى. شمال أوربا بتوزيع المتاجر 
الشرقية باتفسهم » وخاصة فى بلاد الألان » ينفس الأسمار المخفضة 
امعانا فى هدم تجارة مصر و (*) . وبيئما الأمور تجرى على 
هذا النحو وصل الى.البندقية وفد برتغالى وعرض على حكومة الدوج 
وهيئة التجار بها تسهيل حصولهم على .حاجتهم من التوابل والسلم 
الشرقية من أسواق لشبونة » على أن يقوم البنادقة بتوزيعها بأنفسهم 
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وبمعرفتهم فى أسواق أوري كما كانوا يفعلون » يدلا من اصرارهم على 
ارتياد أسواق مصر المرتفعة الأسعار والتى بدأ ينضب معينها (01) . 
ولكن كبرياء البندقية وعظمتها منعاها من الا. لهذا النداء حتى 
لا توقع بنفسها صك تبعيتها التجارية للبرتغال » ولكنها فى الوقتنفسه 
لم تغفل ارسال مبعوئيها الى لشبونة لجمع المعلومات الكافية عن رحلات 
البرتغاليين لهند » وعما اذا كان بالامكان وصول سفن البندقية الى 
الهند مباشرة ثم مراقبة مشروعات البرتغاليين القادمة ومواعيد الرحيل 
والعودة ومعلومات عن طبيعة الطريق الجديد . كما أوصت حكومة 
الدوج مبعوثيها الى لشبونة بآن ينفردوا بالأمراء الهنود الوافدين مم 
سفن التوابل البرتغالية لتحريضهم على مقاطمة البرتغاليين ومواصلة 
التعامل معالسلطان المماليتكى والبندقية» وأنيوحوا اليهم بآن البرتغال 
بلاد فقيرة تعجز عن تصريف تجارة الهند يدون مساعدة البندقية التى 
كانت وستبقى رغم كل هذا » العميل الأول لتوابل الهند واكبر دولة 
تجارية فى العام المسيحى 0 . 


(١ه)‏ طالب الللك مماتويل ملك البرثقال من البنادقة ورود أسواق الشسيرنة اليحصلوة 
عل طلباتهم من الترابل والسلع الشرقية. بدلا من ذعابهم لأسواق الاسكتسرية وعررة 
جتويم ماقت بون ,وا 
(1+) شارل ديل : البندقية جمهررية اارستراطية ص 146.087 
قهم ميعوثو البندقية الى لشسيوئة أن املك البرتفال عمائويل سيممل اتمانا على اعباط 
كل مشلروع للبنادقة أو للسلطان الممائيكى فى مياه الهند وحصل عل التابيد الكامل فى ذلك 
عن رعاياه ومستشاريه وكان يتمجل الوقت الفى يستطيع فيه أن يقلق طريق البجن الاحمر 
الى جزر البهار فى وجه الماليك والبنادقة ويحتكر لله ولبلاده لم السلع الثمينة ويجير 
البنادقة عل ورود اسواقه , وبالتالل تتبنه تجاريا وقى الرقت نقسه ثتهار مصر تجساريا 
وسياسيا ومسكريا ويحدث مثل هذا للبنادقة ويحئق للك البرثفال من ذلك ؟ فاضي 
١‏ الشرب عل أيدى العجار العرب والمصربين والاقلال من غرواتهم لانكان الانقا 
منهم سياسيا. ودينيا + 
ل تقل السيطرة التجاسيقين البندقية الى البرتفال + 
 *‏ فتع باب جديد الثراء البرتفال وسيطرتها على العرق وتجارقه * 
وليس أدل عل ذلك من أن فاسكوداجانا لدى عردته من رلته لل الهت عام 1905 
مرح يان هلم الرحلات موجية أساسا ضد سلطان مصر ٠‏ انر ابضا + 
6 07ب جه لد ا 
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. ورغم أن البندقية » حتى ذلك الوقت ‏ لم تكن 
فانها بدأت تشعر بالقلق الشديد.منذ بدأت البرتغال تغزو أسواتها 
القديمة فى أوربا بكميات وفيرة وأسعار رخيصة.من السلع الشرقية 
وخشسيت أن يتزعزع مركزها الرائد فى توزيع هذه السلع منذ عدة قرون 
فى أوربا وخاصة أنها وجدت تمسها عاجزة عن مسايرة الأسعار التى 
تجلب بها البرتغال التوايل من الهند » فقنطار التوابل من بعض الأنواع 
الجيدة يساوى فى الهند ما بين هر؟ ‏ “# دوكات ومن القرفة بالذات 
حوالى دوكات واحدة » فى حين أنه فى مصر يصل الى حوالى ٠١١‏ 
دوك » وفى البندقية أكثر من ذلك . وهو نوع من المضاربة لو نجح 
لأدى الى اسقاط هيبة البنادقة والمماليك وزعزعة زعامتهم التجارية فى 
أدبا 6 + 

ولدى عودة المبعوثين من لشبونة فهمت البندقية أنه لابد من عمل 
حاسم يرد لها كيانها » والا فانها ستضطر لتوجيه تجارها الى لشبوئة 
وتقنم بالمركز الثانى أو الثالث والتبمية التجارية للبرتغال . وانقسم 
البنادقة فريقين : فريق يرى التوجه الى لشبونة ويعزز رأيه بما يقاسيه 
تجاره فى بلاد السلطان وارتفاع أسعار التوابل وقيود الجمارك وعدم 
امسكانهم الوصول باتفسهم الى مصادر التوابل فى الهند . والفريق الآخر 
يرى ارسال سفارة قوية لمصر ليتدارك السلطان الأمر للنفع المسترك » 
ويضيف هذا الفريق أنهبامكان البنادقة نشر الشائعات المثبطة فى أسواق 
أوربا حول عجز البرتغال عن الاستمرار فى هذا العمل الخطير » على 
أن تقوم مصر بمثل هذا العمل من جانبها لدى عملائها فى لهند . 
وصادف ذلك فترة اتتكست فيها تجارة البرتغال فى الهند وجاءت 
خسائرها فوق حدود المعقول بسبب آخطار الطريق وشدة مقاومة الأهالى 
للبرتغاليين لسياستهم القائمة على السلب والنهب أحيانا » وآكد البعض 


لينف -00 بم ران :و0 باتممم0 اس 
526 رمك بو2 بان :02 رةس 
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أنه ليس للملك البرتغالى سفنا أخرى يرسلها مياه الهند وساد الاعتقاد 
بآن السلطان المماليكى قد اتصل بالأمراء الهنود وأن جهوذه قد أثمرت 
وأن قوته البحرية ستقضى فملا على قوة البرتغاليين فى المياه الشرقية 
وأنه لن يترك الأمور تفلت من يده بهذه السهولة (”) . وبرغم هذه 
الشائعات التى رفعت من معنويات الينادقة وسمعتهم فى أوربا » بقدر 
ما أساءت الى البرتغاليين وانزعج ملك البرتغال وأرسل مبعوثا لدوج 
البندقية مكذيا هذه الشائعات وشرح الميعوثمقدرة بلادمعلى مواجهة 
كل الاحتمالات على طول الطريق وفى مياه الهند تفسها » وطلب من 
التأييد وتوجيه تجارها الى لشبونة » كما طلب المبعوث من 
الدوج أن يرسل مندوبه للتاكد من ذلك . وفى ختام المباحثات طلب من 
حكومة أن توجه تجارها الى لشبوئة الا آن دوج البندقية نصح 
مبعوث ملك البرتغال بعدم مقاومة السلطات المماليكية وعدم الاستمرار 
فى هذه المغامرة ١‏ » وأضاف الدوج فيما يتعلق بتوجيه تجاره 
الى لشبونة « إن حكومته تضع موضع الاعتبار ترحيبكم بتجارها فى 
بلادكم وتسكينهم من الاستمرار فى مراكزهم القديمة فى أسواق أوريا 
وتوليهم التوزيع بأنفسهم » ولكننا فى الوقت تفسه نخشى فقد مراكزنا 
القديمة الممتازة فى شرق البحر المتوسط لو فرض وعجزت سفنكم عن 
مواصلة رحلاتها الى الهند » . (6) . 





























(4ه) يفت الشائمات حدما الاقمى فى بداية القرن 17 فى السنوات الال الرحلات 
البرتغاليين , وكان الينادقة مصدر سظيها ‏ الا أن ملك البرثفال كان الديه من الامكانات 
الشخمة ما يمكنه من الاندفاع فى مشروعه يتجاح وعى ‏ 
١‏ مناجم البرتفال من ذعب افريقية تمون باستمرار أسراق التوابل الهندية ٠‏ 
؟ ‏ نفقات عودة السان وآئمان ما تحمله من سلع تسد باستمرار ثفقات تسليحها. 
- أن ملك البرتفال قنع فى البداية يتسديد النفقات وعدم الريح حتى ثبت أقنامه. 
واحثاج في ذلك لل عمل كل ما فى وسمه النشر اعمال القرسنة فى البجر التوسط ول ميم 


الهند ومدغل البحر الأحمر لمنع وصول التوايل صر والشام ٠‏ راجع ١‏ 
2 قن لع بزو وو 0ت بده مد - 
6 وك يقاو بوم بت 05١‏ بل اس 
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وبالرضم من ذلك كله لم تكن البندقية بحاجة لمن يعرفها مدى 
الخسارة التى تلحقها نتيجة للتوسع اليرتغالى فى جلب المتاجر الشير 
وقررت أن تسلك مسلكا ايجابيا اك فى عام +16 سفارة برياسة 
سانودو ع #6نامصدة مثاعةممع8 ولهذا الرجل تجارب 

ديدة فى التجارة مع مصر فيما بين عامى 1495 
الى مصر سرية وكان عليه أن يوضح للسلطان الغورى الأخطار التى, 
تتعرض لها مصالحه وتجارته وثروته من جراء وصول البرتثاليين للهند 
واهتمام البندقية بمقاومة مشروعات البرتغال فى الهند وفى أوربا . 
ووضع سانودو أمام أعين السلطان الحقيقة المزعجة للطرفين » وصرح له 
أن التجار الانجليز بدأوا يتوجهون فعلا الى لشبونة لرخص أسعارها 
عن الاسكندرية وقلة رسوم جماركها . بل ان التجار البرتغاليين بدعوا 
يجوبون أسواق أوربا بأتفسهم .'واستعان سانودو بالترجمان « تغرى 
بردى » لض السلطان على القيام يعمل ايجابى ومقاومة البرتغاليين ف 
الهند ومن ناحية أخرى تخفيض أسمار التوابل الشريفة والحرة وخفض 
رسوم الجمارك لامكان اقئاع تجار | بمواصلة ارتياد أسواق 
مصر والشام ومواجهة نشاط البرتغاليين فى دول أوربا . ولم يكن 
هذا هو كل ما تناولته المباحثات بين السلطان وسانودو بل كرر السفير 
شكوى مواطنيه التجار من تعنت حكام دمشق وبروت معهم » فهم 
يجبرون تجارهم على شراء كميات اضافية من الفلفل بأسعار خيالية فى 
الوقت الذى تمتلى» فيه أسواق أوربا بالتوابل الرخيصة النقية من 
لشبونة . وشكا كذلك من سوء معاملة عمال السلطان للتجار فى 
الجمرك » وأنهم يمنعون لجوء سفنهم ليلا الى الميناء ونخلال العواصف 
.يجبرونها على الرحيل قبل شحن كل ما يشتريه التجار فيبقى معظمه 
فى الميناء للمدة التالية معرضا للضياع والبوار. وطلب السفير آخرالأمر 
ترك السفن حتى يتم شحن كل مالديها بدون الحاجة الى تصريح سابق 








عد 





٠٠‏ وكانت بعثته 























و 








لف 


من السلطات . وعاد السغير الى بلاده فى ٠؟‏ من سبتمير 190 (607 .. 

وكان السلطان الغورى مقتنما يما جاعت به بعثة سانودو » كما 
بآن ازدياد تموذ البرتغاليين فى الهند قا على مصالحه 
التجارية وهيبته أمام العالم » وقد تاكد له هذا بصورة عملية عندما 
أرسل أسطولا تجاريا الى ساحل مالابار شحن كالمتاد كميات ضخية 
من التوابل والمتاجر الهندية . وفى عودة السفن حملت معها عددا كبيرا 
من الأمراء الهنود » وعددا من المسلمين فى طريقهم الى الحج » ولكن 
هذه السفن بشحناتها لم تصل كاملة الى ميناء جدة اذ هاجمتها سفن 
الأسطول البرتغالى فى مياه الهند وصادرت معظم شحتاتها من التوابل 
والمتاجر الهندية . وأثارت هذه الأنباء ثائرة السلطان الغورىء لاسيما 
أن الأنباء تواترت مرة أخرى عن اجراءات تعسفية ضد العرب فى أسبائيا». 
فقرر السلطان أن يعمل عملا جديا فانزل سفنا حربية فى البحر 
الأحمر لمواجهة تهجم البرتثاليين على سفنه فى الهند . ويقال انه أشرف 
بنفسه على ارسال قطمها الى ميناء الطور وفى الوقت نفسه قرر ارسال 
بعثة برئاسة الأسقف « ماوروس دى سان برثادينو ع همة ]2 متصدمكة 
«دنقهم30 رئيس دير جبل صهيون ببيت المقدس ومعه راهبان الى 
ملوك وأمراء أوربا وبابا روما للوقوف على الأحوال السياسية بصفة 
عامة » وحث البابا على اقناع البرتغاليين بوقف أعمالهم المدوائية ضد 























اهم داج المامدة باللنحق رقم 0م وكذلك 
اعد بون بو 016 :09 و21 اس 
مما دقع الينادقة الى ارسال بعثاتهم المتكررة الى مص » أن البرثفاليين قاروا عق 
سفن التجارة المماليكية وهى فى ماء الهند بند شحنها وصادروا ما عليها من شحنات التوابل 
وعلافه وظهر أثر ذلك برضوح فى « مدة » البندقية 16-5 م الا عادت قم من الاسكسرية 
ديروت » وعى لاتكاد تحمل ريع شحنتها” وحبولتها العلدية , حتى ان هبئة'العجار الأثان 
الذين وفدوا كالمعاد لحضور مزادات الاسواق السنوية فى البندقية عادوا بأموالهم بمد ان 
عددوا السلطات المشرقة عل التجارة الغارجية بانهم سوف يتوجيون الى أسواق لشسيوئة 
اللحصول عل حاجتهم من التوايل + رايع كقلك أ 
+ اليك وا" 0 
اع > الشالية الداع ا ١‏ > يوريو ينهد بور ب بون العصصدة ا 
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مصالح السلطان فى الهند . ووصل ماوروس ومرافقاه الى البندقية فى 
ابريل 10+4 ومعه خطابا للدوج لطلب مساعدات حربية للسلطان لمقاومة 
البرتغاليين فى مياه الهند وطلب كذلك منحه خطابات توصية الى ملكى 
اسبانيا والبرتغال والبابا . وعقد السناتو جلسة خاصة حضرها الأسقف 
ماوروس » الذى عرض طلب السلطان المعونة الحربية والتابيد الأدبى 
لدى البايا وملكى اسبانيا والبرتغال لوقف تعرض اليرتغاليينللمصالح 
السلطائية فى الهند » أو ارسال أسلحة للسلطان لمقاومة البرتغاليين فى 
المياه الهندبية فى حالة فشل المفاوضات لوقف اعتداءاتهم. وأعلن ماوروس 
كذلك استياء السلطان من موقف الملك القطالونى من المسلمين فى 
الأندلس والمغاربة بشسمال افريقية واجبارهم على ترك دينهم أو الموت . 
وقال ماوروس ان ملكى اسبانيا والبرتغال يسلكان مسلكا صعبا ضد 
السلطان سواء فى أوربا أو فى الهند وأنه اذا لم تجب كل طلباته بالود 
يصل لبلاده ويهدم 
رأماكن مسبيحية . ورد السناتور على مبعوث السلطان 
بأنء الأضرار التى لحقت بالسلطان قد أصابت البندقية كذلك فى الصميم 
واعتذر عن الكتابة لليابا ولمتكى قطالونيا والبرتفال حتى لا تنهم البندقية 
بمساعدتها للسلطان عدو المسيحيين » واكتفى السناتو بآن أعطى للأسقف 
ماوروس عند سفره مملومات عن الحالةٍ فى أوربا بصفة عامة ليبلفها 
للسلطان . 

وسافر الأسقف الى أوربا واتصل بالبابا يوليوس الثانى الذى 
انزعج لما سمعه عن تهديدات السلطان للمسيحيين والأماكن المقدسة 
المسيحية فى بلاده وأسرع بارساله ومرافقيه الى فردئائد الخامس ملك 
قطالونيا وعمانويل ملك البرتغال وهناك أوضح لهما الأسقف جلية 
الأمر ومضمون مهمته . وليس لدينا ردهما المكتوب ولكن كل مانعرفه 
أن الملك البرتغالى أرسل يطمئن البابا يوليوس الثانى كما نصحه بآلا يقلق 
أو يلقى بالا لتهديدات السلطان لأنه ليست لديه القوة الكافية لتنفيذ 
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هذه التهديدات » كما أنه لا يمستطيع .القيام بأى عمل تعسفى ضد 
المسيحيين فى بلاده أو ضد الأماكن المسيحية المقدسة لأنه يجنى من 
ورائها رسوما طائلة فى مواسم الحج . وأضاف أنه فى حالة تنفيذ 
السلطان تهديداته فان الأسطول البرتغالى سيدخل البحر الأحمر ويهاجم 
الأماكن الاسلامية المقدسة فى مكة والمدينة كاجراء مضاد . وفى نهاية 
الرسالة طلب من البابا التأبيد الدينى والأدبى فى صراعه مع الماليك 
والاتصال بملوك وأمراء أوربا لنفس الغرض ٠‏ 

وأعطى الملك الخطاب للأسقف مغلقا ليسلمه بنفسه للبايا وهو فى 
طريقه للعرق (") ٠‏ 





لم تكد السلطات تودع الأسقف ماوروس الى روما 
حتى أسرعت بارسال سفارة جديدة الى القاهرة يرأسها « فرنسسكو 
تالدى نفله7 ممعنعسو فى 4؟ من مابو 16٠‏ بعد شهر من 
وصول الأسقف للبندقية . وفى المحادثات نبه السفير تالدى السلطان 
الغورى الى ازدياد نشاط البرتغاليين فى الهند وأنهم يوزعون التوابل 
فى أوربا بأسعار تقل كثيرا عن أسعار الاسكندرية وبيروت» بل انهم 
يوزعوزنهافىايطاليا نفسها بالأسمارالتخفضة» وأوضح السفيرللسلطانان 
حكومته لم تستطم منع تجارها من اللجوء أحيانا الى أسواق لشبوئة . 
كما أنها لم تستطع مقاومة اغراء رسل ملك البرتفال الى البندقية 
ودعوته تجارها لتولى منصب الصدارة فى توزيع هذه التوابل فى أوربا 





م6 3 ,1مالان306 ,3131 نوو :1 بت :09 بلاسسعصاة اس 

الكى يسهل السلطان عل الاستف ماؤروس مهمته طلب منه تزع قطمة رخام من كنيسسة. 

التبر المقدس وهى مجزعة يلون ينفسجى ومقاسها ؟ شير مريع ويقسيها ال شنسسن 

اقلم متساوية كسلى لليابا وللكة قشسعالة ملك البرتفال واللكردينال الدزةوة9 وكان 

يحل لقي لم1 م عند ماعفدة والخامسة اللكردينال معدت ممسعدد!1 :9 
وقصد من ذلك أن اتكون هدايا مقدسة لتسهيل مهنته ٠‏ انظر كذلك + 

ع سيد مم ةي 15 10 ان 1200 2 

قود سما لاك عن لوامسملة عقا ٠‏ ل 2 

عه .م .153 بجو ة علا لمعن مذ عل مط[ سما طلس اس 
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بالنظام نفسه الذى يقومون به الآن بشرط قطم الصلة مع السلطان 
المماليكى . ثم المح السفير للسلطان أن بلاده لا تسطيع أن تتفاضى 
عن ثلاثة قرون, من العلاقات الطيبة مع مصر يهذه السهولة » وصرحبان 
الهيئة المشرفة على التجارة الخارجية عارضت سياسة الحكومة الهادئة 
مع السلطان » ولكن حكومة الدوج يمز عليها آن تهجر السوق التى 
الما ترددت عليه وتامل أن يتدارك السلطان الأمر . وأضاف السفير 
الى ما ذكره أنه وصل الى البرتغال 14 سفيئة تحمل حوالى 60٠‏ حمل 
من التوابل أرسلت كلها الى أسواق “انجلترا والفلندرز وفرنسا وايطاليا 
كما يوجد بميناء لشبونة +1 سفيئة مستعدة للرحيل غير 1١‏ رحلت فعلا 
للهند وتضصح السلطا يتخذ اجراء سريعا جديا فيرسل مندوبيه 
الديلوماسيين الى ولايات الهندء وأمرائها لينصحهم بمقاطمة البرتغاليين 
أعداء الدين والوطن ويقرن هذا يعمل حربى يضع البرتثاليين عند حدهم 
وأن يصحب سفن التجارة المماليكية دائما سفنا حربية ويغرق أسواق 
الاسكندرية وبيروت بالتوابل النقية الجيدة بأسعار رخيصة لاغراء 
التجار البنادقة وغيرهم بعودتهم الى اسواقهم » وبذلك يكون قد عمل 
على تدمير مشروعات البرتثاليين فى الهند » كما نصحه بالا يتخذ أى 
اجراء ضد المسيحيين والأماكن المسيحية المقدسة فى بلاده لآن هذا 
سيثير عليه الشعور الدينى فى آوربا ويكسب البرتغاليين تاييد الدول 
الأوربية وعطنها على جهودها ضد السلطان (8") . وأوضح تالدىأيضا 
للسلطان صعوية كتابة حكومته لملكى قطالونيا والبرتفال والبابا حتى 
لا يحدث شنكا فى موقف البندقية من الدول المسيحية المعادية للسلطان . 

















(8ه) بسثة السني البندقى تالدى للقاهرة تست فى 54 من ماير 10-4 + الظن لص 
تعليمات السنائو للسني بالملحق رقم (/) وكذلك + 
شاول ديل : اليندقية جمهورية ارستقراطية صن ١140‏ - 101 وكذلك : 
يات .09 ,عنامة عملة - 


ويخصوص المعونة العسكرية التى طلبها السلطان » فيبدو أن حكومة 
أخطات فى فهم مقاصده فاعتقدت أنه يطالبها بارسال أسطولها 
ألى الهند بالطريق الجديد ليلتقى بأسطوله ويواجها مما البرتغاليين + 
وأوضحت البندقية على أساس هذا الفهم أن البرتغال تبعد حوالى 
4٠٠‏ ميل عنها » وبالطبع ستكون المسافة أضعاف هذا بالنسبة للهند 
بالطريق الجديد علاوة على أن ملك قطالونيا حليف البرتفال» تقع بلاده 
على الطريق الى الهند وتجاور كذلك حدود البندقية أملاك لويس الثانى 
عشر ملك فرنسا الذى استولى على نابلى وهو ان يتحالف ميها ضد 
المسيحية . الا أن السلطان أوضح للسفير أنه يطلب فقط شحنات من 
الأسلحة والأخشاب الى الاسكندرية . ثم مرض تالدى وانقطعت 
محادثاته مع السلطان حتى حل محله مبعوث آخر هو ( برناردينو جيونا 
00 ممنتمدد8 . ومع كل الجمود التى بذلتها البندقية لم 
يقدر لهذه المباحثات النجاح » واعتقد البنادقة أنه لو تفذ السلطان 
مشورتهم بالاضافة الى جهوده الخاصة لحسم الشسكلة نهائيا (0) . 
وف أنناء ذلك وصل الأسقف ماوروس الى القاهرة فى ه من مارس 18٠00‏ 
وأطلع السلطان على تفاصيل رحلته وبدأ السلطان يتخذ اجراءات هامة 
فأئزل أسطولا ضخما فى السويس وجمع تكاليف الحملة من رفع أسعار 
التوابل وزيادة رسوم الجمارك » وقبل بعض التجار الأجانب الزيادة 
ورفضها قبطان « الجاليز البندقى » وهو « سر بولو كاللو 
ملله؟ مادط 86 » وطالب بتطبيق المماهدات المعقودة بين 
السلطان وبلاده ‏ واتتهز القبطان فرصة انشغال عمال الميناء وأقلم من 
الاسكندرية دون استئذان السلطات المحلية حسب التعليمات وعاد 














(هه) نصح السني تالدى السلطان النورى يصرف النشش عن التهديد باتلا اجراءات 
عنيفة ضد اللسيحيين والحجاج والاماكن اللقدسة ببلاده لآن هذا سيكيي عليه أوديا ويمتع 
وصول التجار الى بلاده ويفقدم رصوم الحباج ٠‏ راجم النقرة 18 عن الرسالة فى الللحق 
برقم 60 
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اللبندقية خاوى.الوفاض » وكان هذا العمل منه فى هنذا الوقت 
الحسرج سببا فى اثارة حفيظة السلطان » فالقى القيض على القنصل 
البندقى ووكلائه وقناصل الدول الأخرى ورعاياهم » وأرسلهم 
مكبلين بالحديد لسجون القاهرة ومعهم راعى بيعة الاسكندرية 
البندقى » وصادر السلطان أموالهم ومتاجرهم فى مصر والشام وبيعت 
بأبخس الأثمان () ٠‏ وزاد من ثورة السلطان أن فرسان رودس 
وقراصتتهم صادروا سفنا للسلطان بحمولات غربى مياه قبرص » 
واعتقد السلطان أن للبناء يدا فى ذلك وأنهم أهملوا أو تعمدوا اهمال 
تنفيذ شروط الاتفاقية المبرمة معهم من عهد السلطان قايتباى والتى 
بموجبها تنازلت لهم مصر عن ادارة قبرص لقاء تمهدهي بحماية الجزيرة 
ودفع الجزية السنوية ومنع القراصنة عن مياهها . وفى ثورة الغضب 
أغار السلطان على مابقى من ممتلكاتهم )١(‏ . واتخذ اجراءات أخرى 
خلية فاعلن سيطرته الكاملة واحتكاره للتجارة الشرقية وحذر من بقى 
من التجار الكارمية من التعامل المباشر مع الأجانب وبخاصة البنادقة 
واقتصرت أعمالهم على جلب التوابل والسلع من الهند » بعد أن رأى 
وضوح التقازب بينهم وبين الأجائب المترددين على بلاده ؛ وظل الكارمية 
كما كانوا على عهد السلطان قايتباى مجرد موظفين لدى السلطان 
بالمرتب والعمولة » وفى الوقت تفسه رفع بعض تجاره من القائمين 
التوابل السلطانية للمركز الذى كان للكارمية من قبل رغم قلة خبرتهم 
فى التجارة الشرقية مما أدى الى تردد الشسكوى من سوء تصرفهم . 
وتضاءلت شخصية التاجرالكارمى الدولية حتىصبح تاجرا عاديا (05). 

١ه‏ 3 ,3313 نوق :5 يات :و0 رلسمممو 2 

الكثرة ما أعين الاسرى مات ااقتصل والقس واحد كبار التجار ومو التاجر 
: #ملشعودة مماعلة ٠56‏ بالطامون والامراض الأغرى - 

هراج : للماليك والفرئج اسن 150 

6١‏ عن بع .1 بفاطة بلسعصمدة ا 


0010 أنظر طوائف العجار فى الفصل الخاسى وما كتب عن الكارمية ٠‏ 
لمدوودك بوم با ١و0‏ بقارمو ا 
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ومع هذه الاحتياطات الشديدة وتحذيرات السلطان فان هذا الاجراء 
الاحتكارى لم يمنع توثيق الصلة بين التجار الكارمية والأجانب سرا 
والتعاون على تهريب البضائع احيانا ‏ ولما اشتدديت المراقبة عليهم هجروا 
مصر وتركزوا فى الحجاز والبحر الأحمر ومارسوا تجارة متواضعة 
نسبيا فى مواسم الحج » كما هجر عدد من الجاليات التجارية || 
مصر والشام الى لصبونة (09) . 

وبدا للبندقية هذا الموقف من أسوأ ما واجهته فىحياتها التجارية 
بشرق البحر المتوسط . ومع هذا لم تيأس من اصلاح الحال » وراى 
السناتوان اعادة العلاقات الىحالتها الطبيعيةيحتاج لسغارةجديدةيرأسها 
مندوب فوق العادة من السناتو تفسه تكون له الخبرة الكاملة ببجريات 
الحوادث على أن تعطى له كل الصلاحيات اللازمة لمقد اتفاق مفيد 
واختير لهذه البمثة السناتور « الفيز ساجاندينر «سنقصدهدة ممطهه 
لخبرته بشئون الشرق . ووصل السفي فى صيف ١606‏ وعرض على 
السلطان آخر تطورات الموقف فى أوربا وفى الهند واستفسر مئه عما 
اذا كان بامكانه القيام بعمل ايجابى للمحافظة على مصالح البنادقة فى 
بلاده ولم يتم السفيي سفارته لمو» المفاجىء . (54) 

ولم يكن الغورى فى حاجة لمن يعرفه بمدى التدهور الذى بلغه 
الموقف فى الهند وخسائره التجارية وفشل خطته لافساد العلاقات التى 
نشات بين البرتغاليين وأمراء كانانور وكوشين ومراكز انتاج البهسارءء 























مم امالك ,لاق نوم :371 بت :و9 باسممصفة ا 
نع بدو بوم بن :و0 رةه اس 
(04) يحق لنا أن نتساءل عن مدى ما'ترمى اليه البندقية من .الحاجها فى كل ملم 
الاجراءات ٠٠‏ الم يكن بانكاتها الفاء اثفاقياتها مع عصر وتوجيه سفنها الى ليرئة للحصرل. 
عل ما تريد من التوابل , وتعظيم رسلات لها يشروط البرتثالين الى الهتد ؟ الواقع ان 
الطريق البحرى حول افريقية كان طويلا بالنسبة للبرتتاليين وبالطيع اطول بالدسية 
اللبندقية ٠‏ كما أن البنادقة رفضوا كتجار أن يكونوا تابمين لملك البرتفال بمد ان كالوا دولة 
من الدرجة الأول الذلك قضلوا أسراق مص + راجع * 











جدومن قاط رواة اس 
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وتدمير البرتغاليين المستمر لأساطيله التجارية وأساطيل الأمراء الهنود 
الموالين له وبخاصة فى رط » وترص دهم لسفنه عند مدخل البحر 
الأحمر » وفى الوقت نفسه قلة التوابل بصورة مزعجة ف ىأسواق مصر 
وسوريا وزيادتها الهائلة فى أسواق لبو ِ 
والستاتو البندقى وبخاصة لا وصلتهم التوابل والسلع الشرئية من 
لشبونة حتى بلادهم بأسعار معتدلة » كما وصلته أثباء عن تدعيم 
البرتغال لأسطولها فى الهند بسفن حربية للحماية وتاكيد السيطرة 
والاحتكار وافساد كل تدبير للسلطان . بل علم أن البرتفال قررت أن 
يرافق أسطولها التجارى سفنا حربية اعتبارا من عام 1605 وسمحت 
السلطات البرتغالية للسفن الفلورنسية والجنوية والالمائية بمصاحبة 
الرحلة على أن يكون ما :: 
منه"“ثلثا الحمولة : وذلك نكاية فى البنادقة . وبقدر ما كان هذا 
العمل توسعا فى تجا اليين والهنود فانه لا شك كان اتتكاسا 
شديدا لتجازة المماليك والبنادقة (*) . 

الا أن قب لم يدع مصالحه تنهار بهذه السهولة ورآى أن 
الأمر الى مياه الهند وقرر ارسال بعثة الى الهند 
للمفاوضة ا من أخشاب وسلاح واعادة التجارة 
الى ما كانت عليه لا سيما وأن ايراداته ان بصورة مزعجة » 
وأسند هذه السفارة الى ترجمانه الخاص تغرى بردى وسافر المبعوث 
السلطانى فىه من مارس 16.5 على احدى سفن المدةالبندقية الىقبرص 
ومعه أعضاء سفارته وبقى بها حتى وصله تصريح مرور الى رودس 
ليفاوض مقدم اسبتاريتها «أمايرى دامبوازعفامطسل'< صنتعصد » 
























000 مسحت البرتفال ليمضى تجار فلورئسا وجنوة والآثان بنصاحية احدى رحلاتها 
النتاكد من مقدرتها ٠‏ عل أن يسلموا اللبرتفالين ثلعى ما يشتروته بالاسمار المادية ٠‏ 


فاج + 8 
اسم :513 رات .و0 سمط 2 


عم 





فى شأن السقن المأسورة والمصادرة بواسطة فرسانة شرقى البحر 
المتوسط وغربى قبرص . وانتهى تغرى بردى من مهمته بسهولة 'وحمله 
مقدم الاسبتارية هدايا للسلطان وأوصله بنتفسه للسفينة التى أقلته 
وبالرغم من عدم الشعور بالارتياح فى الين السفير 
الترجمان, تغرى بردى فان السناتور اضطر أن يخفى هذا الشعور 'للصفة 
الرسمية التى للمندوب السلطانى » بل ان السناتو تحمل تفقات الرحلة 
اكراما للسلطان . وفى المحادثات طلب السفير السلطانى معونة عسكرية 
لواجهة الموقف فى الهند » كما طالب بعودة تجار البندقية لموانىء مصر 
والشام . أما البندقية فان طلباتها تلخصت فى'تسهيل مهمة تجارها فى 
موانى مصر والشام وأسواقهما » وفك أسر المسجونين منهم » وتحديد 
سعر التوابل الشريفة » ورفع القيود على السوق الحرة الجمارك 
وفى الحق أن البندقية لم تغأ أن تعطى رأيها بصراحة فى طلبات 
السلطان » كما أ 
ارسال خاصكيا من عندهللقاهرة بسرعة لعرض الموقف وطلبا تاب 

ورأيها على السلطان . ووافة ية » وحملت الخاصكى السلطانى 
وعدا سريا برغبتها فى اللساعدة العزبية » يل انها ستعئل على ذلك بكل 
طاقاتها سرا حتى لا تثير عليها وعلى السلطان الدول الأوربية | 
وفى الوقت نفسه طلب تغرى بردى أن يبلغ سيده جهارا بأن يتوجه 
بطلباته من السلاح والسفن الى السلطان المثمائى بايزيد الثانى . ويبدو 
أن السلطان الغورى كان فى موقف دقيق فعلا فقبل شروط البندقية 
وأقرها على مطالبها . وما لبثت أن وصلت سفن المدة التابعة لهم الى 
الموانىء السلطانية » وفى الوقت تفسه أتفذ رسله الى السلطان.بايزيد 
الثائى لطب السلاح (") الا أن الآمال' لم تتحقق وفق ما يرجوه 





















030 داجع الللحق برقم (8) عن منائشات الستائر بخصوص سغارة تقر برد 
100 ورقم (4) بشان المباحثات بين تثرى بردى وحكومة البندقية وما افق عليه فى هذا 
الوضوع + رايع كقلك ا 


الطرفان لاستمرار اعتداء البرتغاليين على سفن التوابل المماليكية فى 
الهند » واستاتف تغرى بردى رحلته الى روما وأوربا فى يوليو /ا*19 
دون أن يحقق غرضا ايجابيا سوى اسماع صوت سيده السسلطان 
للمسئولين فى روما وأوربا . وقد عزا تغرى بردى فشل مهمته الى موقف 
البنادقة المائع من طلبات السلطان مما جعله يوغر صدر سيده عليهمسم 
هذا اجراءات أشد عنفا ثم لا يلبث تغرى بردى أن يتصل بهم 
فى سجونهم ويعرض عليهم الحرية والحياة الكريمة اذا ماحضوا حكومة 
الدوج على اعطاء السلطان طلباته من السلاح والسفن . وبرغم كل ما 
قيل وما'جاء على لسان تغرى بردى وحكومة الدوج فانالوثائق لاتشير 
بصراحة: عن طبيعة المعونة المطلوبة : أهى مال .. أم سلاح .. أم سفن 
أم كل أولتك مما .. وهل وعد البندقية بالمساعدة السرية كان وعدا 
صادقا أم مسايرة للظروف .. والواقع أن توالى الأحداث بمد ذلك 
أكد تهرب البندقية من وعدها للسلطان متعللة بحرج مركزها 
أمام الفالم المسيحى (09) . 

واذًا كانت العلاقات المماليكية البن 
0س لير ل 0 
وخاصة من الفلورنسيين . ففى زحمة المشكلات التى اقترنت باتساع 
نشاط البرتغاليين فى. الهند ومحاولتهم تدمير تجارة السلطان » وفى 
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وكانت البتدقية قد أوسلت سفارة للسلطان الفررى يشان نصيححها له بطلب السلاح 
من بايزيد الثائى المعمائى والأغشاب من شليج أاياس وبالقمل ارسل السلطان الى أدرئة 
سليها من الدله يوضح لوقف اللسلطان المعائى ‏ 
ماج : اللشاليك والفرنج ص 080 و 040 
69 اين لياس د بدائع الزهور جا 4 ص لكاب +15 + 
ققمة بود بت و0 الم ا 
0 21 2 
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انسفارات والبعثات الدبلوماسية لبحث هذه المشكلة وصل الى القاهرة 
عام 1665 مبعوثا فلورنسيا لتحية السلطان وللحصول على ##كيدات 
لمواطنيه التجار من مصالح وامتيازات فى بلاد السلطان الممالييكى . 
وكات حكومة فلورنسا قد قلقت لقلة ما بأسواق -السلطان من توابل 
وارتفاع أسعارها وما اتخذه السلطان من اجراءات تعسفية ضد التجار 
الأجانب » وأقلقها كذلك كثرة السفارات المتبادلة بين مصر والبندقية 
وخشيت أن ييكون فى الأمر ما يضر بمصالحها فى مصر والشام فعقدت 
قية فى ؟1 من ابريل 1905 أكد فيها الغورى رعاية حكومته لتجار 
فلو رنسا وتاكيد, ما لهم من حقول وامتيازات » وطلب من السغير |" 
حكومته اهتمام السلطان بوصول التوايل والسلع الشرقية بصورة دائمة 
لبلاده وأنه لا صحة لما يشاع عن قصور تجاره عن جلب السسلع 
الشرقية من الهند . ثم أصدر له السلطان مرسوما شريفا موجها الى 3 كل 
واقف عليه وناظر اليه من الجنايات العالية والمجالس السامية» النوابه» 
والحجاب » والمباشرين » والنظار » والمتكلمين » وأرباب الادراك ؛ 
وأصحاب الوظائف بالثغر الاسكندرى المحروس وغيره من الثغور 
الاسلامية والسواحل بممالكنا الشريفة .. بالأمان والاطمئئان لطائفة 
الفرنتيين ورعاية مصالحهم ومصالح تجارهم »  .‏ كما تضمن الخطاب 
تعليمات السلطان لعماله فى حالة موت أحد تجار الفلورنسيين أو اتكسار 
احدى سفنهم وحماية ملكياتهم الخاصة هذا مع اقرار كل ما منح لهم 
من امتيازات نالوها فى المعاهدات السابقة من عهد السلطان انال 
والسلطان قايتباى » وبخاضة الماهدة الشاملة التى عقدها السلطان 








قايتباى مع سفيرهم « دلا ستوفا نط8 علاءط»ه عام حه؛1 ( أصبح 
قنصلهم هو الشخص »ء المسئول رسمية عن طائفتهم وفى المحادثات 
كرر السلطان تفى الشائعات التى يرويها أعداءه اليرتغاليين عن اهيار 
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تجارته فى الهند (8") . والواقع أن تجار فلورنسا لقوا رعاية خاصة فى 
بلاد السلطان لبعدعم عن المشكلات العامة والخاصة وعدم اعتراضهم 
على تعليمات حكومة السلطان . ولم يحدث ما يسكر صفو العلاقات بين 
البلدين حتى ان السلطان كلف مبعوثه تغرى بردى بأن يرج على 
فلورنسا بعد, انتهاء مهمته فى البندقية وحمله لحاكمها الهدايا والتحيات 
ومشروع اتفاقية جديدة بامتيازات أوسع فى مصر والشام . وقد وجه 
حاكم فلورنسا خطاب شكر للسلطان الفورى على هداياه ومنحه 
لتجارها (') . وحمل تغرى بردى خطاب الشكر للسلطان الذى أعد 
مرسوما آخر لعماله بمراعاة طائفة الفلورنسيين فى بلاده وألا يؤخذ أحد 
بجزيرة خط ارتكبه آخر ء وآلا يمس أحدهم مصالحهم بسوء (") 
ومع أنه لم يحدث ما يمكر الصفو بين الفلورنسيين والسلطان الغورى 
فى تلك الفترة فانه عند حدوث أى نزاع بين السلطان والتجار الأجانب 
فى بلاده كان غضب السلطان يجمع الكل بما فى ذلك الفلورنسيين 
أتفسهم فيخضمون لستى أنواع الضغوط والمصادرة لسلعهم وأموالهم 














(الام داب الفلورنسيون عل زيادة اتصالهم ومواصلة هذا الاتصال بالسلطان المماليكي 
فكانت القاهرة تستقبل كل عام سيرا فلورنسيا لنابيد الصداقة وتجديد الامتيازات الممنوحة. 
السجاره 

خأ 3 كيد بم بان .و0 رمفملة 

دالج اللحق رقم (0)) والاتفائية بتاريخ 4 فو القمدة 41١‏ ه/١‏ من ابريل 8. 
أما الاتفاقية الثى ذكرما السلطان الخورى من عهد اللسلطان قايتباى ته بتاريع 54 فى 
السجة 454 18 من الوقمير 1481 ومنشورة بالملحق رقم (50) و (50) وهى من اعم 
الناقيات ارش الترن 06م م 





0 ل - 
.وتصديمدةة نوم رقادة بأعمسة 








اتغرى بردى عام /11 مشورة بالملحق رقم (0) انظ كذا 

30:0 بع رقاطة وامعصم اس 

(:7) خطاب ومرسوم السلطان الغورى الثى مله تغرى بردى لفلورنسا منشور 

بالملحق رقم 7 وليه يؤكد السلطان اللحاكم تامين مصائح رعاياء فى مصر والشام ويوجه 

نداء للعجار الالورنسيين لارتياد موائى بلاده للمتاجرة وكذلك صورة الامن الثى أصفر. 
العمال موانيه مراعاة عله الطائقة ٠‏ انظر كذلك 

مممعد 00 بوم :قلط ممصم اس 
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0 () على أنه بعد هذه الاتفاقيات زادت وكالاتهم 
بانشاء فروع لقنصلياتهم العامة فى مصر والشسام 
ارية على نسق ما هو معمول به فى فلورنسا تفسها 
اذ عملتهم الذهبية الفرتتى عملة رسمية فى فصر 






الا أن الموقف أخذ يتدهور بسرعة زائدة » فلدى عودة الترجمان 
تغرى بردى من رحلته الى أوربا قدم للسلطان تقريرا وافيا ولم يننظر 
السلطان أن تفى البندقية بوعودها الحربية بل أنزل أسطولا: حربيا فى 
ميناء الطور وجعل عليه الأمير ه حسين كردى » بعد أن زوده بالأسلحة 
تحالف مع أمراء الهند وبخاصة أمراء جوجيراتلوضع 
فى مياه الهند . وتجمعت وحدات الأسطول 
المماليكى المكون من خمسين سفيئة فى ميناء جدة » ثم واصل اللسير 
الى سورات فى مقاطعة جوجيرات عام 160 حيث انضم اليه الا. 
المتحالف من الهنود » وفاجة أسطول البرتغاليين بقيادة الميديا الصغير 
وأوقما به الهزيمة عند شول «اسعطت» عام م6١‏ وقتل القائد البرتفالى 
فى المعركة (؟') ولدى وصول أنباء هذه الهزيمة الى أوربا آثير موضوع 
لفن هوه بم مانت .05 لم1 اس 
75١‏ ب و0 بعصم اس 
09 يرجم الزدعار تجارة فلورنسا منذ التسف الفائى عن القرن ٠١‏ لل ماليتها 
اللستقرة العى ارئكزت على انظمة مصرفية راقية كانت تعول بسوجبها السليات التجارية 
فى الشرق والثرب ومن آعم مصارفهم وبيوتاتهم العجارية والالية بيت آل هيديتفى وآل 


اند وال أمموومت وال أمنديد0 ارال ملمملططلاة رايع و 
٠‏ ثم يزه عبانم بوه كذ - 
0 9 











09 دراج : اللشاليك والقرتي د سن 350 * 
ابن لياس : بنائع الزعور بج ؟ عن +15 145 ( بولاق ) حرادث اللعرم وشميان 
4ه هه الظر كقلك : 


ون بوم علد ممامسصمدية عفدنا شفط لججائاة اد ممم 
يت 


مساعدة البنادقة للسلطان الماليكى بالسلاح والمال والأخشاب وكان 
ملك البرتغال من أكثر المتحمسين لاتهام اليندقية » اذ وصصلته أنباء 
متضارية عن شحن البتادقة لسفينتين بالمدبافع لتكونا تحت تصرف 
السلطان الثورى فى صراعه مع البرتغاليين فى الهند وأرسل ا ملك 
البرتغالى عمانويل احتجاجا شديدا وتهديدا للبندقية لمعاونتها أعداء 
المسيحية وأعداء البرتفال (8) ٠‏ 

واقع الأمر أن البنادقة كان يسرهم فعلا مساعدة السلطان لوقف 
نشاط البرتغاليين فى المياه الشرقية » وتمنوا لو أنه استجاب لدعوتهم 
فى السنوات الأولى لوجود البرتغاليين فى الهند » حيث كان بالامكان, 
القضاء على قواتهم يسهولة . ولكن مماطلة السلطان وانصرافه الى 
الاحتجاج السلمى واليعشات الدبلوماسية لدى ملوك وأمراء أوربا 
وبابا روما جمل الينادقة يشعرون بخيبة أمل ويحجمون عن المساعدة 
واستندوا فى ذلك الى حرج موقغهم أمام العالم المسيحى . 
والثابت فعلا أن البنادقة لم يكن لهم ضلع فى حملات السلطان ضد 
البرتغاليين فى الهند » بل انهم فى هذه الفترة كانوا فى شل شساغل 
بموتمرات حلف كامبرى . ومع نجاح الممليات الحربية المماليكية فى 
مياه الهند الا أن سفنهم التجارية لم تعد تمارس نشاطها السابق» وذلك 
اتجمع سفن الأسطول البرتغالى عند مدخل البحر الأحمر وفى الهند 
وترصدها السفن المماليكية. وفى الوقتنفسه أحجم التجار الأجانبعن 
الوصول لمصر والشام بعد هزيمة شول 1608 حتى لا يتهموا فى العالم 
المسيحى بمساعدة السلطان ماديا ضد البرتغال » وأدى ذلك الى نقص 














(4/) ارسلت البرتفال احتجاجها الذى وصل الى البندقية عام 10-4 كنا وصل 
احتجاج ملك فرنسا عام 16٠١‏ واتهما البندقية بتديير هزيمة البرتفالين وقعل قائد اسطولمم 
فى مياء الهند + واسعندت البندقية على هذا الاحتجاج فى تبرئة لفسها من حوادث فرسان 
رودس والسلطان التى تلت ذلك وأيلشت السلطان أن عدوهما اللشترك هوالفرئسيون مدبرو 
عله الحوافت + دايع 2 

كو بم بت ١و0‏ لوا ا 
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واضح فى التوابل » وفى المبيعات » وفى الجمارك فلجا السلطان الى 
نسهيلات واعفاءات آكثر » وبخاصة طائفة الفلورنسيين . قفى عام 
له ه / ه16 م أصدر مرسوما بالترخيص لهم بدخول جميع موانيه 
بما فى ذلك موانى البرلس ودمياط ورشيد » وكان هذا الأخير لا يزال 
حتى ذلك الوقت محظورا الدخول فيه على جميع الأجانب لصفته 
الحربية (*') ومنحهم كذلك حمايته ورعايته « ... فلا يعترض عليكم 
أحد » ولا يزعجكم أحد .. ولا يطالبوتكم بأى ثىء لأى سبب فى 
الحال والاستقبال (1") » وفى الهند بعد هزيمة البرتغاليين عام 190 م 
أقسم « فرنسسكو «الميديا نفمسلة'ط مممعمصدم! » الكبير أن ينتقم 
اتتقاما شديدا فانتهز فرصة لجوء الأسطولالمماليكى والأسطولالمتجالف 
معه من أمراء الهند الى جزيرة ديو للتموين والاصلاح » وفاجاه وأوقم 
بهالهزيمة فى معركة رهيبة فى” من فبراير 16م دمر فيها معظم السفن 
المماليكية والهندية » وانسحب الأمير حسين كردى بعد ذلك الىجدة(") 
أما السلطان الغورى فقد هزته الهزسة ورأى أن احتياطيه من الأموال 
والسلاح يتناقص بالتدريج » فى الوقت الذى تزداد فيه قوةالبرتفاليين 
فى الهند وتتسع أملاكهم وتنشط تجارتهم . وكرر طلب السلاح من 
السلطان بايزيد الثانى المثمانى الذى وعد بارسال مطلوبه هدية لانقاذ 














(*0 الميناء ريد صللة حربية مند عهد الأيوييل ٠‏ وكان منع وصول الأجانب اليه 
اللشك الذى كان يحيط بهم دائما من محاولتهم غزو مص من الشسال ثم بطريق الثبل * 
راجع كذلك فصل الطرق واللحلات العجارية وكذلك : 
أ قت بت و0 لوا ال 
ار بللنحق رقم (58) مرسوم السلطان القورى تاريخ الوقمين 504/16-4 هه 
بسد عودة السفير كترى بردى الى القامرة وفيه يزكد امتيازات السلطان للفلورئسيين فى 
يفف ولع لاله يسراناة عسالحهم + زج ٠‏ 
اتسيف © مدعي 1ه يق بوه إعمسة اس 
80م سميد عاشور + النصر الماليكى فى عضر والقنام سن 9198 - 998 
مراج : للعاليك والفرئج سن 9590 - 3158 * 





الأماكن الاسلامية المقدسة » اذ اعتقد كلاهما آن البرتغاليين لن يهدآ لهم 
بال حتتى يصلوا الى مكة والمدينة . ووصلت السفن الماليكية الى ميناء 
الاسكندرية لتحميل المعونة التركية (") . وفى نفس الوقت قبض 
السلطان على عدد كبير من تجار البندقية وآرسلهم الى سجون القاهرة 
وأوصى الحراس بآن يوجوا اليهم بأن حريتهم مرهونة بدعوة جمهؤريتهم 
لمساعدة السلطان حربيا فى الهند . ولما بلغ البندقية ما حدث أرسلت 
'نبدى استعدادها لمعونة السلطان حربيا » بل ومد الهنود كذلك بالسلاح 
لطرد البرتغاليين » ولكن موقفها الحرج فى العالم المسيحى يمنعها الآن 
من تقديم هذه المعونة سرا أو علنا (59) . 

أما باقى الجمهوريات والمدبن الايطالية فكان لأنباء هزيمة ديو 
١6.4.‏ أثره السىء فيها » ففى فلورنسا بدا القلق واضحا على مصالحها 
وأسرعت بارسال سفارة الى القاهرة يرأسسها « برناردو بيروشوا! 
مدعل وتصعدء2ع » ووافقه السلطان على كل طلباته ومشح تجاره 
موسما تجاريا بالاسكندرية وقنصلية دائمة بها » وأمر عماله بمراعاة 
هذه الطائفة » وضمن ذلك اتفاقية بتاريخ ه يوليو 1٠6.4:‏ » وهى لاتخرج 
عما سبق أن عقد فى السنوات السابقة ("6 . 








9 لاقن بع يغلت بو سوم ال 

يذكر ابن اياس جب 4 أن البنادقة تصحوا السلطان الفورى يطلب السلاح من السلطان 
بايزيد المثمائى ويذكرها فى حوادث رجب 8417 ه « ٠+‏ وفيه حض هرمس المافل وكان 
السلطان قد أرسل الى بلاه اين عشمان ليشترى له أخشايا وحديدا وبارودا » ظلما بلغ اين 
عدمان ذلك رد المبلخ الذى كان مع يرئس المادل وقال اله اننا أجمن من عندى زردشالة 
للسلطان فحفرت قينا ينه .0 © ٠‏ 

ابن أياس : بدائع الزعور بج 4 صن 197 (طيمة محند مصطفي) ٠‏ 

للين 7ك بت ١و0‏ برا اس 

(4) الواقع أنه فى فعرة حكم الفورى لم يحظ من التجار الاجائب مثل ما حظى به 
تجار فلورنسا من رعاية ٠‏ فلم تنقطع سفتهم مدة طويلة مثل ما حدث للبنادقة وتجارهم 
وكذلك فرنسا وقطالونيا , بل انه من دواعى فثر فلرنسا أن البدقية 
استخدمت سفنها فى كثير من الاحيان فى تقل متاجرها من شرق البحر الخوسط ل 





ل 


وفى أثناء ذلك حدث ما لم يكن فى الحسبان » فقد وصلت الى 
الاسكندرية خمس سفن فرنسيةمحملة بأثوا بالحرير والصوف والسلع 
الأوربية الأخرى » وبعد أن اتنهى التجار من بيع ما ممهم من سلع 
أقفلت السفن عائدة وعلى ظهرها بعض المثاربة وأسرهم وأمتعتهم فى 
طريقهم الى بلادهم » فترصد لها فرسان رودس عند « كاسل روسو 
«معدمة مناهدت » وأسروها واقتادوها الى الجزيرة وجردوها من 
حمولتها وأسروا ركابها ثم أطلقوا سراح السفن وبحارتها الفرنسيين 
لتواصل السير لفرنسا . وكان من جملة ما غنمه الفرسان ما يساوى 
أربعين آلف فوكات (01) وما بلغ السلطان الغورى ذلك اعتقد أن 
قباطنة السفن الفرنسية دبروا هذه المؤامرة بالاتاق مع الفرسان 
وأعطوهم مواعيد العودة من الاسكندرية . وفى ثورة الغضب قبض 
السلطان على « فيليب دء يريتاس مماممعط +2 وثلئط" قنصلفرنساالذى 
.يمثل قطالونيا كذلك » وأمر بالقبض على جميع رعايا فرنسا ووضعهم فى 
سجون القاهرة ومصادرة أموالهم وأملاكهم . واقترنت هذه الاجراءات 
باشاعة عن خيانة ترجمانه تغرى بردى واشتراكه فى الموامرة معالفرسان 
فقبض عليه السلطان وسجنه بعد أن جرده من ألقابه وممالييكه » وأحل 














الى أوريا فى فترة اتقطاع الملاقات البندئية المماليكية أواخر عهد التورى + وذلك اللاحترام 
والحماية اللدين حازتهنا فلورئسا وتجارها فى عصر والسام ٠‏ 


بجع 2 
4ق بم فاط الول اس 
جود كود بوم مأل “و ب#ماوو اس 
للق الا لان ب بت و0 بلامممعطة اس 


مراج اللاليك والقرئج ع 141 115 * 
عاجم فرسان رودس السفن الفرنسية المائدة من الاسكسرية انتقاما 8 قمله الماليك 
فى مارسي 10-1 عندما هاجم الفرئج ميناء الطينة شرقى دبياط + اذ أسروا سفينة لهم ومن 
عليها وأرسلوهم الى الثامرة ٠‏ أنظر ذلك 
اين اياس د بنائع الزعور اج 4 ص 140 * 
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محله الترجمان يونس » وهو مملوك أوربى اعتتق الاسلام (0) . ولم 
.يكديفرغ السلطان منهذه الاجراءات حتى فوجىء بكارثة أشدوأتكى؛ 
فلدى عودة سفن السلاح الثمانى عشرة» والمرسلة من السلطان بايزيد 
الثانى العثمانى من الاسكندرونة الى مصرء أحاطت بها سفن الفرسان 
بن الطرفين فى ٠١‏ من أغسطس ١٠١١٠١‏ معركة غير متتكافئة » 
استغرقت عدة ساعات غرقت فيهابعض السفن المصرية» وآأسر الفرسان 
البمض الآخر وتاهت سفينتان فى العاصفة ولويصل للاسكندرية سوى 
ست سفن خاوية(”). وكانت هذه الكارثة تفوق طاقة السلطانالغورى» 


ودارت 








م .الال بم بطق مم3 
دن :8و :37ك ١م‏ ملت ١و0‏ رمك اس 
- انما الى علم السلطان توالق تغرى بردى كيب التراجسة السلطائية مع الفرنج واله 

كاتبهم باحوال المملكة عن عجز السلطان عق تجهيز حملة بحرية وخلو السواحل من 

التحصينات الحربية ‏ فاسى بالقيض عليه والترسيم عل بيته وأعواله <١‏ 

ابن اياس : يدائع الزهور ب 4 ع 50١‏ ( كالة ) حوادث المحرم 1١‏ محرم 
901 م/ابريل 101١‏ ثم حل مله أواخي المحرم +45 هم الترجمان يولس وهو مملوك 
أجنبى كان من 716908 وامتيق الاسلام وتسمى باسم يونس + 

راج : الشاليك والقرنج من 1497 ب 9248 

40 تحصل عصر على حاجنها من الأششاب اللازمة لبناء السفن من آسيا الصفرى 
اوتصدر لها عن طريق ميناء الاسكتدرونة , ولا علم القرسان بذلك ترصدوا سفنها فى 
٠١‏ من الغسطس 19٠١‏ وصادروا شحناتها لصالحهم ٠‏ وقام بهذا العمل قائد اسطولهم المدعو 
ادتمصة 24 نفع , وهر برثئال الأصل , يمد أن تاكد من أن مله الحنة من السلاع 
والغشب سسدة للحرب ضضد البرتتائيق * 

نامع 








اين ايا : بدائع الزعور ج 4 ص 118 حرادث رجب 5087 اه وكفلك اج 4 ص 501 
حوادث شوال 817 اه حيث ذكر . 


وفيه وصلت عدة مراكب من عند ابن عشمان ملك الروم؛ وفيها زردغالة للسلطان, فوصلت 
الل بولاق عند الرصيف ٠‏ وشرعوا يحولون ما فيها الى القلمة / فكان من جملة ذلك مكاحل 
سيسقيات المدة ثلاثمائة ونشاب ثلاثين آلف سهم ٠‏ وبارود أربمرن قنطارة ومقلايف 
خشب + وسلب وحبال مرامى حديد وفي ذلك هنا تحتاج اليه الراكب ٠‏ تشسكره السلطانت 


44 


فامر بالتحفظ على جميع السفن الأجنبية فى موانىء مصر والشام» 
وذكل بالأجانب فى بلاده » وخاصة البنادقة » لظنه أنهم وشوا بأمر هذه 
السقن للفرسان » وأرسلهم الى سجون القاهرة بعد أن صادر أموالهم 
وأملاكهم » وطرد رجال الدين من أديرتهم » وأجبر مطران دير جيل 
صهيون على دفع غرامة قدرها أرب آلاف دوكات فورا » وصادر الحلى 
والأوانى المستعملة فى الطقوس الدينية فى الكنائس » واشسترط لردها 
أن تدفع عنها غرامة قدرها خمسة آلاف دوكات . وفى الشام قاسى 
قة نفس المصير وأغلقت خاناتهم وفنادقهم وقبض على تجارهم 
وقناسهم 0 . 

ويبدو أن الظروف كلها كانت تقف موقف العداء من البنادقة » 
ففى مابى 191١‏ قبض حاكم مدينة البيرة على الفرات» على قبرصى من 
فماجوستا يدعى « تيقولين سورير » يرافقه فارس ويحملان خطابا 
من الشاه الصفوى موجها الى دوج البندقية وقنصلها فى دمشسق 
« توماسوكو تتارينى » وخطابا آخر الى قنصلها فى الاسكندرية « يترو 
زين » . وكان الرجلان ‏ بمساعدة قناصل البندقية فى مصر والشام # 


























ذلك , وكان السلطان قد ارسل مالا عل يد يرئس العامل الى بلا اين عفمان ليرا 
الأخشاب والتحاس والحديد ٠٠‏ قلما بلغ ابن عثمان الك رد عليه الال وجهز ما لاكرلاء من 
عند اتقدمة اللسلطاق + 

لك هيك عه ودر قوذ بوم يغلت .07 لم1 اس 


عم عنام :0 ممكوقة - 


ينجنى اللؤرخون الأجالب عل اجراءات السلطات الماليكية ضد التجار الأجالب علب 
حوادت تهج دولهم وقراصتتهم عل مصالع العرب ويتهمون السلاطن بالاستداء عل الكنائ 
والاماكن المقدسة السيحية والواقع أن هلم الاجراءات #تصف بالصفة اثالية البححة , لم 
اتاغذ شكل تمويضات اللخسائر الثى تصيب الحاليك ٠‏ ولمل أبلغ رد عل ها التجن 
ما تعلمه من رعاية السلاطين حتى الغودى بتعصير كنائس بيت اللقدس ودير جبل صهيون ٠‏ 
بل وتزايد اعداد التجار والحجاج الاجائب فى معظم الاحيان + 

عراج : الكماليك والارئج سس 169 و 154 + 

ابن لياس : يفائع الزصور ج 4 طبمة عالة اصن 389 ب 500 ب 904 2 508 + 

اراشه البراوى + حالة مصر الاقتصادية م 548 عن قثا القراصنة فى البحر الخوسط* 


أو 


قد استطاعا تهريب رسائل من دوج البندقية الى شاه فارس » وفى 
عودتهما حملا الرد » ولكن شاء سوء حظهما أنء يقعا فى يد السلطات 
المماليكية (**) . وأرسلا الى حاكم حلب خاير بك » ومن ثم الى القاهرة 
من الحاكم الى السلطان آبان فيه خطورة ما قام به الجلان 
والقناصل» وخاصةآن الحرببين الصفويين الشيعيين والعثمانيينالسنيين 
كانت وشيكة الوقوع » وأملاك السلطان الغورى فى شمال الشسام 
تقع بين القوتين المتصارعتين » وهو لايريد آن بجر نفسه الى مثل هذه 
المتاعب . وكان هذا العمل من البنادقة محكا لاثارة السلطان الغورى » 
بالاضافة الى الحادثتين السابقتين » واعتبر السلطان أن عمل القنصلين 
خيانة عظمى موجهة لشخصه وبلاده . ووصل التهمون للقاهرة 
استجوبوا دون نتيجة هامة ثم ألقوا فى السجن (*) وكان لهذه الأنباء 
أسوأ الأثر فى البندقية ومستعمراتها » وكان لابد من اتخاذ اجراء 
سريع لاعادة العلاقات واطلاق سراح الأسرى » ولكنها كانت حتى ذلك 
الوقت فى شغل شاغل بمشكلات اتحاد كامبرى #طسه© ء كما أن 

















ازهة) كان القتسل 2608 «ماعلا سفيرا للبندقية فى تبرين قبل أن يسثل بلاده 
فى بلاط السبلطان المساليكى آنا قتاعفاد00 فهر رأسرك كائوا عل علاقة ودية مع 
وزو حسن إلتركائى فلد كان ترييهر أعاتجام00 ومادمطصة سليرا للبندقية فى بلالا 
التركمان فى تبريز عام 1128 . 
1خقكقة بم :36 :3 أل و0 ,ممه اس 

وكان أمدرملدة امبراطر طرابيزون قد زوج ايه! #هاو2 لارزون حسن وتزويت 

بناته العلات الاغريات من قبرس واليندقية * 4 
االكتلة - تاق بوم .ل سان و0 لطا 2 

(43) ترجع خطررة هذا الحادث الذى آثار مغاوف السلطان الى صلة القتصلين بقارس 
وإلشاء اسماعيل الصنوى « راجع ملاحظة ول » وخاصة صلة بريتروزين بحسن الطويل 
الذى يستد نسب الشاء اسساعيل الصفوى اليه - وكان الغلاف قد بدأ واضسا بين الممالياك 
والصفووين منذ عهد السلطان النورى القى تقح املاكه فى القسال بين القرتين المتصارععين 
العثمائيين والصفويي » والسلطان القورى لا يرغب .فى اقحام نفسه فى خلاقاتهنا ٠‏ انظ : 

هراج : للماليك والقرنج من 166 + 





ع جم جة - 
.كنآ مكتككقة بوم 1-33 مال :و0 شمو 
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لها فى بلاط مصر آعداء ألداء لم يهملوا الفسرصة للايقاع بينها وبين 
السلطان . 

ومن خلال المشكلات العديدة التى واجهت السلطان الفورى 
أبدى بعد نظر وتفهم للمشكلة» فقد وجد أن الفرسان هم أعداؤه فملا 
والناوئون له فى شرق البحر المتوسط » وأن باستطاعتهم التعرض لكل 
معونة عسكرية ترسلها له تركيا أو البندقية . فرغب فى تصفية امشكلات 
معهم » ورأى أن الأمر يحتاج لتوسط فرنا » ولها اذ ذاك ظل من 
السيادة عليهم وللفرسان نوع من التبعية لفرنسا . وظهر بجلاء أهبية 
القنصل الفرنسى والقطالونى المحبوس ٠‏ وكذلك اهمية ترجمانه السايق 
تغرى بردى (*) . واتصل القنصل الفرنسى بلويس الثانى عشر ملك 
غرنسا » وفى الوقت تفسه أرسل الفورى تاجرا راجوزيا مقيما فى 
الاسكندرية. ليدعم محادثات السغير مع الملك الفرنسى ويعرض صداقة 
السلطان واعادة ما لفرنسا من امتيازات وحقوق فى تجارة الشرق. 
وتسهيلات جمركية والسسماح للحجاج بالوصول للاماكن المقدسة 
المسيحية فى فلسطين بحرية كاملة » وأعلن لويس الثانى عشر هذا 
كله فى أسواق مدينة ليون خلال الاحتفالات بعيد الفصح عام 161١‏ 
وشجع التجار لارتياد أسواق مصر والشام » وأضاف أنه أرسل سفيرا 














410 كان الفرنسا ظل من السيادة عل فرصان رودس ٠‏ ققد كان وزين الياط اللتكى 

الفرئسى وكاردينال "نايل فيا بسد شتيق مقدم الاسبعارية فى رومس ©اأعطض'7 وعدملة. 

.ولى وصسمه ومقدوره أن يضغط عليه لاعادة سن السلطان الثى استول عليها فى شليج . 
ياس وأن يحمله عل الكف عن أصال القرصنة ضد العولة اللماليكية ٠‏ انظ 
أل المسية قله ارد 00/5 حي جا ا ليد 

اجرج - - 

عتتة م تق عة تق بقلاانة ون بال و0 الس 2 

قتصل فرنسا هر اعم" +8 مولا وكان يمثل ذلك قطالونيا وتايل وكان 

على عداء مع البنادقة , وبالرشم من نه قاسى ائفس المصير الثى قاساء الاجائب وقناصلهم 

لا آنه لم ببق فى السجن أكثر من شهور بسيب رفية السلطان فى الاستعالة به فى تتحسيق 

اللاقات انع قرسا . 
الال الال بوم ب و0 امس اس 


طريق التجارة ‏ 51 


لمصر لاتمام الاتفاقية التى اقترحها السلطان الغورى . أما الترجمان تغرى 
بردى فقد وصل الى رودس بعد أن مهد له السفير الفرنسى مقابلة مقدم 
فرسانها بمساعدة الرهبان الفرنسسكان فى بيت المقدس وأبدى كبيرهم 
الرغبة فى اصلاح الأمور مع السلطان » اذ كانت الأنباء توحى بقرب 
هجومعثمانى على جزرهم» ولكنه اعترض على رد الغنائم والأسلاب(00) 
ووصل فى ها من مارس 1617 الفارس « اندريه لوروا 201 16 #مفسف 
سفير ملك فرنسا » وذكرها ابن اياس فى حوادث المحرم 18ة ع / 
م ... وأشاعوا أن قاصد ملك الفرئج قد جاء يسعى لدى 
السلطان فى عقد معاهدة للتجارة ومساعدة السلطان فى المحيط الهندى 
وفتتح القيامة (كنيسة القيامة) التى بالقدس (1*). ووصل السفير الفرئمى 











لاع تاد السلطان الفورى أن فرسان رودس هم العقبة فى سبيل الوصول الى حل 
شسكلة البرتناليين فى الهند وهم العقية فى سبيل وصول المواد الحربية الى مصر من تركيا 
القصد تحسيل العلاقات مهم بمنحهم تسهيلات تجارية ببلاده والسماح لهم بالوصول لبيت. 
القدس اللحج وكذلك ارضاء ملك قرئسا لويس ١5‏ يسثل ذلك ليقن عدم تهجنهم عل 
أسفبة ٠‏ انل : 
.ىك ١ص‏ عه 135 .م ,© .م0 رلسهمةة - 
بالملحق ترجمة للجزء الخاصس بالحج الى بيت المقدس وسينا * وبخصوص المامدة 
بين السلطان الفورى ولويسن 15 انشش النص فى 
0ك بع بنك ١و0‏ رلوم اس 
ذكر #تت#دعط1” كعذلك أن وصول سقير السلطان الغورى بخطابات الى ملك فرنسا 
كان بداية طيبة للملاقات بينهما ٠‏ وقد ذكر ذلك ملك فرنسا غلال زيارته لمدينة اليوث فى 
اعيد القصح مام 1015 وقال اله وردت اليه خطابات من السلطان النظيم الذى يكم مص 
والشام وجزءا كيرا من بلاد العرب ٠‏ وعى مككوية باللفة العربية ويعرض صداقته حتى 
ميد لفرنسا مكانتها الدينية التى كانت تتمتح بها من الحروب الصليبية بوصللها النولة 
العى قامت بالدوز الاكبر فى الحروب الصليبية , كما يمكنها من أن تتتزع من البنادقة 
والجدربين حق حماية المسيحيق الذين بالاداضى التدرسة + اط : 
واج : اللشائيك والقرئج من ٠٠١‏ وكذلك :. 
ةذ يكقة بوم بغ :و0 بلمسملطة اس 
ارو عن اريس 1 دست >عنءلاته© سفيا الى السلطان القورى ولكنه 
ماليث أن نحاء بعد أن علم بسايق فشمله ٠‏ فى محادقات مسائلة مع السلطان المثمائى 
بايزيه العائى عام 1494/1454 لوقف الحرب بين المعمائيي والبنادقة , ومين بدله 
1261 5 #مفهة لمقد امد مع التورى وكان السني يشفل وطيقة سكرتي. املك الويس؟9 
وموثق عقوده , ثم رقاء بعد ذلك آميناالغزائنه وارسله الى تايل فى +؟ ابريل 165 اليماونت 
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للقاهرة » وتفاوض مع السلطان » وكان محور المحادثات وقف هجمات. 
اتفرسان ومنح الفرنسيين تسهيلات فى بلاد السلطان . وأرسل السلطان 
مندوبا عنه الى الفرسان فى رودس لأخذ موافقتهم على طلبات السلطان 
الخاصة باحلال السلام بين الطرفين » وحرية الملاحة فى شرق البحر 
المتوسط » مع منحهم حرية التجارة فى بلاده والحج بالقدس » وطال 
انظار السفير بالقاهرة » ولم يصل رد الفرسان » واضطر السفيي الى 
مبارحة القاهرة الى رودس وترك ابنه بالقاهرة . أما أعضاء البمثة 
الفرنسية فقد سافر بعضهم الى بيت المقدس » وأبحر بعضهم الى رودس 
تفنها 01 . 

ومع الجهود الهائلة التى بذلها السفير والترجمان تشرى 
بردى فى بلاط السلطان الغورى وملك فرنسا ولدى فرسان رودس » 
الا أن هذه الجهود لم يقدر لها النجاح » فلا السفير أندريه » ولا مندويه 
« بارليه » الى رودس » استطاعا أن يكبحا جماح فرسان رودس فى 
عدائهم' للسلطان » والسفن التى أسرت لن تعود » وهجمات الفرسان لم 
» والبعثة الفرنسية لم تصل الى نتائئج حاسمة مع السلطان ؛ ولم 





الكاردينال حاكم القاطمة كما أرسله سلها الى بايا روما مام 095 

ثم الى سويسرا ويقى بها حتى استدماء , لسفارة القاعرة 1615/1611 وظل يقدم بلاده فى 

اسفارات مديمة + راع 2 

ايا : بنائع الزعور اي 4 سن 500 حوادث للحرم اخ ضال1اه1 م كالغ 
و 1 اعبات 0 0 2 


ع لتلالقة سد ملق كط بان و ل 
ع 21 بان و0 عد ملاس 2 


.م يذكر صسطوانة عععاة احم كريك وشقيق الساي البندقى دمتكوتريفزالي 
الذى سائر اللقامرة التصفية مشاكل البندقية والسلطان عام 1011/101٠:‏ « ان عدم وصول 
برد الفرسان فى الوقت الناسب أسطى لشقيقه دومتكو فرسة سائحة ليقرى بركزه امام 
السلطان الغورى واستجاب عقا لطلياته وان كان السقير يود تحقيق كل ماجاء من أجبله 


ولكة اكش ينا ثاله + راجع 4 
ييه جرم جو با - 
تلن .و0 السو ا 


كه 





تستعد ما كان لها على عهد السلاطين العظام منذ منتصف القرن 
مدع 0 . 

كانت البندقية ترقب تدهور علاقاتها بالسلطان وازدياد وذ 
الفرنسيين والفلورنسيين بكثير من. القلق فى الوقت الذى كان فيه 
تجارها نزلاء سجون القاهرة » فصممت على معاودة الاتصال بالسلطان 
لاصلاح ذات البين » وألح وفد تجارها على حكومتهم أن تعنى بارسال 
بعثة يرأسها مندوب يعلو مركزا على سفير فلورنسا وسغير فرنسا . ففى 
٠٠‏ من ناير 1611 تقرر ارسال رسالة خاصة مع مبعوث الى السلطان 
للتمهيد لمفاوضات شاملة لكل الأمور المتعلقة بين الطرفين حتى اذا 
سنحت الفرصة أرسلت سفيرا لعقد الاتفاق وأثارت حكومة البندقية 
فى الرسالة دهشتها وتضايقها مما حدث لقنصليها فى دمشق 
والاسكندرية ولهيئة تجارها فى بلاد السلطان » ومعاملتهم ممساملة 
الأعداء » وعزت ما حددث الى تحريض من أعداء السلطان وأعدائها » 
وقصدت :ذلك أن توغر صدره على الفرنسيين وفرسان رودس ومن 
ورائهم البرتغاليين وأوضحت حكومة البندقية مشكلة ضبط الرسائل 
مع القنصلين » فقالت ان مبعوثى الشاه الصفوى قصدا فرنسا لوجود 
علاقات بين البلدين » ولدى عودتهما مرا بالبندقية وطلبا باسم سيدهما 
الشاه اسماعيل تجديد صداقته مع حكومة الذوج » ولبساطة الأمر 
لم تبلغه البندقية للسلطان كسابق اتفاقهما » وأضافت فى الرسالة 
أنها لم تعط اجابات شافية للميعوثين » ولم يكن دور القنصلينالبندقيين 
أكثر من علمهما بمرور المبعوثين على البندقية بعد عودتهما من فرئسا. 
وعلى أى حال فان حكومة الدوج ستقطم تماما كل صلة لها بالشساه 
الصفوى . وقصدت البندقية من هذا كله الصاق التهم بغرنسا ورودس 
والبرتغال » وفى نفس الوقت لا تسكن فرنسا من التوسع فى تجارة 
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8١ 54‏ بات :02 بارعا اس 





عصر والشام . وكعادة البدقية لم تترك الفرصة تمر دون أن تذكرمتاعب 
تجارها وقناصلها ونوابهم وتطلب المزيد من التسهيلات » ووعدت فى 
الرسالة بمواصلة العمل على خطوط الملاحة لمصر والشام بصفة دائمة » 
وفى ختام الرسالة أبلنت أن سفيرها للقاهرة يتجهز للسغر وسيصل فى 
موعد قريب ٠‏ 

وفى دورة السناتو فى ١١‏ نوفمبر 1911 اختار المجلس 
د دومتكوتريفيزانى نصهعطو81 وهنصنهه2 سغيرا ومندويا فوق العادة 
للتفاوض مع حكومة السلطان وتكونت هيئة مستشاريه من الخبراء 
الموسميين المجربين فى شئون الشرق وتجارته ومع البعثة تعليمات بعقد 
اتفاق اقتصادى جديد وتعليمات باعادة فتح طريق الحج للأراضى 
المقدسة ورد كنوز كنائسها . ووصلت السفارة فى ؟ من مايو 1616 
وفى تفوس أفرادها آمال كبار لتحقيق أهداف بعثتهم» وأععلت البندقية 
تعليماتلسفيرها الى القاهرة بالتزام القواعد الدبلوماسية» وتقديمالهدايا 
المناسبة للسلطان ورجاله » والثناء على سياسته » وأن يكرر للسلطان 
ماسب قأن ذكر فىخطاب +؟من يناير 161١‏ عنخيانة ملك فرنساوعداوته 
نه ومئرازرته للفرسان أعداء المسلمين من مئات السنين » كما أن ملكه 
فرئسا والفرسان لا يداومون الحضور لموانيه الا مرة كل ثلاث سنوات» 
فى حين أن البنادقة عملاء دائمون يداومون الحضور مرتين أو أكثر فى 
العام الواحد . وبخصوص موضوع القنصلين فعليه أن يثبت للسلطان 
حسن نياتهما وأنهما أخذا علما فقط بمرور ميعوثا الصوفى على البندقية 
بعد عودتهما من فرنسا » فى مقابلة ودية . ثم عليه أن ينتقل بعد ذلك 
الى الأهم وهو الشئون التجارية : ويحدد مع السلطان أسعار التوابل 
الشريفة والحرة حتى لا يمتنع تجارهم عن الشراء ويتوجهوذ الى 
لشبونة » وأعطيت للسفير رءوس موضوعات أخرى هامة خاصة 
بحجز السفن أكثر من اللازم بعد المدة » أو اعطائها أوامر بالرحيل قبل 
تشوين كل مشترياتها وبعدم تير ديوان القبان » وهو من أهم 
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المصالح الحكومية المتعلقة يتجارة البندقية وأن يحصل على معاهدة 
بكل طلباتهم فى أمر « مربع » واجب الاحترام والتنفيذ (") وفىالمقابلة 
الأولى مع السلطان ثار السلطان الغورى على تريفزانى لمحاولة تبرير فعل 
القنصلين » وكادت تنقطع المفاوضات وتفشل السفارة » حتى أذتريغزانى 
أمر بحزم حقائيه للمودة ء الا أنه عاد ورجح العقل وعمل على تهمدئة 
خاطر السلطان » وذكر أنه يجهل تماما ما فعله القنصلان» وانه وحكومته 
يلتمسان الصفح عنهما واطسلاق سراحهما وترحيلهما الى البندقية 
لمحاكمتهما طبقا للقانون الجزاء الحق ('”) والواقع أن هذا المسلك 











010 بالملحق برقم 1١‏ خاب البندقية فى +5 يتاير 1011 للسلطان الخورى تكو 
لميه من الاجراءات الانتقامية ضد البنادقة بسيب التجسسي ٠‏ وبالملحق كذلك نص تمليمات 
السناتر اللسلي دومتكر تريفيزائى يرقم 0119 وجتاريع 5١‏ ديسمير 1911 يقصد بالامن 
المربع نوع من الوثائق يحق لمن يحسله أن يلاقى التسهيلات فى تنفيذ مطاليه وما جاء به 
عن ينود واجبة التنفيذ ‏ أما الاسن الطريل فليس لك نفس الصفة كما أله يكنف أأرراقا 
يه 
وسل السلي البنشقي اللقامرة فى ؟1 صن هاه عأه9 غن اين 1615م 
داجع : اين اياس : بدائع الزعور بج 4 سس 508 (كالة) + 
111١‏ رلاكلنة بوم رمغت و0 بللمممووة اس 
015 يذكر مارك الطوئيو حاكم كريت وشفيق السفيي البندقى الى القاهرة وصفا اللقاء 
بين السفيه والسلطان فيقول : « ان الزيارة الادل استغرقت حوال ؟ ساعات ظل السليي 
خلالها راتفا وقيمته فى يدم ودار الحديث فى هلم الجلسة بخصوص القنصلين المحهمين 
بالتجسسن الحساب الشاء الصفوى الل يعرش السلطان وبلاده للغطر ٠‏ وكان السلطلان 
يتحدث وهو ثاثر , يفل السقير جهودا جبارة لكى يهدىء من ثورك , ولكى ييدق 
كل ظنوته وشكوكه , وشرح له ماعية الموضوع , واته ليست هناك اية غيانة من جائب 
حكومة البندقية أو اقتصليها انبا مو سوه تصرف مهما + واكد السفيي أن هلم الأعور من 
يمنى بها رجال حكومته بكل أمائة ٠‏ ويدا أن السلطان قد اقتنع يكلام السفي الا أنه ما ليك 
أن صاح قائلا : « *٠‏ الى شملا مقعنع من براءة حكومة الدوج , ولكن ذلك القتصل زينر 
قد أساء الى بغيالته اساءة لا تحتمل اوكان السلطان يتكلم ووجهه مكتس بالقضب 
الشديد والسفي يحاول اثبات حسن نية القتصل وبراءة حكومة البندقية ٠‏ ثم عب السلطان» 
وقال ٠٠ ٠‏ آيها السنيي ٠+‏ هل تعرف كيف اتسير الأمور الآن ؟ اذا كنت موفدا من قبل ددج 
البندقية سايرا اللتحية أو للاتفاق التجاوى فمرحيا بك , أما انا كنت قد أتيت لحماية 
الصومى والدفاع عن غونة فليس لك مكان هنا فى قصرى ٠‏ الذعب فى رعاية الك وممك جارك 
افليس لى بك ولا يهم حاجة م + واجع + دي بق ةنك 7 
6قة بتنة بي لج و0 اسم 2 














من تريفيزانى كان له رد فعل طيب فى تفس السلطان الذى م 
. هدأت تفسه وآخذ برأى السفير » وطلب منه أن تقوم حكومة 
يمحاكمتهما بشدة وأن يشنقا فى الميادين العامة أو يسجنا مدى الحياة. 
وأطلق سراح التنصلين وسيقا « كوتتارينى نتاعهاه© » الى دمشق 
لتصفية أعماله هناك » ومنها رحل الى البندقية » وتم مثل ذلك بالنسبة 
لقنصل الاسكندرية » وفى تس الوقت أطلق سراح التجار المأسورين 
وردت اليهم ودائعهم » وهكذا تحتق الهدف الأول من البشة 
ببح 0 

أما الهدف الثانى وهو الأهم والأشق فكان على تريفزانى أن 











فم ,001ئة بو رقاطة لسو ا 
مي ب قت و0 بارعا اس 
1 العلاقة بين البتدقية وفارس ليست بالاس الجديد فى تاريشهما الدبلومامي م 
نقد تحالقت البندقية وحسن الطويل لمراجهة مدوهما للشترك السلطان محمد الثاثى الععمائي» 
كما أن الصفويين خلفاء حسن الطويل كائوا هردون الوصول الى البحر المتوسط عبر املا 
السلطان المماليكي » وفى نفس الوقت شع الينادقة بتدعور أحوال الدولة الماليكية فرقيوا 
فى احياء الطريق التجارى عبر المراق والشليج القارسى وهو يمس باملاك الصفويين ٠‏ واحياء 
هنا اللطريق لايتم الا اذا أصبح للصفوبين متقد عل البحر المتوسط الذى تطل عليه املاك. 
الدولة الماليكية والمعمائية ٠‏ فقصد البنادقة والصفويين من تحالفهما تبادل المصالع المسكرية 
والالتصادية ٠‏ انظ + 
هراج : الماليك والقرئج ع 145 + 
اب وهناك رأى آخر يقول ان الهيار تجارة مصر بسد وصرل البرتفالبين الى الهنه 
جمل البندقية تفكر فى الاستيلاء على نصر وتصل بنفسها الى اللياء الهندية ٠‏ وعى تناج 
غى الك الى حليف شد القوة الشسالية ٠‏ المثماليين » ٠‏ فوجدت فى الصلوبين الحليف 
النشود ٠‏ ويؤكد ذلك ما عرضه البنادقة على السلطات المساليكية بحر ثناة صل البحر 
الاعمن بالتوسط + اتظن » 
هراج : المباليك والقرئج ص 1417 ٠‏ وبالحلحق رقم 3 مشروع حقى القناة ( والوئيقة 
حتوجمة عن الايطالية من '* لمخم مس ا 
عع 00 مك برا واب 0 - 
بدن 
على هرم عام 1015 وسندهم منطل 


اين لياس + بدائع الزعور بج 4 عن 161 
جد د وقد تلاعى هذا الل بعد استيلاه البرة 


8 المرى ١‏ 1 
د اننا نه تيد بهد بوم 15 :3 بت بون ممسصفاة وق 
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يهدم المركز الذى يحتله الفرنسيون لدى السلطان (*) . وقد آوضح 
السفير للسلطان بطلان الشائعات حول مركز البندقية التجارى وأن 
1 بان ترفع رأسها بين أعدائها . بزهو وخيلاء . وأوضح 
له بآن سفن البندقية كان بامكانها الحصول على التوابل والمتاجر الششرقية 
من لشبونة بسهولة وأمان وسعر منخفض » وأن تتولى بنفسها توزيعها 
فى أوريا بننفس الصورة التى كانت لها قبل وصول البرتغاليين للهند » 
ولكنها فضلت أسواق السلطان » وفضلت أن تستاتف العلاقات الطيبة 
مع مصر » وتتعهد بأن ترد سفنها موائىء السلطان كما كانت فى السنوات 
الخالية محملة بالسلع الغربية والذهب والفضة والأنسجة الصوفية 
والحريرية والخامات اللازمة للصناعات المحلية والرصاص والزيوت » 
وامعانا فى الحيطة والحذر صرح السفير للسلطان بآن بلاده لا تمائع. 
أبدا فى أن تكون هناك علاقات بين السلطان وملك فرنسا والابقاء 
على المماهدة المعقودة بين الطرفين على يد الترجمان تغرى بردى (7). 


واقع الأمر أن السلطان والسفير كانا يودان انهاء اللسكلة بسرعة 
لامكان استثناف التجارة » فدارت بين الطرفين مفاوضات طويلة وضما 














(0) يدكر ساكم كريت مارك انطوئيو تريفزانى أن عدم وصول رد فرسان رودس فى 
الوقت الناسب على صلاحية النجاح سفارة أغيه دومتكو الى السلطان التورى ٠‏ وحتى 
باقى اعضاء السقارة واليمثة خا طال عليهم الوقت تركوا القاهرة الى رودس ووصل 
بعضهم الى بيت المقدس , كبا يذكر أن من عوامل انجاح سفارة ثريفزائى ٠‏ وصول السليه 
البندقى يعد التهاء السفير الفرئسى من بمثته التى لم تحقق شيثا وكذلك من عوامل النجاج 
وصول مبموث الشاء الصفوى ال القاعرة لتيرئة سيدة من تهمة تحالفه مع البندقية ضد 
السلطان الخورى ٠‏ انظ ملاسظة 8٠١‏ قيله وكذلك اخ 


ا 0000 - 
: 1 
03 الوائع أن السلير اتريفزائى كان بارعا سين تحول عن التعلييات. للنطا له 


باساءة العلاقات بين السلطات وقرنسا , ققد لاسظ أن من الافضل الظيور بمظهن الحياه 
والبراءة حي لا يظن السلطان بالبنادقة السوء ويعلم ألهم دعاة سلم ٠‏ وفى الوقت نفسه 
اتشس دول أوريا اللسيحية أن البندقية لا تعاديهم ولا توغ عليهم صدر السلطان فتحتفظ 
بصداقتها للطرقين + الى 

8 عيك بم بنة وكة اس 


أساسها وتركا الباقى لهيئة المتفاوضين . وتعتير المعاهدة التى أبرمت. 
عام 1015 من أعم المعاهدات التى عقدت بين الينادقة والمماليك وتعرف. 
بالمعاهدة الثاملة . وبعد مفاوضات طويلة اتفق فى المماهدة 
أبرمت بتاريخ ه يونيو 1516 على أربعة عشر سنالا وأربع عشرة اجابا 
صيغت فيها تماما كل المشسكلات الاقتصادية بين مصر والبندقية » وساد 
جو المفاوضات الصراحة التامة (*) وذكر فى الردود أنه بعد تحديد 
سعر التوايل السلطانية بثمانين دوكات للحمل الواحد وتحديد مسعر 
التوابل الحرة كذلك فليس هناك داع لبقاء هيئة من التجار البنادقة 
للاشراف على تسعير وتثمين السلع (!) . وبخصوص تأجير سفن 
البندقية للتجار العرب فان الاضطرايات التى شملت البحر المتوسط 
شرقا وغربا منعت تأجير هذه السفن للوطنيين للمتاجرة مع المغرب . وذكر 
المتفاوضون من البنادقة أن توابل الشرق فى لشسبونة تقل كثيرا عن 
أسعارها فى مصر » وتفاوت الأسعار على هذا النحو يجعل كثيرا من 
سفن البندقية تعود دون شراء حاجتها . وتحدد فى المماهدة كذلك 
أنواع المتاجر الأوربية المطلوب من البنادقة الوصول بها الى الاسكندرية 
وبيروت » وكذلك النقد المتداول » وأضحت المفاوضات أن تجار 
البندقية الوافدين الى بلاد السلطان يمثل بعضهم شركات كبرى . ولذلك. 
فهم مقيدون باتباع ما تمليه عليهم شركاتهم » فلا غرابة أن بعض هذه 
السفن تبارح الموانىء دون شراء حاجياتها تجنبا للخسارة المترتبة » 
على ارتفاع الأسعار . ونلبد السلطان باهمال البندقية فى اتتخاذ الاجراءاتة 
اللازمة لوضع حد لتهجمات قراصنة رودس وابعادهم عن قبرص وشرق 
البحر المتوسط » ووعد السغير بابلاغ حكومته احتجاجات وملاحظات 




















010 داجع المامدة بللفحق رقم 1 + غادر سفير البندقية القامرة الى بيت الققسسن 
فى ؟ من أغسطس 1615 الل : 

راج : اللتاليك والقرتج ص 365 365 2 

زه داجع النس بالقحق رقم 059 وكذلك برقم ابيع * 


السلطان . وقد ألحق بالمعاهدة ملاحق خاصة بالتعامل النقدى والبيع 
بالمقايضة . (+ي) وحصلت البندقية لتجارها على أوامر وتعليمات لعمال 
السلطان فى الموانىء والمدن الكبرى لراحة تجارها . )1١٠(‏ كما حصلوا 
جارة فى طرابلس وحلب )1١1(‏ وبروت ودمشق(؟١1)‏ 
وفى اء الاسكندرية كذلك . )٠١(‏ وقد آثار السغير تريفزانىمسألة 
توحيد الأسعار ومنع التقلبات التى كانت تسود السوق من حين لآخر » 
واتفق فى هذه المقابلة على آن يدفع البنادقة سعرا موحدا لما مقداره 
٠‏ أحمال من البهار ستويا » و ١6.٠‏ دوكات لمدة *# مسنوات 
مقدما . )1١4(‏ وعاد تريغزائى للبندبقية فى 5 أكتوبر ٠51‏ بعد أن ترك 













ركم راجع النس باللحق رقم 0159 ثم الظر الفصل الشامس عن تجارة النقد 
والقايضة وكدلك انظ : توقيق اسكتدر : نظام القايضة فى تجارة عضر اراشن العصور 
فسن ١‏ 

ل النس بالشق رقم 69 م 

٠١١‏ الس بالملحق رقم 1١4‏ وقد أثار البنادقة ما يلاقيه تجارهم فى مرائىء 
بيردت وطرابلس ومدن دمشق وحلب اذا اتجهت السفن الى أ المينائين دون الآخر ٠‏ وكان 
عنا مرضع غلاف سابق ولم يتم الهاز. الا فى بمثة تريفزائىي 1618 , رابجع شسكوى 
البندئية من هذا اللوضوع فى الصفحات السابقة علق عهد كايتباى ٠‏ 

بخصوص تجارة البندقية فى ميناء طرابلس أنظر الملحق برقم 14 1 * 

ويخصرص تجارة البندقية فى حلب انظ الللحق رقم 14 ج ‏ 

0٠0‏ بخصوص دمشق الظر النس بالملحق رقم 14 ب ٠‏ وراجع هنا أيضا ما ذكن 
اغى سساعدة سائودو عام 10٠5‏ فقرة 1 ومنشورة باللحق رقم 3 * 

بالشحق رقم 15 اه وكذلك + 

0009 واج انع باللض فقو 3 .د كي بيو وو رت بوه ال ل 

0٠١4‏ كانت حكومة البندقية قد شكت فى غطاب للسلطان القورى فى 11 من ديسمين 
-161 من عدم مراعاة عباله لتجارها فى موائىه عصر والشام ٠٠‏ والهم يجيزون التاجن عل 
اغذ كمية من التراب عنوة مع السلع وخاصة التوابل , لأن المثربلين صمثوا الغرابيل 
الكى لا ينزل التراب هن شقوبها , وفى ها خسارة عبيرة لناء وهو عمل في أمين اطلاظا 
ولم #تعوده من قبل » ٠‏ واجع الئص بالملحق رقم ٠ ٠١‏ كنا شك البنادقة من حجن سفتهم 
بد مواعيد الئدة مما يؤر وصول البضائع الشرقية فى مراعيد الاسواق السنوية لف 
اوربا ٠‏ ومع ذلك جاء فى حاشية لهنم الرسالة اسف البندقية من أن عمال السلطان 
الوث يمارسون تطيل السفن فى موائى عصر والشام ٠‏ كما نص فى الاتفاقية عمل 
نظام بيع التوابل الشريقة واستحدث فيها نظام الحساب الجارى قادمة ا انظر 
الللحق رقم 199 6 وقد شك السلطان من لغس الجوخ وعدم تنديته قبل لفه مما يوؤى © 
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بعضمواطنيه الذين ردت اليموحريتهم مؤخرا فحمايةالسلطان (ه1) 
ولم يحدث بعد ذلك ما يهدد العلاقات بين البندقية والسلطان » وكان 
آخر اتصال بين الطرفين فى ” من مايو ١014‏ عندما طلب قاصدهم من 
السلطان الغورى المزيد من التسهيلات والاعفاءات . )1١5(‏ 

وكان استئناف العلاقات على هذا النحو بين البنادقة والسلطان 
الغورى عام 1515 قد جعل السلطان لا يلح فى توثيق العلاقات التجارية 
مع فرنسا » وان رغب فى توثيق العلاقات السياسية لوضع حد لقرصنة 
فرسان رودس فى شرق البحر المتوسط . ولم يقدر لتجارة فرنئسا 
الازدهار الذى كان لها من قبل » وان وصلت بعض سفن المدة الفرنسية 
فىفترات متباعدتالىموانىء مصر والشام. ولكن لميستطع الفرنسيون 
الاستمرار فى التجارة مع السوق المصرية على نطاق واسع بعد آن أغرق 











داع لوصول تجار فرنسا لمصر (109) + 


أما فى الهند فقد شدد البرتغاليون قبضتهم على تجارتها وترصدوا 
السفن العربية والمماليكية عند مدخل الخليج الفارسى والبحر الأحمس » 
وصادروا حمولتها ؛ وجنح أمراء جوجيرات وحلفائهم الى مهادئة 


سال اتكماشه بعد أن يفصله المصرى وينسله مع وجوه عيوب كثيرة به أنظي الللحق 
ارق جاه 

01٠‏ انس غطاي التعليمات المطاء للسقي تريفزائى باللحق رقم 15 من مجمومة. 
الدكتود توفيق اسكتدر ‏ أنا نص الاتقاقية المبرمة بين السلطان الفررى والسليي قد 
يلها للفرئسية 
00 تست د سندة سوا مماضة لمصوز للسية يل 21 

وهى تشتمل عل 14 سؤالا واجابتها واتفائية الترايل الشريفة واتفائبات غاصة 
جميناء طرابلس ودمشق وحلب ٠‏ راجع الللحق رقم 75 وما يندم + 

001١‏ باجع. “كك 8 ماقت بو0 بقوة اس 

جه مزق بوم ملفاك بلاوطاة اس 


ال قتصل قرنسا يمل فى الاسكتدرية حتى وضول السلطان سليم الأول المقمائى 
امام 


1 





اليرتغاليين » وأصبح السلطان وحده فى الميدان يواجه قوات تفوق, 
قواته » وقل بصورة واضحة وصول السلع الشرقية لمصر والشسام » 
وبالتالى وصول التجار الأجانب . ومع ذلك استقيل السلطان الغورى 
سفير فرنسا برناردو بيروشوا #«هطههم8 0تددم»8 ووافق على كل 
طلباته » ومنح تجار فلورنسا موسما تجاريا ثابتا وقنصلا فى 
الاسسكتدرية . (هه1) 








أما الأمير حسين كردى فبعد هزيمة ديو 4م19 اتجه الى جدة بما 
معه من سفن + وعمل على بناء سور ضخم محصن حولها بعد أن 
تواترت الأنباء عن محاولة دخول البرتغاليين للبحر الأحمر » واستغرق 
بناء السور عامين .ه16 1911 )1١4( ٠‏ ولم يحاول الأمير حسين 
كردى العودة الى مصر ليواجه السلطان وأمراء المماليك قبل أن يقوم 
بعمل:عسكرى ناجح ضد البرتغاليين » وطلب من حلفائه الباقين أمراء 
الهتود المسلمين معونة مالية لبناء السور » فاستجاب له السلطان محمد 
محمود شاه 1511/1408 ملك جوجيرات وأمراء آخرون » وذكر لهم 
فى تيرير. هذا الطلب أنه مادام البرتغاليون أقوياء وباستطاعتهم دخول 
البحر الأحمر والوصول الى جبدة » فبمنى ذلك أن بامكاتهم تدمير 
الاماكن الاسلامية المقدسة فى مكة والمدينة . )11١(‏ وقد اعتقدم أمراء 








٠ل‏ هله لمامدلا تاريخ ٠١‏ ريع *لة عه يولير ٠64‏ وبالللح رقم 5 
راجع الفرجمية الفرئسية من 
١ 58‏ بومصيعة بوم :20019 بج :08 و0 راتمسة اس 
والعرجمة الأبطالية كثلك من + 

:1 سآ بموووقة .وم بقااة رمسم اس 
وامر السلطان العماله بالايطالية من : 

:11 سآ دووةوة بوم رفطة رانمسم ا 


بالعربى من 
37 ,وتصكحة بوم رقااة راتعسف اس 
وبللاحق دقر 03 
رخن عالط بويك بوم :31 لمسطيدة مس 00 م80 206 مدو ل 
١ 00‏ 
كن :47 بوم بقاظة بعد اس 


0 


الهند المسلمون أن البرتغاليين لا شك فاعلون هذا وأكثر منه » لذلك 
.منحوا الأمير حسين طلبه وهدايا قيمة يلغت فى مجموعها حمولة ثلاث 
.سفن من التوايل والبهار ٠‏ وقد أسهمت هذه الهدايا فى تكاليف بناء 
السور حول جدة . وفى تفس الوقت كان البرتغاليون ‏ بموافقة ملك 
قاليقوط ب يشيدون حصونا وأسوارا مماثلة داخل المدينة وحولها . 
.ولما طلب ملك قاليقوط من السلطات اليرتغالية تامين وصول سفينة توابل 
الجدة وافق البرتغاليون على ذلك » وجعلوا قيادتها ملاح عربى معروف 
.يدعى خليفة » ووصل الى جدة والعمل قائم فى السور ء وأبلغ الأمير 
حسين بموقف البرتغاليين وأحوالهم العسكرية فىمياه الهند وتحصيناتهم 
الجديدة » وأن خروجه كان بترخيص من قائد الأسطول البرتغالى » 
.مما جعل الأمير حسين يتوجس خيفة من الملاح ويعتقد أنه جاء لتجسس 
عليه لحساب البرتغالبين » ولكى يقطع الشسك باليقين حجزه وبحارته 
٠وأشركهم‏ فى بناء السور . (111) 











ومن ناحية أخرى لم بتكف الغورى عن مناوأة البرتغاليين فى 
االهند فأرسل فى عام ٠ه‏ ه أسطولا عهد بقيادته للأمير حسين كردى 
.نفسه وضم اليه عسكرا من الترك والمغاربة » ووصل الى جوجيرات. 
.واجتمع بسلطانها خليل شاه » ثم وصل مدد آخر بقيادة سلمان وتعاونا 
على هزيمة البرتغاليين وطردهم من بعض موائىء الهند » ثم اتجه 
'الأسطول بعد ذلك الى اليمن واستولى عليها من بنى طاهر وجعل عليها 
“ائبا ممالييكيا هو الأمير برسباى الجركمى واستمر بعد ذلك فى طريقه 
“الى جدة . (11) 





طلم 





وفى ذلك الوقت حدث الصدام بين السلطان الغورى والسلطان 
سليم الأول العثمانى » وهو الحادث الثالث الهام فى سلسلة الحوادث 
التى ختمت العصور الوسطى . ووصل الأمير حسين كردى الى جدة 
وسلمان الى القاهرة فى الوقت الذى قتل فيه الغورى فى مرج دابق 
وقبض شريف مكة على الأمير حسين وأغرقه فى البحر . 
وغداة الفتتح العثمانى لمصر وقع ممثل ١‏ 
حين أراد أن يجمع حوله اثتى عشر رجلا من التجار بالثغر ليؤلف منهم 
مجلسه الذى سيقايل السلطان فلم يجد هذا العدد » وهذا يدل على 
ما وصلت اليه التجارة فى فترة سقوط مصر فى أيدى العثمانيين » وتمت 
المقابلة فى الاسكندرية بين قنصليها فى مصر والشام والسلطان سليم 
الأول العثيانى » وقدما له فروض الطاعة والولاء مشفوعة بطلبات 
ومماهدات جديدة لاقرار الامتيازات التى كانت للبنادقة فى عمد 
المماليك . وخلال المقابلة آثار السلطان موضوع مساعدة البنادقة لابباليك 
ضده ووصول سفنهم خلال الحرب الى الاسكندرية حاملة الفضة 
والذهب ثمنا للتوابل والسلع الشرقية زيادة عما كان مفروضا عليهم طبقا 
للمعاهدرات . وكان على القنصلين آن يغندا هذه التهمة فافهما السلطان. 
بأنهما يعملان دائما على توسيع نطاق تجارتهم من السلع الشرقية للوقوفه 
أمام فيض السلع الواردة عن طريق البرتغاليين . ويبذو أن السلطان. 
العثمانى قد اقتنع بهذا الاعتذار فلم يعارض طلباتهم وأقر معاهداتهم 
السابقة وضمن ذلك كله فى معاهدة جديدة بتاريخ .م من سبتمبر 
ه16 . (118) وقد سلمت المماهدة لمندوبهم « نيقولوموسيئيق 




















0115 اقتصل البندقية فى عسي عر الاتاعدت وملعاطعدة ١‏ ولي دمشق مو 
5 وت بو لم - 

6 د قد ب سروك انا مف مما م 2 
يذكر كوب قن افساتقك سايم الاوله المشسائن ايند التصائه فى كيريد مل الصفريق 
قابله قنصل البندقية فى استامبول وسكه عل محارية للاليك واقاد أن البدقية 
عن استمداد لمؤازوته باسطولها البحرى وقى نفس الوقت أرسلت البتدقية رصولا الى القاهرةح 


نا 


«وندددمكة ملمهز30 » الذى سافر الى القسطنطينية على ظهر احدى 
سفن الأسطول العثمانى حين قصد القنصل كو تتارينى دع 
الجزية المفروضة عليها بعد أن آلت للسلطان العثمانى . وقضت الاتفاقية 
بأن تدفع الجزية ذهبا ومقدما لخمس سنوات » وعدل النص بعدم ذلكه 
لتصير سنويا » وعينا من السكر والحبوب . (114) واستقبل السلطان. 
كذلك قنصل الفرنسيين والقطالنة فى الاسكندرية وطلب تجديد 
اتفاقيتهم التى كانت أيام السلاطين » فمنحهم السلطان حمايته وأصدر 
أوامره بمراعاتهم فى مصر والشام » وبعدها فتحت الموانى» المصرية 
والشامية أمام السفن البندقية . ولم تتغير هيئة القناصل الاعام 1960م 
حيث نقلت قنصلية البندقية من الاسكندرية الى القاهرة » وصار 
بالاسكندرية نائب قنصل فقط . ولمل هذا دليل واضح على فقدان 
الثغر أهميته التجارية التى كانت أيام المماليك . ومما هو جدير بالذكر 
أنه لا تجارة مصر ولا الشسام قد جنتا أى ربح من التغيير أَلدَى حدث. 
فقد أصدر السلطان المثمائى قانونا يضم تجار الحرير الوارد من 
فارس الى هيثة تجار القسطنطينية فى محاولة منه لرفع شان المدينة 














ع يعرش عل السلطان المماليكن اللنوئة شد السلطان سليم الال راج 
.مك .09 - 
وارسلت قنصلها فى دمشق الى الشاء اسماعيل الصفوى يمر المساعدة ضد السلطاته 
المماليكية راجع :537 ١‏ ,فنا 51674 وقصدت البندقية من ذلك مسالاة السلطات الثلاث 
المتصارعة , حتى اذا ما فازت احداها استطاعت أن تميش بعجارتها فى ظل حكبها ٠‏ والوائع 
أن البندقية كانت تبحث لها عن حليف الاوصول لوسط 6سيا برا ٠‏ أو من طريق القليع 
الفارمى لهند وزادت عله الرفية بعد كشف طريق راس الرجاء الصالح وفشل السلطات. 
المماليكية فى وضع حد لتوسع البرتفال فى الهند ٠‏ وسياستها علدئتسم بالاثائية وايغار 
للصلحة الخاصة لو كمأ يقال سياسة الوجهين وهى الضفة الثى اصطيفت بها الجمهورياته 
الايثالية التجارية فى العصود الونسطى - وكائرا قد فملؤا معل ذلك مع البيزاطيق. 
مساو 2 366 305 و2 ملق و3 اس 
:14 الاسم بن النادقة والسلطان سليم الأول بالاسكتدرية بالل ارقم 36 
وا عتلك : 
و مج 0 ةد - 


لل 


واحياء مجدها الذى كان آيام البيزنطيين » وتم ذلك بالطبع على حساب 
مصر والشام » البلدين اللذين ولى مجدهما منذ الفتح العثمانى 
خلل/0 ١‏ زم 

آما فرسان رودس فقد ترددت الشائعات عن وصول بعض قطم 
أسطولهم حاملة الأسلحة من بارود ومدافع وألفا من قناصتهم المساعدة 
السلطان العادل طومنباى الثانى فى صراعه مع السلطان سليم الأول » 
وأن سفنهم وصلت ليناء دمياط . ومع ثبوت زيف هذه الشائعة الا أن 
الفرسان كانوا على استعداد دائما لمساعدة كل من يعادى العثمانيين 
ولو كانوا من المماليك أتفسهم . وابن لياس المتورخ المصرى المعاصر 
الهذه الأحداث يكذب الواقعة (115) ٠‏ 


وعلى أى حال فانه بعد سقوط مصر عام ١١17‏ قدر السلطان 
سليم أهمية جزيرة رودس فى الصلة بين تركيا والاسكندرية وباقى مدن 
.وموانىء مصر والشام » فهاجم الجزيرة واحتلها فى ديسمبر 1956 ورحل 
عنها الفرسان الى مالطة . 





أما دول شمال غرب أوربا فان اتصالها بشرق البحر المتوسط 
الم يكن مباشرا » فلم يددلوا بدلوهم فى التجارة ١‏ الا فى فترة 
متاخرة » واكتفوا حتى أواخر العصور الوسطى بانتظار وصول السفن 
الايطالية اليهم محملة بالسلع الشرقية من مصر والشام» ونظم الايطاليون 
مع عملائهم الألمان رحلات تجارية ومنتظمة تمر بانجلترا حاملة السكر 
والكروم والتوابل والحرير وتعود محملة بالقصدير والجلود . ومنذا 
وصول البرتغاليين للهند وهم يقومون بهذه العملية بمساعدة الهولنديين 






0 :2 :5 تكيصمية بوم ,نت و0 بومتووط 2 
434 رق بوم بت ١و0‏ روم اس 


0130 ابن لياس + بفائع الؤعور بج * سن ١‏ ال 98 
ات نين 2 06 او بت :09 الت اس 


يدن 


حتى تخلصت انجلترا من هذا النوع من الوساطة وبائرت اتصالها 
بالهند يتفسنها (099) . 

أما الأراضى المنخفضة فوصلتها السلع أولا من مصر والشام وبلاد 
السلطان المثمانى بطريق الايطاليين الذين كان لهم وكالات وفنادق 
ومنحوا اعفاءات جمركية وتسهيلات » ثم تحولوا الى لشبونة بعد وصول 
البرتغاليين للهند » ولا سيما وأن القرصنة اشتدت على السفن فى غرب 
البحر المتوسط والمارة بجبل طارق . وحصلوا على حاجتهم من السلع 
الشرقية من لشبونة » ثم نالوا اذنا من ملك البرتغال بورود أسواق 
الهند بأتفسهم » وضاعت هذه الأسواق من البنادقة (014) . 





ونم 6 ,225 بوم بات :09 ملوصاة ال 
محم 22 ,71 ,220 0م رفلة ملوعاة 2 


طرق التجارة الدولية - 1158 


النصّلااثالت 
الطرف لات البماربة 


منذ فقد الأوربيون حرية الاتصال التجارى المباشر باقليم وسط 
آسيا بعد انهيار القوى الصليبية فى شرق البحر المتوسط عام 1241 م » 
وهم يحاولون تدعيم الطريق البرى من أوربا الى فارس والهند المار 
ا لية » متحاشين المرور بالأراضى العربية والماليكية. 
ومع ذلك فان أكثر القوى نشاطا واهتماما بالتجارة كالبنادقةوالجنويين 
فضلت الطريق البحرى الى شرق البحر المتوسط الا فى حالات اشتداد 
الهجمات من القراصنة » فكانوا يلجأون الى الطريق البرى المذكور من 
ساحل دماشيا حتى القسطنطيئية » ومنها الى آسيا الصغرى فوسط 
آسيا + ولهم مع ملوك وأمراء الأراضى المارين بها مماهدات واتفاقيات 
خاصة بحرية المرور والمتاجرة . وما لبث أن فقد هؤلاء التجار هذا 
الطريق أيضا بعد سقوط القسطنطينية عام #ه14 » وتقدم العثمانيوذفى 
شرق ووسط أوربا حتى ايطاليا . واضطر التجار الى العودة الى الطريق 
البحرى القديم الذي ينتهى عند موائىء مصر والشام حيث تتجمع 
السلع الشرقية من الصين والهند وعقدوا مع ححكام مصر والشام 
اتفاقيات تجارية ظلت سارية المفعول حتى الفتتح العثمائى للمنطقة 
عامى 15ه1//ااه1 (0 + 








اللطسريق الأول : 
ومع تعدد الطرق البرية والبحرية الرئيسية والفرعية من أوربا 
3 هود بج :73 يلمعت 29ة #امملاة بمماوودط 2 


يلل 


وآسيا وشرق البحر المتوسط حتى أواخر العصور الوسطى فانه بعد 
سقوط القسطنطينية عام #ه14 بقى منها أربع طرق رئيسسية برية 
ويحرية : أظهرها وأقدمها هو طريق الصين ‏ الهند ‏ الخليج الفارسى» 
وهو طريق بحرى حتى رأس الخليج الفارسى » ثم تبدأ فروعه النهرية 
والبرية من البصرة الى يغداد 
الى ديار بكر » ويتجه الثانى غريا الى دمشق ومنها تخرج فروع الى 
موائىء ساحل البحر المتوسظ ع ثم جنويا الى مصر بحذاء الساحل 
الى غزة » ثم عبر الصحراء الى القاهرة » وفرع يتجه شمالا يغرب الئ 
حلب » ثم الى آسيا الصغرى ليلتقى بالطرق القادمة من وسط آسيا برا 
ويتحد معها الى القسطنطينية ثم أوربا . وقد فقد هذا الطريق اتصانه 
بالطرق القادمة من وسط آسيا خلال غزوات المغول فى القرن الثالث 
عدر ف عد الانسال بد ذلك عندما سيار الشباي بون لي نيا 
الصغرى وأمنوا الطرق المارة بها » حتى انه أصبح يمشل الطريق 
الاحتياطى للتجارة الشرقية كلما تعطلت الطرق الأخرى آو أصابتها 
كوارث القراصنة وقطاع الطرق . ويخدم هذا الطريق فى جزئه الرئيسى 
بالخليج الفارسى موانىء ومدن : هرمز » وسيراف » وقيس » والبصرة » 
والأبلة . 











أما هرمز فظلت المركز الرئيسى لتجارة الخليج الفارمى طوال 
العصور الوسطى وهى « فرضه اقليم كرمان ومركز تجارته وتجارة 
اقليم سستان وسوقهما || وتبعد عن الساحل بحوالى ؟١‏ ميلا » . 
وهرمز فى الأصل مدينتان : القديمة ميناء على الساحل » والجديدة 
تقابلها فى البحر على مجموعة من الجزر . وانشا المدينة القديمة 
«ادرشير باببكان» فىمنطقة مرجستانوترسو بها سفن الهند التىتحمل 
التجارة لكرمان وسجستان وخورستان ثم تركها أهلها لكثرة تعرضها 
أمجمات قطاع الطرق واتتقلوا منذ القرن ١4‏ م الى مجموعة الجزر التى, 








لين 


عرفت باسم هرمز الجديدة » ويسميها العرب جرون وأحيانا هرموز('). 
ويصلها تجار الشام عن طريق مصب نهر دجلة والفرات للحصول على 
متاجر الهند والصين وبيع متاجرهم ومتاجر أوربا الواردة اليهم » اذ 
كانت هرمز فى الواقع تمثل الى حد ما مركزا لتيادل السلع الشرقية 
والغربية . وأحيانا يتقدم تجارها حتى يصلوا الى موقع قاليقوط بالهند 
على سفتهم الخاصة أو سفن الهنود والصيتيين . كما أنهم كانوا 
يصعدون فى دجلة والفرات حتى البصرة حيث يت 
العراق والشام حاملين معهم سلع العراق والشسام وآمسيا الصغرى 
وأوريا () . ويفضلها تجار الشرق والغرب على غيرها لقلة الرسوم 
0 على التجارة وللتسهيلات التى تبذل لترغيب التجار . ومن 

آهم السلع المتداولة هنا ١‏ 
الند وخشب الصندل وخشب البرازيل الأحمر والتمرهندى والزعفران 
والشمع والحديد والسكر والأرز وجوز الهند والبورسلين والأحجار 
الكريمة واللبان والجاوى والأنسجة الحريرية والقطنية . ولهذه الانسجة 
عند الأهالى سمعة طيبة فيصتمون منها عماماتهم وشيلاتهم » كما يصلها 
من عدن النحاس والزئيق » ومن فارس ماء الورد والأنسجة المطرزة 
والتافتاه » و. عن البحرين بت اللي » الصغيرة والكبيرة ؛ ومن بلاد المرب 
الخيول التى تصدر للهند . ولا يقل عدد تجارها كل موسم عن 4٠٠‏ 


(؟) سياعى : اوضح المسالك فى سسرفة البلدان ولممالك ٠‏ مشطرطة 918 ب 
ل ل 0 








شرت هتلق اهيفن يق عذد لوالو تعن عزن وغولز ري جديا زعي سن لعن 
امن القرن 15 م الى 5 
مسرم بع 1 انل بملسطة بطو معملة اس 
ري بسمطمدة عصمدط 04 عمق ع1 إطم#ودمة لمسماة يسام ل 
8 :4 66 ب :13 2 رو ع دقنضه بو 1 ا 

تيدو أعمية ملاحظات وكتابات باربوزا فى كونه شاعد عيان جا يتحدث عله بل اله صاحب 
البرتغالين فى فزواتهم للشليج الفارسى ويقى سهى حتى 1014م 

اين حوقل + كناب المسالك وللمالك ( طبعة اليفق ) 196 ح +4 

- الجزدى : تحفة المجائب مغطوطة ورقة رقم 59 1 + 


لكل 


تاجر . وتباع السلع عنا بالميزان » وأسعارهم وموازينهم محددة» كما 
أنهم يستخدمون عملة من الذهب والفضة عليها كتابات عربية من الوجهين 
تعرف باسم الأشرفى » ولها عملات أنصاف » وتلقى هذه العملة رواجا 
فى الهند لتقائها وحسن وزنها () . وحتى وصول اليرتغاليين للهند 
كانت المديئة لا تزال مزدهرة بالتجارة . وقد حاول القائد البرتغالى 
البوكرك عقد معاهدة مع حكامها عام ه19 » ولا رفضوا هاجمها فى 
العام التالى واستولى عليها ونكل بمن فيها من التجار العرب » وأجبر 
أهلها على دفع جزية 1١‏ ألف أشرفى ذهب سنويا (*) . ومنذ وصول 
الشاه اسماعيل الصفوى الى العراق المجمى عام 19٠‏ ء وهرمز مجال 
صراع بين البرتغاليين والصفويين حتى خلصت تماما للبرتغاليين حين 
اتخذوها قاعدة لمملياتهم الحربية فى الخليج الفارسى ضد المرب 
ومصر وفقدت المدينة أهميتها التجارية » وأصبحت مديئة خرية بعد 
الغزو البرتغالى على أساس أنها محطة تجارة المسرب ومصر لتدمير 
تجارتهم واعلاء لشسأن تجارة البرتفاليين (0 . 


ومن هذه المحطات أيضا سيراف على ساحل ايران جنوبى شيراز 

















- اين أيوب : المصفر السابيق ذكره من 704 

١ 302‏ رللت مقصة 116 بممولاط اس 

202 بج مارك إن صني هل لطم 2 

كه ١‏ ا ١و0‏ اا م 

(4) يبلخ سمن الحصان الواحد ينا يراذى الآن 200 جنية / بحسب أصالية وتوعة 

وتشل الغيل الى قيس وهرمز القديمة حي ينتظرها الهتود بسفتهم ٠‏ وسسقن الشيل 
مقسمة الى حجرات صثيرة منفصلة ٠‏ 





1 


التى ظلت حتى أواخر العصور الوسطى من أكبر أسواق الخليج 
الفارسى وهى لا تقل آهمية عن هرمز وان كانت تفضلها لقربها من 
أسواق البلاد العربية » فتركزت فيها لذلك السلع الغربية أكثر من 
أى مركز تجارى آخر على الخليج الفارسى وتصلها سفن التجارة من 
الصين والهند واليمن ومسقط كما يصلها تجار شرق البحر المتوسط 
والعراق وايران » لذا كانت مركزا لتبادل السلع الشرقية والغربية ٠‏ 
وتجنى السلطات كل عام حوالى ربع مليون دينار مكوسا تجارية على 
السفن الداخلة اليها . ومما أسهم فى نمو هذا الميناء صعوية الملاحة 
عند مصب دجلة والفرات » فاتجهت السفن الى سيراف بدلا من 
مدخل النهرين . وقد استولى على سيراف أمير قيس وحول عنها 
التجارة الى بلاده فاخذت فى الانهيار تماما أواخر القرن الخامس عشر 
حتى ا صارت سبخة لا ينبت بها زرع وانصرف عنها أهلها الى محطات 
أخرى ... حتى أن الواحد منهم يسافر عشرين عاما ولا ينتفت الى 
أمله وولده » (0) - 








أما قيس أو قيش فهى جزيرة قرب الساحل الشرقى للخليج ويينها 
وبين الساحل ممر بحرى عرضه حوالى تسعة أميال بحرءة ويحتكر 
حاكمها التجارة لحسابه وأسطوله حوالى ٠ه‏ سفيئة وكل سفيئة من 
قطمة واحدة وأسواقها من أكثر أسواق الخليج ازدحاما بالتجارة من 


اين حرفل : الصبر السايق سن 56 ار 0 م 

اين أيوب : اللصدر السايق مس 597 + 

السهائى : أبو زيد حسن : وسليمان التار : سلسلة التواريع سن 86 18 * 
حودائى : العرب واللاحة فى المحيط الهندى صن 508 و 500 + 

سيامي : المصدر السايق ورقة 1089 قوب + 

الى : أحسن التفاسيم صن 85 + 

يزدك ين شهرياد الناغوزاه ؛ عجائب الهند بره ويجريس 55 و 56 ٠‏ 

ابن اياس د نشق الازعار ورقة 30 + 

وتوف سيراف الآن بام طاعرى عل الطريق عن برشي الى قيس دكان اهيار 
1 : وعرط + 

الع الى فماية د جا اوور ب 1 ب وق ع 1 نلا ساي مسد 





قل 


“لهند والصين وفارس والعراق والشام لسهولة العيش فيها » اذ ان 
أرضها خصبة ء وماءها وفير » وتفوق باقى المدن والموانى» فى تجارة 
العبيد المستوردين من شرق افريقية . ومنذ تحول سيل التجارة الى 
البحر الأحمر بدأت تجارتها فى اتتاخر الى أن وصلها البرتغاليون 
وحولوا عنها التجارة فى محاولاتهم القضاء على الطرق التجارية الى 
البلاد العربية واتخذوها مركزا لتموين سفنهم بالماء والخضر » وتحولت 
تجارتها وتجارة الخليج كله الى ساحل الهتد الغربى (0) ٠‏ 





وظلت البصرة بموقمها الممتاز عند التقاء دجلة بالفرات على رأس 
الخليج الفارسى من أهم المحطات للتجارة الشرقية . وتتصل المديئنة 
بالنمر يقناتين يصلاتها ببغداد والخليج الفارسى . وبالمدينة سوق 
ضخم وجمرك يلغ إيراده منذ منتصف القرن الخامس عشر حوالى 
٠٠.را4؛‏ ديئار سنويا » كما أن بها مخازن ومستودعات للمتاجر 
الشرقية والغربية وتنتهى عندها بعض طرق القوافل وشهدت المدينة 
أزهى عصورها طوال المصور الوسطى » فهى مخرج تجارة العراق 
وتتصل بالصين والهند برا وبحرا كما تتصل بالشام وآسيا الصغرى ٠‏ 
الا أنها منذ أواخر العصور الوسطى بدآت تتآخر حتى أصبحت ميناء 
مساعدا لسيراف » وكافح الميناء للوقوف آمام منافسة الطريق الثافى 
فى البحر الأحمر حتى انهار, بعد وصول البرتغاليين الى الهند 
ودخولهم الخليج الفارسى وام تعد أكثر من قرية جرداء . وفى فترة 
اليين لهرمز لفتت أنظارهم أعمية البصرة كمركز ومدخل 
الخليج الفارسى الى العراق والشام بالنسبة للعرب فعملوا على 
ة عنها حتى لا بلجا العرب الى أحيائها مرة أخرى » 










3 اين يوب : اللصبر السابق سن 6 + 
:85 رمه بوم لئاق بمعدصدطط 
عقيو بوم بعلت ١و0‏ بومملاو 


لذن 


وسدوا المواصلات البحرية اليها (9) ٠‏ 
والى الشمال من رأس الخليج الفارسى عند مصب دجلة والفرات 
تقع مدينة الابلة وقد شيدت قبل اليصرة وتبدو أهميتها فى أنها مخرج 
الفارسى كما أنها حاضرة ميناء البصرة » 
إنقم عند ملتقى أهم طرق التجارة من ايران والعراق وبلاد العرب » 
بل انها اعتبرت فى وقت ما ميناء العراق الرئيسى الى الخليج الفارمى, 
يسبب صعوية الملاحة عند مصب الرافدين . ولليهود يها جالية تجارية 
كبيرة » كما أن بها فنارات اهداية السفن ليلا » وهى الآنية من عمان 
وسيراف ويوجد بها للتجار وكالات وفنادق . ومنذ تحولت اله 
بصفة عامة من موانىء الخليج الفارسى الى البحر الأحبر ومصر بدأت 
الأبلة فى التآخر » واتكمشت فى النصف الثانى من القرن 1١‏ م لتصير 
نجما صغيرا » ثم أقفرت تماما بعد تحول التجارة الى رأس الرجاء 
الصالح فى مطلع القرن السادس عشر (01) . 
على أنه منذ أواخر القرن 1٠١‏ م وأوائل القرن 1١‏ م بدا هذا 
0 دائرة لمارف الاسلامية عادة ‏ اتتففظ 
يجب ألا يغرب عن البال أن جنرائية المراق الآن لختلف من جترافيتها فى المصور 
الوسلى ففيما يشعص ينهرى دجلة والفرات ٠‏ فالنهران فى الوقت الحاضر يتصلان ببدضهما. 
عمال مدينة البصرة ويعجهان نحو الخليج الفارمى مساقة 500 ميلا من ينداد الى شل 
العرب ٠‏ أما فى القرن ١1م‏ فكان دجلة يسير لفى خط مستقيم حولل ٠٠١‏ ميل جتربى 
أبشداد ثم يدخل فى مجرى قناة تعرف الآن باسم شط الحى ويمر بواسط ويعوء مرة أأخرى 
فى مستشات الحصب الجنوبى لليصرة وبهنا الطريق الالى عنتدم توارب الل بسهرلة 
من بشداد الى البصرة انظ : .68 ,67 ,66 ,65 .79 .8 0١‏ رصمملة ‏ 
ع ع 2 و3 13 بور لت بو0 سيط 
بز : الحضارة الاسلامية ( مترجم ) ج؟ ص 590 + 
القنسى > اللمبقر السايق ام 95 
الاسطغرى : المسالك واللبالك من 56 ا 
اين حوقل : المصدر السايق ص 50 اين أيوب ‏ الصدر السايق اسن 508 
اظلت اليصرة تايمة للصغويين حتى احتلها الثرك عام 1578 عل عهد السسلطان 
سليمان القاثوثى يمد سقو بنداد + 























6 بم بعلت و0 بمملااة 
0 كد بوم عن ١و0‏ رمدملا 
8 3 .م بن م0 ,سوط 


ردنا 


الطريق يفقد, أهميته فى خدمة التجارة وبخاصة فى فروعه من الخليج 
الفارسى عبر العراق الى ديار بكر وسلطانية . فقد أغلقته الحروب 
التى نشسبت بين الصغويين والعثمانيين فى العراق العربى وآسيا 
الصغرى . وبعد أن استولى الشاه اسماعيل الصفوى على العراق 
العجمى منذ عام 16.8 ع منع تجار الشام من الوصول الى بشداد 
والبصرة لحمل المتاجر الشرقية » فامتنعت بالتالى السفن الشرقية 
الواردة من الصين والهند من دخول الخليج الفارسى وهرمز والبصرة. 
هذا بالاضافة الى زيادة اتتشار قطاع الطرق فى أجزائه البرية فاحجم 
معظم التجار عن ارتياده وفقدت مدنه وموانيه ومراكزه حون 
حتى بطل استخدامه تماما فى الربع الأول من القرن السادس عشر 
منذ دخول البرتغاليين بأسطولهم الحربى فى الخليج الفارسى واحتلالهم 
لأهم موانيه وسيطرتهم على تجارته امعانا فى تحطيم التجارة العربية 
والمماليكية . وتاكد هذا الانهيار تماما منذ الفتح العثمانى للشسام 
ومصر 111/115 (01 ٠‏ 

الطريق الثاتى : 

هو طريق بحرى. من الشرق الأقصى الى البحر الأحمر ء وله 
فرعان : ينتجه أحدهما شمالا بعد أن يترك البحر الأحمر عبر سيناء الى 
دمشق ثم موانىء ساحل البحر المتوسط » ويتجه الآخر عبر الصحراء 
الى النيل فالقاهرة ومنها بالنيل أيضا الى الاسكندرية فاوربا . الا أن 
هذا الطريق تمترضه صعويتان : 

أولاهما : المساحة البحرية الواسعة من الصين الى الهندم الى البحر 
الأحمر وما فيها من تيارات بحرية وهوائية متمارضة معظم السنة . 
ية التى تعترض الملاحة فى البحر الأحمر. 
8 جه لوم ب#دمسددت 06 امتاة ل مرك 


.6و بوقة بوم 4 36د مم ملعت عل عملم 
سنن 











ديل 


وقد ذللت الصموية الأولى بعد وصول السفن العربية الى المحيط 
الهندى فى وقت نضجت فيه المعلومات الجغرافية عن الملاحة فى البحار 
الشرقية وقد لاءم البحارة أوقاتهم في مواعيد هيوب الرباح 
الموسمية (9) + 

أما الصعوية الثانية فقد تم تذليلها بالابحار فى البحر الأحمر 
بعيدا عن الشعاب » المرجانية والتيارات المتمارضة ويمد بناء سغن 
ضخمة تتحمل الابحار وسط هذا البحر (0) . 

ومنذ النصف الثانى من القرن الثالث عشر بعد غزو المغول لغرب 
آسيا. وتعطل الطريق التجارى البرى من وسط آسيا » وطريق البحر 
الأحمر من أكثر الطرق التجارية أهمية بين الشرق والغرب » فهو بعيد 
عن ميادين: الحرب بين المثول والماليك » وفيما بعد بين العشمانيين 
والأورسين » ثم بينهم وبين التركمان وامارات آسيا الصغرى » وبينهم 
وبين المماليك ثم الصفويين فى مطلم القرن 1١‏ م + فكانت هذه 
الاضطرابات السياسية والحربية سببا فى قطع الصلات التجارية وسد 
الطرق البرية القديمة بين الشرق والغرب واضطر التجار الى اللجوء 
لهذا الطريق المار بأملاك السلطنة المماليكية اذ كان أكثر الطرق أمنا » 
وان كانت مرحلة البر فيه تكلف كثيرا من الجهد والمال والحراسة (1). 
ولعل أشد ما كانت تحرص عليه السلطات الماليكية عند تحول التجارة 











05 طل طريق عيناب ‏ قوس النيل ‏ القاهرة الطريق الاول التجارة مص 
العرقية من الصين والهند واليمن حتى أواخى القرن ؟1 ثم استخدم طريق البح الاحمن 
الى السويس بحرا الم برا اللقاهرة ٠‏ أنا الاسكتدرية ودمياط فكائنا أهم أيواب عضي ف 
تجارة أوريا * 





اسعيد عاشور : عصر فى عصر دولة سلاطين الماليك البحرية مي 5:4 ٠‏ 
عم 1ع وق سوه لم8 


0١ 47‏ 0 :00 بطوو»2 

ا 0 
85 بج لقت و0 يونت 

فم موود بوم بعت و6 ممت 


ليل 


الى هذا الطريق » هو ضبط الطرق التجارية وحماية التجارة » والتجار 
من عبث قطاع الطرق » وكتب الرحالة المنصفين عن هذه 
بالاشادة بهذا العمل من جانب السلطات المماليكية (9) . 


وقد أثرى سلاطين المماليك من التجارة على هذا الطريق ؛ فعملوا 
أولا وسطاء بين تجار الشزق والغرب » ثم تاجروا بأتفسهم واحتكروا 
هذا النوع من التجارة بعد أن انتزعوها من « التجار الكارمية » » 
وغالوا فى احتكارهم لها :وخاصة فى السلع النادرة » الا أن هذا 
الاحتتكار لم ينود الى زيادة تداولها » فارتفعت أسعار التوايل والسلع 
الشرقية,عامة فى أوربا الى أربعة وخمسة أضعاف أسعارها فى الهند » 
أضب الى ذلك أن المماليك فرضوا رسوما جمركية عالية على كل بالة 
تجارية تمر من البحر -الأحمر الى مصر ودول أوربا . فالبضائع التى 
كان ثمنها .٠٠رء؟‏ جنيه كان يدفع عنها فى الجمارك رسوما تبلغ 

















: بخصوس جهره السلاطين لابين جذا الطريق ميد منتصف القرن 15 م الظلن‎ )1٠( 
التريزى : السلوك جا سن 700 72م‎ 
اللتسيسى : ضيح الامش لج كذ سن نأك د 1مك‎ 
٠. 89 غليل بن شاعين : زيدة كشف المالك ص‎ 
انظر بعده الفصل الغامسن عن بلوائف التجار الوائدين صر والنص فى اللمامدات‎ 
بالاتفاقيات مق رعايتهي وحماية مسالحمم‎ 
صل رامو 106 ماعطو عنامي‎ 
106 املد ل ومن‎ 
وات اسان :23 عي سي غلك بل قدا لفسة اذل‎ 
ولا هن السلطات الحاكمة + م‎ ٠ ولا من البدو‎ ٠ انسا مماملتى باى حال ؛ لا من الاعراب‎ 
ويذكن فى موضع آغى اله بمد زيار» لدير سانت كائرين موجه مع التافلة الى البح‎ 
الأحسر ليكب السفينة عن الطور الى الشالطىه الخربى فى طريقه الى القامرة وهناك كنا‎ 
يقول + « لاحظنا قافلة قادمة نحونا بسرعة قظننا الهم الصوص ثم لم تلبت أن كوفات‎ 
أنامنا تناما وقائدعا رجل ضشم الجفة استدمى قالد قافلتنا وساله + كيف وانت عرين‎ 
, اتتود جناعة من الفرئج بسلاحهم كا لو كانوا غرظة حربية ؟ قاجاب الدليل : الهم حجاج‎ 
ولا كانوا يغشون قطاع الطرق ققد استأذثوا ساك بيت القدس فى حمل السلاج للدقاع‎ 
لحبد القائد لنا ها وقال كرجاله اله إلى اتبع‎ ٠ على آن يسلموا أسلحهم فى القامرة‎ 
+ الحجاج ذلك القشوا عل قطاع الطرق ثماما‎ 
لعل 2 ويد بو بقل عمو :1 بلاطا‎ 17: 0 10 07 





كنل 


+ جنيه وفى ميناء بولاق النهرى كانت البضائع التى تساوى 
.يدفع عنها رسوما تبلغ حوالى 0.٠‏ جنيه ‏ هذا غير 
الهدايا التى كانت تدفع لرجال السلطان وعمال الميناء لتسهيل الشحن 
وحماية اليضائع . ومع كل ذلك تركزت التجارة على هذا الطريق ومدنه 
وموانيه وفتحت مصر والشام أبواب مدنها » وموانيها واشلات 
الأسواق بالأجانب رغم « التحريمات البابوية » والمتكررة وخاصة بعد 
توغل العثمانيين فى شرق أوربا » وأصبحت يلاد السلطان الممالييكى 
مقصد تجار البندقية وجنوة وفلورنسا وقطالونيا وفرنسا ولهم وكالات 
وفنادق ومعاملات وحسابات جارية مصرفية مع السلطات والأهالى . 
ومن أهم المدن التى خدمت التجارة على هذا الطريق : القاهرة 
والاسكندرية » وعلى البحر الأحنر : القلزم والسويس والطور وجدة 
ثم عدن » وفى الشام : دمشق وييروت وحلب (07 . 


مدرو 











ن مصر والدول الأوربية (): وبالمد, م 
لتجارة التوابل والمطور والسلع الشرقية والغربية وللتجار فيها مخازن 
وقياسر ووكالات وفنادق وأماكن خاصة لدوابهم » لا سيما الوافدين 





0130 أنظر ملحق الغرايط ٠‏ وعن اثراء الماليك انظ 
5 .115-17 و7 هط عفنا( سا مد سفمسيق 


2 
مم و 


من الشام أو بلاد العرب أو السودان وأحيانا من فارس (14) ٠‏ و 

القاهرة فى أواخر القرن الخامس عشر عديد من الرحالة الأجانب 
ويصفون مدى الازدهار التجارى الذى عاشته المدينة فى فترة تحول 
التجارة عبر البحر الأحمر وبلاد السلطنة الممالييكية حتى بداية القرن 
السادس عثر (01) . ويقترن بذكر القاهرة ميناؤها الهام على النيل 








بخصرس مدينة القامرة فان لشوارعها ودرربها بوابات تغلق علليها ليلا , 
ولها حراس ٠‏ يكل شارع سوق لسد حاجات السكان من السلح اليرمية , كما انها 
تضاء ليلا بالمصابيح , وير جساعة من الطراف ليلا كذلك التفقد الآمن والحراسة وعقاب 
المغالفين ٠‏ وتمنى الحكومة بنظافة الشوارع ورخبها وأعام كل حاترت اتاء يه ماء لاطفاء 
ما قد ينعب من حرائق , كما أن بلمدينة وكالات وفتادق وخانات واسواقا متخصصة ٠‏ 
الل 
أسميد عاشور : اللجتمع اللسرى فى عسي سلاطين المماليك صن 86 ار 6م + 

2 وم بور ماوملة مص ود 0١‏ بسسوصصممت عد موملالط باترا 3079 


20 
فبيت + الواصلات فى العصور الس اسن لبي ل 

اإدوو بود عسصمت 9 ون - ووومان لاقاطة 2102 سام 11 
انر ملق القرايط ‏ 


ا مصطلى الطتارى + قن لسريس اج ١‏ سن ويرك و بي 


1 و 01 و0 بممطق 
وو ومحوعه ,و بوم لوهم مسنسنمىح مسعمة مماك ا لقم 0ت 


ازاد الرحالة برايدنباخ القامرة عام 1485 م وذكر ألها ( مدينة كيرة مزدحمة 
بالسكان وبها حوال ٠٠٠ره١‏ تاجر , ولهم أحياء وشوارع خاصة بهم حيث اشثرينا منها 
الأسلحة والمطور والتوايل ) ٠‏ وزارها ككذلك الرحالة هأرف فسن رحلاته 

لوم كوي ...0 «مسساصلاة م1 بلعملا هلا فامومة 
لى ايطاليا والشام والحيشة وبلاد العرب وعصر والنوبة وفلسطين وتركيا وفرنسا واسبائياء 
اريقول اله يقى خارج القاحرة فترة قبل السماح له بدخولها « ا[ لا اتسمح السلطات 
الحاكمة للاجائب بدغولن المدينة الا بمد الحضول على ان غاص" يذكر افيه هويتهم وسبببب 
حورهم ٠0‏ » ويسلا عارف صودة صادقة من القديئة عام 1499 لبي ٠٠ ٠‏ مدي ضخمة 
تثلق شوارعها وحواريها بوابات كبرة ليلا ولكل حارة فرن ومطيخ وحمام مياه ويوقد 
الأمال الافران بالاخشاب المحلية - آنا الأغشاب الشمينة فعاتيهم من اودب 
البابوية ممحرم التعامل م الماليك فى المواد الحوبية ٠‏ وبللدينة كذلك علو 
المسيحين واعل الشام واليهرد وصظهم تجار , ويدتمون جزية سنوية للسلطان ٠‏ 
دخلال الأزمات السياسية تتف الحياة فى البلاد تماما وتمتع التجارة ٠‏ وقد شاهدت بنضى 
احداها خلال الصراع بين السلطان ومنافسيه , فتوققت التجارة » وفقد التجار الأجائب 
الموجودون ,سلمهم ومتاجرهم ٠‏ ونقدت غلال ذلك كل أمتمتى وأخقت سجينا » + آم عن 











لين 


يولاق ‏ والذى ظل الميناء الرئيسى للقاهرة على النيسل حتى اواخر 
العصور الوسلى . وتدخل الميناء آلاف السفن المحملة بالسلع والمتاجر 
من الشرق والغرب » فتصله السلع من الاسكندرية طريق فرع رشيد. 
ومن موانىء الشام وتركيا طريق فرع دمياط » ومن الجنوب سلم 
الحبشة والنوية » وأحيانا البحر الأحمر طريق النيل وموانيه الجنوبية. 
.وبالميناء مخازن ومتاجر ووكالات واسعة » كما يوجد يها رجال الحكومة 
وعمال الجمرك يصفة دائمة لتحصيل الرسوم المستحقة على التجار . 
ولجمركها باب خاص بالمسافرين تفحص فيه حقائبهم ويدفمون حينئقا 
+1./ عما فى حقائيهم » ودوكين للمسافر العادى » وخمسة للحاج » 


ع د يرائبهم ب( 


» التجار الوطنييئ فيذكر عارف أن بها تجارا اثرياء يتاجر الفرد منهم فى حواق 
دينار ( ويصلهم من أوربا الممادن التفل والمسكوكة يما لا تقل قيسته عن 0. 
.سنويا فى مقابل ما يحمله الاجالب من سلح الشرق ) + 
لل + هته بك توعد بم قلطا مسال 
ا( حادث الصراع النى يذكرء حارف كان بين السلطان محمد بن قايتباى , ومنافسيه 
عل الحكم يمد ولا أبيه السلطان الأشرف قايتيا 0161/1147 أما المسلة السكرحة 
.والنفل التى يذكرها هارف ققد وصلت مع سفن اليسقية عام ١45‏ . 
مه ١‏ حتت بو0 بارصاة 
ومن علاء الرحالة الناصرين كذلك ١‏ 4تستطة الذى زار القامرة عار 0006 سن 
«السنيي الفرلسى أندريه لوروى بمد أن زارا الاسكتدرية اانظن 
58 :0 1 © مدوط4 بوم متماة عسوت عمدرد/ ,سمح 
ويذكر أن بالقاهرة أسواقا متخصصة ؛ فهنا سوق المطارين » وها سوق النحاسين 
.وغلافه ٠‏ وبالاسواق وكالات لبيع السجاد والذعب والفضة والحرير والأحجار الكريمة, 
.ولك طائقة وكالة , كبا للاجانب من التجار وكالات منها : وكالات الاثراك ٠‏ واليسدية 
«والفرس » والمثاربة ٠‏ والهنود ٠‏ وبالقامرة تجار أثرياء لا يقل ما بيدعم عن مليرنى قطمة 
وابرادات السلطان من آملاكه فى مصر والشام لا تقل عن تسعة ملاييئ قطمة + 
وممن زاروا القاعرة كذلك أواخر القرن ١١‏ م «باينا وكرنليام تممطل+م0 4# «بنوط 
مبنوثا ملك البرتفال الى القس يرحنا للاتصال به فى الحيشة أو الهند حيث كان يظن 
آنه يحكم وقد وسفا النامرة والطريق من الاسكتدرية اليها وهر لايزيد على شسسة ايلم 
بالنيل » وى مديئة كيهة + تبهر الميرث , ومزدسسة فقطارات الايل لا تنتهى , وتموج 
بالعديد من الاجائب م 
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.وو بويت بوه يموع 
جرد ود يوم لت بو بوت 
37 بو لوو بقاا1 و 


طرق التجارة - 1184 


أما الاسكندرية فيحكم موقعها على البحر المتوسط فانها كانت 
تفوق القاهرة فى اتصالها بأوريا مباشرة » والمدينة تزدحم طول العام 
بالأجانب الوافدين اليها للتجارة أو للعبور للحج للاماكن المقدسة فى 
سيناء وفلسطين » ولدول أوربا والبحر المتوسط بالمدينة قناصل 
وسغراء ووكالات وأحياء كاملة وفنادق يمارسون فيها حياتهم الخاصة 
فى حرية . وكان السلاطين المماليك قد سمحوا للحجاج العابرين بدخول 
الفنادق منذ أواخر القرن 14 م بعد دفع رسم سنوى للسلطان . ومن 
أشهر الفنادق الت كانت تقوم بهذا النوع من الخدماء 
ناربون وفندق البنادقة وفندق القطالونيين (؟) . وشهدت المدينةأروع 
أيامها فى النصف الثانى من القرن الخامس عشر وخاصة بعد عام 
140 حتى أن ايرادات الحكومة كان معظمها من جمرك الاسكندرية 
التى كانت تتراوح يوميا فى فترات « المدة التجارية » ما بين < ألف 
وألفى دينار » عدا رسوم السفن والسياح والحجاج (5) . والمديئة 
لا تقل اتساعا وأهمية عن أكبر مدن العالم التجارية مثل البندقية وجئوة 
ومرسيليا ولشبونة وكلكتا وزيتون بالصين وكولونيا بالمائيا » ولها 














مهو وو نت بوه بماسمل 

1 م لت ون لعو 

21001 0 1 

إ(١1)‏ خلفت مدينة الاسكندرية دبياط كميناء عضر الاول عل البح المتوسط منل 

النصف. الثائى من القرن العالت عشر بعد أن هدم الماليك جزءا من الليناء وردموا قم بحن ٠‏ 

حياط حتى يامنوا أ غزو أوربى منه , لنا لم يعد فى استطامة السفن الاوربية الكبيي 

الوصول اليها » واصبحت ترسو بالبحر قريبا هن مصب فرع دمياط وتستشدم القراريه 
البيلية بينها وين الينام + 


التلتشيدى ؛ صيع الامتى اج ؟ من 404 + 


نش ملحق الخرايط + 
اسميد عاشور : عصر فى عصى دولة اللماليك البحرية ٠‏ 
2 .2و2 لع يعنت .م0 رعلمتة" 
(65) فييك + مص الاسلامية ( المواصلات ) سن 59 + 
37 8 .13 :12 يت و0 ومو 
1 1 و 1 


ين 





الوافدة من فق ويا تع السلنة للسفن الوافدة من شال افريقية 
وتقل فيه رسوم الجمارك عن المرسى الأول (") . والى الشرق من 
ميناء ا 00 
ويتصل . 
أميال جرما 
السورية الواردة للاسكندرية وتدخله اق الصغيرة 
فتتصل به من البحر بالقوارب () ٠‏ 
ومن هذه الموانىء أيضا ميناء رشيد النيلى وتحرم السلطات 
دخوله من البحر المتوسط لصفته الحربي 
التجارى الى ميناء بلدة فوة جنوبه وهى تتصل بالاسكندرية 
ملاحية ظلت تعمل حتى أواخر القرن الخامس عشر (*©) . 
















بين رع سم جه 6 
6ق-تقة بوم :115 ,760 بمتكة 04 متواس0 قسة وصطاة عذة رمسمساكلة 
4) عن ميناء أبو قيل يذكره المؤرخين أواخر العصور الرء 


د 
1 


(10) عن ميناء رشيد 


بالللحق رقم 590) مرسوم سلطائى لجماعة الفلورئسيين ولتجارهم يتجهم اعقاءات 
«امتيازات فى موائيه ما عدا ميناء ريد * 


راجع كذلك الملحق رقم 509 ثم 


سيامى : اللصدر السايق 845 1 
ن ليوب + لير السايق اس 119 
والظر كذلك اخريطة مصورة عن الاسكسرية امن كحي + 
تت 32 جمدم 6 مض أ و0 رفست عق بشم 
ين الاسكسرية ورثيه حول 7١‏ مي + انظ 
خارل ديل : البندقية جمهورية لرستتراطية ( مرجم ) سن 81/84 
لومم ورت بوه بم 





لفل 





ومن جنوبى رشيد تخرج قناة تصل الى ميناء البرلس بين رشيد 
ودمياط » وهو مفتوح طول العام » وله مدخلان الشمالى للسفن. 
المسيحية والغربى للسفن الاسلامية من المغرب . وتتبع الموانىء نائب 
الاسكندرية الذى يحصل مندوبوه رسوم الدخول وشحن وتفريغ 
السلع . وقد ذكرت البرلس فى وثائق البندقية وفلورنسا من العصور 
الوسلى وان كانت لا تظهر على الخرائط » وكان بها قنصلية للبندقية 
وفتدق لمواطنيهم (9) . 

ميناء دمياط : 

ومن أشهرموانىء مصر كذلك ميناء دمياط النهرى البحرى» وهو 
مخرج تجارة مصر لمدن وموانىء الساحل الشرقى للبحر المتوسط 
وكريت وتركيا وقبرص ‏ كما يتصل بالقوافلالبرية الى موانىء البحر 
الأحمرء ولا. تدخل السفن ميناء دمياط مياشرة يسبب شدة التيار من 
النيل» وكذلك لردم جزء من فم البحر عندها . انما يخرج من دمياط 
الى بحيرة المنزلة حيث تدبخل اليها السفن الكبيرة من البحرالمتوسط 
حتى تئيس على بعد سبعين ميلا من البحر المتوسط ومثلها من قثا 
دمياط وهى فى الواقع مركز تبادل السلع الواردة الى دمياط والصادرة 
منها . وبالمدينة عدد كبير من الأجانب من اغريق وبنادقة وجنويين. 
وفلورنسيين وبها قنصلية خاصة بفرسان القديس يوحنا فى رودس » 
وظلت هذه القنصلية قائمة حتى الغزو المثمانى لمصر ١617‏ م ويقال. 
ان الأسلحة كانت تصل للماليك عن طريق قنصلية الفرسان بالمديئة » 


كه ومو 
عو ور سمس لتق ديت 








عن اقوة 
365 بوصو بوم به .38 ود ب نت اوه توق 
ل سن 
050 انر ملحق العرايط ٠‏ 
وصقت بوم :11 بلاطة ارمق 


ولكن ابن اياس المعاصر للأحداث تكذب هذه الواقعة (5) . 
الطرق الداخلية 

واتصال التجار بالهند والصين عن طريق مصر كان يتم بوسيلتينة 
هناك طريق القاهرة/ القلزم ثم السويس والطور ومنها الى البحر 
الأحمر » والآخر طريق بولاق/القاهرة بالنيل جنوبا الى قوص » 
ومنها شرقا الى عيذاب على البحر الأحمر ء وهذا الطريق بطل استعماله 
منذ أوائل القرن الخامس عشر تقريبا لطوله وكثرة تكاليفه وصعوبة 
التفاهم مع أهل الصعيد أحيانا » وان كانت موانيه مفتوحة طول العام 
وأقل خطورة من الطريق الأول » وفضل التجار عنه طريق القساهرة 
القلزم . 

ومنذ القرن الخامس عشر وهذا الطريق هو طريق التجارة الرئيمى, 
وزادت أهميته بعد سقوط القسطنطينية ه4١‏ واهتمت به وبموائيه 
السلطات المماليكية (59) . 








0١ + 22‏ .1 عت بون زعماوو فط 
معت 00 امعد 
قلع 2 ممدد بلدة وم ع ١و0‏ لصوو 
اين ايوب د امسر السايق ص 39990 
الظامرى : زيدة كتف امالك ص 350 م 
ابن دقماق : الانتصار الواسطة عقد الاار حي « سن 86 + 
يوسف تقولا 5 دبياط اص 369 2 500 
ابن لياس : نششق الأزعار : مغطوطة ‏ ورقة 57 بي + 
ابن اياس ؛ بدائع الزعور فى وقايع الفعور اج ؟ صن 46 أشبار سسنة 056 ع 
«ولاقه 
عن قنصليات الفلونسيين فى سياطل راجع الملحق رقم 597 ل 54 + 
لاحك أن دمياط كبيناء ققدت أعميتها البحرية مط لواش القرن ؟1 م والتقل مركن 
لتقل والأعمية الى ميناء الاسكتدرية واتشقت اجراءات مميئة فى الميناء لع أى غزد بحركد 
لمر من فرع دمياظ + أنظر قبله ملاسظة 5١‏ وكقلك + 
سميد عاشور : مصر فى عصر دولة الماليك البحرية ص 50١‏ + 
وحتى أواشى العصود الوسطى ظل الاتصال بها عن طريق القوارب النيلية ومن طريق. 
قناة اتصل الى بسبية التزلة + 
(4؟) أب اللحاسن : العجوم الزاهرة بج اس 16 ملاحظة عن القلزم والسويس, 
وطريق البح الاحبر التجارى اطبعة دار الكتب * 
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وكانت السويس قد حلت محل القلزم منذ القرن *1 م » وتصلها 
.سفن التجارة الصغيرة من ميناء جدة وعدن, محملة بالتوايل والعطور 
.والعقاقيي والأحجار الكريمة والعنبر والمسك » ثم تحبل على ظهور 
الجمال عبر الصحراء الى القاهرة ء ثم بالنيل الى الاسكندرية . على 
أن هذا الميناء التجارى لم يلبث إن هجر وأصبح ميناء مصر الحربى 
على البجر الأحمر به ترسانات السغن الحربية والتجارية 
«القاصدة الى المياه الشرقية » ومنه قام أسطول مصر الحربى فى مطلع 
القرن السادس عشر الى الهند (9") . ولما صارت السويس مرف مصر 
الحربى على البحر الأحمر استقر رأى السلطات المماليكية على أن يحل 
ميناء الطور محلها فى التجارة . والوأقع أن كثيرا من التجار كانوا 
.يطرقون هذا الميناء متجنبين موانىء الساحل الغربى لليحر الأحمر بسبب 
ما به من شعاب مرجانية وصخور تتحطهعليها السفن» لذا لم ييكن الميناء 
.جديدا يوم تقرر جعله ميناء مصر التجارى على البحر الأحمر » بل صار 
«يمرور الزمن ميناء التجار المفضل . وميناء الطور يقعم جنوب غربى 
شسبه جزيرة سيناء بين فرعى بحر القلزم وعليه أمير مملوكى من القاهرة 
.وتحيط به عدة قرى وهو بالقرب من جيل فاران ( فيران ) » وأطلق 
عليه الأجاب خنطا اسم رايتو التى يسميها العرب الراية وهى غي 
'الطور وبالميناء مخازن ضخمة وجمرك خاص بواردات الهند واتبع 
به نفس النظام الذى كان ليناء السويس فسفن الهند لا تصله انما 

(5) ابن حوقل + المصدر السايق اس 58 + 

سيامي : الصدر السايق ورقة 506 1 

يدكر ( بربوذا ) أن تجارة السريس فى بناية القرن 17 م دمرت وعجرت المديئة. 
فسها ولكن ناشر كتاب بربوذا يذكر فى اللاسظة (ا) اصن ؟4 أن اتجارة مضي فى البح 
«واسسن على كانه ععمى عند لسريس لي كيب ايل وي ين امد 

2 > ويه .وم .1 لاله :09 بمعموط 


راج كفك + ينود حي يتول ‏ أله حال يات لا عم 105 كات الله 


قايس بها سواه :بقل أرب اهم أوينشى. تشيتيق مق 
56 57 ل :اهن و نمه نسدد 











ابن الياس + نشق الازهار ورقة هم * 


1 


تفرغ حمولتها فى عدن وفيما بعد فى جدة فى النصف الثانى من القرن 
الخامس عشر ثم تنقل السلع الى الطور بالقوارب ومنها بالقواف. 
للقاهرة » وتصل سفن التجارة الهندية الى جدة مرتين فى العام » وفى. 
كل مرة ينشط العمل فى ميناء الطور () . وعلاوة على أهمية الميناء 
التجارية فهو المحط الرئيسى للحجاج المسيحيين الوافدين لمصر من 
دير سانت كاترين » والحجاج المسلمين الذاهبين لمكة والمدينة ٠‏ ويهتم 
الحجاج المسيحيون خاصة بمواعيد وصول سفن التجارة الى الطور » 
لأن البندقية توقت ( مدة ) سفنها التجارية » للاسكندرية مع مواعيد 
هذه السفن مع حساب فرق الوقت والتوزيع من الطور للقاهرة ثم 
الاسكندرية » فيستطيع الحجاج المسيحيون القاصدون أوريا اللحاق, 
بقوافل التجارة الى القاهرة والرحيل الى أوربا على سفن البندقية 
المنتظرة المتاجر بالاسكندرية . وسفن | لا ترتبط بمواعيد سفن 
الحج الى مكة والمديئة يسبب اختلاف مواعيد الحج على مدار 
السنين (1) . ووثائق أواخر العصور الوسطى تؤيد ذلك. 
وتحدد الفترة من + ب 5 سبتمبر من ,كل عام موعدا لرحيل سفنها 
للاسكندرية وتكون على استمداد للعودة محملة بالتوايل فى منتصف. 
اكتوبر أو بداية شهر نوفمبر على أكثر تقدير قبل حلول فصل الشتاء»ه 
كما أن لها رحلة أخرى فى مارس لتصل الى الاسكندرية وتفادرها فى 
ابريل . وعلى هذا فان وصول التوابل للطور كان فى أوائل سبتمير 

















ا٠؟)‏ أبن للحاسن ؛ الحصبر السايق بج م سن 186 + 
أسيامي : اللصدر السابق ورقة5067 1+ 

ابن أيوب : اللصبر السايق ع 107 + 
انظر ملحق الخرايط ٠‏ وداج كذلك 


0-6 ع .و9 بلرملة 

موود بمرت 01 1 
0 

0 ل 

1 0 

6 عه 1 :063 :09 مصاع 


5 
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من كل عام . وتصلها كذلك سفن الهند فى أوائل مارس بعد خروجها 
عن موانىء الهند فى فبراير من كل عام . 

وظلت الطور على هذا النحو من الأهمية والازدهار حتى نهاية 
العصور الوسلى حين اتتشر الأسطول البرتغالى فى مياه الهندم وسد 
مدخل البحر الأحمر + بالاستيلاء على جزيرة سقطرى وبدآت الطور 
“تنهار فى نهاية السنوات الأولى من القرن السادس عثر . وفى عام 
1١1‏ أصبحت قرية صغيرة مهجورة وقلت القوافل الوافدة الها برأ 








القازم والسويس والطور هى مدخل البحر الأحسر 
.من طرفه الشسمالى فان عدن مدخله الجنوبى واعتبرت من أكبر محطات 
تبادل المتاجر والسلع بين الشرق ومصر (طريق البحر الأحمر) وظلت 

لويلة لايتعداها تجار الصين والهند الى البحر الأحمر » بل تنقل 


061 يوضع فينكس غابرى فى رحلته من بيت اللقمس الى سائت كائرين بسيناء الم 
الى القامرة بالقوافل والاسكتيرية بالثيل ه أن سفن الهندتارغ حبرلتها وتحملها قراريي 
“#سغيرة الى الطور ثم تنقل الى القامرة بالقوافل والاسكتدرية بالنيل , ولهنه السفن مواعيد 
سمينة لمى تنيع فى سيرها الرياح الموسسية فى الححيط الهندى وتحيع فى يعض الصنوات 
مواعيد مواسم الحج الى مكة والمدينة ٠‏ وعق هذا تنظم البندقية وجاليات التجار الأجالب 
«مواعيد مدة تجارتهم حسب ذلك ٠‏ كنا يرتب حجاج سيناء دحيلهم من الطور الى القامرة 
“فى مواعيد تحرك التوافل بعد وصول السلن لامكان مصاسبتها للاسكتدرية وضمان العردة 
لوديا عل سفن اليندقية ٠٠‏ ولدى وصولنا الى الطور سالنا دورية الحراس الممالكية من 
“مواعيد وصول سفن التوايل الهندية الى الطرر حتى تستطيع مصاحية القرافل اللقامرةللحاق 
بسفن البندقبه رفهمنا من القائد أن سفن الهند وصلت من يام ومضت القوائل اللقامرة 
“والزعجنا لهذا الخبى لآن مسناء أننا ستشقد مواعيد الكدة ونش الشتاء بالاسكسرية فاشذنا 
“لحك القائد للاسراع التلحق بالسفن فى الوقت لناب أ 


:645 يقهك بوم .31 :35 لنت :99 بأمطو 
كيه زه وم يت ١و0‏ بلرمو 

















راجع كقلك ا 





ابن لياس : نشق الازعار ورقة هه + 
شامد الرحالة ثينود السويس على النحو المذكور خلال رحلته عار 1916 * 
دهده وم كت ١و0‏ ,لسعم 


هن 


سلعهم على سفن مماليكية الى جدة ثم الى القلزم والسويس والطور .. 
وفى عدن تتجمع متاجر الشرق والغرب للتبادل فتنقل الأونى الى مصر 
قاوريا ‏ وتنقل الثانية الى الهند فالصين . وترسو بعدن علاوة على, 
سفن الصين والهند سفن الحبشة والخليج الفارسى وشرق افريقية 
وتعقد أسواقها ليلا بسبب شدة الحرارة » وتجار عدن يسافرون الى, 
الشام ومصر وأثيوبيا والهند والصومال » ومدن وموانىء | 
الفارسى » ويتوافر فى أسواقها الحديد والنحاس والزئيق والمرجان 
والملايسالصوفية والقطنيةوالحريرية والعقاقير والتوابلوالسكروالارز 
وجو زالهند واللبانوالجاوى وخشبالسند وعودالند والراوند والمسك» 
ويسكنها عدد كبير من العرب واليهود والزنوج » ويخضمون لملكها. 
العربى الذى يحصل على مبالغ ضخمة من رسوم الجمارك . وا 
مصر الكارمية بعدن مركز ممتاز ولهم مؤسسات 0 مالية 
وتجارية (") . على أن ملوك اليمن التابعة لهم عدن كانوا يظهسرون. 
التعسف مع سفن التجار أحيانا فلم يكتفوا بما يفرضونه من ضرائب. 
عالية » بل استعملوا معهم القسوة » وصار من التقاليد المرعية عند. 
وصول احدى السفن الى عدن أن يصعد اليها عمال الميئاء وينزعوا" 
قلاعها ودفتها ومرساتها حتى لا يمكنوها من الابحار قبل أن تدفم 
الأموال والضرائب المستحقة . أما التجار أنفسهم فكانوا يفتشسون. 
تفتيشا دقيقا قبل نزولهم الميناء وكذلك وجدت عجوز تفتش النساء ... 

فاذا أتم التاجر انزال بضاعته ودفع ما عليه من ضرائب وباعها وتأهب. 
للعودة طاف مناد فى طرقات عدن معلنا أن التاجر الفلائى » بغادر /١‏ 


























60 سياض + لاصبر السايق سن 361 3+ 
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غمن له عليه دين آو مال فليطالبه به » واذا لم يظهر للتاجر دائن يسمح 
لله بالرحيل (8) ٠‏ 

ومنذ ازدهار طريق البحر الأحمر التجارى فى القرن الخامس 
عشر » وخاصة بعد عام +140 ء وسياسة الدولة المماليكية قائمة على 
اتحطيم المركز التجارى نعدن واحلال جدة محله . لذلك حذروا السفن 
التجارية من الرسو فى عدن وحرموا على تجار مصر والشسام دخول 
الميناء . كما خفضوا الرسوم الجمركية فى موانىء جدة وينبع وفرضوا 
,رسوما عالية على السفن التى يثبت أنها قمر بعدن أو ترسو بهااء 
“فالضريبة على السلع الواردة من الشرق لجدة رأسا كانت /,٠١‏ * 
وضعنها اذا مرت بعدن أولا » بل انهم كانوا يصادرونها أحيانا » ولدى 
عودة الحجاج اليمنيين من مكة يدفعون ضرائب عالية فى بلادهم على 
ما يحملونه من الحجاز وموانيه الى اليمن وعدن (*') . وكانت تستخدم 
من عدن أحيانا الطرق البرية عبر بلاد العرب المارة بمكة والمدينة » 
.ومعظم ذلك كان فى مواسم الحج » وهى تتصل بسيناء وموانىء 
العام (0) . 

وحتى نهاية العصور الوسعلى ظلت مكة مركزا هاما من مراكز 
تجارة الشرق والواردة بطريق !لبر من عدن ومن الشام . ومنفذها الى 
“البحر جدة . والطريق البرى المار بها مأمون » تحرسه الدوريات 
لوقوع معظمه فى نطاق سلطنة المماليك (7) . وتنقل على هذا الطريق 
+السلع الخفيفة » أما السلع الثقيلة فتأخذ الطريق البحرى الى جدة 

51 أب محمد عيد ل باشرمة + تاريخ قش عدن جا ١ص‏ 88 / 3489 

اسميد عاشود : العصر المماليكي فى عصي والشام سن 540 541 * 

0 ميد نم بعهة ملافناة ع1 ها روي إن عطلة مامد عممل 

6 اك م 1 بعتت و0 بمماوووم 

انظ ملحق الخرايط * 


(80) داجع ما كتبه الرحالة قيلكس فابرى فى هنا الموضوع ص ٠١١‏ ملاحظة (619 
امن هذا القصل . 











لين 


فالطور (9) . ويصل اليها علاوة على سلع الهند سلع من أثيو 
وشرق افريقية وبلاد الزنج كما تصلها سلع أوربا من مصر ودمشق . 
ويصل مكة فى مواسم وصول سفن الهند الى عدن مالا يقل عن, 
.4 جمل وتوقت وصولها فى معظم السنوات فى مواسم الحج 
وتستمر الى دمشق وتعود بسلع الشام والغرب الأوربى الى عدن لتنقل, 
بدورها الى الهند وتستغرق الرحلة حوالى ٠ه‏ يوما (9) . 

وفى النصف الثانى من القرن الخامس عشر كانت مكة وميئاؤها 
جده نهاية سفن الهند والصين الى البحر الأحمر » ولعبت هى وجده. 
دورا هاما فى تحول التجارة من عدن » مما أدى الى ازدهار تجارة: 
المماليك بصورة رائعة (:؟) . ومن اجراءاتهم فى ذلك فرض رسوم 
عالية على السفن التى تمر بميناء عدن قبل وصولها الى جدة وخفضها 
بالنسبة للسفن القاصدة جدة رأسا وتفذوا هذا الحظر والضرائب بكل. 
دقة » وبمرور الوقت أصبحت جدة المستودع المظيم لمتاجر الهند » 
وكان هذا مبعث سرور ورضى السلطات المماليكية . وحاول أمراء اليمن 
من آل طاهر الرسوليين تعويق مرور السفن الداخلية الى البحر الأحمر». 
فاتجه التجار الى موانىء شرق افريقية ومنها الى جدة بعيدا عن طربق, 
عدن » وصدر قرار من السلطات المماا بجعل الرسوم 1/٠١‏ ف 
مهما كائت جنسية السفيئة . ومنذ ذلك الوقت وميئاء 
القرن الخامس عشر المركز الرئيسى للحجاج والتجار || 
أما التجارالأجائب فممنوعون من دخول ميناء جدة سواء آكانوا غرسين. 


















.6 أيه بس وقد عت بوه بوعل 
م به بم بت بوه بسمفصار 
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3 0 لق 
تن 


لهند 


أم شرقيين الا باذن خاص من السلطان تفسه (:) . وعند وصول 
السفن الى جدة تفرغ. حمولتها لتقدير رسوم الجمارك عليها ثم تنقل 
على سفن صنغيرة الى ميناء الطور ومنها برا الى دمشق أو الى 
القاهرة (':) . ويصل الميناء كل عام حوالى 1١١‏ مركب منها مراكب 
بسبعة أشرعة وتؤخذ منها الموجبات والرسوم وتحمل لصاحب مكة 
ولا تقل سنويا عن 5٠+٠٠‏ ديئار وحاكمها أواخر القرن الخامس 
.عشر شقيق بركات شريف مكة ونائب السلطان بها 9 . 








ومن الموانىء الأخرى التى أسهمت فى تجارة البحر الأحمر فى 
هذه الفنترة المتآخرة من المصور الوسطى ‏ ميناء الينبوع ( ينبم ) 
.وهو ( ميناء كبير كثير العمائر والأسواق وله بندر ترد اليه السفن 
بالغلال كل سنة وتقدر قيمة تجارته كل عام بحوالى 
السلطان » (#؟) . 








ره" ديار » 
وله أميي 








(41) حصل عارف عل تصريح خناصى من السلطان محبد ين قايتياي . 
40 ابن حوقل : المصدر السابق عن 60 اين أيوب : المصدر السايق اسن 06 
سياعي : المصبر السايق ورقة 100ب + 





1ك به :1 ب و0 ب#ماووعم 

(14) الظامرى : زيدة كشف الخبالك سن 15 اي 14 2 

ابن اليا ذ نشق الازعار ورقة جم . 

٠‏ ئيست الدينا احصائيات دقيقة عن نظام الضرائب التى فرضها السلاطين امالك 
بعد برسباى حتى انهاية دولتهم عام !1 أكشر مما كان مملوما عن عهدي الا أله كان 
السقوط القسططينية 1465 أثرء فى تششديد المماليك فى تحصيل الضرائب والوصوم 
“الجمركية علق السلع فى مراتى» الاستيراد باليحر الاح كما احتكروا أنواما مميئة من 
“السلع واقصوا عنها الكارمية ورثموا أسمارها واحتج البنادقة ليابة عن التجار الأجائب 
«وعددوا بالامتناع عن الشراء مما ادى الى اضطرار السلطان الى تمديل قيود التجارة وتخفيض 
أسمار التوايل الشريفة وكذلك تخفيض القريية . 








:ملم ابن لياس : نشق الازعار ورقة حم + 
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وازاء تركز التجارة فى البحر الأحمر بعد سقوط القسطنطينية 
+140 فقد خصصت السلطات الما لمرور السلع القاصدة. 
الى الشام واقتصر ميناء الطور على سلع القاهرة » وأيلة على الطرف 
الشرقى للبحر الأحمر فى مقابلة القلزم» ورغم صغرها ‏ كمدينة وميناء 
فانها خدمت التجارة فترة طويلة» ويسكنها تجار كثيرون وجمركها 
يتبع السلطان فى مصر . كما يوجد بها قباض المكوس ء وتبعد عن 
الطور يوما وليلة (60 . 


ومن هذه الموانىء التى أسهمت أيضا فى تجارة البحر الأحمرميناء 
زبيد الذى اختص بتجارة العبور « المناولات أو الترائزيت » فيجتمع 
فيه التجار من الحبشة والحجاز والمراق ومصر » للستاجرة 
والبادة 6 . 




















بنقل تجارة الحبشة والنوية 
وتصلها بحرا سفن الحبشة وبرا قوافل النوبة محملة بالرقيق والشمع 
والمسل وتصل متاجرها لمصر بطريق البحر الأحمر لسهولته (1]) . وقد 
ورد ذكر ميناء سواكن فى فترات الصراع بين مينائى عدن وجدة » 
فكانت سوء معاملة آل رسول باليمن سببا فى توجه سفن التجارة 
الى جدة لتجد معاملة أخرى سيئة فتوجهت السفن الى ميناء سواكن 
وجزر د دهلك » ء غير أن المعاملة التى لقيها التجار هنا لم تكن خيرا 
مما لاقوه فى عدن وجدة » فتوجهت السفن الى ميناء بنبع (1؟ ) . 





130 اين حوقل + المصدر السايق سن 56 + 
سيامى : الصدر السايق عن 98 + 

ابن يوب ؛ المصدر السايق اص 80 
ابن لياس الازعاد ورقة /لم + 
وم اين 
مه 
40 انظ ملحق العرايظ + 






وات ملحق الغرائط + 





ليل 


وتمر سفن التجارة الداخلية للبحر الأحمر كذلك بمينائى بربرة 
وزيلع » وكلاهما مركز تجمع تجارة الحبشة والنوبة . وفى زيلع تعقد 
أسواق العبيد والمعادن ‏ واللئوئو وزارها القائد البرتغالى سواريز عام 
014 ثم استولى البرتغاليون عليها ودمروها عام 1918 (*”) . ويتردد 
على ميناء بربرة القرب من زيلع فى مواسم التجارة مالا يقل عن 
٠‏ 19 آلف شخص » ومعظمهم يتاجرون فى سلع الهند والصين 
والحبشة والنوبة من عاج وقطن وتوابل وأنسجة وشمع وهى تتبع 
حاكم الحبشة ودخلها اليرتغاليون كذلك عام 191 (61) . 

ويخدم التجارة الداخلية والخارجية فى مصر مجموعة من الطرق. 
الملاحية النهرية والبرية من أسوان الى دمياط ورشيد والاسكندرية » 
ومن قوص وقنا وما يقابلهما من مواتى» 
الاحمر. فآسوان كانت أهم أبواب مصر الج 
وعن طريقها شهدت مصر نشاطا تجاريا كبيرا وخاصة فى عصر المماليك 
ية الوسطى وعرف تجار تلك الجهات 
باسم الكارم أو الكارمية نسبة الى مملكة « كانم » كما عرف بعض 
طوائفهم باسم التتكرور نسبة الى مملكة التتكرور (”) وهم يجلبون 
الى دولة المماليك التوايل والبهار والبخور والعبيد مما يتهمافت 
الأوربيون للحصول عليه » وامتد نشاطهم كذلك الى الهند والصين 
حتى أصبح اسم الكارمية يطلق على كل من يعمل فى البهار والفلفل » 
كما اتخذ عبد كبير منهم مدينة قوص مركزا لنشاطهم التجارى الواسع 


























م6 ,96 ,5و 0م :155 :3 نت :و0 بتسعطاموالة 
8١ 35‏ 5:5 لت و0 بلصو 
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*) من اللرجع أن تكون تسمية ميناء مصر فى بولاق عل الثيل باسم بولاق الدكرود 
نسبة الى تجارالدكرور الذين كانت ترد بضائمهم من قوص عن طريق الثيل الى ساحل 
بولاق ٠‏ أنظر ؛ سميد عاشود : العصر المماليكى من +50 ملاحظة 64 + 

اميد عاشون : العسي اللباليكى سن 599 + 


لذ 


وغدت المدينة سوقا واسعة لتجارة افريقية الوسطى واليمن والحبشة 
والهنه وكونوا بها نقاية خاصة يهم هيمنت على تجارة التوابلوالبخور 
والعاج واحتكروها حتى انتزعها منهم الماليك قبيل منتصف القرن 
الخامس عشر وكان لنقابتهم رئيس ومعترف به من قبل حكومة 
المماليك أطلق عليه اسم رئيس الكارمية . ولثرائهم كان بعض سلاطين 
المماليك يقترضون منهم الأموال كلما اضطرتهم الظروف الى ذلك (65). 
نى (قوص) فاتجهت منه القوافلشرقا فى الصحراءالى ميناء 
القصير وميناء عيذاب » وتستغرق الرحلة الى القصير من 1١‏ الى ٠‏ 
.يوما وتصلها بحرا سفن التجارة من الحبشة واليمن وبلاد المسرب 
والهند وزنزبار وأسواقها واسعة وتجارها من مصر واليمن والهند 
والحبشة المغرب وعدن والسودان» وهى علىئلاثة أيام بالقوافل (1"). 

أما عيذاب على البحر الأحمر فظلت فترة طويلة من العصور 
الوسلى مركز تجمع الحجاج وتجار الشرق وسلع الحبشة واليمن التى 
تصلها بحرا » وبها وال من قبل البجاه وآخر من قبل صاحب مصر 
ويقتسمان الرسوم الجمركية . وهم يتماملون بالدرهم ولا يعرفون 
الوزن . وظلت عيذاب عامرة بما يصدر اليها حتى القرن الرابع عشر 
حين كثرت بها عصابات قطاع الطرق فقلت قيمتها وشهرتها » وان ظلت 
حتى عهد ابن اياس ميناء بحري عاديا (**) . وتبع انهيار عيذاب الهيار 
9م الريزى : السلوك بي ؟ سن 156 ر 156 م 

سعيد عاشور : المصر الماليكي من 581 * 

اه ابن يوب : اللصبر السايق ص 301 + 


الريزى : المواعظ والامتبار ج ١‏ عن 505 ار 505 + 
ابن ياس + نشق الأزعار ب ورقة 55 م 














اسعيد عاشور : مص فى عصر دولة سلاسطين الماليك البحرية من 5:4 
قد وم .1 :5 دهدماة عاط م1 مسي 
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0ه اين ايانس + نشق الازعار ورقة واب 57 + 
- ليزي + المراعظ والاتبار ج ١‏ عن 505 ل 505 ا 
- ابن الال الجزدى : تطة السجايب ( مغطوطة ) ورقة 909 + - 


الموانىء المقابلة على النيل وصادف ذلك ازدهار طريق البحر الأحمر منذ 
القرن الخامس عشر وموانيه فى جدة وينبع وعدن والطور » « وهجرت 
عيذاب لتندثر فى القرن العاشر الهجرى ويتلاثى طريتها التجارى 
ويتحول عنها التجار والحجاج » (07) . 

ومنذ نجاح اليرتغاليين فى الوصول للهند بحرا بطريق رأس 
الرجاء الصالح وطريق اليحر الأحمر التجارى يفقد مركزه تدريجيا » 
كما بدأت تنهار الموانىء عليه من مدخله الجنوبى فى عدن الى طرفه 
الشمالى فى السويس والطور » وكذلك موانيه فى جدة ويتبع 
والساحل الغربى . وقد فهم البرتغاليون أن استقرارهي فى الهند وازدهار 
تجارتهم إن يتم الا بالقضاء على تجارة العرب ومصر » وصدرت منذ 
عام 1665 تعليمات للقائد البرتغالى « دى جاما » بسد المدخل الجنوبى 
للبحر الأحمر عند عدن مما عرض السفن العربية فى هذه المنطقة 
لمجمات الأسطول البرتغالى بكثرة. وفى عام 10.5 استولى البرتغاليون 
على سقطرى فتحكموا يذلك فى طريق البحر الأحمر وشرق افريقية . 
وبعد وقمتى شول ١6١8‏ وديو 16.9 وتحكم البرتغاليين فى هذا 











ال سياض : الصف الاين ررقة 851 1م 
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الطريق يزداد » بل إن السفن البرتغالية بدأت فعلا تدخل البحر الأحمر 
عام 1611 بعد آن قرر البرتغاليون السيطرة الكاملة على كل مراكز 
البهار وطرقها من ملقا فى الطرف الجنوبى الشرقى لآسيا حتى هرمز 
على راس الخليج العربى وعدن عند مدبخل اليحر الأحمر وجدة على 
ساحله الشرقى . وكان معنى ذلك سد كل منافذ التجارة على السفن 
المماليكية » وبدأت هذه المراكز فملا تفقد أهميتها التجارية » بل ان 
البرتغاليين تقدموا فى البحر الأحمر وهاجموا سواكن واستولوا على 
جزيرة كمران 151 م » فى محاولة منهم للوصول الى جدة والأماكن 
الاسلامية فى مكة والمدينة (”) . وقد أدى هذا كله الى اضطراب 
الأحوال السياسية والتجارية بين مصر وجمهوريات ايطاليا » وصادف. 
ذلك ازدياد تهجم القراصنة على سفن التجارة المماليكية فى البحر 
المتوسط شرقيه وغربيه وبخاصة بعد سقوط آخر مماقل العرب فى 
أسبانيا عام 145 م » فقرر الغورى سلطان مصر آذ ذاك اعادة فرض 
سيطرته على مياه الهند وطرق التجارة البحرية اليه » فارسل عام 
4 ع/ء؟ه ه أسطولا على رأسه الأمير حسين كردى قائد حملة 
شول ه١16‏ م وديو .16 وضم اليه عسكرا من الترك والمثاربة » 
وأقطعه جدة فبتى حولها سورا ضخما وأبحر فى العالم التالى فى طريقه 
الى الهند . ولا لمس البرتغاليون قوة الأسطول الماليكى انسحبوا من 
مياه البحر الأخمر وعدن وتبعهم الأمير حسين الى الهناد حيث اجتمع 
بسلطان جوجيرات » غير أنه لم يستطع انزال الهزيمة بهم وبعث فى 
طلب العون من مصر . فقامت حملة من السويس بقيادة < اليس 





0010 حاول القائد البرتقال اليركرك دشول ليخن الاحسن عام 1005 والاستيلاء عل 
عكة واللدينة وجدة كاجراء مقابل لوجود الاماكن المسيحية فى أيفى اللسلمين وللقشاة 
على اتجارة اليحر الاحمر الثى تركزت فى جدة ‏ وقد فشل الجهله بالاسة فى هلا البح ٠‏ 
وحاول كذلك الاتصال بسلك الحيشة المسيحى الذى كان يظن أنه « القن يوسنا م 
الشخصية الخيالية ليحته على تحويل مجرى ثهر النيل من فرعه النيل الاثرق الى البح 
الأخبر مجر صر واتشاعها ٠‏ الظر : شارل ديل + البنطقية جهورية من 949/068 





14 


سلمان العثمانى » . وعلى الرغم من ذلك لم توفق هذه القوة البحوية 
«الضخمة فى الحصول على نصر حاسم على البرتثاليين الذين كالت قد 
'توطدت أقدامهم فى الهند » وان كانت الحملة قد نجحت فى الحصول 
على نصر مثرقت. يايعاد خطرهم عن اليحر الأحمر وفى العودة. استولى 
على عدن وأشرف على احتلالها سلمان العثمائى » وتولاها الأمير 
برسباى انحاكم الجركسى ‏ وأخيرا عاد القائدان الى جدة ومعهما بعض 
الأسرى من البرتغاليين » ولكن كان قد تقرر مصير الدولة الماليكية 
عقب هزيمة مرج دابق 1915 ثم الريدائية 1١19‏ ب وضاع طريق البحر 
الأحمر التجارى نهائيا (60) . 





وعلى ساحل شرق البحر المتوسط تنتهى الطرق البرية التجارية 
الآتية من الشرق الأقصى ومن الخليج الفارسى ومن البحر الاحمر فى 
الفرع الممتد من أيلة عبر سيناء والشام وكذلك الفرع القادم جنوبا من 
سيا الصغرى والفرع القادم من أوربا برا ثم الطريق البحرى الرئيسى 
من غرب أوربا وايطاليا (”) . وقد اعتاد الأوربيون منذ الحروب 
الصليبية الحصول على غالبية طلباتهم التجارية من السلع الشرقية من 
مدن وموانىء الشام وكثر ورودهم فى القرن الخامس عشر وخاصة فى 
تصفه الثانى بعد سقوط القسطنطينية ه4١‏ واضطراب الأسسواق 





004 ترتب عل الصراع بن المصربين والبرثفاليين فى الياء الهندية ضف الاتصال 
التجارى بين شواطيء الهند وميناء عدن وموائيء البحر الاحمر عل ساحليه الشرقى والغربي» 
كما أدى بدوده الى تحويل تجارة الفرئج من أسواق مني والشام الى أسواق لشيوئة ٠‏ 
وذكر ابن اياس العاصر لهلم الاحداث ان الازعة اشتفت بنصر وأدى هلا الى دشراب بنبر 
الاسكتدرية وبندر جدة ويندر دمياط من تمنت القرئج مع التجار فى يح الهند ٠‏ ولم دشل 
بضائع بتدر جدة نحوا من ست سنين » اين ايل + بدائع الزعور ب 4 حوادث المحرم 
+35 م وسوافت شميان 355 ع /ا؟ و 524 ب 796 ولاه 541 كلكات فكار و1 
ا 408 و 400 شيج © سن 194 هراج : الصف السايق من 865 ب 069 + 
الى ملحق القرائط ٠‏ 


35 ع 131 :3 بعلت بوه ارما 
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والطرق التجارية فى منطقة نفوذ السلطنة العثمانية بآمسيا الصغرى, 
وشرق أوريا . 

واستقر بمدن الشام وموانيها فى دمشق وحلب وبيروت وطرابلس, 
وصور صيدا وبيت المقدس ويافا وعكا » عدد كبير من تجار اليندقية 
جنوا وفلورنسا وبرشلونة وفرنسا » وبعض مواطنى سمال أوريا 
الرافقين للبنادقة والجنويين » ووكلاء الشركات الأجنبية الأوربية التى 





لها فروع فى الشرق » كما كان لهذه الدول والجمهوريات والمدسفراء 


وقناصل ,سياسيين وتجاريين . ولهذه الصلة التجارية الوثيقة بين أوربا 
والشام » سادت المنطقة ممظم الأنظمة التجارية الموجودة فى الفرب. 
الأوربى » بالاضافة الى الأنظمة المحلية التى كانت سائدة فى ظل قوائين 
السلطنة المماليكية الحاكمة . واقبال الأجانب على الشام بهذه الصورة» 
يرجع الى اتصال الشام اتصالا وثيقا ومباشرا بأسواق الشرق ووسط 
آسيا » وكذلك لأن مدنها وموانيها مهبط الحجاج المسيحيين الغرببين. 
الى بيت المقدس » ولأن الأوربيين استقروا بها » مدة طويلة خلال 
الحروب الصليبية (:') ومواسم الحج الاسلامية والمسيحية من بين 
الواسم التى كان يتم .فيها التبادل التجارى فى الشام بين الغرب 
والشرق + بالاضافة الى مواعيد وصول القوافل التجارية من فارس 
وسلمائية والهنسد ووسط آسيا الصغرى والبلشار والبحهر 
الأحمر » لذا فاقت أسواقها أسواقمصر فى تنوع السلع التى ترد 
اليها (3) . وحتى نهاية العصور الوسطى كانت دمشق من أهم مدن 
ومراكز التجارة بسوريا » وكانت فى المرتبة الثائية بعد القاهرة وان 
كانت تعتبر أحيانا الثالثة بسد:الامتكنذرية » وخاصة منذ عام #م16 > 
وهى مركز نائب السلطنة أو كافل السلطئة (9) . كما أنها أيضا مركن 











وو لوقسمة نوم نت بن ووو 
دحم كه ١‏ 1 15 لت و0 بارعكة 
00 كسا بوم 2 3:2 :11 لمعن و0 مسمطاعدلة 
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الشام الاقتصادى ومستودع تجارة وسط آسيا الى أوربا ويتردد عليها 





ا والمحلية ومنها الزجاج والكريستال والانسجة الزن 
والأسلحة والفواكه . وهى أيضا مركز قناصل الدول الأجنبية ويها عدد 
ص الفنادق لس 5 التجار الأجانب شرقين وغريين ومغازن 








0 جار 2 
بعضهم يستقر بها بصفة دائمة من بينهم جاليات من المماليك والشراكسة 
والبنادقة والجنويين والقطالونيين والأرمن والجورجيين ؛ ولهم بها فنادق 
وقياسر ووكالات وكنائس ونواب قناصل . ووكالة البندقية من أظهر 
هذه الوكالات حتى القرن السادس عفر كما أن لهم بها ولكل التجار 
الأجانب وكلاء مصرفيين وفروع لمصارفهم وشركاتهم فى أوربا حيث 
'نسود نفس الأنظمة التى تسود الأصول فى بلادهم (01) . 
وجمرك بيروت من أغنى جمارك سوريا وأحفلها وتمر به ١‏ 

التى تصل الى دمشق من البحر المتوسط أو التى تخرج منها الى أورباء» 
كما أنه السوق الطبيعية لمنتجات دمشق المحلية (*) . ومنذ سيطرة 


م .20.11 > لم عن بوه بمعفمديز 


1 
و 0 0 
و 0 2207 

رمم عرد على ب خطط العام بج 4س هدك + 
5 3700775 وجو سوم 1 بعت بوه تروط 
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المماليك على قبرص وميناء بيروت مقصد تجار البحر المتوسط عامة » 
وازدحم الميناء بالتجار الأجانب بعد سقوط القسطنطينية 166 (7) . 
ونظمت الجاليات الأجنبية خطوطا ملاحية الى بيروت وبخاصة البندقية 
التى صممت سفنها لتتحمل رحلة الجزء الشرقى من اليحر المتوسط 
وتياراته » فتيدأ الرحلة الأولى فى الفترة من .+ "١‏ أغسطس من كل 
عام ب أما الرحلة الثانية فتكون فى الفترة من ه أبريل  1٠9‏ مايو . 
وفى شهر يونيو يصل لميناء بيروت سفن معينة لحمل القطن ويصل الى 
مصر سفن الجمهوريات الايطالية التى تتعامل مع الاسكندربة فى فصل 
الخريف وتعرج فى فترة تسويق التجار متاجرهم على ميناء بيروت 
وطرابلس » وتثرك مكانا لسلع مصر بها (9) ٠‏ 
ةير 

ومن أهم المراكز التجارية فى شمال الشام ميناء حلب التى ظلت 
حتى نهاية العصور الوسلى على علاقات تجارية مع آسيا وأوربا . 
وتقع حلب على عشرين فرسخا من الفرات وتتصل بالبحر المتوسط 
بطريق سهل » وبالعراق ووسط آسيا وآسيا الصغرى بالقوافل () . 
وتبدو أهمية حلب لدى السلطات المماليكية فى وقوعها عند المدخل 
الشمالى للدولة الماليكية بين الشام وتركيا » وقى ت ة فارس 
وآسيا وآسيا الصغرى بها » حتى انه يتوفر بأسواقها مالا يتوفر باسواق 
القاهرة » لذا كانت من أكثر مان وموائىء الشام مقصدا للتجار 











17 ل بدات بحرية جنوة فى الاتهيار نش النصف الثائى من الثرن ٠١‏ م قلت 
رحلاتها ال الشام واكنفت بالوصول الل قاماجوستا ٠‏ وكاتت قد سيطرت عليها وساولت 
جملها مركز تجارة ساحل البحر اللتوسط ولكنها قصلت + 

0 
3 و و0 مسا 
0109 عرفت سفن يروت اباس الاتصفة ]9 ملو 
وسفن دمشق باسم 5168 21 1و2 
كيه بون :11 ل :و0 بارعا 
33 عمسيمد بم زعت و0 بوطاووه 
د مو بوم عات :و0 بسسع قم 


وكلء 


الأجانب الذين يصلون اليها من طرابلس مينائها على البحر المتوسط . 
ويصلها سنويا ما بين ٠٠٠5و.٠م‏ جمل بالطرق البرية محملة بمختلف 
السلع (5) . ومنذ عام #هع1 والمدينة تزدهر حتى يلغ عدد جمال 
القوافل التى تصلها ستويا نحو ١١‏ ألف جمل بالطرق البريةبالاضافة 
الى الجاليات الأوربية » ولكثرة ما بالمدينة من أجانب أصبح وجودهم 
أمرا مألوفا » فهم اما مواطنون عاديون » واما تجار دائمون » واما تجار 
موسميون » واما وكلاء شركات ومصارف أو نواب دبلوماسيون 
أو رجال دين » كما كاذ تسوج المد, ار الشرق من الكرج والهند 
وفارس وكلهم يتاجرون النقد والمقايضة . والبنادقة هنا من أشهر وأهم 
الجاليات » وحصيلة ما يدفمونه لجمارك حلب يفوق كل ما يدقعه 
الأجائب مجتمعين وزاد تمركزهم بالمديئة بعد سقوط القسطنطينية 
140 (*) . وظلت المدينة على هذه الخال حتى قام الصراع المسلح بين 
العثمائيين وامبراطورية طرابيزون بآسيا الصغرى ثم بينهم وبين 
التركمان » ثم ِنَم وبين الصفويين » فاغلقت مرة أخرى الطرق الثسمالية 
من آسيا الصغرى ووسط آسيا الى المديئة . ولما بدأت المناوشات بين 
العثمائيين والماليك اقتصر وصول المتاجر اليها برا من أيلة على البحر 
الأحمر ثم بالصحراء حتى أفقدها الطريق البحرى الى الهند حول 
افريقيا الكثير من مكانتها التجارية (7) . 














05 داجع ما كتب من تحصيل الشرائب فى موائىء ييروت لصالح حاكم دمفق ولي 
لرابلس لصالع حاكم لب فى الفصل القائى -203 ل ب بال .05 ب#طاوو»0 

090 زار حلب أواخر المصور الوسطى عديد من اللرحالة الأجائي منهم 
#«مطاعدلا ل لاهقنت عام +148 وتوهوا باتساع' اللدينة وازدحاميا بالتجاز واستلرم 
حوانيتها ووكالاتها بالسلع المحلية من اللنسوجات والزجاج والسجاجيد والمجرهرات والازائي 
الذعبية والشمع والمسك والتوايل والمصنوعات الحديدية“راجع ‏ كرد عل المصدر السايق 
اج عاص 590 م 8١‏ .5 مغك .02 بومتممء2. 

9< :1 بعلت و0 رلاإاة 

1م سيد كرد على + اللصبر السايق اج 4 من 614 © 

كانت هلم الطرق البرية من وسط آمسيا قد أغلقت خلال لغزوات المتول القرب آسياء. 
أنظل قيله ملاحظة 69 ل ووه 0 :11 ,قلطة براق 
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عينساء طزابلبى 3 

ويانى ميناء طرابلس فى المرتية الثائية بعد بيروت بالنسبة لتجارة 
الشام الخارجية والداخلية . وهو مخرج تجارة منطقة حلب » وحتى 
نهاية العصور الوسطى وهو صلة التجار الأجافب من آسيا وأوريا » 
والوطنيين من حمص وحلب ودمشق وحماه ويعلبك » وعلى طول 
شوارع الميناء تنتظم مخازن وحوانيت التجار التى تمتلىء بالسلم 
الشامية والسلع المستوردة . وبالميناء نائمب للسلطان » وقناصل للدول 
الأجنبية » ووكلاء ومندبى الشركات الأجنبية » ومصارف وفروع 
مؤسسات أوربا التجارية » وفتادق وقياس . ويستوعب الميناء عددا 
كبيرا من السفن المختلفة الأحجام . وازدادت أهمية الميناء فى النصف 
الثانى من القرن الخامس عشر وبخاصة بعلم سقوط القسطنطينية عام 
ه14 ثم بعد سد الطرق البرية الشمالية » وأصبح منفذ التجارة الى 
حلب للبحرالمتوسط لتصدير السلعالواردة من البحر الأحمر طريق أيلة» 
بعكس ما حدث ليناء اللاذقية الذى قلت أهميته وتركز النشاط فى 
طرابلس (00 . 

وعلى طول الساحل الجنوبى للشام الى مصرتنتشر المدن والموانى»ء 
العديدة . ولكل ميناء أهمية نوعيه فمنها ما يرد اليه تجار القطن ومنها 
ما يرد اليه الحجاج من أوربا الى بيت المقلبس . ومن أبرز موائىء هذا 
الجزء من الشام صور وصيدا وعكا ويافا وللجاليات الأجنبية فى صور 
وصيدا مساكن وفنادق ووكالات تجارية ومخازن وظل ازدهارها متالقا 
فترة طويلة من النصف الثانى من القرن الخامس عشر واقتصر التعامل 
فيها على تصدير القطن والحج () . وفى عكا أقامت || وكالة 
0 099 اين حوقل : المصفر السايق سن 008 . 

اين يوب + المصبر السايق من 565 ا 
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06 ابن آيوب : المصبر السايق اص 865 + 
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ونائب قتصل يختص يتشوين القطن وتصله سفن البندقية فى فترة 
« المدة » وكذلك سفن الفترة المعروفة باسم « فائض المدة » بصورة 
منتظمة لنقله الى أوربا (8") . وظلت يافا طوال العصور الوسطى 
من عصر النهضة ميناء لمدينة القدس وينزل بها الحجاج 
المسيحيون فى طريقهم لييت المقدس وللجاليات الأجنبية بها أماكن 
تدده دروا ».لالت ريز لتلا لنامن آل رامتلا ]بت 
السلطة فى جئوة للفرنسيين ء ولم يعد رعاياها يتمتعون بامتيسازات 
الدولة الأكثر رعاية وأصبحوا مجرد حجاج أو زوار يدفمون الرسوم 
المطلوبة مثل غيرهم على الحج والتجارة وقد اهتمتالسلطات الماليكية 
حتى نهاية دولتهم بزيادة الحجاج المسسيحيين للأراضى المقدسة فى 
فلسطين لأسباب سياسية واقتصادية - وموضع الأهمية هنا هو ماتجبيه 
الدولة من رشوم جمارك وحج وكذلك ا التعامل التجارى فى 
ة القصيرة فى مدن يافا والرملة وبيت المقدس حيث تباع 
انسلع الشرقية المستوردة» والسلع المصنوعة محليا من الأنسجةوالعطور 
والحلويات ؛ حتى ان أماكن التجار تظل تفوح منها رائحة العطور 
والبخور فترة طويلة . ولهذه الأسباب حذرت البندقية السلطان 
التور عن طريق سفيرها تالدى عام 164 من منع الحج للأراظى 

المسيحية فى فلسسلين كتهديه منه للببوية وملوك أووبا اذا لم يوق 
7 ن تعرضهم لتجارة السلطان الشرقية فى الهند » ومما قاله 
السفير للسلطان : « ان هذا سيحرم بلادك من رسوم ضخمة » ويفقدك 
عطف الدول الأوربية المسيحية » بل سيثيرها عليك » ولن يمنع البرتغاليين 
من هدفهم » (*') وليناء يافا علاوة على ذلك سسعة طيبة تجارية » 





اللتآخرة وذ 














م 465 ١م‏ فاط ,اماق 
هدوع ك1 لكوم .1 لت و0 ب#قاووم 

ه09 ساد ميناء ياقا نفس الانظمة العى اتيست فى كل اموائيء ومين السلطان 
المماليكي باستثناء واحد وهو قصر مدة يقاء سفن الحجاج اللسيحييق يوما واحدا الننظارا المودة. 
الحجاج من بيت المقدس + وهنا ينطيق عل حجاج بيت المقدسس فقط ولا ينطيق على الحجاج - 





1 


فتتجمع به تجارة الداخل من نايلس وغزة ورام الله والرملة وبيت 
المقدس (١؟)‏ . وفى أواخر القرن الخامس عشر بدأ الميناء يفقد مركزه 
النجارى فقط » وتحولت عنه التجارة الى بيروت والاسكندرية بقصد 
التركيز ء وذلك على عهد السلطان الغورى بعد سيطرة البرتغاليين على 
مياه الهند وتجارتها (') . ولدى الفتح المثمانى للشام 1515 كانت 
يفا مجرد قرية مهملة (9) . 
التوجهين بعد ذلك الى سيناء لزيارة دير سانت كاترين فهؤلاء يعردون من طريق مره 
وللزيارة ترتيبات مميئة فلدى وصول السفن اللقلة اللحجاج الى الميناء تطلب أولا اذنا من 
السلطان بدخول الميناء دالا الطلقت عليها الدضمية ٠‏ ديرسل قائد السفينة الحاكم اميل 
يطلب الاذن اللوصول الى بيت اللقدس ولابد أن يؤيد هذا الطلب رئيس دير جبل صهيون 
ومتى وصلت المرافقة يصحبهم نالب الحاكم مع بمض الادلة وفرسان اللماليك ال اللدينة 
القدسة + ويصحب هذا أيضا بعضي اجراءات تفتيش عل الأنتمة والتحقق من الشخصية. 
وقصر دخولهم للمدينة القدسة عل الامة الشمائر الدينية , ويدقع كل حاج دركين نطب 
الانامة والفيانة وفى بيت القدس اا دوكات ويسجل اسه لم)(؟1 دوكا شربية 
اراس ويسم لهم بامتاجرة فيما يحسلوئه أو يشترونه من سلع العرب ويقيمون فى بيت 
الندس يوما وليلة يؤدون فيها الشعائر الدينية ديزورون الأماكن المقدسة ويمودون ثالى 
يدم الى اها أد الى دير سائت كاثرين » وهؤلاء يرحلون ثالث يوم من بيت ادس ٠‏ 
انشر الفصل الثاثى ثم الملحق رقم (1) عن بمئة تالدى للقورى والمماصة ٠‏ 
326مة جوم .11 عو :11 باولا لت :99 بالطو 
2996 :و7 عت :0 بعس 
00 تذكى مراجع المصور الوسسلى امخاغرة طريقا آخر من يانا الى بيت القدس 
عارا بسدينة الرملة وثمر بسدينة الرملة تجارة البندقية مرتين فى العام وتحمل سشنها 
للتاجر والحجاج ٠‏ فى حين أن سفن الحجاج الخاصة لا تحمل سها متاجر ٠‏ ولكن البندقية 
الى التصف الثاني من القرن ٠‏ م شالفت عنم القامدة وحملت الناجى عل سان الحباج 
الدى عودتهم من بيت المقدس ومن بين عشم السلح الخاجى الشرقية والمحلية وللنسوجات 
والزجاج ٠‏ وللبنادقة فى الرملة قنصل وعم لا يطرقون يانا الا فى حالان القل الباج 
+لسيحبين القادمين من الرعلة وبيت المقدس ثم فى الحابة الى خيوط النزل القطنية التى 
تشتهر بها هذ المنطقة بالرغم من مالاة الاهال فى أسمارها تشدد السلطات فى الجمارك. 
والاصل في وجود القناصل هنا حو تسهيل احور الحج اللمسيحيي الى بيت اللقدس واد 
اليه بعد ذلك رعاية تجارة مواطنيهم ٠‏ ويدقع الحاج رسوما للحي ورسوبا للجمرك عن 
تجارته اذا كان يحمل متاجرا ورسوما للقتصل ويؤجر دليلا للطريق + 
0 
وسكا و .لل لما 1 للد بت 07 10101 
000 دكز السلطان النورى عجارة الشرق فى الاسكرية وعروت بعد أن قلت 
وارداته من التجارة الشرقية منذ وصول البرتفاليين الى الهند ٠‏ رابجم الفصل الثالى . 
0 3 :33 بوم :5:5 ل :و0 رودم 














ذل 


أما الطريق البرى من دمشق للقاهرة فيسيي بحذاء الساحل حت 
غزة » وبها تجارة على جانب كب من الرواج ومعظم تجارها هنا من 
الوطنيين ولا يتردد الأُجانب عليها الا قليلا » واذا نزلوا فهى عندهم 
استراحة فى طريقهم لمصر وقد أصاب مدن الشام بصفة عامة ضرر 
بالغ بعد أن شق البرتغاليون طريقهم البحرى للهند فتحولت عنها تجارة 
الشرق من الصين والهند بحرا » كما بطل عمل القوافل البرية 
كانت تروح وتغدوا بين الشرقين الأدنى والأقصى وقل بها عدد الأجانب 
من التجار المستقرين والمارين وانحصرت التجارة الداخلية فى نطاق 
ضيق وأصبحت لا تتعدى حد الاستهلاك (09 . 











الطريق الشالت : 

أما الطريق الثالث الرئيسى : فهو طريق برى من وسط آسيا ومن 
الهند عبر جبالها ومبراتها الى نهر الأثيل ويتقايل مع القوافل الوافدة 
من الصين » ثم يسيران مما حتى بخارى حيث يتفرع فرعان الأول: الى 
بحر قزوين فنهر الفلجا وبلاد البلغار . والثانى: يتجه الى البحر الأسود 
وموائيه» ثم القسطنطينية وأوربا وتخرج منه فروع جانبية الى حلب 
وساحل البحر المتوسط » وآخر الى بنداد وديار بكرء والثالث : غير 
مطروق ويعبر: أرمينا وآسيا الصغرى برا الى القسطنطينية ٠‏ وفى 
النصف الثانى من القرن الخامس عشر تعددت مرات اغلاق هذا الطريق 
ووقفت حركة التجارة فى مدنه وموائيه بسبب اشتداد الصراع بين 
العئمانيين والتركمان والجيوب الرومانية على البحر الأسود » ثم 
الصفوبين والماليك . كما تاثرت فروعه بهذه العمليات الحربية التى 
اشتدت بعد سقوط القسطنطينية عام 1١48#‏ م ('0) . 





090 كرد على اللصدر السايق اج 4 ص 54 + 
40) انظ ملحق الخرائط وراجع كذلك 

86 ,ك8 لوم #سمسيدمت أ0 خماة لخ عونك 

يس ا ل سا 


وبالرغم من سيطرة القوات التركية على هذا الطريق قبل سقوط 
القسطنطينية فان التجارة لم تنوقف فيه » بل وصلت قوافل المين 
والهند حاملة معها التوايل والأانسجة والأحجار الكريمة من الهند 
والصين ؛ كما وصلت عليه الأنسجة المطرزة والسجاد من فارس وشيراز 
وأصفهان وكردستان ومابين النهرين» والجلود والفراء والحنطة وسمك 
الكافيار والعبيد من بلاد البلغاز عن طريق نهر الفلجا لتتقايل مم السلع 
الواردة من الشرق الأقصى وتوجد طريقها الى آسيا الصغرى ثم الى 
البحر المتوسط أو القسطنطينية وأوربا . والقادة فى هذه التجارة هم 
البنادقة والجنويون ثم الفلورنسيون وآخر نقط وصولهم شرقا هى 
مصب نهر الفلجا عند تقابل طرق الشرق والوسط والشمال ويتولون 
هم بعد ذلك نقلها بة أو موانى» الشام (01) . 

واذا كنا بصدد الحديث عن التجارة عير هذا الطريق من آسيا 
الى آسيا الصغرى فان موقف الأتراك المثمائيين هنا هو حجر الزاوية 
فيما آل اليه منذ النصف الثانى من القرن الخامس عشر . فهذه الطرق 
لم تعد منذ ذلك الوقت تصلح للاستخدام بعد أن ظللت فترة طويلة 
مسرحا لحروب مدمرة بين الأتراك المثمانيين والغرب المسيحى » ولم 
يعد بامكان السفن التجارية دخول المضايق والبحر الأسود بنفس 
الحرية التى كانت لها أيام البيزئطيين » وواجهت التجارة صعوبات جمة 
من تنفتيش دقيق وقيود شديدة ورسوم عالية ونهب أحيانا . وتدخلت 
السياسة في تنظيم الاقتصاد » فصادر المثمائيون السفن الحربية عدة 
مرات لصالح الحرب ولما تعددت الاعتداءات» وكثرت ,الشسكاوى» ضب 
التجار وجاروا بالشسكوى لحكوماتهم ووجدبت هذه الحكومة أن خير 
ما تنصح به تجارها ورعاياها هو التوجه الى الساحل الشرقى والجنوبى 








00 56 ,و6 بوم -31 :5 بعلت و0 رالسسصوف 
5ق 7 :11 :35 عل و0 روه 


ول 


للبحر المتوسط فى مصر والشام . لذا شهد النصف الثانى من القرن 
الخامس عشر حركة تجارية جديدة » فبعد أن كانت السفن يتجه 
معظها الى الشمال والشمال الشرقى حولت وجهتها الى الشرق 

والجنوب الشرقى للبحر التوسط () . وبمد فتح القسطتطينية 
وضات التجارة لبلاد السلطان المثمانى بطريق الشرق وبطريق الغرب 
برا وبحرا . وفى عودة التجار الأوربيين كانوا يحملون معهم السلعم 
الشرقية . وما كان البيزنطيون من قبلهم هم سادة المنطقة انحصرت 
سياستهم الاقتصادية فى أنهم اذا أمكنهم السيطرة بأتفسهم على التجارة 
واحتكارها فانهم يقومون بذلك وعلى نطاق واسع والا تركوها 
للتجار الغربيين مع منحهم جميع التسهيلات لمباشرة نشاطهم التجارى, 
أما الأتراك العثمانيون كما يقول « هايد » : « فكانوا يتصرفون 
على غير ذلك ؛ فعلاوة على أن روح المتاجرة لم تجر فى عروقهم ولم 
نشغل أفكارهم » فان الرغبة الجامحة فى الفتح والحرب سيطرت على 
كل جهودهم وبخاصة الجمهوريات الايطالية التجارية لثرائها وقوتها 
انبحرية لمساعدتهم للبيزنطيين خلال الصراع على القسطنطينية » فلم 
يلق العثمائيون بالا لما يجره عملهم هذا على التجارة وطرقها » بل كانوا 
فى عنفهم يدمرون الأسواق ويخضعون لسسيطرتهم مراكز الجاليات 
التجارية ومن بها من تجار وتجارة » وفر الكثيرون ,الى وطلهم مكتفين 
من الغنيمة بالاياب » » والواقع أن مؤرخى الفترة الأخيرة من العصور 
الوسلى ومنهم « هايد » يتهمون السلطات العثمائية بالتآخر وفقدان 























تكون دولتهم نحوا 
التجارة جائيا » لا اعمالا منهم » ولا لأنهم رعاة آسيويين » ولكن لأن 
تأمين امبراطوريتهم أهم فى هذه الظروف من المتاجرة » وأهم من فتتح 


03 437 بم تارم3 
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بلادهم للأجانب وهم على عداء معهم ويخاصة أن الجيسوش 
ت كثيرا فى شرق أوربا ووسطها » كما أن هذه السلطات 
أن قواد الجمهوريات الايطالية ‏ التى اشتركت فى الحرب 
ضدها ‏ قائم على التجارة وانها مصدر خطر حربى على الامبراطورية 
الجديدة (؟*) . وليس آدل على ذلك من أن التجارة ظلت مستمرة فى 
آسيا الصخرى فى الأماكن التى غزاها العثمانيون قبل سقوط 
القسطنطينية #ه4١‏ ء كما أنه بمجرد انهيار الامبراطورية البيزنطية 
واستقرار الأمور للعثمانيين فى القسطنطينية ومى البلقان اسن 
حركة التجارة بين الشرق والغرب على هذا الطريق » وتقدم البنادقة 
والجنويون والفلورنسيون وغيرهم من تجار راجوزا وسيين والالمان 
بطلبات .١‏ ارة فى لل السيد الجديد » وعقدوا 2 
تجارية آكدت سابق امتيازاتهم » وان كانت الضرائب قد زادت أحيانا 
ودفعوا تا 0 فى الجمارك (؛*) . الا أن المشمائيين تشددوا 
فى الجمارك وتفتيش السفن وبخاصة فى فترة الحروب : كما حدث فى 

بهم دين الإبوية على عمد البابا كالكتس 140 
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الضايق فى وجه سفنها وجرى تفتيش دقيق للسفن المحتجزة فى البحر 
الأسود كما أغلق الطريق البرى من وسط آسيا » وهذا اجراء تطلبته 








(85) الللاحظ ان بنش الؤرخين معلل هايد يعحامل كثيرا عل المشمائيين عنما بانه 
أشاد سوقم عند الكلام عل تجارة القرن ٠١‏ م مع قطالونيا وفلورئسا والبنسقية , 
اللي ملاحظة. /م يسنم 






4ه حصل الجنويوث على ممامدة 
+110 وكالوا قد سليوا حصوتهم فى بلائيا اللسلطان محيد الثائى المثبائى ٠‏ قستحوم 

إنا البنادقة ققد عقدوا الفاقية مع المثائي النظيم شتوف رعاية 
وتحديد الرسوم الجمركية ٠‏ ملخص ممامدة البتدقية والسلطان محيد 
الثائى المعمائى بالنحق رقم 099 + 





ا ان ا 
سبحا 
لهو بع 54 2 شم رمم ويه جتة بوم :11 بت ١و0‏ مم8 
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«الضرورة الحربية كما أنه من حقوق السيادة للمثمانيين (**) . الا أن 
هذا العداء مع البندقية لم يشل باقى الجمهوريات والمدن الجمهورية» 
الايطالية فتمتعت فلورنسا بامتيازات رائعة فى الموانىء والجمارك 
العثمانية : بل ان السلطان العثمانى استخدم بعض الفلورنسيين فى 
قصوره كمسثشارين وتبادل الطرفان العديد من المعاهدات (7) . كما 
زادت بعثات عثمانية مدينة فلورنسا وتبادلت مع حاكمها الهدايا (89) . 

ومن المحطات العثمانية التى خدمت التجارة على هذا الطربق 
مدينة أدرنة التى بالتجار البنادقة والجنويين والفلورنسيين 
وعرب الشام والعراق . 

وامتد النشاط كذلك الى بروسة حيث تعقد بها أسواق يم 
التوابل والسلع الشرقية عامة ومعظم روادها من تجار الشام والعراق 
؟نذين يتجهون بعد التسويق الى حلب ويغداد » بل ان أهالى ضاحية 
جيرا بعد سقوط القسطنطينية ١146#‏ وحصواهم على الأمان لهم 
ولتجارتهم اتجهوا الى بروسة وأدرئة للحصول على حاجتهم من السلم 














(80) شارل ديل : البندقية جمهورية من 358 * 
-4 0 230 مد وو .31 ب 
0 
0 
47 عتمت افلورئسا مع المثمائيين ساعدات تجارية عديدة منها مماعدات عام 1450 
كحك حيرب لاقل كمقك محوكب كحوك لعفل 
0346ة و مي 309 ب :0 :1 لت و0 بارماة 
40 يمكن أن يقال بوجه عام ان عدم امتمام المسائيين احيانا بالتجارة كان ميمقه. 
اأمورا سياسية واقتصادية , لكالت البندقية وقوتها المسكرية هى القصودة من اجراءات 
“فلق اللطرق والخوائىه واللضايق ومصادرة الأموال والتاجر ٠‏ غائه بعد أن استقي الأم 
اللمثمائيين فى القسططينية وشرق أوربا بحثوا فى فرض السيطرة عل "مواصلات وتجارة 
البندقية فى بلاد السلطان العشمائى لان رواج تجارتها يزيد من ثرائها وتهديدها المسعمن 
النفتوحات المثمائية ووجد العثمائيون أن السبيل الوحيد لمنع التهديد ٠‏ وللثراء التجارى 
عو القضاء عل تجارة البندقية ومواصلاتها البرية والبحرية ثم تشجيع باقى اللدن الايطالية 
مثل القلورنسيين للممل.عل تطاق واسع ٠‏ وممنى هنا إن الطرق لم عفلق تهائيا امنا 
أفلقت فى وجه جاليات بسينها لدواعى الأمن ٠‏ انظ ملاحظة 099 وكذلك : 
م بع :11 :1 00ت و0 يفوك 








مهد 


الشرقية . ومعظم المتاجر الشرقية فى مدن ومراكز آسيا الصغرى كانت 
فى يد العرب المستوطنين والتركمان وبعض الأجانب المغامرين من بنادقة 
وجنويين وفلورنسيين ولهم وكالات ومخازن . ومن أكثر مراكزهم 
ازدحاما طوروس » وبها سوقان : أحدهما : للحرير والمنسوجاتالقطنية 
والأحجار الكريمة » والآخر: للقطن الخام والصابون والتوابل والسلع 
التى يكثر الطلب عليها فى أسواق الشرق والغرب » كالسجاد والصوف. 
والجلود المدبوغة والقسمع وبذور الصباغة » وبخاصة صبغة امن 
والقمح (8*) . وفى فترات الصراع الحربى ‏ اقتصر التعامل التجارى. 
على الفلورنسيين والعرب (') . وعلى شواطىء البحر الأسود مرت 
سلع هذا الطريق التجارى من الشرق الأقصى وسيطر على تجاره فى, 
هذا الجزء الايطاليون بصفة عامة برا وبحرا » وتماملوا مع قبائل 
القوقاز ووسط وشمال آسيا وارتكزت تجارتهم على قوامد ثابتة من 
التعامل النقدى والمؤجل والمقايضة » ومن ا مراكزهم على البحر 
الأسود. كافا » وتتصل بالطريق البرى من يكين بالصين » واتخذها 
الجنويون عاصمة لهم ولتجارتهم وتردد عليها التجار البلغار والرذائيونة 
والبولنديون والأثراك والأرمن والبنادقة والفلورنسيون أحيانا بمدعام 
(") . وكان الجنويون, يعتبرون اليحر الاسود بحيرة جنوية 
.حتىسققطت القه علنطينية عام #ه4١وسيطر‏ العثمانيون على هذا الطريق. 
فى جزئه الأوسط بآسيا الصغرى حتى شرق أوربا مما جعل المراكز 
التجارية فى الأناضول وعلى البحر الأسود شبه معزولة » وان كان 
التجار الأجانب فيها قد نالوا حق اسستخدام هذا الطريق فى, 
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أملاك الدولة العثمانية ضمن المعاهدات والاتفاقيات التى عقدوها مع 
السلاطين المتعاقبين » الا انهم شعروا يقرب اتتهاء وجودهم » وبخاصة 
عندما عاد السلطان محمد الثانى العثمانى الى الشرق منذ عام 145.٠‏ 
الاخضاع ما بقى من جيوب تركمانية ومغولية وآوربية فى شرق آسيا 
الصغرى ‏ وكذلك نهاية للفترة الزاهية التى عاشها تجارهم قرونا 
عديدة . وسلم الجنويون أموالهم لينك سان جورج ورحلوا الى 
مراكزهم في مسر والفنام (01) - 

السلطان محمد الثانى العثمانى الامارات 















وسينوب وسمسون التى انقسمت الى قسمين : التركى وهو سمسون» 
والجنوى سميسو ولجنوة فى الجزء التركى قناصل وتجار (0). 
أما مدينة 0 وبها أسواق 
عالية وتمد أوربا بالسلع الشرقية » وللجاليات الأجنبية فيها وكالات 
وفتادق ٠‏ وتصل بعرا وبرا بباقى موائىء البحر الأسؤد وبالقسطنطينية 











حروب أوربية ضد السلطان العثمانى » وأقاموا حلفا عسكريا من 
امراء المسلمين الحاقدين على الأتراك وأمراء جورجيا المسيحيين 
والبابوية » ولكن فشل الحلفاء وسقطت المدينة عام 1651 (5) . 


اذاه انظ ملق الخرائط. دراج 


وم جمد .مز ففطة يوماووعه 


440 انر ملحق الخرائط وداج 
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وخلال الفترة التالية لسقوط امبراطورية طرابيزون ماجت المنطقة 
بالصراع السيامى والحربى الذى امتد من حلود فارس الى حدود 
سلطنه الماليك باطراف الشسام والعراق وديار بكر » وشمل عصر 
سلاطين آل عثمان محمد الثانى وبايزيد الثانى وسليم الأول ٠‏ ومن 
سلاطين مصر المماليك شمل عصر السلطان قايتباى والسلطان الغورى 
ومن فارس فترة طويلة من عصر انشاه اسماعيل الصفوى . وكان 
لامتداد القتال فى هذه المنطقة أثره البالغم فى طريق التجارة الأوسط 
البرى والبحرى وفروعه بين الشرق والغرب ٠‏ وليس أدل على ذلك 
أن الترك كثيرا ما كانوا يرسلون سفنهم الى الاسكندرية ودمياط 
وبيروت للحصول على حاجتهم من السلع الشرقية » بل منح تجارهم فى 
الاسكندرية فندقا ومركزا دائما (:") . وكان هذا الفنسق من قبل 
لجالية بيرا ورفض قاضى الاسكندرية منحه للفلورنسيين بعد اتضمام 
بيزا الهم وقد آل الفندق للمسلمين . 1 





الطريق الرابع : 


أما الطريق الرابع فهو من الصين بحرا الى الهند » وعندها يتحد 
مع الطريق الأول الى الخليج الفارسى» والطريق الثانى الى البحر الأحمر 
ويخدم التجارة على هذا الطريق عدة موانىء بالصين والهند» أبرزها 
خاتفو ( كاتتون ) وزيتون وكينساى بالصين . أما. بالهند فعلى ساحل 
الملابار مدن جوجيرات وكمباى وديو وقاليقوط وجوا وكولون وشول 
وكانانور وسورات ثم محطات قليلة على ساحل كروماندل الشرقى 
فجزيرة سيلان. وقد سيطر على هذا الطريقمن طرفيه دولتان تجاريتان 
عظيمتان » ففى طرفه الشمالى الصين » وبها أسرة منج الوطنية التى 








4 شال ديل : البسقية جميورية سن 3١1 ٠١١‏ - 
6 ,735 موورة بوم .15 :31 يلت و0 اللرماة 
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حكمت من عام هه1 /154 . بوفى طرقه الغربى دولة سلاطين المماليك 
بمصر والشام من ٠59٠‏ / 1617 م وأشرف الصيتيون على الطريق من 
عاصمتهم ناتكنج » وقد ظمرت أهمية هذا الطريق منذ أن هددت الحروب 
العديدة الطريق البرى منشرق ووسط آسيا والهند الىآسيا الصغرى. 
وكان أقصى نقطة وصلت اليها السفن الصينية هى جدة فى البحرالأحمر 
وقد نسطت العلاقات التجارية من الرحلات المباشرة بين شرق وغرب 
آسيا والتى يقوم بها الطرفان ووصلت بعثات الصين التجارية الى 
الساحل الجنوبى ليلاد العرب والساحل الشرقى لافريقية حتى مقديشوء 
كما أن سفنهم مرت فى هذا الطريق بالخليج الفارسى ومدنه وموانيه » 
وان كانت معظم الرحلات توجه أساسا الى البحر الأحمر ومصر 
العام 00 

أما التجار العرب فقد ازدادت رحلاتهم للمياه الصينية بعد 
غلق الطريق إلبرى الأوسط منذ أن ملات الفتوحات العثمائية النصف 
الثانى من القرن الخامس عشر فى آسيا الصغرى » وازداد بالتتشريج 
عدد التجار العرب وسيطروا على تجارة جنوب شرق آسيا » واتخذوا 
من خاتفو قاعدة لعملياتهم التجارية وأنشأوا مواصلات منتظمة بين 
مراكزهم على الخليج الفارسى ومراكزهم الجديدة جنوب شرقى آسيا. 
واتتقل هذا النشاط بعد ذلك الى البحر الأحمر الذى اتصلوا منه 
مباشرة بموانىء الصين » وتركزت التجارة الى حد كبير فى يد 
بعض الأسر » وخاتفو من أهم مراكز التجارة فى الصين » وتزخر 
أسواقها بالحرير والمسك والعود والسروج والسمور والدارصينى 
والأبنوس وخشب الصندل والكافور والخيزران ومختلف أنواع 
الأفاوية » وذكرها معظم متؤرخى العرب كمرف؟ للسغن « ومجتمم 
تجارات العرب ولهم بها رجل مسلم يوليه صاحب الصين الحكم بين 


40 الظر ملحق الخرائط وكذلك + 
نقد بمقد نوم م و1 عضا 2 ماطسعط رماررسدوكر 












لذ 


المسلمين القاصدين تلك الناحية » وفى العيد يصلى بالمسلمين ويخطب 
ويدعو للسلطان » () . وبالاضافة الى العرب فيها جالية هودية 
ونصارى ومجوس . « ولدى وصول سفن البلاد العربية تدخل الميناء » 
وتنقل السلعالى الجمرك و" يصير تقدرير ثمنها وتحصل 
الحكومة على ثلاثة أعشا رالثمن جمارك وضرائب» ويستطيعالامبراطور 
أن يشترى ما يشاء بأثمان غالية بلا ظلم لأحد (") . ومن أسباب 
احتجاز السلع حتى نهاية الموسم اتاحة الفرص للاهالى للشراء بأسعار 
منخفضة » وذلك باغراق السوق بالسلع . ومن النظم كذلك قيود 
التفتيش فيلزم مفتش التجارة البحرية الصينى التجار بتسسجيل 
أسمائهم وشحناتهم فى مكتبه لامكان حصر قيمة الضرائب ورسوم 














الشحن على سلعهم » كما يحرم عليهم تصدير السلع النادرة أحيانا (88). 


أما ميناء زيتون (') فهو من مداخل الاميراطورية البحرية 
ومشتقبل السفن الضخمة وبه مخازن واسعة » وجميع الأهالى هنا 
يعملون اما تجارا » واما صناعا كما أن معظم السفن التى تدخل الميناء 


(17) ابن الوردى : فريدة المجائلب صن 4١‏ و »4 ٠‏ 
ابو زيد حسن السيراقى ؛ سلسلة التواريع اص 09١‏ * 
الجزرى : المسدر السايق ( مخطرطة ) ورقة رقي 904ب 588 م 
ابن اياس + لشق الأزهار : ( مغطوطة ) ورقة رقم 158 * 
سيامى : للصدر السايق اصن 159 اي © 
7-154كة .وم رلقطة رما ررسدرع 
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أجنبية وبالاخص عربية . وبها جمرك على جانب كبير من الاتساع 
والثراء ويستوعب الميناء حوالى 1١١‏ سفينة فى المرة الواحدة منالسفن 
الكبيرة وضعفها من السفن الصغيرة » ولزيتون اتصالات نْ 
وموانىء غرب آسيا غن مصر والقنام وترسو بق أميناتها. فق الصيهق. 
يشكلها المعروف محملة بالتوايل وعود الند والمبار والأبنوس 
وخثب الصندل من الهند الصينية والمسك من التبت والحرير الخام 
من الصين نفسها . وفى طريقها للبحر الأحمر تمر بالهند لتحمل اللآلىء 
والجواهر والأحجار الكريمة والفلفل والحرير والأفاوية (071) . 
ومن هذه الموانىء أيضا ميناء د هانج تشو » الذى يعرفه المرب 
باسم كنيساى أو كنيسا . ويقع شمالى زيتون وهو من أعظم فرض 
الصين واليه ينتهى وصول تجار الغرب من العرب وغيرهم . ومع أنها 
ليست كبيرة الا أنها اكتسبت شهرتها كمركز تسويق ومدخل لنهر 
يانج تسى » وبها مراكز ووكالات تجارية للمسلمين مشل كاتتون 
تون (00 , 
على أن هذا الطريق لم .يكن ممظه آمنا » فليست صعوبة 
المواصلات فى بعض أجزائه هى العقبة الوحيدة انما انتشرت القرصنة 
فى بعض أجزائه عند البحرين وقطر والساحل الايرانى فى الخليج 
الفارسى . وكان القراصنة يأوون فى الشعاب المختلفة بالبحر » , 
اتتشروا كذلك فى مياه الهند والسند وهم المعروفون باسم « الميد 




















٠0‏ سياص : لمصبر السايق اسن 1959م 

136 لم للقت .و0 بتعموط معملظ 

01 أصل ملم للدينة صر 542 عك | أى الحدينة المركزية وعرفت كذلك 

اباس «هتفكة ,إ#تعاد0 ١‏ وتقع على عدت جزر بينها قنوات عائية ولها 1١1‏ براية 

5 15 كويرى ‏ ويسكنها سادة الصين وتجارها يتمتمون بجميع الحقوق اللدلية والدينية 
والسياسية + 
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والكرج » ويسكنون بلاد السند . لذا كان على السقن التى تصل 
الصين على هذا الطريق البحرى أن تتؤود بما تحتاج اليه من مياه 
ومن من ميناءى صحار ومسقط على ساحل عمان » ثم 
مباشرة الى كولم ملى فى جنوب مالابار لتتفادى بذلك قراصنة اليد 
والكرج . بل ان هنؤلاء القراصنة وصل تهوذهم أحيانا الى 
سقطرى واتخذوها وكرا لهم ليترصدوا السفن القادمة الى شرق افريقيا 
والبحر الأحبر » لذا حرص الصينيون على أن تحمل سفنهم التجارية 
جنودا بحريين مدربين على رمى النار اليوثائية . 1١1(‏ ) ومن هذه 
العقبات أيضا اختلاف هبوب الرياح فى المحيط الهندى من فصل 
لآخر ؛ ولكن الملاحين استطاعوا تذليل هذه الصعوية بمد أن مارسوا 
اللاحة فترة طويلة فى هذا المحيط ووقتوا مواعيد رحيلهم وأوبتهم مع 
دفع الرياح الى جهة مقصدهم . وتبما لاختلاف هبوب الرباح فى البحار 
الشرقية فان السفن القاصدة للصين كانت تدخل الخليج الفارسى قبل 
أن تشتد عواصفه فى شهرى سبتمبر واكتوبر . وتعبر المحيط من مسقط. 
الى ساحل الملايار بالهند بدفع الرياح الموسمية الفسالية الشرفية 
وتستغرق هذه الرحلة شهرا مابين شهرى وديسمبر وتبقى حتى 
تنتهى المواصف الدوارة من خليج البتفال . ومن ساجل الللبار تسيل 
السفن الى جزيرة « سرنديب » سيلان الياقوت » وأحيانا تعرج على 
خليج البنغال بعد هدوء عواصفه ثم قسير شرقا مباشرة الىمجزر نيكوبار 
ليتزود رجالها بالماء والميرة ويتبادلون السلع مع السكان وهم ممتطون 
قواربهم » ويكون شهر يناير قد اتتهى » وانتهى كذلك هيوب الرباح 
الوسية اللشمالية: الدرقية + وتتية: السلين. الى :ملقا مفقوعة بالرناج 
الموسمية ١‏ » وبحلول شهرى أبريل ومابو تكون قد وصلت 
الى الملايو ثم تنجه فى شهور الصيف الأولى الى سومطرة وجاوة 
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والهند الصينية » وتستغرق فى هذه الرحلة حوالى ستة شهور من 
الخليج الفارمى لتدخل فى النهاية ميناء كاتتون «ه 
الصين عامة . واذا سارت السفن من مسقط الى كانتون مبا: 
توقف استغرق سفرها حوالى ١؟1‏ يوما . وبعد قضاء الصيف فى بحر 
الصين تحمل انسفن السلع الصيئية لتعود مع الرياح الموسمية الشسمالية 
يذ كوي ودوسيى» وي تعبر الخليج فى 


خليج الفارمى ويكون الصيف قد حل . ورحلتا 
الذهاب والاياب تستغرة ان نحوا من عام ونصف عام (0005) . 


وفى الهند على هذا الطريق اتنشرت المدن والمراكز التجارية على 
ساحل ملابار ‏ الساحل الغربى للهند ‏ وهى تحجز خلفها مساحات 
واسعة من الأراضى ذات المناخ الموسمى والائتاج الوفير من التوابل 
ويزرع الأهالى الحاصلات » باتفسهم وتقوم الوكالات الأجنبية 
بتسويقها وتصديرها للخارج » ومن هذه الوكالات وكالات الجاليات 
العربية الذين يكونون خمس سكان الموانىء » ويراسلون التجار فى 
مصر وأو اا ولمع وكلاء فى الخليج الفارسى وسواحل بلاد العرب 
وقد 4 أقدامهم فى مدن وموانىء ساحل ملابار منذا 
أمد طويل ه واشتركوا مع الأهالى فى اللمة والدين والمادات والتقاليد 
والمل المسترك 55 » وانقسمت الولايات الهندية الى مجموعة 
من الامارات تنافست بعضها مع بعض فى السياسة والاتتاج الاقتصادى 
وشمل التنافس جميع فئات التجار الوطنيين » والأجائب » ولكل اقليم 
منتجاته الخاصة به التى يزداد الطلب عليها فى الأسواق العالمية تبعا 















0١59‏ عورائي : اللصفر السايق اسن +52 و 550 م 
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الجودتها وندرتها ونقائها . والاتتاج هنا يصل الى التجار مباشرة دون 
وساطة مما جمل أسعاره منخفضة . وميناء قاليقوط من أبرز موانىء 
هذا الساحل والتجار العرب هم أول من وردوا أسواق قاليقوط 
ويصلون منها شرقا الى الملابو والصين . واكتسبت المدينة شهرتها العالمية 
التى امتازت بها من تجارة التوايل والأحجار الكريمة الثميئة » وتبوج 
بعديد منالجاليات الأجنبية من العرب» والسوريين والمصربين واليمنيين 
والأحباش والترك والعجم والصينيين (*1) . وبالاضافة الى اتناجها 
الوفير » تصلها توابل وبهار الصين وجزر الهند الشرقية وسيلان ويحملها 
العرب الى الخليج الفارسى والبحر الأحمر » وتعقد أسواقها السنوية فى 
الأعياد » ويدفع التجار لسلطات الميناء رسوما جمركية تقل أو تزيد 
بحسب تفير الحكومات » وبارتفاع رسوم الجمرك ترتفع تبعا لذلك 
أسعار السلع أربعة أو خمسة أمثال ثمنها أحيانا . وعلى هذا فان الفائدة 
الضخمة هى التى يجنيها التجار الذين يحملون السلع الى غرب أوربا 
مباشرة دون وساطة (003) . 


ووصف قاليقوط الرحالة المسلم ماهون فى القرن الخامس عشر 
وكان ترجمانا لامبراطور الصين فذكر أنها « ... مع أهم مراكز العالم 
التجارية ويرد اليها التجار من جميع أنحاء العالم ... ولدى وصول 
سفن الصين اليها ء يعتليها مندوبو الملك لكى يلقوا نظرة على البضائع 
والسلع ويثمنون حمولتها » ويعين لكل تاجر حارس » لحمايته ومحاسب 
التنظيم حساباته وتقدير رسوم الجمارك وسمسار لتسويق ما يطلبه 
عن سلع أو يبيعها نظرا لممرفته ببلاده وطباع أهلها ولفتهم . وعلاوة 
على الحارس الخاص فان جميع ضباط الميناء والبحرية ورجال الجمارك 
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فى حراسة أمتعته وبضائع التجار الأجانب » ويحصلون لقاء ذلك على 
ربع قيمة المبيعات والمشتربات » واذا لم تبع فلا يحصلون أى عوائد .. 
وادا دفعت الرياح آى سفينة الى الميناء بطريق الخطا أو القهر وجد 
ربابنتها فى الميناء الآمن والسلامة بمكس الموانىء الأخرى التى, 
وتصادر حمولة السفن المحتمية بها لصالح السلطان أو تفتك 
بركابها (7') . ومعظم آهالى قاليقوط بحارة مهرة وشجمان ولا يجرؤ 
أى قرصان مهاجمة سفيئة يقودها بحار من قاليقوط هذا برغم: اتتشار 
القراصنة فى المنطقة من سقطرى الى ساحل ملابار . )1١4(‏ وحوانيت 
العرب والفرس والصينيين هناك مشهورة ببيع الأحجار الكريمة واللؤاق 
والعطور والتوابل والبخور والحرير الصينى . ويرد للميناء سلع أوربا 
عن طريق الخليج الفارمى والبحر الأحمر ؛ ولهذه السلع حوائيت خاصة 
الوارد من كريت والأصواف وغيرها . أما العملة المتداولة 
هنا فهى قطع ذهبية مضروبة فى مصر كما يستعملون أيضا الدوكات 
البندقى وعملة أخرى من الفضة تزن حوالى 4؟ر١٠‏ قمحة » وكثر 
استعمالها فى أسواق الصين (8) . والميناء » صالح لرسو السفن 
الكبيرة والصغيرة ويستعمل العرب هنا السفن الصغيرة والسفن الكبيرة 
الضخمة كالصنادل والتى لا تقل حمولة كل منها عن ألف ومائتى بهار 
( البهار أربعة قناطير ) وتربط ألواحها بعضها ببعض بخيوط من القنب 
والقطن . أما الهنود فيستعملون سفنا تسمى « سامبوك ##دوه8 مم8 
ويستعمل الصينيون هنا سفنهم المسماة « يونك ##دود»؟ » . وليس 
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بالسفن أسطح علوية : وظلوا حتى وصول البرتغاليين لهند لايستعملون 
الحديد فى ربط ألواح السفن بعضها يبعض (3) . 





حله 000 
ععدة ودر حو ع ته مس 
حتى وصول البرتتالبين للهند ظل العرب والشرقيون عامة يستخدمون فى رحلاتهم 
البحرية من الصين الل الخليج الفارسى والبحر الاحر وشرق القريقية سنا كات الال 
واحدة فى اصناعتها وان اختلفت فى آسسائها ومن (برز خصائصها 
(1) ان الواحها تخاك بالخيرط المصنرعة من القتب ولا تدق فيها المساميي ٠‏ 
(5) طول الصارى وامتداد الشراح عل طول السفينة فهيكل السفينة يصنع من 
الواح ختسب الساج وشهب جوز الهند وكاامبا متي ل يتشكق ولا يتفي شكله فى لاد 
ومسظم هذء الاخضاب تاتى من الهند ولا تصن السقن فى المنطفة من شرق البجر الأحبر الى 
الصين من اشجار النغيل والسرو . وبخاصة فى الخليج الفارمى , لأنها لا تصلح للسفن 
عي 
اجزااي 5 لاست لايق اس 906 د ها + 
وتعبت الواح الهيكل بمضها الى بسض أنقيا بخيرط من الليف ثم توضع لها ضلوع 
لاوم أمراج اليك الصاعية ٠‏ والرا الجابين ملاسقة الاطراف ٠‏ ولترق الغيرط غلا 
القوب على بعاد مميئة قرب اطراف الالواح المتجاورة ٠‏ والخيرط من القنبار ومن ليف 
تعجاد 
رياني > تفسي اعسابق لمعت ناه 
ورد موك موكوة بوم اقضائ[ بدد3 ملطصة 354 )0 موئذة 204 باممة #ملة 
ل اموعود دوعت لوه ا 
الم تسد اثقربها باجزاء من عيدان التغيل تعرف ياسم الفستر أو مسابي الخصيه 
واحيانا من شحم الحيتان الصفيرة الموجودة فى مياء عدن يمد طبخه وأعيانا يستخدمون دمن 
سمك القرش وساد هذا التو من الدعون سفن فارس والهند والصين وساحل عمان ,ثم 
علق براك 
عورال : الاصير السايق ان 506 ل 
يزدك ين شهريار : كاب عجائب الهند ابره ويحيه وجزائي اسن ؟9اد 04ت 1 
ادير سيرع 











سين 

يرجع بقاء هذء السفن على هذا النحر حتى القرن 17 م الى غلاة صناعة الحديد الى 
يحتاج الى افران صهر وخبرة وغلو نققائه مما لم يمرس عليه الشرقيون ,كما ان البحارة. 
الشرقين اعتادوا هذا التوع من السفن » وى مرئة تحمل صدمات الصخور وشماب الب 
الاحمر المرجائية » وليس كنا قيل عن ارتفاع ملوحة الححيط الهندى وثائيه فى المسابير 
والررابط الحديدية + 
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ومن الجاليات الأجنبية المستقرة هنا أيضا بأسرها : فرس 
وخراسانيين ولهم كبير يفصل فى أمورهم . وكان لاستقرار العرب 
والجاليات الأخرى فى قاليقوط أثره فى الصعوية التى واجهها البرتغاليون 
فى محاولتهم السيطرة على التجارة فى المحيط الهندى والهند (001). 

وفى ولاية جوجيرات تقع أعظم مراكز الهند فى تجارة التوابل » 
وهى كمباى » وديو . ويسكن المنطقة معظم تجار وأعيان الهند 





ب حويائى : العرب والملاحة اصن 505 508/2 5052 ا 

آنا دفة السفينة فكاتت ين الجنب , وهى إلتوع الوحيد اللذى عرف فى العصور , 
الوسطى ٠‏ ولكل سفيئة دفتان عل جانبيها مادامت تمبر المحيط ٠‏ أما المرساة فهى حجر 
عليظ فى وسلله القب للحبال وآحياتا من الرخام وتصمل بالسفن المحيطية ستة مرامى ٠‏ 

يزرك : المصدر السايق اصن 40 + 

جررائى : اللصبر السايق ص 500 2 290 

نعو بع بن بو0 بمسمط م9 

أما صوارى السفن فهى من الخصب ( الساج ) وأطول من السفينة » وينسج شراعها 
من أدداق جوذ الهند , أو سمف النغيل , أر التسيج القطنى ٠‏ واخقصت السلن العربية 
بالشرع المشلعة حتى القرن الخاسس عشر ٠‏ وثقلها عنهم كولمبس ودياز وفاسكودى جاما ٠‏ 
وترجع أعمبتها الى تسهيل تحويل السفينة تجاء الريح من كل جانب حعى لا يضقط عل 
الراع ويحطم الصارى + وللسفينة أشرعة احتياطية ٠‏ 

حوزائي : الصبر السايق اسن 596 580 

ومن الأجهزة المميئة فى الللاحة عندهم ؛ البوصلة ولها عندمم 58 قسم وصمب عليهم 
استصمال الاسطرلاب يسيب شدة اهتزاز السفئ فى اليحر وان كائوا يستسلوله على الساحل 
وتحمد خطوط المرش ثهازا بالشسس وليلا بالنجم القطبى لامكان تحديد مكان السفينة 
وتسجل فى دثائر الارشادات البحرية الثى أطلق عليها اسم « رصائى » الذى يضم عدا 
خطرط العرضش والجباول القلكية مملومات عن الرياح والسواحل والشسماب وكل 
ما يحتاج اليه الرباينة فى رحلاتهم ويحسله اللاحون والعجار فى المحيط المندى واليحر 
الأحمر ٠‏ ومن أشهر هنا التوع من الكتب فى نهاية الثرن الخاسن عشي « رصمائى أحيد 
امن ماجده الذى اعتمد فيه عل خبرته الخاصة وشبرة أبيه وجده من قبل من صنين طويفة 
فى اللحيط والبحر الأحمر » وهو ٠‏ كتاب القوائد فى أصول علم البحار والزخار » وعلق 
اند فى المجلد الأول من 

















ستدماة ع ومموفساة #ممتسصممة رفمممعر 
إن الابرة المتناطيسية فكان استخدامها قليلا بسبب صفاء السماء معظم قصول السنة. 
جورائي : الصبر السايق سن 86 ب 245 4و9 © 

نحم 76 ب 5 عت و0 مسوم 
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والعرب» ولهم اتصالات قوية بمصر وفارس والصين» قفى كمباى تنتشر 
جالية عربية غنية لها وكالات وفنادق وهم وكلاء عن كبار تجار الشنام 
ومصر والعراق . ويدخل ميناء كمباى السفن العربية المحملة بالخيول 
والقطن والتيل « والمتاع الديبلى » لتعود بالتوابل والأحجار الكريمة 
والحرير.والكشمير والعقيق وزيت السمسم والأخشاب والثاردين 
والمسك واليوراكس والأفيون والصبغات والحبوب (:11) ويدفسع 
التجار هنا :/١‏ لصالح تعمير المدينة » كما يتعاملون بنقود ذهبية فضية 
مسكوكة وعليها من الوجهين كتابات عربية (09 . 


أما ديو فهى مخرج تجارة كمباى » ويها جاليات مصرية وفارسية 
وعربية ويعمل الأهالى كلهم فى التجارة وفى تجارة التوابل. فقط يعمل 
حوالى ..١‏ تاجر ء كما يصلها أكثر من ٠٠4؟‏ تاجر سنويا . ويرد لها 
من الصين البورسلين والمسك » والحرير وخشب الصندل ومن فارس 
المعادن النفيسة والفضة الخام والمسكوكة واللؤلق والبلح ومن مصر 
والشاءمثاجر غربأوربا كالأصواف الايطالية والذهب والفضةوالأسلحة 
والزجاج والكريستال والروائح العطرية ومن بلاد العرب الخيول(1). 
وحاكمها فى 10.5 هو الملك العزيز الذى تعاون مع أسطول مصر ضد 
البرتغاليين » وبعد هزيمة ديو 16.4 وهى المعركة التى تابد بمدها 
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سيطرة البرتغاليين على التجارة الشرقية ونهاية تجارة العرب ومصر فى 
لهند » طلب الحاكم الصلح وأجابه اليه البوكرك القائد البرتفالى 
الذى لاحظ آهمية ديو فسيطر عليها عام 1٠91#‏ (0019 . 


ومن الموائىء الهامة التى لها صلة بالتجارة مع شرق وغرب آسيا 
ميناء جوا فى مملكة الدكن وسكانها من الهنود والعمرب والفرس 
والصينيين » وتصلها سفن مكة وجدة وزيلع وعدن وهرمز وكامباى 
ولا يدخل الميناء أجنبى قبل اجراءات تمتيش دقيقة » وحاكمها عام 
160 هو عادل شاه . وما علم بمزيمة ديو فتتح بلاده لكل الفارين من 
بطش البرتغاليين ومنحهم حق الالتجاء والحماية والمعوئة لاستئناف 
الحرب ضد البرتغاليين » وقد بنى أسطولا ضخما وحصونا لاسلحتهم 
وجنودهم : ولما علم البوكرك بذلك هاجم الميناء واستولى على حصونه 
وأساحته وأجبر الأهالى على دفع الجزية » ثم اتخذها قاعدة حكمه فى 
الهندد . ويصل لجوا من هرمز الخيول العربية ويحصل مندوب ملك 
البرتغال على نسبة من بيع كل حصان وايراده من ذلك سنويا 
حوالى 4٠٠‏ دوك ؛ ويعود تجار هرمز بحمولات من السكر والرز 
والحرير والفلفل والبهار والزنجبيل والمقاقيي وخلائها (97) . 





وفى ميناء شول على الساحل الغربى للهند حدثت المعركة البحرية 
بهذا الاسم عام م٠6١‏ وفيها اتتصر الأسطول الماليكى بقيادة الأميي 
حسين على أسطول اليرتغال يقيادة « الميديا الصغير » وتعاون مم 
الأسطول المماليكى أسطول ديو الذى يقوده حاكمها . وفترة ازدهارها 
بالتجارة تمتد من ديسمبر الى مارس فى العام التالى ‏ وللتجار بها 





ملق جقة 8 5 ب عه مود بمب ب يق مود بم 1 بعتت :و0 بوط 
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76 لم لاا © وز 


يدن 


أماكن محددة . ولهم عملة مسكوكة محليا من النحاس ٠ )١"(‏ ومن 
ا موانىء الأخرى على ساحل مالابار التى أسهمت بنصيب كيد فى 
الشرق والغرب عدا ذلك كوشين () وسورات (11) وكولام (5) 
وكانانور (11) » والميناءان الأخيران رحبا بوصول البرتماليين للمياء 
الهندية ومنحوا أسطولهم مرفا وحصونا وأسواقا () . كما أن 
كولام تعود شهرتها الى تصدير الأعشاب الطبية والعقاقيرء د اذ لا يوجد 
ب بالهند الا بها ويعمل يها كذلك الأوانى الصينية البيضاء وبها منابت 
الخيزران والساج الذى يجاوز فى الطول مائة ذراع © (1") وصلة 
كولام بمصر وثيقة فميناؤها آخر بلاد الفلفل من الشرق « ويقلع منها 
الى عدن » والبحر الأحمر . كذلك تشتهر بشجر البقم وهو مثل حب 
الرمان (1"1) . وأهلها يصرفون بالصوليين وتجارتهم ممصدر 
ثرائهم (1) . ولكوشين صلات تجارية مع الملايو ومصر فتبحر منهسا 
انسفن التجارية الى جدة محملة بالتوابل وجوز الهند والعقاقير والبخور 
والسكر والشمع والسنياذخ ( حجر الجلخ ) وفى عودتها تحمل اللقمح 
والذرة والشعير وزيت السمسم والقماش من حرير وموسيلين 
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كن اين ا 





والأصواف_المستوردة من أوريا . كما أنه يسكنها عدد كبهد من 
المسيحيين (0157) 


آما: ساحل كروماندل ‏ ساحل الهند الشرقى ‏ فمعظم اتصال 
مدنه وموانيه بالشرق الأقصى وحركته التجارية مع العرب محدودة » 
ويومه تجار كمباى والحبشة ومصر وفارس وبلاد العرب للبحث عن 
أنواع معينة من العقاقير والتوايل والنحاس والعطور ويبادلوتها بالسلع 
الغربية,» كما أن الجالية المربية محدودة ويلحون هنا فى الحصول على 
العبيد الخصى لقصور الحكام والأمراء والحريم (09 ٠‏ 0, 

وعلى الطريق البحرى من الهندء الى الصين تقع جزيرة سيلا ن(058) 
وهى مقصد تجار الصين والعرب والفرس والهنود والشوام ويسكتها 
عدد كبي من العرب وكلهم رعايا ملك الجزيرة الذى يمنح التجار 
والأهالى منهم حرية آكثر لذا يفضلها تجار ساحل مالابار الهنود . وأهم 
ما تستهر به سيلان زراعة القرفة التى تنمو على التلال فى شسكل 
شجيرات صغيرة وتقطم هذه الك_جيرات لحساب الملك وتوضع فى 
الشمس لتجف فى أشهر الحملها للخارج . ويتاجر الأهالى 
فيها فى اللثئق والكافور ومختلف أنواع الأدوية والمسك والأحجار 
الكريمة والياقوت والماس والسنباذخ والأنسجة القطنية والحريرية وقد 
هاجمها البرتغالى لورنزو دالميديا الصغير عام 165 ثم بنى بها 








م وعد بوم بد عت بوه لوووط 


0١‏ م بم ب عت بون بطاووعط 
0143 يسميها العرب مرتديي» كنا تسنى عى والجزد حولها باسم هط[ 


أو بلاد « السيبال » أو ٠‏ سهيلان » ويطلق عليها اهلها سهالا لفطظ8 
ماوت ععة وزة ١م‏ :1 رسملمة 06 ,عمق 


ين 


« لوبوسواريز » القائد البرتغالى حصنا فى العاصمة « كولمبو » عام 
مره 05 . 


والمار بهذا الطريق البحرى من البحر الأحمر آو الخليج الفارسى 
للهند والصين لابد وأن يمر بمسقط أكبر مراكز عمان وميناؤها التجارى 
وقد اعتبرها البوكرك من أهم المراكز على الطريق الى الهند فاستولى 
عليها وحصنها وصارت مركزا حربيا وتجاريا للبرتفاليين ('!) ٠‏ 


وحتى مطلع القرن السادس عشر وطرق التجارة من الشرق للبحر 
الأحمر تنجه بفرع لها نحو شرق افريقية على المحيط 
وطافت بهذا الساحل سفن سيراف وعمان كذلك 0 تجارة يع 
ونيس لهذا الساحل طرق منتظمة ؛ انما تسير السفن على طول الساحل 
الافريقى الشرقى ؛ ثم حول سساحل الصومال حتى عدن ثم الخليج 
الفارسى والهند وأحيانا تشق السفن القادمة من الشرق الأقصى الطريق. 
مباشرة من رأس « فرتك » جنوب شبه الجزيرة العربية الى رأس 
< جاردافوى » مباشرة ثم ناقى الشاحل الافريقى وربما كان الطريق 
الأول هو الأرجح من شرق افريقية الى الهند ٠‏ وفى عودته يتلاقى فى 
البحرٌ بسقطرى ثم بعدن ثم حول ساحل الصومال الى رأس جاردافوى, 
ثم باقى الساحل الافريقى بعيدا عن مخاطر القراصنة فى سقطرى . ومن 
ساحل افريقية جلب التجار الرقيق والعاج والعنبر وكانت أقصى نقطة 
.يصلون اليها هى موزمبيق وقنبلة ( مدغشقر ) التى يقال أنها بلاد الواق. 














(15) ابن الفقيه : كتاب البلدان ص م و * و ٠١‏ * 
اسليمان القارمى : سلسلة التواريخ عن 8م 
ابن ايوب + اللرجع السايق امن 506 + 
القلقشيدى 2 صبيح الأبشى اناس 182194 
:وموم بور 1 نت بو0 (سمماعمط) بومصدطط 
دعم زاج م1 ع ورنوم لك نت بو بمصصوظ 


و 


الواق )'١(‏ وعلى الطريق المباشر من شرق افريقية الى الهند يمرون 
بجزيرة سقطرى قرب مدخل الخليج المؤدى الى البحر الأحمر 
الجنوبى . وطول الجزيرة ١‏ فرسخ وهى من المراكز التى يأوى البها 
قراصنة البحر من الميد والكيرج ومن أهم انتاجها الصمغ والصبار . 
وسكانها مسيحيون يعاقبة ويدفمون الجزية لملوك الهند (5') . 


وقرب باب المندب تقع جزيرة قمران (كمران) وهى محط للسفن 
التجارية بين الهند وجدة وتنمون منها السفن بالماء والميرة ٠‏ واستولى 
عليها البوكرك البرتنالى 161 م فى محاولة منه للوصول لميناء جدة . 
وفمل مثل ذلك البرتفالى لوبوسواريز 1٠17‏ نظرا لقربها من الساحل 
وأهبيتها الحربية (0) . 


ومن هذه المراكز الهامة أيضا على الطريق التجارى لشرق افريقية 
ميناء مدغشقر مقديشو وهو على الساحل نحو البحر الأجبر ؛ وله ملك 
عربى كاهله وتصله سفن الهند فى قوافل محملة بالسلع التجارية 
كالأقمشة والتوابل وتصله السفن من عدن مباشرة وفى عودتها تحمل 
العاج والذهب والشمع. وفى مقديشو نزلت أولىأفواج الغرب وبخاصة 
التجار منهم واستقروا بها بعد أن وصلوا الى رأس جاردافوى وشاهد. 


(1) يذكر حورائى : الللاسة فى المحيط الهندى ص (4؟ 1‏ 555 أن مدغفض 
عى وان واق الجنوب وسومطرة مى واق راق الشرق وعن فرائد : وصحة القول بان هنك 
صلة بين الجزيرتين اذ عاجر بعش سكان سومطرة الى مدفشقر منذ القرون الاولى للمسيحية 
الذا عرفت بهذا الاسم وان كان الأرجح أن البابان وحدما عى راق الواق » ٠‏ الظر كذلكك: 

المسعودى : مروج الذعب اج ؟ سن 57 * 

مثز : اللصدر السايق اج ؟ عن +70 و 591 وانظر ملق الخرائط ٠‏ 

059 اين اآيوب : الصف االساق عن 570 م 

نياعي : الصدر السايق من 1170 واب وانظ ملحق الخرائل . 


ييا 
عت :و0 مووود 


م وام ب بت بو بعصده ا 


دى جاما لدى عودته من رحلته الأولى الى الهند عام 1455  )059(‏ 


أما رأس جاردافوى فهى على بعد غير قليل من مقديشو وعندها 

ينحنى الساحل الافريقى ليدخل البحر الأحمر «وتمر بها السفن القادمة 
من الهند وسيام وسيلانوملقا وسومطرة والصينويتاجر أهلها فى سلم 
الشرق الأقصى والهند والبحر الأحمر وعدن وزيلع وبربرة ويتنظر فيها 
البرتثاليون لقطع الطريق على سفن العرب القادمة من البحر الأحمر 
لأسرها ونهيها » 059 . 

وهكذا ظلت سفن التجارة الشرقية من الصين والهند وبلاد العرب 
تقطع هذا الطريق قرونا طويلة حتى نهاية القرن الخامس عشر حين 
انقطعت الزعامة بدخول البرتثاليين فى مياه المحيط الهندى . 
ففى عام همة14 كان فاسكودى جاما الملاح البرتغالى فى ملندى بشرق 
أفريقية يبحث عن دليل يحمله الى الهند فلم يجد الا الملاح العربى, 
«شهاب الدين أحمد بن ماجد» وأقنعه دى جاما بقيادة السفن البرتغالية 
عبر المحيط للهند, فكان من سخزية القدر أن ملاحا عربيا كبيرا ساعد 
فى القضاء على الملاحة العربية فى المياه الشرقية ‏ فلم يستطع العرب 
ابعاد البرتغاليين عن المياه الهندية وبدءوا يتوسمون شرقا وغربا حتى 
سيطروا على الطريق المذكور من مالقة الى الخليج الفارسى » ثم وسعوا 
تفوذهم ليشمل المنطقة من سقطرى الى كاتنون وجزر مكاو بالصين 
وقضوا على الملاحة والتجارة العربية وندرت سفن العرب » وبخاصة 





عه 32 قو بم :31 توم عد رقاظ ومصدط ا 
0١‏ 2ق بوم 3ه رقافة بومصوط ا 
الاسم العربى الحديث لهذا الرأشن هو ( رأس أشي ) . أما الاسم الازل ققد 

استغدمه البرتتاليون لاول هرة وهو لا يطلق عل الرأس نفسه اننا على مكان جنوي 

بحوال 3٠‏ ميلا يعرفه العرب باسم « دأس عاقون » , وبيدو أن الاسم الأشي يطل 
عل الساحل كله وليس عل مكان بميته ويطلق عليها القرس اسم الحناء عائون انظ 

علحق الغرائظ + 





طرق التجارة ‏ /110 





بعد أن سدوا مدخل البحر الأحمر الجنوبى » وفى عام 19197 كانته 
ارة هذا الخط فى جزئه الغربى بالخليج الفارمى والبحر الأحمر قد 
انهارت تماما 

وفى البحر المتوسسط لم تكن هناك طرق مباشرة بين ترقيه 
وغربيه انما تخرج السفن من المدن الايطالية وجمهورياتها متفرعة غريا 
الى غرب أوربا » وشرقا الى مصر والشام والأناضول » مارة بمراكز 
عدة : فمن البندقية شمال الادرياتى تخرج السفن فى طريقين يسير 
الأول بحذاء ساحل دالماشيا مارا براجوزا » ثم الى كورفو ويدور حول. 











مارا بكريت ورودس وقيرص وموائىء بيروتوطرابلس والشام وعكاء 
ويتجه الآخر الى الاسكندرية مباشرة . أما الفرع الآخر من طريق 
البندقية الملاحى فيدور من البحر الادرياتى حول ايطاليا عابرا مضيق. 
مسينا الى نابلى » ومنها مبا 





مضيق جبل طارق الى لشبونة فى اليرتغال وبردو فى فرنسا » بعد أن. 
يعبر مضيق دوفر ليتجه الى كاليه وبروج ثم دول الهانسا شمال أوربا 
وله فرع من بروج الى لندن (05) . 





وقوافل البندقية البحرية تعرف ياسم « مراكب المدة » ولكل, 
جهة سفن معينة فهناك سفن المدة للقسطنطينية » ومدة البحر الأسود » 
ومدة الشام » ومدة الاسكندرية ولدى عودة هذه السفن من الشرق, 
يننظرها الأعالى بفارغ الصبر الأسواق الكبرى التى تعقد فى عيد 
الفصح فى شهرى سبتمير وفى عيد الميلاد (05) . 


40510 باجع ملحق الغرائط وكدلك م 
:14 ع ووصموة بوم به بت :و0 رممتودم اس 


01590 كلمة « مدة » هنا تمنى قائلة الموسم ولا أضبيقت اليها كلمة مراكب اصيحته 
.تدل على بيان وقت رحيل وأوية سفن القافلة . وتطورت الكلمة لتضمل أنواع السلع !١‏ 





لين 


وترحل سفن المدة الى الشرق فى أوقات وصول السلع الى هذه 
:البلاد » وهى فى الغالب أوقات الحج لتعود فى الخريف قبل حلول فصل 
الشتاء » ويصاحب سفن المدة أسطول بحرى لحمايتها من القراصنة 

ن على طول الطريق شرق وغرب البحر المتوسط . وقد قسمت 
الجمهوريات الايطالية رحلاتها الى مراحل » وفى كل مرحلة يصاحب 
السفن أسطول بحرى للحراسة ويوصلها لنقطة الحراسة التالية ويبقى 
لحين عودتها لمصاحبتها . وتقع هذه النقط فى جزر ومدن السواحل » 
.وا بها مخازن. ومن أشهرها كورفو وكورون ومورون وكاندى 
وقبرص ("0 , 
ومنذ الفتوح العثمانية فى شرق أوريا بعد عام ه14 » حولت 
فية طريقما من كورون ومودون الى كورفو بعد أن سقطت 
“الجزيرتان فى أيدى القوات العثمائية . ولما استقر فى جزيرة 
.قبرص على عهد السلطان قايتباى صارت الصلة وثيقة بين قيرص 
علا وكريت والاسكندرية » وأصبحت الجزيرة أمر مركز تجارى 
' رق البحر المتوسط لا سيما وأن الملاقات كانت متوترة 
بين البنادقة والعثمانيين . أما سفن البندقية الى ساحل 
افريقية الثشمالى الغربى فلم يكن مباشرا » فان سفن الاسكندرية قبل 
“توسسيقها تنجه الى طرابلس الغرب وتونس وتمود الى الاسكندرية 
التملا ما بها من فراغ » وتنتظر كذلك سفن بيروت أحيانا » وعند عودتها 
الى يعاد تصدير السلع برا وبحرا الى أوريا (059 . 
» تحمل على سان ممينة وتصل فى آوقات محمدة فيقال مد سسيعمين مثلا لتبل على اسطول 
الشرق العائد فى شهر سبتمير قبل حلول فصل الشتاء فى أوربا واحيانا اطلقت كلمة 
اللدة على مدة بقاء السفن فى الموائىي» قيقال « مدة القدة » ليكون لها حق الاولوية فى الشحن 
«الرعاية ٠‏ انر القصل الخاسي ء 

0580 انشر ملحق الخرا 


01550 بخصوس سفن البندقية الى طرابلس وتوئس آنظ ملحق الخرائط وكذلك 
.ساهدة تريفيزائى بالللحق رقم 199) السؤال السادس + 





(كرت) 






























لفل 


ومن المحطات على الطريق التجارى للشرق جزيرة كورفو » وى 
مركز شحن وتسويق السلع الواردة من الشرق » وفى القرن الخامس 
عشر طرأ تغيير على نظام سفن البندقية فاصبحت كورفو مخزنا للبضائم 
الهامة وتمر بها السفن الآنية من الاسكندرية وبلاد السلطنة العثمانية. 
وكان على السفن أن تمر بالضرورة على كورون ومودون فى الذهاب 
3 ار بالتعية بهاء ي بدات ممق 











الأبوثى وسرعان ما احتلت مكانة كورون ومودون ([04 1 


ومن هذه المراكز أيضا « رافنا » » ولها أسطول يصل لشرق 
البحر المتوسط » وللبد 
العمليات التجارية 205 





ومن أبرز هذه المراكز كذلك « راجوزا » على الادرباتى ؛ وهى 
مركز للاسطول البندقى فى الذهاب والاياب » وحصل الراجوزيون على 
تراخيص للمتاجر فى بلاد السلطان المثمائى بعد عام 10# » على عهد 
السلطان محمد الثانى عام 166٠‏ > وبايزيد الثانى 148١‏ » وسليم 
الأول 1617 . ويحملون من الشرق الغراء والشمع والبهار » والجلود 





5 :39 :3 ب#موتافامة المسمة رامع اس 
مقجج # عجن - 
0140 بخصوص استهدام هنم الجزر كمسعودعات ومشازن اللسلع فان 
قسنت سفنها الى سفن الاسكترية وروت / وعى تصل مرتين فى العام مدق 
سبتبر ومدة ابريل فى العام التال وبين هين التاريشين يثم توزيع السلع فى اودب 
وتوسل احيانا بين عدين التاريخين سفن تعرف باسم فائض اللدة لتحمل هابقى من السلع 
فى مغازن الاسكندرية وبروت ويثم تغزينه فى هن الجزر حتى يتقل الى البندقية . 
انظ مللحق الخرائط ١‏ 











عتو ابم بعد عله بوه بوطوتوط اس 


141 انظ ملحق الخرائط - 
:313 بوم رفاظ بوطاوو8 ا 


المدبوغة والذهب والفضة من صرييا التى دخلت فى حوزة المثمائيين 
كما روجوا ا منتجات الأوربية فى بلاد السلطان العثمانى مثل حرير 
وصوف تسعايا 099 . 

وتقع كررت على الطريق البحرى الى شرق البحر المتوسط » كما 
أنها محط للسفن » ويستقبل ميناؤها الواسع السفن الكبيرة » وتتصل 
تجاريا بمصر والشام وآمسيا الصغرى وتصدر السكر والنبيذ 
والمسل 00 ,. 

وتيدو أهمية قبرص لوقوعها على الطريق التجارى البحرى الى 
الشام وآسيا الصغرى وهى ملجا التجار اذا حاق بهم أى ضرر فى 
بلاد السلطنة المماليكية أو العثمانية بل ان القبارصة قاموا فى أوقات 
متاجر الشرق من صور وصيدا وحلب 








ها الرئيسى فاماجوستا مزدحهدائما بالسفن» 
انىءفنادق ووكالات ملاىبالمتاجر والتجار منعرب» وئرك 

بنادقة وفلورنسيين وغيرهم . وفماجوستا من أشهر موانىء 
شرق البحر المتوسط تصلها التجارة من وسط آسيا يرا ثم بحرا » 
وكذلك من حلب وديار بكر والاسكندرية ووسط الشام والعراق . 
وتمتلىء أسواقها بالحرير وانكتان والقطن وجوز الهند واللبان والجلد 
والتحاس والفواكه والعنب الفض < الطازج » والمجقف والمطاط وعاج 
افريقية والفراء والصابون والشب من طرابيزون وبروسة والحرير 
والسجاد من قوئية والأحجار الكربمة من الشرق الأقصى » ويدفعم 
القبارصة ,/.١‏ رسوم جمارك » فى حين يدفع الأجاب 4,/ واتخذت 





عنم كيو بوم بد بات و0 رةس 
ميم عدبم ب عل بوه مومه اس 


ليل 


البندقية الجزيرة أكبر مركز تجمع لمتاجرها شرق البحر المتوسط بعد أن 
اساءت العلاقات بينها وبين السلطات العثمائية وحصلت من السلطات 
المماليكية على حق حكم الجزيرة مع دفع الجزية الستوية » وبذلك 
ضمنت البتدقية حرية تجارتها وحماية مخازنها فى شرق البحر المتوسط. 
واستولى عليها العثمانيون عام 1107 099 . 

ومن هذه المراكز أيضا جزيرة خيو التى ظلت حتى الربع الأول من 
القرن السادس عشر من أشهر وأهم مراكز رة على الطريق الى 
الشرق العربى » ونالت ثراءها من تجارتها مع الغرب بعد توزيعها سلع 
الشرق فى أوربا » وكان لجنوة فى الجزيرة مركز ومخزن ومندوب 
تجارى (01 . 
طريق جنوة التجارى : 

أما سفن جنوة فتتكون من أسطول للشرق وآخر للغرب ويتجه 
أسطول الشرق جنوبا بحزاء شاطىء شيه الجزيرة الايطالية مارا بنابلى 
.ومضيق مسيئا الى كردت » ويتجه شسمالا عابرا مضيقا البسفغور 
والدردئيل الى القسطنطينية » ثم موانىء البحر الأسود أما فرعه الغربى 
-فيمر يساحل فرنسا الجنوبى على البحر المتوسط عند مرسيليا ثم الى 
برشلونة وفالنسيا فى قطالونيا . ويخرج من جنوة أسطول آخر يتجه 
.مباشرة الى تونس ويسير على طول ساحل افريقية شرقا الى الاسكندرية 
ومدن وموانىء الشام وغربا عابرا مضيق جبل طارق الى غرب افريقية . 
«وفى البحر الأسود تتوحد طرق الملاحة بالنسبة لكل السفن التجارية 
الوافدة من المضيقين وتتفرع الى # فروع شسالا لبلاد البلغار » وفرع 
آلى كافا على شبه جزيرة القرم » وآخر الى طرابيزون ومدن شاطىء 


044 انظن ملق الخرائط وراجع * 
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كلل 


البحر الأسود الجنوبى ومنها بوتنس وهرقليا وسمسون وسينوب» كما 
ان هناك فرعا بريا من أوريا يعبر مرمرة الى الأناضول ليتصل, 
بالطرق البرية الآتية من وسط آسيا وتبريز ويتجه فرع منه جتوبا الى. 
لاجاسو وانطاكية ودمشسق على الليفنت كم بحذاء الساحل الى 
القاهرة (09) . 
طريق فلورنسا التجارى : 

آما فلورنسا فانه بعد انضمام بيزا اليها بجزر وموانىء البحر 
المتوسط وبخاصة خيو وجاليويولى » وصلت يسفنها الى اليحر الاسود. 
والاسكندرية» ولها فى كريت ورودس مندوبون تجاريون (11) . 

وبرغم الصلة الوثيقة بين جمهوريات ايطاليا ومصر والشام فان. 
بعض مدن ايطاليا مثل أتكونا فضلت التعامل مع السلطات العثمانية . 
وسارت فعلا سفنها الى القسطنطينية عام 1408 » وحصلت على حق, 
المتاجرة مع مدن تركيا ‏ وخلال حروب السلطان المثمانى مع البنادقة 
قط الطريق البحرى التجارى » ومع ذلك نعم التجار الانكونيون بكرم. 
الضيافة العثمانية » واتخذوا فى رحلاتهم من رودس مركزا لتجمع 
متاجرهم وسفتهم (014) . 
مدينة سيان 1 

آما مدينة سيين فى مقاطمة تسكانيا بايطاليا فقد اكتفت سفنها' 
بالوصول الى قبرص وأحيانا تتجه الى البندقية تفسها للحصول على. 
حاجتها من سلع الشرق وسوقهم الطبيعية فى فرئسا وأسبائيا وافجلترا' 
والانيا اكثر من مدن ودول شرق البحر المتوسط » وفى عام 1486 








0430 شارل ديل : البندقية م +1 و 5١‏ ومابسها + 
ضعم ع ك3 : بففة راوماة اس 
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اتصلوا باتفسهم بالسلطات العثمانية وصارت لهم قنصلية فىالقسطنطينية 
حتى عام 1و1 (089) . 
طريق مرسيليا التجارى : 

وحتى الربع الأول من القرن 1١‏ م ظلت مرسيليا متصلة بشرق 
البحر المتوسط ولها فى مصر وسوريا وكلاء وفنادق ‏ وهى مخرج 
تجارة فرنسا الى البحر المتوسط » كما أن لها اتصالا بالمدن الايطالية 
ويمر بها خط جنوة البحرى التجارى الى أسبانيا (*") ٠‏ 
طريق برشلونة التجارى : 

وعلى الشاطىء الاسبانى الشرقى كانت برشلونة ملتقى الطرق 
البحرية من ايطاليا وفرنسا الى أسبانيا . وقام نافست المدن الايطالية فى 
» ولها امكانيات مهدت لها أن تكون مركزا تجاريا من 
الطراز الأول فميئاؤها محصن وتدخله السفن من الدول المختلفة وله 
أحواض لبناء وترميم السفن ومخازن ومستودعات للسلع وترسانات 
ضخمة لعبت دورا هاما فى اجلاء العرب عما بقى لهم بالأندلس أواخر 
القرن, الخامس عشر ء كما أن هذه الترسانات تبنى السفن للدول التى, 
تتاجر مع شرق البح المتوسط (1*!) . ووصلت سفنها كذلك الى بلاد 
الغرب » ولكل جهة سفن معيئة وقناصل ومراكز تجارية » وللقناصل 
التجاريين تحميهم » وكان ضمن رجال حكومة قطالونيا فى القرن 
الخامس عشر عضوان ينوبان عن القناصل فى شئون التجارة . وقد 
سوم ملوك قطالونيا دخول سفن أجنبية تحمل سلعا من الشرق حتى 
يقتصر ذلك لعى السفن القطالونية فقط 00 . 
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طريق القسطنطينية البرى : 
أما الطريق البرى من أوربا الى القسطنطينية فقد وقمت آأجزاء 
عديدة منه تحت ححكم العثماتيين بعد أن سيطرت السلطات العثمانية 
بفتوحاتها حتى شرق ووسط أوريا ‏ وموضع الأهمية هنا أن الرقعة 
التى سيطر عليها العثمائيون هى محور تجارة الشرق والغرب » فما من 
طريق تجارى من الشرق الى الثرب أو من الغرب الى الشرق الا ويم 
ببلاد الترك أو بدول تحت سيطرة الأتراك العثمانيين واذا نظرنا الى 
خريطة العالم فى الربع الأول من القرن السادس عشر لاحظنا أن هذه 
الطرق اذا اتجهت من اليسفور والدردنيل الى البحر الأسود فلابد أن 
تمر بأرض عثمانية » واذا اتجهت الى ساحل الشام ومصر فلابد أن 
نمر بتركيا ويأرض تحت سيطرتها » واذا اتجهت الى البحر المتوسط 
والبحر الأحمر من الشرق فلابد أن تمر بأرض تحت سيطرتهم » اذ أن 
أملاكهم شملت رقعة واسعة تمتدم من العراق شرقا الى الادرياتى غربا 
والى البحر الأسود شمالا وحدود النوبة جنوبا . وعلى هذا أصبح 
على التجار الغربيين اذا أرادوا الوصول الى أى مكان فى الشرق 
أو الليفنت أو القسطنطينية أن يمروا بأرض عثمائية ويحصلوا على 
تصاريح من السلطات المثمانية. علىآن هذا لم يوقف التجارة على هذه 
الطرق من أوريا لشرق البحر المتوسط بل استمر فى ظل السيد الجديد 
وتحت اشرافه » وكانت الفتوحات العثمانية فى شرق أوربا قد أحيت 
طرقا برية قديمة منها الطريق الذى يبدأ من راجوزا ء ©ا#دههة والطريق 
الذى يبدأ من سبلاتى ملقلهم8 وهما يلتقيان عند بليفيلج *زاءمزم 
ثم يتوحد ليصلا الى مدينة بربوليج عامج*2 على نهر ليم تا 
ثم الى مدينة نوفيبازار جمتععطة2800 حيث يوجد للتجار جاليات » 
وفنادق ووكالات ومنشآت تجارية عديدة وخاصة فة » وبعام مبارحة 
مدينة نيش ووز تدخل القافلة الى الطريق الموصل لبلغراد ثم الى, 
8 يولي الموموولاة 
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وأدرنة والمدينة الأخيرة كسوق عالمية كانت تلقى أهمية القسطنطينية 
تفسها التى تصلها القوافل يمد «#” يوما من رحلتها اليسرية من 
راجوزا (”') . هذا فيما يتعلق بشرق البحر المتوسط . 

أما فى غرب هذا البحر فى نهاية القرن الخامس عشر وبداية القرن 
السادس عشر وعلى وجه التحديد فى البرتغال واسبانيا وغرب أوريا 
فانه حدثت تغبيرات واسعة النطاق بعيدة الأثر فى المراكز الأساسية التى 
اختصت بالتجارة العالمية فى المصور الوسطى فى غرب آسيا وغرب 
أوربا والشرقين الأدنى والأقصى » فقد بدأت شعوب أوريا على 
الأطلنطى رحلاتها الطويلة عبر البحر ونجحت آخيرا فى ايجاد طريقها 
الى الشرق بحرا دون وساطة مصر والشام أو آسيا الصغرى » وفتحت 
مخاطرتهم فصولا جديدة فى العلاقات العالمية ليس فقط لأن هناك طرقا 
جديدة قد فتحت» ولكن لظهور وسطاء جدد علىالمسرح أحدثوا تغييرات 
القرون الوسطى فى عالم التجارة . وكان الانتقال 
من العصور الوسلى الى العصور الحديثة فى التجارة العالمية ثوريا من 
كل الوجوه . واستمرت تفس السلع يحملها البرتغاليون والهولنديون 
ب وتقالب هذه التقاليد 
حتى ظهرت الطوائف الأكثر حمدائة ونشساطا فى شمال غسرب 
أوريا 09 , 

ومع أن المثمائيين فى فتوحاتهم نجحوا فى السيطرة على مصر 
والشام » مفتاح التجارة العالمية فى العصور الوسطى » فائهم أخفقوا 
غى أن يحلوا محل العرب فى السيادة الاقتصادية » لاختلافهم عن 
العرب التجار بالفطرة » وقد بذلوا جهودا طيبة لاثعاش الطريق البحرى 
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حمد 


القديم وشجعوا تجار البحر المتوسط للاقامة فى أراذ ا 
ولكن كانت أسواق الشرق العربى قد انهارت وفقدت أهميتها ور 
التجارة العالمية التى اتتقلت بالتالى الى غرب أوربا () . 








(0160) باللسق رقم 5 ساهدة السلطان سليم الأول المثمائى اللينادقة فى مدن 
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الفصّلالراجع 
السلعالتجماريكة 


لآنواعالسلع المتبادلة : 


تعتبر الفترة الأخيرة من العصور الوسطى من أنجح فترات 
الازدهار التجارى بين الشرق والغرب » فقد عمل الماليك فى مصر 
والشام وسطاء لأهم السلع التجارية من الشرقين الأدنى والأقصى ». 
وهى التوابل » والمقاقير الطبية » والعبيد » والمنسوجات ؛ والصينى » 
والأحجار الكريمة » والأخثساب » وجميع السلع التى يكثر طلب 
الغرب الأوربى لها . ولعبت الطرق البحرية والبرية عبسر مصر 
والشام دورا هاما فى هذا المجال » كما ارتبطت ثروة البلاد وقوتها 
العسكرية وهيبتها فى العالم بتجارتها الشرقية » وظلت فترة الازدهار 
باقية ما بقى الاتصال مباشرا مع الهند والصين » وانتهت وأنهت معها 
دولة سلاطين المماليك بعد أن تحول الطريق حول افريقيا على يد وسطاء 
جدد من غرب أوربا . وفى أوائل المصور الوسطى كانت التوابل 
والأفاويه الشرقية هى غذاء الأغنياء فى غرب أوربا » كما كان 'البخور 
الشرقى من متطلبات الكنائس الغربية » حتى ا ملايس الطرزة كانت 
لا ترد لهم الا عن طريق الشرق ء بل يقال ان الأشراف ورجال الكئيسة 
كانوا من المولمين بالطعام المتبل . وفى عصر النهضة أولع الشعب بهذه 
#اطريقة فى الطهو » بعد أن اعتاد استعمال التوابل فى الأطعمة منذ 


لل 


الحروب الصليبية )١(‏ . وفى العصور الوسطى المتاخرة زاد الالحاح 
فى طلبها حتى أصبحت هذه السلع الشرقية جزءا لا يتجزأ من حياتهم 





وقد اكتفى المماليك خلال 
بتسهيل استيراد هذه السلع من شرق آسيا والهند » وتسهيل ورود 
النجانب لحملها الى أوربا » مع تسهيل اقامتهم فى الفنادق » ومنحهموكل 
التيسيرات » وكان لكل هذا رسوم خلاف الرسوم الجم ركيةعلى 
الوارد والصادر . وسيطر على هذه التجارة جماعة الكارمية الذين 
قاموا بالعبء الأكبر فى استيرادها من الشرق الأقصى وتسويقها » حتى 
أن اسم الكارمية كان يطلق على كل من يعمل فى تجارة اليهار والفلفل» 
وأصبح « لرئيس الكارمية » صلة معترف بها لددى السلاطين . ولثرائهم 
من احتسكار هذه التجارة كانوا يقرضون السلاطين كلما اضطرتهم 
ع الى ذلك () . ولكن فى القرن الخامس عشر عندما 0 
القوات العثمانية تزحف حثيثا نحو الغرب اضطربت الطرق البرية من 

5 آسيا وآسيا الصغرى حتى أغلقت فى عام 1460# بسقوط 
وتركز جلب هذه السلع على طريق البحر الأحمر » وتنبه 
سلاطين المماليك الى ذلك » والى أن دولتهم قائمة فملا على أموال 











(0 اشتد الطلب عل العرايل أواشر المصور الوسطى فى أوريا اما لصدة اليره أو 
التتبيل الطمام وحفظه أو لاستساله كعقار طبى ٠‏ وكان الأوربيون يطيب لهم أكل السجق 
الخبل والنطائر الخبلة , كما أن ساعات الشتاء الطويلة تدعو الى احتساء نجان من شراب 
ممزوج بقليل من البهار والتوابل كالجنزبيل وجوزة الطيب والقرفة والقرثفل ٠‏ 
توقيق اسكتهر : بحوث فى التاريغ الاقتصادى (مترجي) صن .04 
23-4 لو تعلو » 9006 هة بماممة اس 
. مصود بوم عات .و0 رموه اس 
معو بوم مس0 يد - 
5) سميد ماشور + النصر الماليكى فى مضي والشام من 
القريزى + السلوك ج١1‏ ا 0 ا 


التجارة بالاضافة الى أن الوضع اختلف فى هذه الفترة من فترة حكم 
المماليك البحرية » اذ تطرق الفساد الى النظام الاقطاعى الذى اعتمدوا 
عليه فى فترة تكوينهم الأولى » ولم يعد يسد حاجتهم المالية وا مسادية 
بوجه عام لذا اتجهوا نحو الاشتغال بالتجارة واتبعوا سياسة احتكار 
السلع التجارية الشرقية لتعويض النقص المادى الناجم عن الغاء النظام 
الاقطاعى . فأقصوا الكارمية عن التجارة » واقتصر عملهم على تسويقها 
دنقلها من مصادرها » ثم ما لبث السلاطين أن أقصوهم نهائيا عنها 
واحتتكروها احتسكارا كاملا (1) . وقد أضر هذا الاحتكار بالتجرة 
فارتفعت أسعار التوايل ارتفاعا فاحشا الأمر الذى أنزل الضرء بالتجار 
الأورببينوتعدى الأمر الى تحديد أسعار التوايل الحرةوأسعار التوايل 
السلطائية أو الشريغة مع اجبار التجار على شرائها واحجم التجار 
الأجانب أحيانا عن الشراء » فكانوا يلاقون المسف من عمال السلطان. 
وبظل الأمر كذلك حتى تصل البعثات لايجاد حل مرض للطرفين . ومع 
هذا زاد الرواج التجارى فى السلع الشرقية فى بلاد السلطان المماليكى 
حتى أن سن ١‏ وحدها » وهى العميل الأول لتجارة التوابل فى 
مصر ء كانت تحمل سفنها سنويا من موانىء مصر والشام سلعا تقدر 
بحوالى ..٠.٠‏ دوكات من المعادن الثمينة والنقود ذهبا وفضة 
وأقمثة () » برغم قوانين « التحريمات البابوية » التى حذرت » 























(4) سميد ماشور : المصفر السايق من 506 + 


(ه) فى القصل الثائى فصل العلاقات التجارية الغارجية توضي لموضوع الترايلن 
السلطائية ٠‏ والواقع اله منذ اواخى عهد تايتباى وعهد الفورى بدا رصيد التعب يقل 
فى خزائن اللماليك , وعلاا لذلك بدا السلاطين فى زيادة , الاعتمام بالتوايل المروفة 
باسم ‏ العوايل الشريقة لو السلطانية أد الفشيهة » وفوضوا على البنادقة شرامما عل أن 
تدفع القيمة انقدا وبالذعب مع بقاء سساملتهم مع الاثراد حرة فى الالتجاء للمقايضة أو 

اء بالال , ال كان الينادقة حتى ذلك الوقت ملوك الذعب فى العالم اللسبحى ٠‏ انظر 

اسكادس + نظام للقايضة م 86 2 44 + 

وقد طبق هذا النظام علق الينادقة فقط فى مص والشام ولا ترددت شتكواضي حددت 

قبسة التوابل السلطائية القروضة عليهم بنسية سميئة الى السلع الأخرى وعى «حمل من 2 
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التعامل بين المسيحيين والعرب عامة ومماليك مصر والشام خاصة . 
.وكان هذا القانون الذى أصدره البايا نقولا الرابع سئة ١541‏ موضع 
عناية وتابيد البابوات المتعاقبين . وهدف القانون الى تدبمير تجارة 
المماليك فتضعف دولتهم ويسهل هزيمتها . ولم يكن التحريم فى الواقع 
أمرا قاطعا أو دائما بل اقتصر منذ أواخر القرن الرابع عشر وفى القرن 
الخامس عثر على المواد التى يمكن أن يستفيد منها المماليك فى بناء 
السفن وعمل الأسلحة كالأخشاب والحديد والتحاس واليارود وخلا: 
واذا كان اصدار هذه القوائين واطاعة البنادقة والجنويين وغيرهم لها 
تقليد جرت عليه الأمور حتى القرن الرابع عشرء فانه فى القرنالخامس 
عشر ضرب التجار بهذه القوانين عرض الحائط » فهى تحترم نظريا 
عمليا » والعرب يعرفون تماما مدى احتياجات الغرب الأوربى 
الى السلع الشرقية الواردة عن طريقهم » كما أن الأوربيين لم يتقيدوا 
بحرفية قوانين التحريم ولاحظ البابوات ذلك » كما أن حاجة أوربا 
آخذت تزداد يوما بعد يوم للسلع الشرقية ولا سيما السلع الخاصة 
بالكنيسة » فكان لابدا من مسايرة الواقع وتعديل قوائين التحريم ‏ 
.واحقاقا للواقم عدلت القوائين » وخلال السنوات الأخيرة من القرن 











التوابل عن كل آلف دركة من السلع الأخرى » لم حددت نهائيا بعدد مين مسصر من 
أحمال التوايل سثويا , وهى ٠١‏ أحبال يسم لا يزيد عل ٠م‏ دكا للحبل الواحد 
الحمل الاسكدرائي» 0٠٠‏ رطل فرفورى » وقد أدى هنا الاجراء الى قيام لوح من 
الحساب الجارى بين الخزينة السلطائية وهيئة تجار البنادقة التى كانت مدينة باستمرار 
عن عدة سئوات خلت وظل هنا الاجراء متبما حتى عام 1617 وان كانت البندقية قد ساومت 
اكش من مرة فى سمس هلم الصفقة الاجبارية التى سيق تمسميوها ٠‏ الظن : 

الوقيق اسكتدر + المصدر السابق سس 44 ملاحظة زم + 

فى عام 1497 حملت سفئ البندقية من هيناء الاسكندرية ما قيمته اللو 
احوكات ومن يروت 1500-٠‏ دوكات وفى عام 1589 حملت من الاسكددرية ما تقيسته 
دوك ومن يروت ما قيبعه 7.0-٠‏ دوك ٠‏ انظر : شارل ديل : البندقية جمهودية. 
الرسعتراطية اس ره ٠‏ 
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الخامس عشر صار تجديد القوانين على بنودها المعدلة () وس 
سم التى نقلها التجار الأجانب لمصر والشرق » علاوة على 

المناجم ‏ الأخشاب والأسلحة والجوخ والشممع والعنب الطازج والجنف. 
والفراء والصوف والزعفران والمرجان والمصطكى والبندق واللوالح . 
أما النبيذ فكان محرما تعاطيه فى مصر بحكم الدين » ولكن السادة 
المماليك كانوا يسمحون لأتفسهم أحيانا بشرب بعض أنواعه » وكان 
يستورد لحسابهم من كربت خفية . وأسواق القاهرة كانت تزخر بأفواع 
مختلفة من الأقمشة الأوربية . فأرواب السادة الماليك تصلهم من 
وفلورنسا ودول شمال أوريا » ويجد هذا النوع من, 
والجوخ رواجا فى الأسواق العربية لجودة نسجه » 
وان شابه أواخر العصور الوسطى الكثير من الْش » وظهر هذا فى 
شكل احتتجاجات فىالمماهدات بين المماليك والبندقية (). بقى أن نذكر 
أن للسلاطين المماليك تجارة خاصة بهم » وهى تجارة الصقور أو الباز» 
فكان السلطان المماليكى لا يخرج للصيد الا ومعه رمزه الباز » وكانوا 
يدفعون فى الياز الواحد, من الأنواع المتازة مالا يقل عن ٠٠م‏ 
دراخمة » أو ما يوازى 15١‏ قطمة من الذهب » ونصف هذا الثمن للباز 

















0 من بين السلع التى استشنت من التحريم ( الشسب ) الا كان احتكارا اللبايرية + 

القى + سميد عأقود : اللصبر السايق اسن 594 ل 596 م 

قيشر : تاريخ آدبا فى العصور الوسطى (مترجم) بي ؟ صن 458 حاصية اللدكثور 
5-5 

فكرت البابوية يمد وقمة عكا 1141 فى اضماق الماليك عن طريق" حرمائهم من 
اللراد اللازمة للحرب كالحديد والغضب والثار والكيريت وكذلك عدم شراء الاج منهم 
حتى اتبور وتضيف دولتهم لنا أصدروا ( قوائين التحريم البابوية ) ومن بين الصلع الى 
فملها اللنع الرقيق الذى اعتمد عليه الماليك فى تكوين جيرفهم * 


276 بع هه :8 8ن و0 و5 أ 
« صصص ل عا ف ع - 
:31 :9 :33 بلا بسصخصصت 4 لاط العاط لطعت عم 2 


5 





الذى يموت فى الطريق . وكان البنادقة هم المتعهدين ويجتهدون فى 


الحصول على أقضل الأتواع (0 - 


ولقاء هذا كانت مصر تصدر من اتتاجها الخاص للغرب : السكر 
من أحسن أنواعه والتمر والموالح والكبر والبلسم والقطن والكتان 
والشب والصبغات . وأكثر الموانىء استقبالا للتجار للحصول على 
السلع المحلية والشرقية هى الاسكندرية حتى أن السلطات خصصت 
بابا فى منطقة الجمرك عرف باسم باب اليهار وشارعا له تفس 
الاسم (3) » وقد احتجزت تجارة التوابل فى مصر مجموعة ضخمة من 
التجار ووكلاء البيوتات التجارية فى أوربا » يتولون عمليات التسويق 
والشحن وحسابات الجمارك وأحيانا هم الممثلون السياسيون البلادهم 
فى بلاد السلطان المماليكى وكان من صميم أعمالهم فرز التوايل لابعاد 
التالف () . ومنذ أن صارت هذه التجارة حكرا لسلاطين المماليك » 
والشسكوى تتردد عن غشها وخلطها بمواد غريبة وآتربة » وأنها تغربل 
بغرابيل مصمغة الخروق . وفى المعاهدات المتآخرة من القرن الخامس 
عشر وبداية القرن السادس عشر نص على نقاء هذه التوابل » ونص 
كذلك على مراعاة عدم غش الجوخ والأنسجة الأوربية التى ترد 
مص 09 . 























ك4 لوه بهي بوم 3ه :3 ات و0 بللواة اس 

له) توفيق اسكندر : لظام القايضة فى تجارة مصى الخارجية ‏ بحث فى المجلة 
التاريخية عى 47 ملاحظة (5) ويذكر « ان البهار فى تجارة الاسكندرية الخارجية كان يحول 
الاعمية الثى تحرزها الآن تجارة الشاى والقطن الخام والمنسوج لانجلثرا والسكر والتاباكا 
الكوبا ٠‏ وياتى فى الأصبية يمد البهار القرفة وجوز الهتد والزئجبيل وخصب الساج 
والماج والجوام والاسجار الكرينة > + 

(1) خصصت السلطات الماليكية وكلات للبهار واسواق تحمل اسم المطارين 
لا تزال ٠‏ بالاسكسرية لليوم كام صرحت بفتح فنادق لتجار عذم السلع لاقامتهم خلال 
وجردصم ببسي - 

011 تردد فى ممامدات فايعبلى مع البندقية وكذلك سامدات القورى شكوى تجار 





كن 


وعلى رأس قائمة السلع التى كانت تلقى رواجا فى أوربا فى 
العصور الوسطى : التوابل والأفاويه وهى من أسباب ثراء مصر فى 
عصر المماليك ومن أجلها دار البرتغاليون حول افريقية فى بداية لحركة 
كشف جغرافى واسع نقل العالم من العصور الوسطى الى العصور 
الحديثة » كما أنها كانت سبيا فيما عرف فى التاريخ بحروب التوابل 
والبهار . وكانت مدخلا لحركة الاستعمار الحديث فى الشرقين الأدنى 
والأقصى . ومن أهم هذه السلع : التوابل والبهار والأعشاب الطبية » 
والصبغات والصموغ والبخور والعطور والأخشاب والمعادن والأحجار 
الكريمة والمنسوجات» وتدفق تيار هذه المتاجر الىأوربا من شرق البحر 
التوسط حتى أحصى متورخو العصور الوسطى 58م" نوعا من 
التوابل ('1) . وكان أبرزها وأعمها وأكثرها طلبا فى أوريا الفلفل . 
وقد اشتدت الرغبة فى الحصول عليه أكثر من أى تابل آخر على الرغم 
من ارتفاع ثمنه . ومصادره الهند والشرق الأقصى وشرق افريقية 
والفلفل له ثلاثة أنواع الطويل وهو غير مستكمل النضج » والأبيض 
الذى لم تصهره الشمس بعد غ ثم الأسود الناضج بعد تحميصه وهو 
أحسنها كلها « وهو حريف المذاق ذو رائحة طيبة ويشترط وجود الماء 
بكثرة فى جذوره وثمرته تشسبه العتاقيد » واذا اشتدبت الشسمس وارتفم 
حرها تنضم أوراقها على عناقيدها والا حرق الفلفل قبل أوان 

















الفلندرز والامان من غشى التوابل وشكوى المصريين من لغش الجوخ الوارد من لوديا ولص 
فى الممامدات عل مراعاة ذلك من الطرقين ٠‏ بالملحق ولص للماساجت رقم 009 و 0059 ب 
7 ,346 مكهة .344 ,343 .و ع0 .و0 ,مم9 

ا 


0 
ورم عه ١و0‏ كنت 


059 التريزى : الخطط اج ١‏ عن +45 وما يندها + 


ادزاكه 





: والنوع الذى ينمو فى شرق افريقية يصدر عن طريق 
وتنمو أشجاره علىآميال طويلة علىمدى البصر. و: 
ذات عناقيد تتدلى منها كمناقيد العنب وتعطى ثمرها ثلاث مرات سنويا 
وتظهر زهور الفلفل فى شهر مارس » ويمد أن تتلون تقطع وتغرس فى 
الشمس:لتجف وتاخذ لونا أشهب ويتم ذلك فى شهر مايو » أما الأتواع 
الأخرى فبعد أن تجف يصبح لونها أسود . والأهالى هنا يستخدمون 
الفلفل فى طعامهم وشرابهم ويقال انهم يضعون النيران تحت السجرة 
الكى لا تقترب منها الثعابين كما يقال انهم يضعون الثمار فى الفرن لكى 
لايعاد يذرها فى بلاد أجنبية () . وهناك نوع آخر لا يجلب من 
الشرق الأقصى ولا الهند ولا شرق افريقية وشاع استعماله فى مدن 
موتتبييه#الاءجدمكة وملقه هثا#دهدلمكة وكان الايطاليون يبتاعونه 
من شمال افريقية . أما مصدره الأصلى فلم يكن معروفا حتى عصر الأمي 
هنرى الملاح عندما نقله بحارته معهم فى عودتهم من جنوب غرب 
افريقية . وأنواعه تفضل كثيرا أنواع الشرق الأقصى وعلى درجة كبيرة 
من النقاء » اذ أن فلفل الهند داخله الغش فى السنوات الخ 
القرن الخامس عشر بعد وصول البرتغاليين للهند » وبنشوب الصراع 
على التوابل بينهم وبين العرب قل الوارد ولجأ الباعة الى غشه لدم 
كافية بعد احتكار الدولة لهذه السلمة فكان يضاف اليه 
أنواع رديئة وأتربة مما أدى الى تكرار الشسكوى من تجار البندقية 















0 ابن لياس + نشق الازعار ا مغطوطة ) ورقة 154 . 
الجزدى : تسلة المجايب ( مغطوطة ) بغار الكتب رقم ط 1544 ورقة ؟49 و 0414 
ابن يطوطة : اللصفر السايق لج ؟ سن 115 + 

78 هرد رود بوم ات :و0 ,افا ملا اس 
« ساد الامتقاد فى النصور الوسطى أن الفلفل ينبت فى جنوب التوقان فى ومح 
الشسى وتقوم على حراسته الحيات والشابين وعندما ينضج تشمل الثار فى أشجارم 

افيسود يمد أن يكون أبيض م + 

بود بعتت 6 بقلممة اس 


هم 77 ملت و0 انمق اس 


ليلذ 


وعملائهم تجار الفلاندرز والألمان ووفلد بعضهم للاسكندرية لاعلاذذلك 
البيع ونص على نقاء هذه السلعة فى معاهدة قايتباى ودوج 
البندقية عام 14# ومعاهدات الغورى والبنادقة وخاصة المماهدة 
الشاملة (*') . والمثل الشائع فى أوربا فى العصور الوسسلى < ان 
شيئا ما غال كالفلفل » » ومنشا ذلك أنه كان للفلفل قوة شرائية يتعامل 
بها فى ظروف معينة فكان من العادات الشائعة بين رؤساء الكنيسة 
الفرنسية أن يتقاضوا العشور توابل » فلفلا أو جنزبيلا كما كا نالعبيد 
يشسترون حريتهم بأحمال من الغلفل » ويفرض على اليهود جزية ضرائبية 
قوامها الفلفل والجنزئيل والشمع . نظير السماح لهم بحق حيازةمدافن 
لموتاهم ومدارس لأبنائهم < وفى انجلترا كانت له قوة شرائية مشل 
العملة تماما لندرته وغلوه بل انه كان يقوم مقام المال فى الايجارات 
الزراعية ومهور الزواج » . )١(‏ وساحل المالايار هو مصدر أوريا من 
هذا التابل فى العصور الوسعلى وتزرع منه كميات كبيرة كذلك فى 
كلكتا وسيلان والهند الصينية وان كانت مدن ساحل مالابار أوفرها 
اتتاجا . وعندما شدد البرتثاليون على الهند كان الفلفل يمرب 
الى مكة ومنه الى أوربا كما أن بعضه كان يصل للصين (") . وكمية 
الفلفل المرسلة الى أوربا تصلها عن طريق مصر والبندقية حتى احتل 
البرتغاليون مناطق انتاجه فصارت لشبونة مركز تصدير لأوربا (19) ٠‏ 


010 بالملحق مماعدتى قايعباى والفورى الال يرقم (5) والعائية يرقم 0099 دايع 
0-0 

















ع 6ك 99 بعنممة اس 
م بك 00 :33 :37 0 :09 برا اس 
بي ا 
0000 هناك انواع أخرى اتل قيمة «تاتى على مايذكر من اللايو والهند الشرقية وتقدر 
حمولة اركب الصينية بهد أسبات الفلفل الثى كانت تحبلها وفى عام ٠١19‏ كان 
ما حملته السفن الى الصين من الفلفل من جزيرة سومطرة حوالى ٠٠ءر»٠‏ اقنطار لياق 
عسديره للعرب 6 . . 
كم بع بان 00 بطاووسراة اس 
مه م يعت جه الود ا 


لذ 


وللفل سيلان سمعة طيبة الا أن سيطرة البرتناليين على تجار» فى الهند 
وسيلان فى مطلع القرن السادس عشر حجب وصوله لمصر وأوربا عن 
طريق البندقية ووصل بدله فلفل جزر الهند الشرقية والهند الصينية . 
وفلفل سومطرة من التوع الطويل » وكان قبل ذلك نادرا ما يصل لمصر 
والغرب لبعد مصادره ولكفاية ما كان يصل من الهند (7) . وليس 
معنى ذلك أن الصين لا تزرع الغلفل ولكن الثابت أنها كانت تزرع 
كميات هائلة منه بالاضافة الى ما يرد لها من جزر الهند الشرقية والملابو 
ليعاد تصدير الكل على السفن الواردة من الهند ومن البحر الأحمر لان 
موانىء الصين السفن الضخمة ("؟) . ولهذا كان مسعر الحمل 
الذى يساوى أربعة جنيهات على السفن المتجهة مباشرة من الهند الى 
البحر الأحمر يساوى بعد خروجه من الصين حوالى ٠١‏ دوكات (3) ٠‏ 
ومن أهم استعمالاته لدى الأء ن تأثيره القوى فى علاج بعض 
الأمراض وادخاله فى صناعة النبيذ وحفظ الطمام (9) . واذا كان 
الفلفل قد استخدم بكثرة فى الأطعمة المتبلة وفى بعض حالات العلاج 

















دم 665١‏ لم راط رارم اس 


(:؟) ه ان كل شحنة مركب واحدة فاعية للهند أر الاسكندرية أو أى مكان آشر الو 
متجية للمنائق المسيحية كان يأتى منات أمثالها وأكثر الى ميناء زيتون بالصين م 
265 بم نات :09 بعارارسديفة اس 
م مد بع نت بو0 بعلت اس 
665١‏ ل له 3 بعلت و0 للك اس 
(5؟) للفلفل تان قوى كعلاج للامراض فهر عند مزجه بورق الغا يفيد فى حالات. 
الدع الكاثنات السامة وعندما يمزج بالزيت يكون مرصا مفمرله قوى التائي راذا اضيف 
الى النبيذ أثاد فى النزلات الشعبية والتهاب الرئة وهو يسعشدم كثها فى تايط الجهان 
اليضمى وحنل اللحوم والاذية المدة طويلة + 
عه يميت و0 ممه اس 
اديقول الجزدى : المصدر السايق ورقة 41 و 414 أنه حار يابس جدا وفيه جنب 
الاصول البلغم ويسكن المصب ويلطف الاغذية الفليظة ويهضم الطمام ويمنع ظلمة 
هر 
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الطبى » فان الشرق أتنج محاصيل عديدة اقتصرت الافادة منها على صنع 
العقاقير الطبية . 

ولفظ العقاقير الطبية يفيد معنى الأدوية يمفهومها الآن » وهو 
يتصل اتصالا وثيقا باقتصاديات المدن فى العصور الوسطى وكانت 
القاهرة سوقا را الأعثماب الطبية وصناعة الأدوية من 
الأشاب الواردة من الشرق وكانت ممروفة لأخالى التاهرة ورب كافة 
وان غابت عن أفهام الأوربيين فى ذلك الوقت . وقد مهر المصريون منذا 
القدبم فى معرفة جواهر المقاقير الطبية والتوابل الشرقية وباع من هذه 
الأعشاب مالا يقل عن 5٠٠‏ قيمتها حوالى ”.٠٠‏ جنيه 
تضاعفت الى خمسة آمثالها فى النصف الثانى من القرن الخامس 
عشر بعضها للاستهلاك المحلى » والبعض الآخر للتصدير لأوربا بعد 
أن بدأ الأوربيون يقدرون قيمتها العلاجية . هذه الأعشاب الطبية مى 
التى طورت طب العصور الوسلى الى الطب الحديث القائم على العلاج 
بالعقاقير حتى انه يقال « ان علم الكيمياء الحديث قد قفى على تجارة 
مصر وثرائها فى الأعشاب والمقاقير الطبية » () . 


ومن بين مئات السلع التى استخدمت كعقار طبى القرفة ‏ القرتفل # 
الخلنجان الزنجبيل الهند شميرف وخيار شمر أو شنبر ‏ والراوند 
والحفص ب وامن والبلسم ‏ والكافور وعرق الكافور ب والعود 
الهندى ‏ والحبهان ‏ وجوزة الطيب ‏ والزعفران ‏ والتوتيا . 

والقرفة أو الدارصينى من بين السلع التى دخلت فى مصناعة 
العقاقير الطبية ولم تعرف فى أوربا الا منذ القرن الثامن الميلادى » 
وبخاصة فى فرنسا » اذ كانت تصل مع العطور والبخور كهدايا الملوك 
والأمراء » ثم عرفت عن المسرب كمادة طبية قستخدم فى صصناعة 








لين 356 ع 350 يوهة بجع :3 :05 موعت اس 


لذن 


المقاقير (؟؟) . والقرفة اسم يطلق على لحاء شجرة القرفة ويعرفهاالعرب. 
منذ العصور الأولى » وتستخدم مطحونة فى حفظ الأطعمة والنبيذ كما 
كانت معروفة فى موانىء شرق البحر المتوسط . وتأتى القرفة من ملقا 
وتصل القاهرة عن طريق البحر الأحمر . وفى فارس تعسرف ياسم 
د خشب الصين » نسبة الى مصدرها القديم حيث كانت تتوافر فى 
جنوب الصين كما أنها تنمو فى الهند ١‏ نية وعرفها الغربيون اسم 
أوراق الهند وقد نقل البرتغاليون منها كميات ضخمة أواخر القرن. 
الخامس عشر حيث اتخذت عنصرا هاما من عناصر الدواء (*©) . ولم 
اتذكر المصادر العربية أهمية سيلان فى زراعة هذا التابل » وان ذكرته 
الكتب الغربية ورحلات الغرب منذ القرن الرابع عشر » وهو فى 
حوانيت العطارة فى مصر سلعة من الهند وسيلانء » ويبادل أهالى ساحل. 
كرومائدل ومالابار القرفة بالملابس أحيانا (7) . وهناك نوع آخر ينمو 
فى اليمن (") . وشجرة القرفة تششبه شجرة الصغصاف الآ أنها تفوقها 
ارتفاعا وتنمو أفقيا لا عموديا » وأجود ما فيها لحاؤها وأغصانها . ولحاء 
الساق سميك » أما الأوراق فاكبر من أوراق شجرة الغار وان كانت. 











(51) تذكر مصادر العصور الوسطى شجرة القرئة. باسم ##ومتعععات واييانا تختسس 
ال ##صمدت 0 #ستمصت ‏ والاسم الحديث هر للدت رص اقل جودة عزن 
التوع تشم #«ومسمدرت 
ووو بوم :11 عن :09 اراق ا 
ك3 
. (10) يذكر اين. البيطار فى الجا الخردات الآدرية والافظية اج 1 ص .م او 4ل 
4 « أن أصله من الصين لذا عرف باسم الدار صينى وأقل الواعه يعرف ياسم دار 
صوص ديسمى قرفة القزئفل أما #الدارصينى» الحقيقى فهر أضخم وفيه حمرة , وطصيه 
حريف ابه مع حلاوة ثم عرارة والنوع الردى» دقيق وصلب يحيل للسواد يفيد الممدص 
ؤيجلو البصر ويذعب البرد ويستشرج منه دمن يصلح كمليق + 
الكرتى : المصير السابق ورقة 494 م 


د لغوو بع له 3 نت و0 بلاوماة اس 
م وقد بوم نت بوه رمم ا 
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تشيهها » وثمرتها مثل ثمرة حبة الغار ويستخرج منها زيت قوى يستعمله 
الهنود مرهما للجروح والحروق ومتى جردت انشجرة من لحائها وثمرتها 
استعملت وقودا (0) . وقد أدرك البرتفاليون منذ دخولهم الهند أهمية 
القرفة فى ١‏ 3 قرفة 
سيلان » لأن سيلان تعنى بزراعتها وتوليها أهمية خاصة وتعنى باقتناء 
وغرس الأشجار الممتازة . لذا كانت أسعارها فى سيلان قدر أسعارها 
فى قاليقوط حوالى أربع مرات تقريبا (؟) . وأجود أنواع القرفة ذات 
اللون الأحمر الخفيف والطعم القوى الحريف () . 

ومن بين الأفاويه التى كثر اسستعمالها فى الأغراض الطبية فى 
العصور الوسطى القرتفل وقد ورد ذكره بكثرة كذلك فى الكتب الت 
تتحدث عن حفظ الألممة وبخاصة الأسماك فىطعام المسيحيين فى أوربا 
خلال صيامهم الطويل كما تستخدمه الطبقات البرجوازية فى تنب 
اللحوم أكثر من طبقات الأمراء . ومنذ الحروب الصليبية كثر استعماله 
بعد أن جلبت كميات كبيرة منه لأوربا عن طريق موانى» شرق البحر 

















(14) لا تستسمل القرفة فقط للحائها ولكن كذلك لزهورها وتحترى اررالها عل 
ايت طيب طيان افو رائحة عطرة يفيد فى أمراض الامماء كمليق وعرهم ٠‏ 
ابن البيطار ؛ المصدر السابق اج ١‏ اصن 3١4‏ 
و6 وود بو - 1-1-1-1 2 
.09 بفعم3 ا 
(5؟) كان غرض البرتغاليين من حسلتهم الأولى على سيلان هر التحكم والاستحواط 
على تابل القرفة ( الدارصينى ) الزروع بالجزيرة والفى يدا لهم اله الضل من اللزبوع 
حي ساحل دالابار وأغل منه ثمنا ٠‏ وم ذلك لم تكن صيلان معروقة بزداعه ٠‏ وكان ين 
آنه يأثى من الصين ٠‏ وقتطار الثرفة فى سيلان يساوى ها قينته ضيف ولصف معيله. 
واحيانا يصل الى أربعة أمثال ثمنه فى مدن ساحل هالابار ٠‏ وشجرة القرفة متوسطة الحجم 
والطول والبرتغاليون هم الذين , اكتشفوا أن بسيلان الضل انواع القرفة ٠‏ 
153-134 الوه 83 ه176 :036 :00 رمدم اس 


(:؟ )دثيقة رقم +10 ع 564 عن رلجوزا عام 1464 عن تحسس السلع وتصائع 


اللشعرين 6 
عي «١‏ 6ت .00 يوم ا 


كنا 


المتوسط » وكان ثمنه ضعف ثين الفلفل حتى أوائل القرن السادس 
عشر لا سيما يعد أن دخل الصينيون كتجار له بالأسواق » ثم انخفض 
السعر بعد ورود كميات ضخمة منه على يد البرتثاليين بعد أن داروا 
حول افريقية ولا تكاد تخلو صيدلية فى العصور الوسطى من 
القرتفل )١(‏ . وأواخر القرن الخامس عشر وأوائل القرن السادس 
عشر بلغ ثمن حمل القرتفل الذى يزن 7١١‏ رطلا بسوازين البندقية ه؟ 
دوكا تسليم ملقا وجاوة للتجار الوطنيين وما بين 15/٠١‏ دوكا 
للاجانب » آما فى قاليقوط فلم يقل سعره عن +ه/** قطعة ذهبية . 
ومن هنا عرف سيب ثراء تجار هذا التابل من الوطنيين والأجانب على 
السواء (") . وقد ظل مصدر تصدير القرفة الى أوربا مجهولا فترة 
طويلة ولم يعرف الا أن الصين مصدره ومنها أخذ الاسم وان العمسرب 
هم وسطاء تقله من الشرق عبر الخليج الفارسى أو البحر الأحمر » ولكن 
ذكر ممورخو الغرب أنه من زراعات الهند والأرخبيل الهندى وجزر 
ملوك وجاوة وسيلان (") . ولكن هذه الجزر فى الواقع لم تكن أكثر 
من محطات تجارية على الطريق لغرب آسيا ('") . وفى عام 164 كان 
الرحالة فارئيما أول أوربى يضع أقدامه فى جزر ملوك وشاهد بنفسه 
قرون القرتفل على أشجارها ووصفها والقرتفل المغروف الآن هو براعم 
الشجر (*) . وينحنى هذا البرعم بساقه وجزثه الأعلى المستدير 





لين كوم بوم :11 بت :09 رلارماة اس 
69 اين البيطار : المصدر السايق بج 4 سن ارم م 
جه بعتت بو0 ووو اس 
ونه بوم نت .و0 ممه اس 
كو بع مله لت ١و0‏ روما اس 
00 اين البيطار : الصدر السابق وتفس الصفحات + 
الجزدى : المصدر السايق ورقة رقم 66 . 


و م 3ق لت 0١‏ لاوما اس 
050 اسم ثيات الترتفل الملمى ب«امللطوك رتت عتدعهد 


84 


وبعد جمعه يعرض للشمس ويجفف ويعرض للبيع» ويشترط أن يحتفظ 
بلونه الأحمر القانى دليل نقاوته ويحق للتجار رفضه اذا كان علىدرجة 
من الاحمرار أقل من ذلك . آما أوراقه قفيها عطر طيار مثل الموجود 
فعلا فى قرون القرتفل (0) ٠‏ 

أما تابل الخلنجان فهو من المواد كثيرة الاستعمال فى الطب 
وشجرته تعرف باسم « خسرودار » ولها عروق متشعبة ذات عقد لونها 
بين السواد والحمرة وترد من الهند وقد استعمله الغرب الأوربى فى 
العصور الوسطى فى الطب والطلهى ويستورد من موانى»ء يروت 
والاسكندرية وعكا . وفى الطب يميزون بين نوعيه الكبير وهو الأحمر 
القائى ويرد من الهند والصغي البنى الخفيف ويرد من الصين (5) . 

واعتبر الزنجبيل فى العصور الوسطى من أكثر التوابل شيوعا 
وتداولا ولا يقل فى استعماله عن الفلفل والبهار وهو يطرح فى 
الأسواق على صورتين اما أخضر واما مخلوطا بالسكر ويدخل فى 
صناعة العقاقير'الطبية والطهى وحفظ وتحضير الخمور ويزرع بكميات 
كبيرة فى الهند والصين وسمرقند وبعض البلاد العربية . 
بلاد العرب والهند هو الذى يصل الى أوربا . والتوع 
الهندى ثلاثة أنواع الجبلى والبلدى والدلى » ويزرع الأول والثانى 











اك ابن بطوطة د المصفر السايق اج ؟ اسن 18 + 

بذك ابن بطوطة « ان ما يجلب اليلادنا هو نور الترتفل وهو الذى يسقط من زعرة 

ويشبه زعى النارينج وئس القرتفل هو « جوزيرا » الممروف فى بلادنا باسم جوذة اليب 
أما الزهر التكون منها فهو « البسياسة » * 

ع 2 ل اس 

7 20 و ع 0 0 كم - 

مدمتعدداة مصعم ص1 





60 الجزرى + الصدر السايق ورقة 296 م 
اين البيطار : للصمر السايق بج ١‏ عن 9نم + 
فى علاج أمراض الكل والمندة والقصية. الموائية + 
7 مق نت و0 ةس 





على الجبال وان كان الأول أفضل من البلدى ويكثر زراعتهما فى 
قاليقوط حين يزرع الصنف الثالث على ساحل كانانور (9) . 


وهناك نوع آخر ينسب الى مدينة كولام (9) » والرطل منه 
.يساوى اذ ذاك مايوازى الآن عشرة فرائكات لكل ١١‏ أوقية صافى 
ويرد لأسواق مكة زنجبيل مدغشقر وزنجبار » ويباع يضعف سعر 
الزنجبيل فى كولام (]) ٠‏ 

ومن العقاقهد الطبية الشرقية التى نالت شهرة عظيمة فى العصور 
الوسطى فى الشرق والغرب على السواء « البلسم » اتتاج شسجرة 
البلسان . وتكثر زراعة اره فى ححدائق المطري رب من القاهرة. 
ولهذه المنطقة شهرة روحية عميقة فى مصر » ومنذ العصور الوسطى 
الببكرة وهى موضع احترام الناس على اختلاف أديانهم من مسيحيين 
ومسلمين . وتقول القصة الدينية أن السيدة مريم فى هربها بالطمل 
.يسوع المسيح من طفغيان هيرودس الحاكم الرومانى لبيت المقدس » 
نرلت والطفل » ويوسف النجار » هذه الناحية وجلست لتستريح على 
الأرض والطفل فى حجرها بعد أن ثال منهم التعب والعطش وهنا 
.حدثت المعجزة » فقد أخذ الطفل المقدس يحرك رجليه كما تفعل الأطفال 
حادة » ولامس كعباه الأرض فتفجرت عين ماء فى ذلك الموضع وروت 











6 0 
39 ب ماقت 0١‏ لم8 اس 


(59) عناك نوع يحمل من بلاد المثرب وآرضى عمان ويشيه فى طمبه طمم الفلقل ويجبل 
لل ايطاليا فى أوائى خزفية ويستصسل فى العلاج الطبى لامراضى , القصية الهوائية ٠‏ 
0 

اين البيطاز : الصف السايق بج ؟ عن 50# ا 

- ذالجبيل كولام يعرف ياسم اتجبيل كولمبيئى وعى لي عاصمة سيلاق + 

:4) يذكر الجزدى نفس المصدر والورقة ان أجوده الصيثى الائل اللصفرة ويشبيه 
الفلقل فى امنائية + 
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أمهعطشها وغسلت له ثيايه. وحدث أن سقطت بع البذور من شجرة 
اليلسان حيث اماء المتفجر ونمت أشجاره وازدهرت وأصبحت هزارا 
الأقطار بعد عودتهم من بيت. المقسدس للتبرك 
بالشج ء مكمل لحجهم . وقد الت المنطقة وأشجارالبلسم. 
بها رعاية كام مصر على اختلاف طوائفهم (8) . 

وتذهب الروايات الى أن البلسم المذكور 











ة من المعجزات وأن. 


من السنة فتتضخم 
الشجرة وفروعها بشكل ظاهر ويعمد عمال الحديقة الى احدا, 
فى لحائها متفادين خشب الشجرة تفسه وأحيانا ينزعون الورق فيسيل. 
السائل السحرى ويجمعونه فى أوان وقدور خاصة ويلاحظ ضرورة. 
سد الشقوق بعد فترة مناسبة حتى لا تموت الشجرة لكثرة ما قد ينزف. 
منها من عصارة » والسعيد من نال قطرة على قطعة قطن مندوفة. 
والمصارة المجبوعة توضع فى قدور فى وهج الشمس ويطفو الزيت 
وتهبط الشوائب ثم يرخذ ويغلى على النار فيكتسب لونا أحمر جذابا' 
ويعتبر هذا من أرقى الأنواع . ومحصول العام الواحد يزيد على ٠.٠‏ 
رملا فى أو فى الأعرام (9) . 


(41) « ثالك الاشجار والمنطقة للزروعة بها شهرة عالية ودينية كما أن طريق لحي 
عبر سيناء يس بهذ القرية الثى تيعد عن القامرة مسافة 4 فراسخ م ٠‏ 








ابن اباس + نشق الازعار ورقة 59 5 م 


(4) يذكر ناس غسرو فى رحلته « أن حب اليلسان لا ينبت حيثما ييزرع واذا ينت. 
فى فيد مكانه فلا يخرج زينا , وشجرته مثل شجرة الآس ويشنابون قصوتها بالتصل حي 
تبر ويريطوت ؤجاجة عند موضع كل قطع فيخرج منه الدحن , كالصمخ وحين ينل ما فيهات 
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والبلسان احشكار سلطان مصر وتراقب عملية جمعه مراقبة شديدة 
لقلة الناتج وكثرة الطلب عليه وغلاء سعره . وبياع المحصول لحساب 
السلطان فهو صاحب المزرعة » لذا سورت منطقة أشجاره ووضع عليها 
الحرس ليلا ونهارا ويحضر السلطان بتفسه جمع المحصول وتقطيره 
ويضعه فى كئوس من الفضة (5؟) . ويتولى اهداءه هيات وهدايا 
ألى ملوك وأمراء ورؤساء جمهوريات الدول المسيحية فى أوربا التى 
تتعامل معه وملك الحبشة » كما كان يمنح منه هدايا للشخصيات الدينية 
الكبيرة المارة ببلاده ويذهب جزء آخر الى المستشفيات لعلاج المرضى . 
مته بباع لحساب السلطان بأسعار عا! 














وكات بعض 





دمن دمن تجف ويحمل البستائيون غصولها الى المدينة ويبيمونها ٠‏ ولحاؤها ثخين وطممه 
كاللوز حين يفشى وينبت فى جذعها أفصان فى السنة التالية فيصلون بها كنا عسلوا فى 
انس الغامرة »+ 3 الم يدق فسن خسو مس لاقيف لديو ااحتزيا مان لامي 
المذكورة وفى القرن ١٠١‏ أصبحت المزرعة ملكا لسلاطيتهم ) الظى ذكى حمسن : الرحالة 
المسقبرة ل الود الوسلى د دسلا لست ترا 0 ايع او 
عت 0 سه - 


45) البندادى : الاثادة والاتبار م ٠ ٠١/4‏ « ان أشجار البلسان فى مين شسسس 
محاطة فى مساحة سبمة افدلة , وارتفاع شجرة اليلسم نحو فراع أو اكش من ذلك 
وعليها تشران : الاعل أحس شفيف والأسفل أخشى الغين , واذ! مضخ ظهر فى الفم منه مادق 
دعنية ورائحة عطرة وورقه يشبه ورق السفاب ويجتنى دمنه من طلوع الشعرى / بان 
يدع الساق بعد ما تجث عنها كل أورائها وشدئها يكون بحثر يسجر بحيث يقطع القدر 
الآمل ويشق الأسفل شما لا ينشد للخضب ٠‏ فاذا نفك للخضب لم يشرج منه شىء ٠‏ واذا 
شدخ كما أسلفنا امهل ريثا يسيل لثاء عل المود فيجمع باصيع فى قنائى زجاجية ويجنع 
منه سلويا 1١١‏ رطلا ٠‏ ( يقول هايد مى <٠‏ ) وتؤخذ القنائى فتدفن فى القيظ والح 
الششديد ثم تماد الى الشسمس وتفتقد كل هرم ويطفو الدعن ويقطف ام تماد ثانيا لشيس 
دلا يزال كذلك حتى لا يبقى فيها دعن ثم يؤخذ الدحن ويطبخ ولا يطلم آلحد عل طبعه الم 
يرفع الى غزانة الملك ديصل جملة المجموع النقى عفر الكمية ) . 

أما الجزدى + المصدر السابق ورقة 484 فيذكر «أن شجرة البلسان أو البلسم تعبه. 
الآس » ويقال ان السيد المسيح عليه السلام المتسل فى هنا البثر ٠‏ وهر يقلم فى الثاني 
والمشرين من طوية ويسقى الى آخى هاتور ‏ ويستشرج دهته بان تشرط الأفصان بمشرل 
من حجر وكذلك الجذع ويجمع ما يشرج منها بالظفر قى الاصداف والقوارير وتدقع الى 
دجل 'صرائى يعرف طبخه ولا يعلمه الا لولدم , وهو أثمن دهن فى الدئيا ٠»‏ 

36ب 0 و0 بعممة اس 








الشخصيات التى تحصل عليه هبة تبيع ما يهدى اليها للأجانب للحصول 
على حاجتهم من هذا الزيت المقدس عند المسيحيين » اذ أن ملوك الفرنج 
كانت تتغالى فى شراء هذا البلسم بثقله ذهيا لأنه لا يتم عندهم التنصر 
الا بعد وضع شىء من دهن البلسان فى ماء المعمودية وينفسون فيه 
ويستخرج الدهن من الشجر فى شهر برمهات من كل عام (!8) < وما 
.يصرف منه باذن السلطان يكون بمرسوم عال ويرسل كذلك لملوك 
الحبعة (*؛) » . ولكثرة حاجة المسيحيين لهذا الزيت يعمد بعض التجار 
الى تزييفه » فكان السلطان يعاقب بشدة كل من يثيت أنه باع بلسما 
مهدى للأنجانب أو بلسما مغشوشا » وعمال الحدديقة هم الذين يتولون 
حملية الفش اذ تنرك لهم فروع هذه الأشجار فيثالون بقاياها ويتولون 
بيعها لحسابهم الخاص بعد عصرها » والدهن المستخرج نوع ردىء غير 
نقى مختلط بعصارات أخرى من أشجار مختلفة (1') ومع ذلك كاذيباع 








4 ابن اياس ؛ بدائع الزعور ( طبمة كالة ) ب 4 صن 144 حرادث ذى السية 
كمه 
7 م م4 3ق :7ق بو لت و0 لاسا اس 
يذكر هارف « الهم يقطمون أطراف الشجرة فى شهر ماير من كل عام / ريتركون 
السائل النى هو عصارتها ليسيل فى أران ممدة لذلك ٠‏ وهل عى ثقط البلسم ويلملون 
ذلك اثلاث أمرات أء وثالك قطلة افضل من الثائية وهل افضل من الاو ( أخطا حارف فى 
عنا والمكس هو الصنحيع ) ويرسل السلطان أجرد الأتواع هدية كل عام الى بابوات أوديا 
وملوكها زسلطان تركيا وشان الصين وامبراطور الحبعة ( وكان يظن أنه القن يرام 
رمك اليد 6 
.فى وثائق ننازل السلطان فايتباى اداريا عن قبرس اللينادقة رسالة' من إلسايل 
البندقى للدوج. عن أحوال مص عام 1446 م وموجودة باللحق رقم (4) من منج السلطان 
للمبعوث البابوى كمية من البلسم هدية فقرة (1) ومى ترجمة الأستلاً الدكحور توفيق 
سكير . 
ومو © نسم معفمو معدو ا 
(40) ابن اياس + نشق الازهار ( مغطرطة ) ورقة 5 -. 
4 كه بع 3 :34 ع8 39 بم بمماستيوت7 سممة صم مخعطساومة ا 
يذكر برايدئياح .« أن البلسم المبتاز لا يوجد الا فى عطرية عصى + وله مركن ممنا 
غى العالم المسيجى » ويدير سواقى الحديقة اربع ثوان لكى تررى بصفة دائنا » وش 
البلسم يكوت يمام الورد 6م 
حوود لوم بعد :1 عن بوه لوك ا 


طرق التجارة أ 5+4 





باسعار خيالية . ولما كان المستخرج لا يكفى عمد التجار الى خلطه 
لتقليل الثين وسد حاجة السوق مما قلل قيمته 





بأنواع رديئة مستوردة 
الشفاتية اللأمراض 65. 


ولم تكن المطرية بمصر هى التى تحتتكر وحدها زراعة البلسان » 
وان كانت تحتكر بالفمل آفضل أنواعه فقد وجدت أنواع أخرى أقل 
فيمة كانت تختلط بالنوع النقى لسد حاجة السوق ووجدت فى الشسام 
وفلسطين واليمن (؟) . وان كان قد قل اتتاجه فى القرئين ١٠‏ و 14 
واقتصر على ما تنتجه مصر وحدها . وعلى أى حال فان البلاد العربية 
تنصدر انتاج هذا الزيت بدليل أنه لما أهملت فى مصر فى أواخر القرن 
الخامس عشر» صار تجديدها بعد ذلك بأشجار من البلاد العربية . فمنك 
وفاة السلطان قايتباى ومنطقة المطرية لا تحوز اهتمام الحكومق 
وعد العناية بالشجرة وانهار محصوله وتجارته ثم دمرت خلال 

اع على السلطنة بين الناصر محمد, بن قايتباى وقانصوه خمسماية 
وح ركم و 0 

















مم +237 بوم .8 له .و0 بوطوووه اس 
57677 :79 :335 لانت 05 رارع اس 
مم ١ 35١‏ لت 0١‏ بلدم8 اس 


(45) يعزى تدسبي منطقة زراعة البلسم بالطرية الى قالصوم شسسساية الذى مزل 
السلطان محمد بن قايتباى وتول السلطنة بدله ولكته لم يغبت عليها سوى ثلاثة يام 
دعى بعدها السلطان المزول مرة ثائية ٠‏ والرحالة هارف عاصر عل الأحدا ورأى ابنفسه 
الصراع عل السللة » فاملن قانصرء نفسه سلطانا على مصر يمد أن عزل السلطان محيد 
ابن قايتباى عل أنه من المماليك المشتراء وليس من أولاد الناس الذين لا يحق لهم اععلاه. 
العرش مكل ابن قايتباى وكانت المادة آن يمتق الحتكم اين السلطان للتوقى وييقى يه حت 
يستقر الم عل اسلطان من الماليك (! ولاحظ هارف أن هذا الأضن لا يهم 
الوطنين بل يهم الماليك وحدعم وان كان الخراب والدمار يصيبان الامال ٠‏ وبمد ثلاث 
أيام استطاع محمد بن قايعباى أن يسترد السلطة وف قاتصوء ليلا وتلل وأعوائه الى 
اميه ابوبعة. تق عدا تجار ارشع ايزا اصن يه يعن إنريةة الدج 
نيه ودمروا السواقى وذبجوا الثيوان وسووا الازض فى النطقة المقدسة , وشاهدعة 














لذ 


قانصوه الغورى » وتكدر السلطان لذلك ولا يزال يفحص أمره حتى 
أحضر اليه بلسان برى من بعض أماكن الحجاز وهو فى طينه فزرعه 
بالمطرية فى المكان المشهور به فنتج وطلع لما سقى من ماء تلك البشر 
التى بالمطرية وطلع ما كان قد بطل أمره من مصر فعد ذلك من محاسن. 
الملك الأشرف الغورى (*”) . ثم حدث بمد ذلك آن بعض المخريين 
جردوا الحديقة من أشجارها مرة أخرى ونسبوا ذلك لبعض الأجاب» 
وبدأ الناس يقطمون أشجارها ويستعملوها للحريق حتى استولى 
الأترلك على مص فاعتنوا بها وبدأ ظهورها مرة أخرى » ولو أن لونه 
أصبح أشهب » ويعرف الجديد باسم بلسم مكة لأن شتلاته منها (601 . 
ومصر وحدها هى التى كان ينمو بها شجر البلسان الأنثى » أما الشجر 
الذكر فينمو فى أيران وبلاد المسرب وانتاجه أقل من الأنثى ولونه 
أشهب (”) وكان الكيميائيون فى أسبانيا والصيادلة فى القرن الخامس 





عارف ينقسه عل هذا الوضع باللؤثر وجيل اجداها ممه ويقول ان الامال أغيرده باله لن. 
ينمو يلسم مند الآن الى عشي سنوات قادمة م + 
:قد مسوم يمد بو بت 09 باد اس 
78 88 :37 0 :09 ماوق اس 
5 يت 00 ,و2 ا 
(50) اين لياس + الصبر السابق : بدائع الزعور ي 4 ص 144 حرادث ذى الحببة. 
00000 
72 :3 عت 0 بو ال 
2 بو بوم نت و0 موود اس 


(اه). بن الرحالة الأجانب الذين عاسو 6ثار التغريب_عارئن هن يلوم جارئن 
دممدة سعط + متسماة دبي ماري ذا الجلبييا «عتلومة عتاصماة معاطم 
: ا« ب د :5 عت و0 رول ا 
ةبج يقت و0 بم ا 

010 البلسم النقى بلون القعب ولذا وضع فى اله غاص اللقاح والاتراع الاخرى, 

شهباء بالملحق ركم ركم فقرة 09 + 

76 206 وو به عه جه عومد ا 
يم عت و0 رو ا 


نقذ 


عشر يعرفونه باسم «حب البلسان» وعرفت هذه الأنواع فيما بعد فى 
منتصف القرن السادس عشر (65 . 

ومن أنواع السلع التى كثر استخدامها فى صناعة العقاقير الطبية 
فى العصور الوسطى الكافور وعرق الكافور » وترجع معرفة العرب 
لله الى أيام فتوحاتهم الأولى فى فارس ويرد اليها من الهند وجزر 
الهند, الشرقية ويحصلون عليه بعد أحداث شق فى الشجرة فيسيل 
السائل فى أوانى وأحيانا يحصلون عليه من قلب الشجرة تفسها » ويرد 
الاتجار العرب خاما أو نقيا وله أنواع وألوان وخواص شتى حسب 
مصادره . وأفضل أنواعه مايرد من سومطرة والصين وجزر بورنيى » 
وام ينتبه الأورييون لكافور هذه الجزيرة الا بيد وصول البرتماليين 
اليها وكان. كافورها يصل قبلا للهندٍ عن طريق ملقا (") . ويذكر 
اللورخون العرب ورحالتهم أن تجارته بالهند ضخمة حتى أن الواحدة 
منها تظلل مائة رجل وأكثر ولا يوجد بها السائل الكافورى الا ف ىأوقات 
معيئة من السنة حيث يثقب وسط الشجرة وتملا منه الأؤانى ثم تلد 
وأجود أنواعه ما يسمى باسم المقاصيرى (**) وهناك نوع آخر فى 
سيلان وجزر الهند الشرقية.والصين وسوفاله يعرف باسم الرباحى 
الأبيض (”) . أما الغرب الأوربى فكان يحصل على الكافور فى 





(05) امنتقصى الرّحالة بيلون #طءظ عام 1١44‏ عن انوع حب البنسان 
سمل عه متدون انعرف أنها زراعة من لصف قرن تثرييا عضى من اصول من 
عكة والمديية ا 

ا 0 
م6 ٠‏ ااووستوو :م :51 مففطة ماوقة اس 


(0ه) الجرزى + الصدر السايق ورقة 400 او 414 > يذكر أنه يقيد فى اتقوية. 
الاعصاب والقلب والكيد ويشعب الرطوية م * 
(0ه) اين البيطار : اللصفر السايق اج 4 عي 48 و 4 + ويمرّف اتوع منه اياسم 
الرياحى انسية الى أول من عرقه » + 
عد بع لتم عت بوه ممصم ا 


ادنن 


العصور الوسطى من اليابان وجزر فرموزا ويستعمل المرب كافور 
بورنيو » وقد قلت كمية الكافور فى العصور الوسطى يسبب سوه 
استعمال الأهالى للشجرة وترك السائل ينزف منها دون سد ثقويها - 
وتستخدم الهند كميات كبيرة منه فى تحنيط الجنث وتعطي » المعايد 
والتمائيل » كما كان يصدر بعضه للبلاد العربية وأوربا وسعر الكافور 
اعف عند نقله خارج مواطنه لمصاريف النقل والجمارك وبخاصة فى 
القرئين ١١‏ » 15 م حيث كثر الطلب وقل المعروض » وعم تجاره 
الى غشه» وأصبح النوع المتداول لايفى بالأغراض الطبية المطلوبة (65), 
ويشترط فى الكافور أن ييكون أبيضا نظيفا غليظ القوام (8) . ويذكر 
مع الكافور عرق الكافور ويرد للغرب من شرق البحر المتوسط ويباع 
على أنه الكافور الوارد من الشرق الأقصى والهند ومصدره كذلك 
سنغافوزة وجاوة () . 

ومن هذه السلع أيضا ثمرة ذات نواة من نوع فواكه الو 
والبرقوق وهى الهند شميرة المعروفة باسم الأهليلج وتمثل فى المصور 
الوسطى احدى السلع التجارية كثيرة الاستخدام فى الطب » ويذكر 
الرحالة الشرقيون والغربيون خمسة أنواع لها () . ومصدرها الهند 














اه) كثر استسال هنا التوع فى الطب وكش وجوده فى حوائيت الصيادلة فين العصور 
الوسلى « العطارين » فى عصر وأرديا وعرف الغرب خواصه عن العرب والبوثان, فاكثروه 


استساله فى عياداتهم + 
, نقع سجرج 9 جو 4و - 
0 ع - 

م6 بدح ا ب اميم - 
عت 09 2 - 

جهن ,ون ل 0 اي 2 

3 6 لمم عت بوه باواة 2 


م يذكر الجزدى : المصدر السايق ورقة 410 « ان اللحروف منه أريمة لقلا : 
الاصفر وهو القج , والاسود وهو البالخ .' والكايق الاكبر , والصينى الرقيق ٠‏ واحبين 
بس الشديد الصفزة الشارب للخضرة » وهو فيد فى علاج امراش للمدة والأمماء 

والبصر » ولتحضيرء كعلاج طبى يمزجون ؟ أنواع منه يطلق عليها اسم ٠“‏ طفطوفة . 


كلذ 





وآأفغانستان وخراسان وآكثر أماكن نموها » ساحل الملابار بالهيند 
وخاصة منطقة كولام . وفى الشمال تمتد”مناطق زراعته حتى كابول فى 
أفغانستان » ويحصل الغرب الأوربى على حاجته من هذه المادة من 
أسواق الاسكندرية التى يصلها من قاليقوط ومنجالور . ويحب الهنود 
هذا التابل لمقدرته على الهضم وشفاء أمراض الممدة والأمعاء . وظل 
الأهليلج هذا لفترة طويلة على رأس قائمة عقاقيرهم الطبية (') ولما كثر 
استعماله ارتفع ثمنه حتى أمكن الاستغناء عنه بعقاقهر أخرى أكثر 
استجابة من هذا النوع فى شفاء الأمراض + 'وفيما بعد اقتصر استخدامه 
على الصبغات (9) ,. 

وهناك سلعة عقاقيرية أخرى اقتصر استعمالها فى الشرق هى 
« خيار شنبر أو خيار شمبر » . وقد أتيح لجار الغرب المارين 
بالاسكندرية أن يروا هذا النبات مزروعا فى حدائق الأسكندرية وحول 
المدينة » وهو غريب عنهم وتستعمل الأجزاء العليا من ساقه 
حتى البراعم وتدخل فى صناعة العقاقير الطبية (")”."وتباع فى أسواق 
القاهرة والاسكندرية ودمياط كما تجود زراعته فى جميسع أراضى 
مصر ('') . ويذكر رحالة المصور الوسطى“هذا النبات كاحد أشسجار 














جم مكحي بوم عد يلت .و0 رلارماة اس 

بين :642 8١‏ :2 مفلطة روعكة اس 

(15) يستعممل فى الطب كدر اللصغراء وتسكين آلام الاررام وضبيق الصبدر كما يفيد 
فى الام الفاسل م 


الجزرى : اللصدر السايق ررقة 95 
اين البيطاز : اللصبر السايق سن كم + 
4م يذكر ابن البيطار + المصدر السايق 

«يعرف فى الاسكتدرية ويحمل الى الشام وال 
ويذكر الجزدى : المصدر السابق ورقة 417 اله لا ينيت آلا بارض مص واجودم 

ساقه اليراق الاملس القعرة . 





١س 4١‏ أن هفا الجر مالوف 





5200 00000- 
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الهند » وبخاصة فى كانانور وقاليقوط وجاوة . ويساورنا الشنك الكثير 
فى وصول ( خيار شمبر ) الى أوربا عن طريق مصر من الهند لتوافره 
فى مصر والواقع أن وصوله للغرب منالهندكان بعد كشف طريق راس 
الرجاء الصالح وانهيار الطريق البحرى من البحر الأحمر ومصر (*) ٠‏ 
وحجم شجرته قدر حجم شجرة الجوز وورقه كورقته الا أنه أصغر 
قليلا وزهره يظهر فئ شهر سيتمبر (07) ٠‏ / 
ويمثل الراونه أحد السلع الرئيسية فى صناعة انمقاقيي (). 
ويعرفه العرب من قديم الزبان ويرد يكثرة من الصين كما يوجد كذلك 
فى جبال أورال وتزخر به مناطق واسعة من وسط آسيا ويصل منه 
لأوربا أنواع عدة منها الروسى والتركى والصينى وأنواع من خراسان 
.والتبت والهمالايا » وطريق البحر الأحمر هو طريقه الطبيعى وهم 
يفضلون فى أوربا النوع الصينى ويجمعه الصينيون من صحراء بلاد 
التتتار . وكانت البندقية تتلقى كميات كبيرة منه من البحر الأسود (01). 


وهناك نوعان آخران من السلع التى تستخدم فى صناعة العقاقير 
الطبية وكثر الطلب عليها فى الشرق والغسرب وهى العفص والمن . 








00 يذكر البتادى : المصبر السابق عن 17 « أنه يشيه شجر الشروب , الشانى 
رزعره أصفى كبير ذو رائحة بهجة فاذا عقد تمل ثمرة كالمتراع , وأفضل ائراعه الفليظ 
والثقيل ولا تحدث يفرته صوتا عند دمكها ويجب أن يكون ساقها كاملا رالا يتقشر 
اماما 6 ٠‏ 


بو د قلطا و1 2 
عد وغ 8 5 


039 اين البيطار : المصدر السايق ج ١‏ ص ١م‏ + 

09 الجزرى + الصسدر السابق ورقة 475 يفتكن أن « من أنواعه الصيثى والغرسائي 
ديفيد فى أمراض الممدة والكيد والكق ولوته اخضر كالزبرجد لين المجس ويتكون من مدن 
النحاس ومن عجييا آمره اله يضفو بصفاء الجر وأيتكبر يكبرت »+ 





اين الوددض : خريفة المجائب وفريدة القرائي م +95 + 
مم قم عه بوه بوم ات 
اك و و يت و0 اا ا 
4ه ب 5١‏ 3ه :05 بهطووم2 اس 


نا 


ويتكون الأول عندما تثقب حشرة فرع شجرة القرو أو أى شجرة أخرى. 
من أشجار الصبخة من تفس العائلة ولونه أخضرغامق نوعا وأسوأ أنواعه 
الأشهب ويأتى به من اليونان وآسيا الصغرى كما يصل الى الاسكندرية 
من بلاثيا #ناعله” وجاليوبولى وسلاتيا وكاندالور (9') . أما امن 
فمن حاصلات بلاد العرب وما جاورها وهو أجود الأنواع المعروفة » 
ويفضلون النوع الذى يسقط على الحجر ومركز تجمعه فى مكة وتنسب. 
وثائق الغرب الحديئة تسميته الى مكة لذا يعرف باسم ماكينا همنطم هع 
البحوث الحديثة الطبية أن أجود أنواعه هو 
جزيرة سيناء حيّث يجممه الأهالى ويصدرونه 
للقاهرة والاسكندرية وأوريا . وهو يعتير سالعة عابرة لأوزبًا من 
القسطنطينية وفاماجوستا ومصر والقنام . ولا كان يرد معظم كمياته 
من الشام فقد ساد الاعتقاد أنه احدى خاصلاتها . وعلى أى حال فان. 
صيادلة وأطباء الغرب الأوربى ألحوا فى طلب المن العربى . وفى فترة 
القطاع الصلة مع العرب » كان الغرب يحصل على حاجته منه من 
جزيرة صقلية (5) . 

ومن بين الغلات الطبيعية الشرقية التى كثر تدداولها فى الغسربه 
وبخاصة للاغراض الطبية ‏ العود الهندى » المعروف بالصبر الكبدى. 
وأحيانا يطلق عليه اسم العود.فقط أو الصبر فقط . وهو ينمو طبيعيا 
فى جزيرة سقطرى على مشارف الطريق من الهند الى شرق "أفريقية 
والبحر الأحمر » وهو ثلاثة أنواع » كل نوع له لون يتميز به وبخاصة 
فى الطب تختلفعن الأخرى» فمنه نوع يميل لونه ال ىالاصفر الليمونى 
رالمشوب بالحمرة» والنوع الثائى لوزنه أصفرغامق» والثالك لونه أصفر 








6 جيه ع .د نت و0 مارم ب 
352 م لنت 09 مل ا 


6 قنك له نع عت بوه بقوم أل 


52 


كالح . وأعطيت الأولوية فى التجارة العالمية للعود الليمونى الأصفر 
ب بالحمرة» ويعرف فى كتب الطب القديمة ولدى الصيادلة بالعود 
الرقيق . أما النوع الثانى النامق فيرد ذكره بكثرة فى كتب العصضور 
الوسطى المختصة بالتجارة والرحلات » ويرد ذكره كذلك فىالاتفاقيات. 
والماهدات الخاصة بالجمارك ورسومها مع الكثير من السلع المحددة 
رسومها لأهميتها التجارية » وأحيانا يؤخذ ابسبمه من لوته فيقال له 
« العود الكبدى » تسيزا للونه عن غيره . أما النوع الثالث ذو اللون 
الباهت فيندر ذكره لقله قيمته وندرة استعماله (”) . وأشهر مناطق. 
انتاجه علاوة على جزيرة سقطرى وحضرموت فى بلاد العرب » وفى. 
كمباى والبتجال بالهند :'أما فى الغرب الأوربى: ققد وجندتث أنواع 
منه فى أسبائيا وجزر أليونا وجنوب أب ا وان كانت أقل جؤدة من 
الننوع السقطرى . وهذا! النوع يرد ذكره بكثرة فى كتب رحالة 
وجغرافى العصور الوسطلى العرب والأجانب ء وامتاز عن سائر الانواع 
بالجودة ورخص السعر . وقيل وصول البرتغاليين الى لمن كان يمر 
لأوزبا عن طريق مصر وسوريا وقبرص وعرف باسم عوذ سقطرى (07 

















1 يدك عليد ٠‏ اك التوع الاسفر الليرثي احسن الالراع وايرما وأكترمة 
اسسالا 6 
ج6و لواو بوم قد لت و9 بارا اس 
حين ان لوييز يذكر أن ( المود الكيدى ) وهو النوع الثائى بين حيث اللون والصنف 
أجود الانواع وخاصة اذا كان خاليا من الشوائب الجلدية وهو غامق. لون الكبد , واحيانا 
يكو كلون “القار الاسود لاسن , كما أن اللؤن البنفسجى دليل الجزدة ٠.»‏ 
0 75 206 :348 بم جلت 0 يومد ا 
00 يذكر الجزرى : المصدر السابق ورقة 66> و 438 إ ان الصبير الستطرى 
ماذء كناء الزطران ووائحته كالر.والتوع الهندى منه يفيد لبا فى أبراش الصدر وستوطك 
اشير 6 
اويذكر ابن بطوطة + المصدر السايق جب ؟ عن ٠١8‏ « اله يشيه شجرة البلوظ 
دأوراقه كادراقها ولا ثمر له وقشرته رقيقة وعيباته وورقه فير عطرى م ٠‏ 
وهو بوم بق نت و0 بوك اس 
:447 ةلت و0 رلسهة ا 


لذ 


ومن السلع التىاستخدمت كثيرا فىالطب والطعام الحبهانوجوز 
الطيب والأول من المواد المتداولة بكثرة فى العصور الوسطى فى أوربا 
كدواء وعرفت فوائده عن العرب » والفرس كما أضيفت الى الأطعمة 
كتابل لحفظها » وخاصة فى الغرب المسيحى لطول الصوم علدهم . 
ويصل لأوربا عن طريق الاسكندرية . وفى التجارة يفرقون بين ثمسرة 
الحبهان الخشبية » وتلك التى تجلب من الحدائق » ولا تزال هذه 
موجودة حتى الآن . ويرد الحبهان من الهند الصينية وكانانور 
.وقالقوط وأجوارهما (05) . 

أما جوزة الطيب فتابل معروف من قديم الزمان فى التجارة 
ية ومصدرة الهند وجزر الساحل الشرقى » وثمرته لها قرون مثل 
قرون القرنفل وأحسن أنواعه ما يرد من جاوة وسومطرة وبورئيو وجزر 
الهند الشرقية . ويرد لبغداد من أسواق سلطانية وسمرقند ويصل لأوريا 
.من الهند بطريق البحر الأحمر وعدن ويستخدم فى الأغراض الطبية 
والطهى وتحضير الخمور ؛ وزادت أسعاره أواخر القرن الخامس عشر 
القلة ا معروض منه فى مصر وأسواقها حيث بلغت أثمانه عامى 161١‏ و 
ضعف ثبنها قبل ذلك . وفى سجلات البلاط الفرنسى فى ذلك 
الوقت أن قصف الرطل من جوزة الطيب يساوى ١١‏ دينارا (9") ٠‏ 


ولا تذكر الجواهر الطبية فى العصور الوسطى دون الاشبارة 
الى مادتى التوتيا والزعفران . فالتوتيا حجر له ألوان عدة منها الاخضر 
والاصفر والابيض ويجلب من الهند » وأجود أنواعه ١‏ : 
الأصمر ثم الفستقى وهى معروفة عند العرب ء وعثهم عرفها: الغرب » 
ويذكر حجر التوتيا دائما مقرونا بالاسكندرية » وان كان مصدره ايران 

















يهن عم نمه بوم .31 لاقت و0 لاوما اس 
ِ 6 بج عت :09 ,29 سم 


مم لبيك ويك ييه بوم قد لت 09 للاراة ا 


ليلق 


وخاصة كرمان وأصفهان » كما يوجدٍ كذلك فى الهند والصين . قفى 
أجوار أصفهان توجد مناجم الزنك وهى التوتيا الطبيعية » وشبه جزيرة 
ملقا غنية بهذا الحجر بصورته الطبيعية وبها نصائع لتنقيته واستخلاصه. 
ويصل لأسواق فارس نوع معين منه يعرف باسم « حجر المين 
الحديدى » وفى الهند أمام كمباى توجد جزيرة بهآ حجر التوتيا » 
وبرسل بكميات كبيرة لمختلف الأقطار الاسلامية . وتستخدم الد 
بعله تنقيتها فى تحضير.سوائل العلاج لأمراض:الميسبون كما أن 
تقرح الترطاية (0 ١...‏ 7 

أما الزعفران أو الكركم فقد يعرف فى أوربا من مصادر فى ,شرق 
البحر اللتوسط وايران . ويزرع منه نوح فى أسبانيا جلب بذورهالمرب 
بعد فتح الأندلس ء وبذلك توفر فى أسواق أوريا دون الحاجة الى 
جلبه من الشرق وكانت..مصى وقبرص أخيانا مستورذاه من أوربا . 
وزعفران أسبانيا يفضل عن غيره » وان كان زعفرآن ايران. أميز منهء 
ويعرف فى أسواق أوربا باسم زعفران أصفهان » وزعمران همسدان 
وزعفران حلوان . وأطياء العرب يعزفون الزعغزان من قسدزيم الزمان 
ويستخدمونه فى العلاج البلبى ».كما أذ, أطباء المصور الوسطى كانوا 
بصفوته كثيرا كمقار طبى (7") . واستخدم كذلك فى الطهى والمطلور. 
وألوان الرسم لتعدد ألواته بمد خلله بفيرها (1) . وئشير وثائق 















جزرى : المسدى السايق . ررقة 94 م 
اين البيظار : المصير السايق بج ١‏ صن 169 146 . 
يررك + عجائب الهند بره وبحي اسن 1906 . * 





إن 0 





(0/) « يستممل الزعفران الاصفى التق والزعفران المريي المسمى م الور م في 
الثلوين ٠‏ ومو يشيه السمسم ويكشر باليمن , وكانت أجمال اليمن تحمل الزعفران الل 
السمال فيصفى لوتها. يتائي الوق اسالها. من الكركم م . 


كلفد 





العصور الوسطى المتأخرة الى كثرة غش الزعفران (78) ٠‏ 
وين املع ران بسع إذ لصتو مب التى كانت تلقى رواجا 
شرق البح المتوسط وخاصة فى دولة السلاطين المماليك ب 
ليق الأبيض والأسود . ويصل للقاهرة من أسواق آسيا الصغرى 
وأوربا ؤافريقية » وقد لجأ الماليك الى شراء الزقيق الأبيض من 
مواطنه فى الشمال منذ منتصف القرن الثالث عشر لتكوين جيوش 
محارية منهم بالاضافة الى رغبتهم فى تزويد قصور الحريم عندهم 
بالعنصر النسائى وتجديدهن من حين لآخر . ويرد ميعوثو المماليك كل 
الأماكن التى يستطيعون الحصول منها على الرقيق من الجنسين حتى 
من البلاد الجميحية » ثم د رن الاسلام ء وان كانوا أحيانا كثيرة 
يفضلون الرقيق من الأقطار الاسلامية فى وسط آسيا (9) . على أن 
أهم مصادز هذا التوع من. المتاجر » ان حق أن يقال انه سلعة تباع 
وتشترى ,». فهو يله ماهر 69 ».وسزل بعر لدي وميا 
ومناطق.البحر الأسود » وفارس » وآسيا الصغرى » وبلاد مابين النهرين 
وبلاد التتاز »“وبلاد القوقاز والجركس.. ومن عادة قبائل هذه البلاد 
بيع الآباء لفلذة اكبادهم وخاصة الفتيات اذا أعوزهم الجوع وثقلت 











متز ه للبيدر الشايق إ( مرجي" ج ؟ بس 506 + 


0/0 كثرت الشكاوى أواغن التصور الوسطى من لمش الكركم وقد فحص مقتضيى 
مجلس مونيبيه رسالة ركم واردة من قطالرنيا وقرروا ها متشوضة وي صالحة ليع ». 
25 
7 لومت :340 806 ااجصوية بوم بت :09 بعمومة اس 
(5) سميد جاشور : المجنيع السرى فى عصر الباليك من ١١‏ وما يندما ٠‏ 
عد ع جرعع جع نهل - 
00 


00 وصل ملهي ال السلطنة خسكمم الروني 428 95م م 1650/1630 وكتريلة 
الع ا وا 0 


298 لم -13 نت .و0 _بومتووءط ‏ 
- 


يفا 


عليهم الضرائب . ولم يلق رواجا منهم سوى سليمى: البنية أو جميلى 
القسمات (1*) » وتركزت الرقيق فى ميناءى « كافا وتانا » على 
البحر الأسودويخضعان للجمهوريات الايطالية التجارية» لذا كان اتجاه 
وكلاء سلاطين مصر الى هذين الميناءين وخاصة الأول منهما حيث 
خصصه الجنويون المسيطرون عليه لتجارة الرقيق وحهه . ومارس 
الجنويون هذا النوع من التجارة لحساب السلاطين الماليك منذ 
القرن الرابع عشر وحصلوا على الرقيق من الشركس والقوقاز والزوس 
والأمم الأخرى المجاورة وباعوهم بأسمار مرتفعة () وما بدأت تجارة 
جنوة تنهار بعد ضمها لفرنسا واتتقلت تجارة الرقيق الى البندقية 
تولى تجارها شراء العبيد بأسعار رخيصة وباعوهم للسلاطين بأسعار 
مرتفعة وربحمجز وكان هذا النوع من التجارةمن غوامل ثراء البندقية 
.وخاصة فى النصف الثانى من القرن الخامس عشر حين ازداد الطلب من 
السلاطين المماليك للعبيد لتزويد فرقهم وجيوشهم بهم (0 . وكثيرا 
ها هدد السلاطين المماليك البنادقة والجنويين بتدمي تجارتهم اذا 
امتنعوا أو تلاعبوا فى توريد الرقيق (4*) . وبمد عودة المثمانيين من 














دم 0١‏ :11 لت و0 بوطوواه اس 
«١ 556‏ .11 6ت .09 بلومقة اس 
(5) نص الماعدات بين السلطان برسياى والجنوبين عام 1451 عل ان تقوم جترة. 
جزويد السلطان بالمبيد وتنقلهم عل سلنها الخاصة ٠‏ وقد وصل الى كان شخصية جنوية. 
كبيوة ٠‏ وكان مقيما بالتاصرة ليقوم بصفة رسمية بتسهيل جمع ونقل المبيد لمر ٠ ٠‏ 
1 :6 عقفلة ‏ مسود بنط بسسوسصصت عد علوولانة الووم0 ل 


لك روصم هر عت عت يوة وود 2 
0:56 ب عت 09 ب#طووه ا 
44 دك "خلال أحكم السلطان برسياى ان “حاول الجتريون ‏ التحقم “في عله الجا 
الصالحهم مسا را تمه برسياى حدوث أضرار بألنسية للمنلطنة فقرض قرامات فلشمة 
هده إتدبي وكالاتهم فى" بلاده يفشت الفراماك خوالل 00٠داب‏ أرق "72 
و بم بن لنت بون يلوه 2 


لذن 


أوريا عام 1451 الى آسيا الصغرى على عهد السلطان محمد الثاني 
العثماتى.» واستيلائهم_على الولايات.والامارات التركمانية فى شمال 
العراق وأرمينيا » وما تتج عن ذلك من سد الطرق والمنافذ للتجارة 
- ولا سسيمط بعد. مبسقوط إمبراطورية طراييزون وموانىء 
التجارة على البحر الأسود فى يدهم حيث مراكز تجمع الرقيق ثي 
سقوط. ولانات كرمان ودلغمنادر ومرعش وغيرها على عمد 
السلطان بايزيد الثانى العثمانى وبليم الأول العثمانى » وهى طريق. 
مرور العبيد الى الشام ‏ قل ورودهم الى مصر . وكان هذا على رأس 
أسباب الجفوة بين المماليك والعثمانيين (*) . ولما سيطر العثمانيون على. 
هذه المناطق والطرق المودية إلى. مراكز جلبٍ 
نجارتها واشترطوا ألا تحبل السفن رقيقا من المسلمين » ورفضت جنوة 
من جالبها نقل العبيد من المسيحيين ووافتقت غلى نقل المسلمين منهم. 
على سفن مؤجر: 0 سلطان مصر .وعلى مسئوليته ويقتصر عملهم 











مثار سخط ومعارضة البابوية فى ,روما واتهم البابا ع ساوج 


(40) عمل المشائيون مط اسشحيلاتهم عل امبراطررية طرابيزوق عام 1471 عل منع, 

37 توريد الرقيق للساليك حتى لا يقوى جانبهم , كسا ألهم كانوا يسلون فى الرقت نفسه 

على تزديد جيوشهم بعاجتهم من الاتكشارية من هنا المقندر وعلم الماليك بنا قمله. 

المثمائيرن الذين تمللوا 'كذلك بحجج واعية لمنع “بيع الرقيق من المسلسين مما أدى الى 

' مشاكل ييبهما عل عهد السلطان يايزيد الثائى وسليم الأول اللدين وضما تصب أعينهنة 
حرمان المماليك من عنا المصدر النى يقوون به الفسهم ٠‏ 

8 يق 1728 بوم ...+2 مودوالا دمل بمسعطمدلة اس 

(3) عان الجنويون أيستدون كيرا الى الخديمة والتحايل فيحملون عل سلنهم رقيقة 

6 من الطالنتين ولكن يؤجرون عل السفن للمصريين حتى يتفادوا سخط الاتراك للارة لل 

موانيهم أو فى طرقهم البرية » وسخط حكومتهم الثى حرمت المتاجرة فى الرقيق المسلمي* 

ركان للبنادقة أسطول خاص بالرقيق المصرح به والمهرب + وذكر تقس جنوى عام 1400 

ومو ©0ها2 أقتعطعط اكلا أن اجنوة ‏ أجرت اسفنا اللحصرين تحمل رقيقا مسلمين_ومسيحيين- 





وردنا 


والعشرون تجار جنوة وحكومتها بأنهم بهذا النوع من التجارة يعززون. 
قوة العرب العسكرية ضد المسيحيين الغربيين (4) . وأدلى اليمسود 
بدلوهم فى هذه التجارة فكانوا يشترون العبيد الروس والمنوليين. 
والشركس من كافا ويبيعونهم بسعر يبلغ عشرة أمشال ثمن الشراء 
للمسلمين فى أسباتيا » واضطر هثولاء الرقيق الى ترك دينهم مما جمل. 
البابا بعلن حرمان من يقوم بهذه التجارة الشائنة من رحمة الكنيسة » 
وأمر بترقيم ملابس اليهود المتهمين بممارسة هذه التجارة () . 












جاليوبولى ومنهم الالبآنّ ن (" . وشملت هذه 
التجارة كذلك رقيقا من افريقية » ولصلة البرتغال الوثيقة بافريقيا فانه 
منذ عهد الأمير هنرى الملاح وتجارة الرقيق العبيد تأخذ طريقها الى, 
أوربا برغم التحريمات البابوية » وبرر ملوك البرتغال هذا العمل منهم, 
بأن الرقيق وثتيون » وانهم يسملون على تحويلهم الى المسب : 

واذا كانت هذه التجا, قد قامت على أكتاف البنادقة و١!‏ 
فائنا قليلا ما نجد هذه السلعة ضمن قوائم تجارة بيزا وفلوزنساً لشدبة 
تعلتهم بالبابوية » واتباعهم نصوص تحريماتها . وفئ البندقية كثر علبد 
الرقبق » حتى أنهم مارسوا التجارة والصناعة الحلية فى البندقية ذاتها» 
ومنهم الشركس الذين اتخذوا صناعة الحلوى مصدر رزقهم وبلفوا 
أقضى أعدادهم عام 1490 م001 . 























480 ومسا قالته البابوية فى هذا الجال ٠‏ إن المتاجرة فى الناس هدر لأدميتمم وتقوية 


الاعداء المسيحية » 
ع ع عت 09 لسسع ب 

مم و عع ب عت .و0 وطووم 2 
0١ 35‏ :23 ان :09 رلوةة اس 

د 245 :29 بت 09 ,و20 ا 
6 وم يك جه روم - 
© يعنت 09 لم3 ا 

م ل ات 0 للا ا 


ننه 


والقاهرة والاسكندرية من أكبر مراكز تجمخ الرقيق » فيضلون 
عن طريق دمياط والاسكتدرية فى أعداد ضخمة » وتختلف أسعار النبد 
غيما احالته الصحية أو سنه أو مصدر جليه أو وسامته اذا كانت فتاق» 
وكان أخيرهم وأعلاهم سعرا التترى حيث كان يصل سعره مابين 1+٠‏ 
و 14٠‏ دوكا » ويليه الشركمى من 1١١‏ و 1١‏ دوكا » ثم الاغريقى 
ابتداء من ٠ه‏ دوكا » والألبان والسلاف ما بين ٠١‏ و ٠م‏ دوكا ‏ 
والعبد الأسود يصل سعره مابين +16 و ١+؟‏ درهم . رقام يصل الى 
+1 ديئار آخيانا ومن له مؤهلات أخرى كالجنال أو القوة أو الفناء 
أو المهارة بأنواعها فيصل ثمنه الى 40٠‏ دينار . والشبان أكثر طلبا 
عن الرجال ؤالفتيات أكثر:طليا من الننناء :. وفى القرن الخامش عشر 
كان:يصل للقاعرة سنويا.ما لايقل عن 7٠٠.‏ عبد:(") . أما العبيسد 
الخصيان فكثر انتشارهم 'فئ العالم الاسلامق » وفى دؤلة سللاطين 
المناليك » ومعظم “من كان يصل: منهم “من السؤدان والوخجه القبلق كان 
.يخصى (") . وبالقاهرة وكالة خاصة اسم الجلابة. وهى مركز تجسع 
ن * من الرقيق, الأسود. 









: ويبحصبل 
التجار الصريون على عمولة شحن عن,. 5 الرقيق وخاصة المبود منهم» 
وبالاضافة الى آأسوا القاهرة كانت هناك أسواق رئيسية فى الشام 


هم حية ,تمصميد .وم ,منت عد يموت 


00 
مه عد بت بوه موت 2 
هم 37 بوم قاد :3 ب#ممقاطية تسصمور' ل 


دلق 


وهلسطين وآسيا الصغرى (*") . وكان المسيحيون يمنعون من شراء 
العبيد من المسلمين أو استخدامهم () ومنذ أن تشدد العثمائيون فى 
مرور شحنات العبيد عبر بلادهم الى مماليك مصر ء وهدم السلعة تقل 
فى أسواق مصر والشام » كما أنها أصبحت 
المماليك مباشرة » فكان للسلطان الماليكى أمراء طبلخانات مختصون 
بشراء المماليك باتفسهم » ومنهم جان, بردى التاجر على عهد السلطان 
الغورى » وقد غضب عليه السلطان لتآمره مع غيره من الأمراء للتخلص 
من السلطان الغورى وقبض عليه وتفى الى الواح ثم عين « الأمير 
نوروز أغاث أزدمر الدوادار » وأقره بدل الأمير المغضوب عليه (9) 

ويبدو من هذا الخبر الذى أورده ابن اياس أن كل شىء فى مصر 
المماليكية فى أواخر سنيها قد أصبح احتكارا حتى العبيد الذين تزود 
منهم السلاطين . ولجا الماليك لهذا الاحتتكار بسبب حجز العثمائيين 
للرقيق . ويقال ان من أسباب الحجز اضعاف المماليك ورغبة السلاطين 





(40) يعتد التعار فى لندقهم بالاسكددرية سوقا دائعة حييك بباع الرقيق من الرجال 
والسيدات والأطفال وتغتلف اسمارهي حسب قينة العيد وصبته ومصيره فى حنرو 
٠١‏ +5 50 دوكات ٠‏ وقبل شراء الرقيق يفحصون جيدا من اطمرائهم للتاكد من 
اسلامة بنيتهم ثم يزايدون على أثمانهم , وهفا بسثابة بورصة اسمار دائمة طول العام فى 
فندق التثار ‏ وزار » عارف غلال وجوده بالاسكتدرية سوق المبيد بها ٠‏ وسجل ما شاهدم 
فى جلسات اللزاة + 

:27 مآلا اعلا عق 6د ع و ون ا 1 

لاص بم يت و0 سسا 16 2 

(43) حاول اعد رفقاء الرحالة قايرى الذى زار الاسكتدر وسوق العبيد بها وقندق 
التعار وهو الكونت سواز «مواد8 أن يشترى عيدا مسلما من الاسكتدرية وحاول مثل 
هذه الحاولة في زيارتهما للقامرة حيث كان يتوف المبيد المسلمون والمسيحيون من الجنسين 
ولك ادارة السوق رفضت لأن الشريمة والقائون هنا يحومان بيع الميد المسلم للمسيحيين 
وان كان المكس مقبولا ميا + 





6ك وم عمد للع 99 لإا اس 
25 و ب عتت :و0 لاسسة سا 


له ابن لياس + بدائع الزعور ب 4 مى 39 و جه حوادث ربيع آغر 315 عا* 
فوع مق لانت و0 لووك اس 


طرق التجارة الدولية - 218 


من آلعثمان فى الحصول على حاجاتهم من الاتكشارية لتقوية جيوشهم 
المواجهة أعدائهم المسيحيين فى أوريا » والصفويين فى ايران والمماليك 
فى مضي والام(7)0 

تقتصر التجارة على التوايل والعقاقير فقط انما شملت كذلك 
العطور والبخور ومن أنواعها : عود الند » والمسك » وخشب الصندل. 
والعنبر » والبخور » واللادن » والمصطكى » والبان الجاوى» وقد ورد 
معظمها من أسواق الشرق الأقصى » وفارس » وبلاد ما بين التهرين فى 
العراق » وتصل للقاهرة عن طريق البحر الأحبر والشام ؛ وسوقها 
تها المصريون أبا عن جد () . وعلى 
رأس قائمة الأخشاب المطرية الشرقية « عود الند » ويرد ذكره أحيانا 
كثيرة فى سجلات تجارة الشرق والغرب فى العصور الوسطى ويصل 
منه لاخرب قليل لكثرة استهلاك الشرق له . وأشهر أسواقه ميناء زيتون 
بالصين اذ كان الصينيون يكثرون حرقه فى ممابدهم أمام الآلهة . 
وفى الهند يسستعمل لنفس الغرض » كما أن بعضه يذهب لخزائن 
الأمراء » والبعض الآخر للأسواق » ورغم أن الغربئين لم يقبلوا على 
عود الند » كعطر من المطور » مثل ما فمل الشرقيون فى العصور 














(84) يبدو أن منع المثساليين للرقيق عن الماليك كان عسدا لاضمافهم كمقدمة الغزو 
مص وكذلك السد حاجة جيوشهم من الانكشارية وقد وضح هنا من خلال رسالة السلطان 
سليم الأول العثمائى للسلطان الماليكى الفورى الذى تسلمها عن طريق غاير بك ٠‏ وفيها 
يقول للفورى « انث والدى واسالك الدعاء ٠.0‏ واتى ما زسلت عل بلاد علاء الدولة 
إلا بلائك ٠٠‏ أما التجار الذين يجلبون الماليك والجراكسة فائى ما منستهم اننا عم 
تشرروا من معاملتكم فى الذحب والفضة فامتنسوة عن جلب اللماليك اليكم ران البلاد النتى 
أخاتها من علاء الدولة أعيدها اليكم » وجميع ما تروته الملفاء » + 
اياس : امبر السايق اج © ص 8ه 64 حرادث 155 ماه 

على أن الحوادث دلت عل أن هذا الكلام خدعة من سليم الأول وشيانة من خاي بك 
اقصد يها العمبية + 

اذيادة : ثهاية دولة سلاطي اللماليك ص 515 + 

م 6كدووة جم بت و0 بعوممت ا 








اهنا 


الوسطى حتى المتآخرة منها » فان الند كان يدخل كذلك فى القوائم 
من المواد المطلوية للعقاقير الطبية » كما كان يدخل فى صناعة الأثاث 
الفخم » وكانت أهم أسواقه فى القسطنطينية البيزنطية والعثمائية » وفى 
القاهرة » ودمشق والاسكندرية » وبروت » وفاماجوستا 0106 
حيث توافر فيها بكثرة حتى ان أحد الرحالة لاحظ زه 0 
عتار بكبية كريد على حنولة ‏ حدسن عريات كيية» 0-7 ٠‏ آنا 
مصادر هذا العطر الفخم فيذكر رحالة العرب وجغرافيوهم أنه من اقليم 
« كمرونى [ه«تسمكذ بين الهندوالصين» ولعلها مملكة الهند القديمة. 
.وهذا النوع هو أجود الأنواع على الاطلاق » وذكر أن مصادره من 
آسام الغربية وهى لا تزال ليومنا هذا تنتج هذا المطر » كما أن جزيرة 
سيلان تنتج أنواعا م لاقل امج وج بن عر نلم آسام . وند 
جاوة أفخر الأنواع على الاطلاق » ويحمل على ظهر الأفيال لمراكز 
التصدير » وعرف هناك باسم خشب كاكو لا هاناه لهك 26 هام وهى 
وعلى كل خال فقد نقله العرب من مصادر ائتاجه فى جزر الهند الشرقية 
وسيلان والهند الصينية الى مصر والشام والغرب الأوربى » وشاهده 
البرتغاليون فى نفس هذه الأماكن وأطلقوا عليه اسي /860 «تهلهةة وهى 
احدى مناطق الهند الصيئية. (0001) . 

ومن العطور النفاذة الزكية الرائحة : المسك وهو اتتاج حيوانى 
يوخذ من الحيوان المعروف باسم قط الزباد » (0) . ويوجد المسك 

















17 قوع لفق كت و0 لوا اس 


01١1‏ من افوائده علارة على استسساله كمطر ذكى الرائحة » اضسافته للنبية فيفيد في 
تهدلة الانشالات النفسية والأزمات القلبية ‏ + 
وم ع 5ه - 
ام عت :0 بصق 
)0٠(‏ هذا الحيوان نوع من الظباء ويعيش فى العيت والصين ويرعى الحشائض 
وله نابان ستوقان كاثياب الفيل ويعرف اياسم 
علماة عسلة - ستحسلة  ..‏ ممتشيملة 


فذقا 


فى غدة فى طن هذا الحيوان عند سرته » فاذا ما حكها فى ١‏ 

اتفجرت وآفرغت ما بها ويخرج التجار يجمعونه من رائحته العبقة 
الزكية . وأحيانا تصاد غزلان المسك بعد أن تنصب لها الشباك حيث. 
'توجد فى المنطقة الممتدة بين التبت والصين . ومسك التبت يفضل مسك. 
الصين لغنى مرعى التبت » كما أن مسك الصين كثيرا ما يفش . وتوجد 
انواع أخرى فى سيلان وجاوة وجزر اليابان . ويرد كثي من 
العرب الى الجزء الشرقى من الهند سعيا وراء أفضل الأنواع النقية 
وينقلونه الى أوربا سواء أكان نقيا أم مغشوشا (') . والعرب والفرس. 
.يكثرون من استعمال المسك » ويصل مسك الصين لغرب أوربا وآسيا 
برا وبحرا » ولطول المسافة يفقد جودته أحيانا . أما مسك التيت فيصل. 
بطريق البر وأحيانا بطريق البحر ‏ وعدن سوقه الطبيعى . والممسك. 
الذى يصل لفارس يمر أولا بالتركستان ويفرغ حمولته فى الخليج. 
الفارسى فى ميناء دارين قم بالقرب من البحرين » لذا كان 
يحبل اسم المسك الدارينى إصتتوظ #مدكلة (19) . وكميات المسك. 
التى تصل لغرب أوربا عن طريق غرب آسيا تسلك سسبيل القوافل 
والطرق البرية والبحرية التجارية وقد امتلات أسواق المدن على هذا 
الطريق بالمسك الزكى الرائحة (*'') . ومع وجود البرتثاليين فى 
الهند الا أنه كان يصل عن طريق موانىء مصر ويهروت كذلك » فينقل. 
أولا الى ملقا ومنها يعاد تصديره الى عدن » فالاسكندرية أو الخليج. 








- 540 الجزرى : المصدر السايق ورقة‎ 6٠5 


ابن البيطار ؛ المصدر السايق جب 4 ص ٠١8‏ ( يذكن فوائد الطبية ) رينوه ‏ 
اسلسلة التواريع سن 196 2 113+ 
الع اي ك2 
اق عت و0 لوم ا 
عه مق و ان و0 3 2 
نم 2و بهت و0 اللو اس 


(006 ابن البيطاز : السب السايق ا غاص 166 م 


يننا 


القارمى وبروت . ومناطق أخرى كانت تتبع الطريق البرى. 
الى هرمن (0779) - 

ويحمل العرب خلال رحلاتهم الطويلة ‏ تجارا أو رحالة ‏ قطما 
من مادة صلبة ذات لون رمادى تثسيه الشمع لها رائحة زكية عطرةتفاذة. 
اذا ما احترقت وهى التى تعرف باسم العتبر » وتحتل مكان الصدارة. 
بين أنواع العطور الممتازة . وقد اختلفت الآراء حول مصدرها : 
فكثيرا ما كان يمثر عليها بين أمواج البحر وعلى الشواطىء ووسط 
الصخور والأعشاب وفى أجسام الأسماك () . ويذكر بعض, 
الرحالة العرب أنه يوجد فى قاع البحر وتلفظه الأمواج على شواطى». 
عدن » ويذكر آخرون أنه ينمو فى قاع البحر كالاسفنج ويلقيه الموج 
على الشاطىء » ويكتفى البعض بالقول بأن العنبر من مسستخرجات. 
السمك . ويذكر آخرون أنه موجود أصلا فى الأسماك (11) . والعثير 
لدى العرب صنفان : أحدهما جيد والآخر ردىء » وتقاس درجة الجودة 
والرداءة بالنسبة لجزء الجسم الذى وجد فيه العتبر فى الحيوانات. 
البحرية » ويؤكد سكان جزر الملدايف واللاكديف من مجموعة جزر 
أندمان ونيتكوبار أن العنبر هو افراز طائر ضخم وأن رائحته ترجع, 
لنوع الأعشاب التى يلتهمها هذا الطائر » ويظل جزء منه فى هذه الجزر 
وهو الجزء الأفضل والباقى تحمله الرياح والأمواج الى الشسواطى». 
الأخرى » وجزء ثالك تبتلمه الأسماك فتحدث لها عسر هضم وتتقيؤه. 














05-7 حيكووه بوم .1د رقلة رةس 


0 الجزرى + المصدر السابق ورقة *8؟ ‏ يذكر الجزرى « اله ينيت فى بجر 
الهند وياكله السك ثم يطو فيصطاده الصيادون بالكلاليب ال الساحل وياخذون المثير. 
امن جوقه + انظ كلك اه 


ديعو + سلسلة التواريخ اس 35 + 
55 اج عد لنت ابوه الو ا 





كله 


وهو أردا الأنواع (1) . ويذكر متورخو العرب قائمة طويلة للبلاد 
التى تنتج العنبر وتتاجر فيه ومعظمها فى المحيط الهندى على خط 
علويل يبدأ من الشاطىء الشرقى لافريقية عند بربرة والزنج وينتهى فى 
الصين وتشتهر جزر الساحل الافريقى بأشهر وأفخم أنواعه . أما مناطق 
انتاجه الغنية فى اقليم سوهار على شاطىء يلاد العرب الجنوبى حيث 
كان الأهالى ب بالجمال وضوء القمر على اكتضافه ثم جزر 
كوريا موريا والملدايف واللاكديف وجزر تيكوبار على شساطلىء 
كروماندل شرقى الهند )١(‏ . وهناك نوع آخر يرد من سيلان 
يعرف باسم «فن8765 ويعرفه العرب باسم برسيلا (71) . ويصل 
العنبر لأوريا بطريقين : أحدهما البحر الأحمر من المحيط اليندى » 
«ومركزه فى عدن وجدة » والثانى الخليج الفارسى حيث كانت تزخر به 
أسواق بغداد والبصرة . ويحصلون على أنواعه الفاخرة كذلك من 
أسواق الاسكندرية وفاماجوستا وبيروت وال 1 
ولا يقتصر وجوده على اليحار الشرقية » انما يوجد كذلك فى البحار 
الغربية فى أسماك المحيط الأطلسى وشواطىء البرتفال واسبائيا وبحر 
البلطيق وان كانت أنواعه غير ممتازة . ويصدر لجميع البلاد حتى مصر 
تمسها 0359 ٠‏ ويجمسز العنبر فى صورته التجارية على هيئة قلع 
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صغيرة منتظمة الشكل وعلى هيئة المسبحة » وهو يستخدم فى الطب»ه 
أذ أنه عطر الرائحة مقو للقلب )١٠١(‏ . كما استخدم فى شتى الأغراض 
يكثرة فى العصور الوسلى فى الشرق . أما صنعه كمطر فكان هواية 
كيار الشخصيات فى أوريا ويوضع فى جفان خاصة أو أكياس او 
صناديق » وفى الشرق تصنع منه العقود والمسابح والأزرار والتماثيل 
كما كان يطعم به الخشب المحفور فى بيوت الأمراء (019) - 


اب المطور التى شاع استعمالها يكثرة فى العصور 
الوسطى وخاصة فى انشرق الأدنى » خشب الصندل الذى ييحتوى على 
عطر طبيعى نفاذ . وتذكر المصادر من المصور الوسطى ثلاثة أتواعله: 
منه الخشب الأحمر والأبيض والليمونى » والنوع الأخير هو العطرى» 
لذا كثر استعماله فى الشرق وخاصة فى البلاد التى تتبع طريقة حرق 
جثث موتاها » فكانت تحرق بالخشب المعطر فى أثناء الاحتفال الدينى 
وتعطر بها الأجسام ضمن ما يوضع بها من عطور وروائح » ولذا غلا 
ثمنه وقل غشه » وخاصة المصدر منه للغرب اذ كان على رأس قائية 
العطور الواردة من الشرق . وتزخر به أسواق سيراف بالخليج الفارمى 
وكالة بالهند وخاصة أنواعه الممتازة . ويذكر تجار ورحالة العرب أن 
أصله من جزر المحيط الهندى ء وبعد وصولهم للملايو وجدوا جزر 
تيمور تزهو بهذا النوع من الأشجار العطرية كما وجدت أماكن أخرى, 
ينمو بها مثل جاوة وسومطرة وملا والهند الصينية . وأنواع خشب. 
الصئدل الثلائة من أصل واحد » ويفضل الأوروييون النوع الأحمر حين 
يفضل الشرقيون النوع الليمونى (017 . 
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فين 


ومن أنواع العطور كذلك البخور ء وهو العصير الأبيض الذى 
ا 2 فى لحاء أنواع معينة من الأشجار » وتقدر 
جودته بدرجة نقائه وبياضه ء لذا يميز الردىء بخلطه يلحاء الشسجر 
والتراب » وأحسن أنواعه من بغداد وآسيا الصفرى أما بخور 
الاسكندرية فمن نوع ردىء وليس معنى ذلك أنه من اتتاجها » ولكنه 
يرد لها ويغمر أسواقها »وتصل أحسن أنواعه الى الغرب عن طريق 
ميناء لاجاسو وقبرس . ويقترن اسم البخور دائما بجنوب يلاد العرب 
والصومال فى المنطقة المواجهة لبلاد العرب ع وأحسن مناطق زراعته 
المهرة وشبير جنوب بلاد العرب » وكان لارتباط هذه البلاد بالعراق. 
بقوافل التجارة أثره فى غمر أسواقه بهذه الأنواع من البخور . وفى 
اليونان كانوا يخلطونه ببعض أنواع أخرى ويباع تحت اسم البخور 
اليسوناتى 09 

واللادن أحد أنواع البخور ولا توجد هذه الساعة فى الشرق 
الأقصى ء كما أنها غير معروفة فى شرق البحر المتوسط » ويكثر نموها 
فى جنوب أوربا وسواحل آسيا الصغرى وكان يظن أنها من قبرس 
ولكن ذكر التجار الوافدون لشرق البحر المتوسط أنها من محصولات 
كريت عثةاصة© وهو أفضل أنراعه وكذلك من بلدة أكبرا #عدطلة 
فى آسيا الصغرى » وتعطى شجرته عصارة لونها بنى داكن وهو اللادن 
ثم ينقى ويجفف ويستخدم فى الطب وفى تعطير جثث الموتى (017) . 


ومن أنواعه كذلك المصطكى ويحصل عليها من جذع شجرة يتكثر 
زراعتها فى بنش جزر البحر اللتوسط وأهمها جزيرة خيو + لذا يعرف 
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كنذا 


هذا النوع باسم المصطكى الخيومى نسبة اليها ويعرفها الرحال العربه 
اسم جزية المستكى + ويثر لدو هذ الأشجار في ١‏ 

عند رآس ##تاقه20 6م09 (115) . كما يوجد فى هذه الجزيرة 
عشب له تفس الرائئحة والطعم عر يسم عتعمتاصفة عتمماماط 
وتتوخذ مادة المصطكى بعد احداث شقوق فى لحاء الشجرة الا أن المادة 
المتجمدة على الشجرة تفسها أحسن وأفضل من النوع الذى يسقط 
على الأرض . ويصدر منها كميات وفيرة لبلاد شرق البحر المتوسط 
نفسها أحسن وأفضل من النوع الذى يسقط على الأرض » وكذلكه 
الى الشرق الأقصى للأغراض الدينية والطبية (") . وله أسواق. 
رئيسية فى القاهرة ودمشق والاسكندرية وقيرس ورودس وأرمينيه 
واليونان ولا يمر سائح أو رحالة بهذه الجزيرة الا ويحمل معه بعض, 


المصطكى ذى الرائحة الزكية المطرة (09 . 


ويميزون من بين أفضل أنواع البخور « اللبن الجاوى أو عسل 
اللبن » وتكلم عنه مؤرخو ورحالة العرب كما ورد ذكره فى سجلات 
الجمارك والثولفات التجارية فى العصور الوسطى ؛ ويرد ذكره فى 
تعريفة جمارك بيزا عام ١6٠+‏ حيث كانوا يحصلون عليه ضرائب. 
كثيرة . وحمل البرتغاليون كميات كبيرة منه الى أوربا من الهندء وكان. 
قبلا يصل لأوربا عن طريق الاسكندرية » ولقيمته العالية اسستعلم 
فاسكودى جاما عن أسعاره بالاسكندرية ثم أغرق أسواق أوريا منه. 
واللبان الجاوى ضمن منتجات سومطرة والهند الصينية ويوجد فى 
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أسواق كلكتا وهرمز . وفى مصر يهدى للأمراء والملوك (55) . 
ويستخدم فى العقاقير الطبية ويؤخذ من الشسجرة بعد شق جذعها فيسيل 
منها ويحمل فى أوان نظيفة (09) . 


ومن السلع التجارية التى استخدمت فى الأغراض الصناعية وفى 
الطب كذلك الصموغ ؛ ومنها الصمغ وصمغ الاك . والصمغ نوع من 
العصارة تخرج من بعض النباتات عند احداث شقوق فى لحائها » أو اذا 
انشق لحاؤها طبيعيا ويتجمد عند تعرضه للهواء وتكثر أشجاره فى 
اليونان » وتركيا كما تشستهر شبه جزيرة المورة ينوع يعرف ياسمها 
ويكثر وجوده فى أسواق أوربا » ولكن أفضل الأنواع على المسوم 
هو النوع الذى يرد من آسيا الصغرى الى أوريا عن الطريق المار يمديئة 
سميرنا . وفى القرن الخامس عشر كانت أهم مراكز تجارته فى آسيا 
الصغرى » كما اشتهرت به أسواق قبرس والاسكندرية . وأفضل 
أنواعه تصل من السودان » ويصدر عن طريق مصر الى آسيا الصغرى 
وأوربا » ويصل للقاهرة فى الربيع وهو من أنقى الأتواع ء ويزرع فى 
كردفان ويستخرج من شجر الأكاكيا . ويصل مصر كذلك أنواع من 
آسيا الصغرى والهند الصينية وفارس . وصمغ بلاد فارس يصل لحصر 
عن طريق البحر الأحمر وموائيه » وعن طريق سينا وموائى السام 
ويصلها فى الخريف » وهو أقل جودة من صممم السودان والصم على 
وجه العموم يستخدم فى بعض العقاقير الطبية كعلاج كما يستخدم فى 
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يفا 


تحضير مواد الصباغة وخاصة فى حالات تثبيت الألوان (059) . 


أما صمغ اللك فهو من اتتاج الهند والهند الصينية ويخرج من 
الشجر عتدها تحدث فيه حشرة المن ثقويا . ولوته أحمر » ويتجمد حول 
الفروع مغطيا حشرة امن ذاتها » وكان معروفا فى الماضى كنوع من 
أنواع الصبثة » ومشهور الاستعمال فى العصور الوسطى وله ثلاثة 
أنواع » ويصل للأسواق فى صورته الطبيعية ومختلطا بفروع الاشجار 
أو مسحوقا بعد تنقيته من الشوائب بالتسخين وأنواعه هى : الصمغم 
الأخضر والصمغ الأحمر الغامق » والنوع الثالث وسط بين الاخضر 
والأحمر . ومصدر هذا النوع من الصمغ ع قاليقوط ء وكمباى بالهنده. 
وساحل كروماندل » وحوض الجانج » ولكن أعظم مناطق انتاجه هى, 
منطقة الهند الصينية » وبورما » وسيام ع وسومطرة » ومعظم جزر الهند 
الشرقية » وما يرد منه لأوربا من الهند يصل عن طريق عدن والبحر 
الأحمر والاسكندرية ويكثر استخدامه فى الطب والصباغة والاغراض 
الصناعية (01) . 


ومن المواد التى كثر استخدامها فى الأغراض الصناعية عامة على 
اختلاف مراحلها وأنواعها مواد الصباغة . ومن أشهر المواد التى 
استخدمت فى الصباغة فى الشرق والغرب الفرة » والثيلة » ودودة 
القرمز » والشب والتوتيا » والقطران الطبيعى . وتزرع الفرة فى أوريا 
كما تصل بعض أنواعها لأوربا من الاسكندرية وقيرس وبلاد العرب. 
وفى أواخر العصور الوسطى كان يصل لأوربا أنواع من جنوب شبه 
الجزيرة العربية وعدن » وتصدر للهند وفارس كذلك , ويصدر من, 
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:اقليم جورجيا أنواع أخرى الى الهند حيث يؤلفون منها لونا أحمر 
“للصباغة لا يختلف كثيرا عن اللون القرمزى الذى للفرة (59) . 


ومن مواد الصباغة كذلك النيلة » وتكثر بأسواق بشداد » وتعطى 
“لونا أزرق غامقا والنيلة الواردة من الهند لها لون فاتح عن تلك التى 
ترد من فارس » وتصل للغرب الأوربى عن طريق البحر الأحمر ومدن 
.وموانىء شرق البحر المتوسط » وقد لاحظ التجار العرب وجود النيلة 
بكثرة فى كولام » وجوجيرات ء وكامياى » وكابول » 
إيران » حيث يقوم أهالى كرمان بزراعته . كما يزرع فى هرمز ببكميات 
ضخمة تصدر عن طريق الخليج الفارسى ولونها قاتع ويمائل نوع كرمان. 
.وتصدر النيلة الواردة من الهند وكابل برا عن طريق يغداد وموانىء 
:الشام الى أوربا . وفى قبرس يزرعون نوعا من الثيلة أقل جودة من 
الأنواع الشرقية » كما يزرع فى واحات مصر » وان كانت أنواعه أقل 
.من السابقة  )055(‏ 


وبذكر الصبغات لا يفوتنا ذكر آهمية الشب كعنصر رئيسى فى 
!لصباغة فى العصور الوسطى » وغير صحيح أنه لم يعرف فى أوريا 
الا فى أواخر المصور الوسطى » والواقع أنه عرف منذ زمن بعيد » 
وكان يصدر لأوربا من مراكش والجزائر منذ القرنين الثانى عشر 
والثالث عشر ولما استولت جنوة على جزيرة خيو من القرن الرابع عشر 
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هنا 


حتى عام ه140 » اتخذها الجنويون أكبر مراكزهم لاحتكار تجارة 
.الشب وآقاموا فى شمال الجزيرة مدينة ينفس اسم الجزيرة وصاروا 
من اهم مصدرى الشب لأوريا نظرا لشدة الطلب عليه فى صباغة 
الصوف » وكذلك فى شرق البحر المتوسط وشمال افريقية (79) . 
.وفى ايطاليا ظهر هذا النوع من مواد الصباغة فى تولفا خاو 
واستثل مناجمه البايا بولمى الثانى لعسايه وبواسطه اغصائيئ جنوين 
لخبرتهم فيه ويصدر بكميات ضخمة للبندقية وفلورنسا والفلندرز . 
وقد سمح البايا للتجار بالاتصال بالشرق للتجارة فيه مستثنيا اياها 
من قانون التحريم الكنسى البابوى مع المسلمين . وفى عام 1605 
أصدر البايا يوليوس الثانى قرارا بتجديد الاستثناء مع الترخيص 
للتجار بالاتصال بمراكز انتاجه فى بلاد السلطان المعثمانى . وكان 
الأتراك العثمائيون فى توسعهم بأوربا بعد سقوط القسطنطينية ١146#‏ 
قد سيطروا على مناجم الشب فى فوكيا 200008 وأجوار سيمرتا 
.ومناطق أخرى على البحر الأسود وفى كوتاهية بآسيا الصغرى . وقد 
سهل التجارة فى هذه المنائق» قرب مناجم الشب من موانىء التصدبير » 
وكانت السفن الايطالية ترد مناجمه فى فوكيا ويحمل تجار جنوة منه 
سنويا مالا يقل عن ١4‏ مليون كيلو . ومن أفضل أنواعه كذلك 
المستخرج من مناجم « قرة حيصار » التى استولى عليها المثمانيون فى 
النصف الثانى من القرن الخامس عشر ء والانتاج هنا لا بقل عن عشرة 
ملايين كيلو سنويا . وفى كوتاهية حوالى ؟1 مليون كيلو ويصدر 
عبر بحر ايجة (59) . أما الشب المستخرج من أشسياه الجزر والجزر 
الاغريقية فهو من النوع الطيب ويكثر تداوله فى أسواق الاسكندرية 
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فنا 


واستامبول وبروت . وكان بالاسكندرية مخازن للشب الوارد لها من, 
الوجه القيلى ومن بلاد العرب واليمن وباب المندب وجزيرة سقطرىء 
ومنتجات هذه الأقاليم معروفة فى أوريا منذ أوائل المصور الوسطى. 
حتى ظهر شب أوربا بكميات كبيرة واستعيض به عن شب الشرق . وفى 
حلب عرف نوع آخر جيد مصدره الرها (:؟!) . وفى السودان استخرج 
نوع من الشب حول بحيرة تشاد وهو رأسمال هذه البلاد ويتجول به 
السودائيون حتى ينتهوا الى مصر والمثرب الأقصى (1') . وفى مصر 
كان الشب احتكارا للدولة ويستخرج من أسوان والواحات ويحمل الى. 
قوص وأخميم والبهنسا لينقل الى الاسكندرية 
اللخارج () . ويتدرج الشب فى أنواعه من النوع ١‏ 
يشبه الثلج فى لونه وان شابته أحيانا بعض الألوان الباهتة كالأحمر 
والأخضر . أما شب الدرجة الثائية 
الثالث هو شب الحفر الذى بعد 
ويوجد فى شمال افريقية وهو نوع غير نقى مختلط به بعض الصخور 
بنسبة  *‏ ه (1) . وفى بعض الأغراض الطبية يستخدمون نوعا من, 
الشب السكرى وهو نقى مصهور مع ماء الورد وبياض البيص . وكثر 
ذكره فى سجلات المعصور الوسطى (9') . ويستخدم كذلك فى, 
تثبيت الألولن والصبغات على الثياب » فيتكسبها لمانا شديدا كما كان, 
يستخدم فى الرسم والتدهيب والصباغة » والدباغة فى العصور 
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لين 


الوسطى . وزادت أزمة الشب خلال حروب البيزنطيين والعثمانيين وان 
اتفرجت بعد ذلك » حتى ان السلطان العثانى كان يدخل خزائنه 
سنويا مالا يقل عن +٠+رء١١‏ قطعة ذهبية من بيع الشب الذى كان 
يشرف على انتاجه الايطاليون (059 . 

ومن أنواع الصبغات كذلك خشب البرازيل ذو اللون الأحمر 
ويرد من جزر الهند الشرقية ويعرف باسم شجر البقم وموطنه الاصلى 
الملايو ولونه يشبه لون الفحم المتوهج وعثر عليه فيما بعد بغابات 
البرازيل بأمربكا الجنوبية ومنه حصل على اسمه الحالى . وقد عرفه 
الايطاليون باسم تتعظ أو فته وأحيانا 7-1 (9') . وخشب 
البرازيل على أنواع عدة حسب نوع الشجر الطبيعى أو المزروع منه 
كما أنه يختلف حسب البلاد التى يزرع بها . وهو على ثلاثة أتواع: 
الأحمر الفاتح ‏ والأحمر الفاقع » والأحمر المشوب باللون الاصفر» 
.وهو يقسم هكذا لتمييزه عن خشب الصندل الأحمر. أما مناطقه فهى فى 
كولام بالهند » كما يوجد كذلك فى غابات كلكتا وساحل ملابار . 
.وهناك نوع منه ينسب الى جبل العمرى فى جنوب الهند فى مواجهة 
جزبرة سيلان وكان ينمو بكثرة مدهثة » كما يوجد بجزيرة سومطرة 
.وخاصة فى غربها فى مواجهة الهند وأفضل أنواعه برد من الهند 
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لهنا 


الصينية » وملقا » كما أنه ينمو بالصين وخاصة فى منطقة تناسيرين 
«ن#معدده م ويستخدم هذا الخشب فى الصباغة ويصل لأسواق 
العرب على هيئة كرات صلبة ثقيلة » وبعد نزع قشرتها يؤخذ قلبها 
وتستخرج منه الصبغة بعدة وسائل . وهى تستخدم فى صبغ الملابس 
والرسم الدقيق وخاصة الرسوم التى تزين المخطوطات فى العصور 
الوسسطى ويكثر الطلب على النوع الأحمر الوردى كما يدخل فى 
صناعة الأثاث (05 . 





ومن مواد الصباغة كذلك دودة القرمز » وهى حشرة ذات لون 
بنفسج فى جماعات وتجمع وتقتل ثم تصدر أو تباع لمادة 
الصباغة . وهى معروفة فى العصور الوسطى وان كانت مجهولة المصدر 
الحيوانى » وعرفت فى أوربا فى لانجدوك بفرنسا واسبانيا والبرتغال 
وكانت تصدر الى الشرق . وفى شرق البحر امتوسط وجدت أنواع 
من دودة القرمز تصل عن طريق البندقية لأوربا ولها سوق رائجة فى 
اليونان واسبانيا والبرتغال ونالت جزيرة كريت بعض شهرتها من تجار 
دودة القرمز فى القرئين الرابع عشر والخامس عشر ء وبالجزيرة لجنة 
من الخبراء لفحص السلعة واستبعاد الفاسد منها » كما كا يجمع من 
أجوار كورون باليوئان أجود أنواعه . وتذكر وثائق فلورنسا من لقن إنه 
الخامس عشر آن أفضل أنواعه يرد من المغرب واسبانيا والبرتفال » 
وسعره مرتفع كما تذكر الوثائق فوع آخر ردىء ع وان لم تقطم 
بمصدره » كما أنها تمت أنه من شرق البحر المتوسط . ومن أرمينية 
يخرج نوع ممتاز يصدر للهندا وشرق البحر المتوسط ويجمعونه من 
سفح جبل أرارات بارمينيا بكميات ضخمة » وتستخدم عندهم فى 
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الصباغة » وتصل هذه الأنسجة المصبوغة لأوربا عن طريق بغداد ويعرف. 
باسم الحرير القرمزى 09 ٠‏ 


ومن السلع التى كان يصدرها الشرق للغرب فى العصور الوسطى 
العاج وقد تضاريت الأقوال فيما يختص بمصدره » فمن قائل انه من 
افريقية » ومن قائل: انه من الهند وكتب العصور الوسطى التى تذكر 
العاج ومصنوعاته أغفلت ذكر مصادره . وقد حفلت به أسواق شرق 
البحر المتوسط فى الاسكندرية وفاماجوستا وبيروت ودمشق ويرد لعدن 
من افريقيا والهند والمواصلات بين عدن وشرق افريقية سهلة وميسرة 
وقصيرة كما ورد من افريقيا كذلك لسيراف ع وان كان هذا 
الى الهند . على أن مصادر العاج فى العصور الوسطى المتآخرة كانت. 
من افريقيا وبالذات من اثيوبيا اذ أن عاجها يغوق عاج الهند » فهو 
أطول وأثقل » ومع كثرته فى الهند الا أنهم يستوردون أجود الأنواع 
من أثيوبيا . ويقل صيد الأفيال فى الهند لأن بعض الطوائف تقدسه. 
ويشتد الاقبال على العاج فى الصين وخاصة الهندى » لذا بدأ يقل فى 
أسواق مصر وبالتالى فى أسواق أوربا » حتى أصبح مصدره الوحيد 
افريقية . وقد استخدم المماليك العاج الوارد لهم من الحبشة والهند 
فى التطعيم والترصيع » وخاصة فى حشوات المثابر فى المساجد» وصنع 
قطع الأثاث الفخم » كما صدرت ايران تحفا منحوتة من عاج منسوية 
الى مدينة الرى وبها تحفة عبارة عن حشوتين من الماج محفوظتين 
بالمتحف البريطائى » عليهما رسوم آدمية فوق أرضية نبانتية . 
والمصنوعات العاجية الدقيقة ترد من أسواق الشرق العربى ومن الهند 
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لذن 


والصين ومنه تصنع تحف المعابد والكنائس والتماثيل وأيدى المقاعد 
والعصى ويقال : انه يطحن ويدخل فى بعض العلاجات الطبية (59') . 
ويذكر السكر كاحد محصولات الشرق التى تصدر للغرب » 
والتى نقل العرب زراعتها خلال وجودهم فى اسبانيا وهو من حاصلات 
الهند والهند الصينية » وقبل أن تنتشر زراعته فى الغرب كان عصيره 
ييجفف على النار » لأن صناعته لم تكن قد عرفت بعد على الوجه الحالى 
فى العصور الوسطلى. وعرفت صناعته بطريقة بدائية فى مدن وجزر 
الخليج الفارمى بعد أن كان يزرع فى خورستان كما كانت له مصائع 
خى الأهواز ويغداد . ويرجع الفضل فى تصنيعه أصلا للعرب وعنهم 
انتقل للشرق والغرب ويصدر الاتتاج هنا للغرب الأوربى . وان كان 
استهلاك الغرب من السكر الهندى والصينى فى النصف الثانى من 
القرن الخامس عشر قد قل لأن الغرب أصبح يحصل على حاجته منه من 
مصر وسوريا وقبرس وشمال افريقية والأندلس التى يرجم الفضل 
للعرب فى ادخال زراعته الى هذه المناطق وكذلك زراعته . ومصر أكثر 
الدبول فى انتاجه وأفضل أنواعه منها وخاصة سكر الصعيد » ويكثر 
الطلب عليه فى أوربا حيث يعرف باسم السكر المصرى الأابيض ('18). 
وهناك نوع آخر من السكر الغير نقى ولونه وردى أو بنفسجى ويرد 
من بغداد ويطلق عليه اسم البغدادى » ويرد ذكره بكثرة فى سجلات 
الجمرك (1'') . ويياع السكر على أششكال منه البلورق 
والمسحوق » وهو فى أحدى مراحله قبل التنقية يعرف ياسم العسل 
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زذذا 


الأسود » وينصح أطباء العصور الوسطى مرضاهم باستخدامه لأمراض 
الصدر » وهو بين المواد العتاقيرية لدى صيادلة العصور الوسطى 
وان كان ثمنه اذ ذاك » مرتهما (1؟1) . وتنتشر زراعته وصناعته على 
نطاق واسع فى قبرس ويعمل به ما لا يقل عن 4.٠٠‏ عامل ويصدر 
الانتاج كله الى أوريا بواسطة تجار البندقية (") . وفى سيا 
الصغرى أنتج الأهالى نوعا من السكر الاخر توافر فى أسواق 
ستاليا ولاجاسور وزرعت أنواع منه فى رودس وكريت ويحصل 
الغرب على حاجته منه خلال فترات الانقطاع عن أسواق شرق البحر 
التوسط *) . 


ومن السلع التى اشسترك الشرق والغرب فى اتتاجها الخزقه 
والبورسلين » والاختلاف هنا يرجع أساسا فى نوع الطيئة التى يصن 
منها . وأفضل أنواعها ما يرد من الصين , ويحمل تفس الاسم وهو 
على درجات من الجودة والشفافية واللون والوضوح » ويلاقى الانتاج. 
الصينى رواجا فى أسواق الشرق والغرب على السواء . وتحفل به 
أسواق دمشق وحلب وبيروت والاسكندرية ورغم ارتفاع أسعاره 
فان الطلب يكثر عليه فى أوربا ويحمله اليها تجار البندقية وجنوة 
ويهدى سلاطين مصر أنواعا ممتازة منه لملوك وكام أور, - 
مصر فى العصر الاسلامى أنواعا ممتازة من الخزف لا يقل روعة عن 
ما أخرجته الصين وايران من هذه الأنواع وان كان يقل جودة فى فوع 
العجيئة . وينسب للعصر المماليكى أنواعا منه ذات آلوان بيضاء وزرقاء 
وعليها رسومات زهور وطيور تقليدا للانواع الواردة من الصين . ومن 
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أشهر خزافى العصر غيبى التوريزى » وغزال » والمصرى » وابن الملك 
وغيرهم . الا أنه فى النصف الثانى من القرن الخامس عشر غزت أسواق 
مصر أتواع ممتازة من الخزف الصينى البديع الصنع والرسم » ولغلاء 
أسعاره لم يعد سلعة وحل محله أنواع محلية من فناجين 
وسكريات وصحون أقل جودة من المستورد من الصين » وفقد الخزافون 
المصريون سوقا رائجة لصناعاتهم م فقل اتقانهم وابتتكارهم وعمدوا الى 
التقليد غير المتقن مما يشهد بتدهور هذه السلمة وضياع آسواقها فى 
الداخل والخارج . وقد عرف المصريون كذلك صناعة القاشانى لكسوة 
-جدران المنازل من الداخل ؛ ومآذن المساجد » ومعظمها من لون موحد 
وعليه كتابات بيضاء على أرضية زرقاء » وعجينة 0 








الصينى » وكثر تداولها فى القرنين 1١‏ 15م ٠‏ وسظم الاتاج العروة 
والغربى يتواجد فى أسواق شرق البحر المتوسط (*) . 

وشملت قوائم السلع المتبادلة بين الشرق والغرب المنسوجات على 
اختلاف أنواعها » فاستورد الغرب من الشرق المنسوجات القطنية 
والحريرية والكتانية والمطرزة بخيوط من الذهب والفضة » أما الشرق 
فقد استورد من الغرب المنسوجات الصوفية من المائيا وانجلترا عن 
علريق فلورتسا وجنوة والبندقية » وكذلك المنسوجات الكتانية وان 
كانت أقل قيمة مما يصنع فى مصر . وقد لقيت صناعة النسيج وتجارته 
فى الأقاليم الاسلامية اللختلفة تشجيعا ورواجا عظيمين . وفى فترة 
النشاط التجارى الذى عم المالم الاسلامى فى العصور الوسعلى 
وخاصة المتآخرة نها كانت المنسوجات القطنية والتيلية والحريرية 
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كنا 


تصدر من مصر والشام وايران الى سائر الأقطار الاسلامية وأوريا 
والشرق الأقصى ء والهند . وقد أنكأ المسلمون عديدا من مصائع 
النسيج وخاصة مصاتع الحرير » وبعض اتتاجه يحمل أسماء أماكنها 
فمنها الحرير الدمشقى قدطاقدسهة « الدمقسى » والموسلين مناضعة 
من الموصل . ونوع آخر يعرف باسم جرينادين ##ملقعد9 من 
غرناطة بالأندلس . ومعظم دور النسيج كانت حكومية وتعرف باسم 
د دور الطراز » والدور الخاصة تعمل للخليفة ورجال بلاطه والأمراء » 
وتعطى منه هدايا للأمراء والملوك الأجانب أما الدور العامة 
لأفراد الشعب . ويصنع بالدور الخاصة كذلك كسوة الكمبة الشريفة 
واشتهرت بذلك تنيس والاسكندرية ودمياط ودبيق وأخنيم, وأسيوط 
والفيوم . وأمراء المماليك يفضلون الأصواف والأجواخ الواردة من 
أوربا على المصنوعة محليا » كما أن البندقية وردت لأسواق شرق البحر 
التوسط وخاصة فى مصر وسوريا أنواعا فخمة من الحرير والتيل 
والانسجة المطرزة . ولما زاد ثراء المماليك فى النصف الثانى من القرن 
الخامس عشر بعد سقوط القسطنطينية وتحول التجارة اليهم من البحر 
الأحمر » لم يعودوا يهتمون بالائتاج المحلى » واقتصر اسستخدامهم 
للاثواب المستوردة التى ترد بكثرة واتتاجها ممتاز . وترد من الفلاندر 
وشمال أوربا ملايس جند المماليك . ومن الهند يرد أنواع فخمة من 
المناديل والقطنيات والحرير » والشيلان الكشمير » وترد كلها بطريق 
البحر الأحمر . وقد برع الأوربيون فى نسج الصوف والكتان 
وتصديره للخارج » وخاصة الى أقطار آسيا وان كان انتاجهم من 
المنسوجات القطنية والكتانية قليل , برغم ازدياد الطلب عليه لحاجة 
رجال الدين ويرد القطن والكتان الخام لأوربا من شرق البحر المتوسط . 
وقبل نهاية العصور الوسعلى تمت صناعة الانسجة الحريرية بكثرة فى 
ايطاليا » وصدرت منها كميات كبيرة الى الشرق العربى » والشرق 











نا 


الأقصى » كما صدرت أوريا الى الشرق عامة الموف والأاتسجة 
الكتانية الرائعة المنسوجة فى انجلترا والفلاندرز (043) . 


وفى القرون الأولى للعصور الوسطى كانت الكنيسة تحرم التزين 
ولبس الحرير وتدعو للتقشف والحرمان ء ولكن بمرور القرون أصبح 
هذا التحريم حيرا على ورق » وكان رجال الدين هم البادئين » فارتدوا 
الحرير وتزينوا بالجواهر . وامتلات حوانيت ومتاجر غرب أوربا 
بواردات الشرق من هذه السلع » وعليها رسوم غزلان وسباع وزرافات 
ووحوش وأشخاص » ومعظمها كان يرد من الهند والصين وليس من 
أقطار مسيحية أو اسلامية , اذ أنهم لا يميلون الى هذا اللون من 
الرسوم على املايس (") . على أن المنسوجات الحريرية كانت ترد 
الى أسواق أوريا عن طريق الشرق المسيحى وان لم تكن مصنوعة فيه 
فوردت من القسطنطينية البيزنطية » وان كان هذا لم يمع وصولها من 
القسطنطيئية العثمانية ومن الاسكندرية كذلك » مع ازدهار صناعته 
بالأندلس بعد حتكم العرب فيها أواخر القرن الخامس عشر . وكثر 
الطلب فى أوربا على حوير الشرق المعروف ياسم البروكار » والذى كان 
يجلب من الاسكندرية وطراباس ودمشق وأنطاكية وقبرس وآمسيا 
الصغرى والصين وايران وان كان الاتصال بين الأسواق الأخيرة وأوربا 
قليلا لبعد المسافة . وعن الصين عرف الغرب تربية دودة القز وكذلك 
صناعة نسج الحرير » واشتهر بها أهل والأندلس » ومع ذلك 
غلل الشرق هو المورد الأسامى لهذه السلعة التى لم يكن يضارعه 
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فيها أى نسيج آخر (4') . ومن مصادر الحرير كذلك حول بحر 
قزوين » وطبرستان » ومحمود أباد » وجورجيا » ووصل الجنويون فى 
بحثهم عن حربر الشرق الى شيروان فى القرذه الخامس عثر قبل الغو 
المشانى » وخلتهم فيها البنادقة بعد انهيار تجارة جنوة الشرقية (10) . 
ووصل لأوربا من بنداد أنواع من الحرير المطرز » وحاول الأورييون 
تقليده » ولكن أفضل الأنواع كان يصل دائما من موانى شرق البحر 
المتوسط . وحتى النصف الثائى من القرن الخامس عشر لم يتقطع تبادل 
النسوجات الحريرية بين الشرق والغرب وان قل استراد الشرب 
لأنواعه الشرقية نظرا لوفرته واتقان صناعته فى مدن أوريا . ووصل 
للشرق مناديل حريرية وأثواب فخمة مطرزة من البندقية » كما صدرت 
فلورنسا كميات منه الى تركيا المثمائية ومصر . ولدى وصول 
البرتغاليين للهند لاحظوا وفرة الأنسجة الحريرية الفخمة الواردة اليها 
من دمشق وسوريا عامة ومن أوريا كذلك » ومنقا بداية القرن السادس 
عشر أخرجت المصائع فى أوربا أنواعا فخمة من الحرير أجود من الشرق 
ما لبثت أن غزت أسواق الشرق (*0) . 








(144) عرف العرب وسكا جزيرة قبرس علهم صناعة المنسوجات الممروفة فى 
العسون الوسعلى باسم « البروكار » وتصنع من غيسوط رفيعة من الكنان ومحاطة بطيقة 
ارقيقة من أسماء الخراف ( والشنازير فى قبرس ) ومنطاء بقشرة من اللحب وتطرز بها 
اللابس العربية » وعرقت كذلك فى جنوة حيث انعجت مصائمها انواعا ممثازة مرتقمة الاسمار 
عا جمل الحكومة تضمها تحت الحراسة الشدينة حتى لا يضار يسبيها الطبلات التوسطة 
والفنيرة نتيجة لكثرة الطلب وبالتاق النتال فى أسمارها كنا أن يسشى اللصائع لجات الل 
تقليدها وتزييف بض الانواع الشابهة ٠‏ وللبندية وسيلان نسيجهما الشايه . 
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واتتاج أوربا من الكتاب يسد حاجتها من هذه السلعة ولكنها 
لم تستطع الاستغناء عن كتان مصر لأنه كان على درجة عالية من 
الجودة , والكتان المصرى ينمو على ضفاف النيل وداخل الدلتا والجانب 
الكبيرة منه يستهلك محليا كما يصدر الى شمال افريقية وقبرس » 
والملابس الكتانية آكثر الملابس شيوعا فى مصر بين الطبقات الوسملى 
والفقيرة » ويتقنه النساجون فى مصر حتى يبدو وكانه من الحرير » 

. ويباع باسعار مرتفمة (01) . 


وكان البابوات اللتعاقبون فى العصور الوسطى وخاصة بعد 
سقوط القسطنطينية وعكا قد وضعوا القطن من بين المواد المحرم التعامل 
بها مع العرب » ووجهوا نظر التجار الى وجوده فى أماكن أخرى 
كاسبانيا وجنوب ايطاليا وصقلية وكريت وأرمينيا ومالطة » وقبرس . 
وهذه الأنواع من القطن الغربى كانت من السعر وخاصة قطن 
صقلية وأقل جودة من الأنواع التى تزرع فى شرق البحر المتوسط فى 
الشام ومصر (”) . ويليها أنواع آخرى تزرع فى أرمينيا ونبوع 
ثالث فى قبرص وعكا واللاذقية . وفى القرن الخامس عشر وخاصة 
بعد سقوط القسطنطينية 1408 عادت التجارة لتزدهر مرة أخرى بين 
الشرق والغرب بطريق عدان وموائى البحر المتوسط وكانت مصالم 
هزيمة عكا 1541 قد بعدت عن أذهان الأورببين فخفف البابوات من 
شدة القوائين التى تحرم التمامل مع المسلمين » وبدا ينقل لأوريا 
الأنواع الممتازةمن قطن مصر والشام. وفى القرن الخامس عشرانتشرت 
زراعته » وخاصة الأنواع الممتازة فى مصر وان كانت لم تذكر من قبل 
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لقلة ما كان يزرع منها وللبندقية سغن خاصة لنقل القطن ترد كل عام 
لموانى صور وصيدا » ولهم بها وكلاء لتسهيل شحنه (5*) . 

وفى العصور الوسطى استخدم الشرق أنواعا من الخشب المحلى 
فى صناعة السفن وفى المبانى والأثاث » ويصل منه الى مصر كميات 
كبيرة بالاضافة الى أخشاب الغرب وله وكالة قرب النحاسين حيث يباع. 
بالميزان بالاضافة لأنواع أخرى ممتازة ترد لصنع أثاث المنازل . 
أما خشب السفن فتصنم منه ألواح هياكلها وأفضل الأنواع هو خشدب 
الساج أو جوز الهند وأحيانا يعرف باسم خشب التارجيل » وهو من 
نفس الأنواع من الأخشاب الشرقية وأمتنها» « ومتى تم اعداده فلا 
ولا يتقلص ولا يتغير شكله ويزيده الحديدمتانة » . ومناطق موه غابات 
غى جنوب الهند وبورما وسيام وجزر الهند الشرقية »ع ويصدر كذلك 
الى مدن الخليج الفارسى لعمل السفن وبناء المنازل وخاصة 
أسقفها (9") . ومن أنواع الأخشاب الفخمة الأبنوس ع وأفض ل أنواعه 
الحبشى وهو أسود وليس فيه طبقات أو كسر وهو كثيف ويلد 
اللسان . ويرد من الهند أنواع أخرى فيها عروق ما بين أييض.وباقوتى. 
ولكن الحبشى أفضله » ويستعمل فى صناعة التحف والأثاث الفخم 











(105) تزشر أسواق مص بالواع مسنازة من النسيج الإيرائى وخاصة فى النصر 
الصفوى تنسب الى مدن تبريز وسلطائية وهرات ويزد وقاشان واصلهان وشروان كنا 
انعجت مصائع الطراز فى الاندلس السجة بها رسوم نجسية الشكن وأشرطة متداغلة كانه 
بلاط قضائى ‏ ويرد من تركيا وكذلك من ايرا الواعا مستازة من السجاد ذى الالوان. 
اللناسقة أصوافها من أفنام مستنى بتربيتها وثظافة اصواقها ويدل فيها شيرط من 
«التعي والحرير والفقة + 
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(164) حورائى : العرب واللاحة وللحيط الهندى م 864 549 + 








حيث يطعم به ويقال ان مسحوقه يدخل فى بعض العقاقير الطبية لعلاج 
القروح وأمراض العيون (:*) - 

تقول الأمثلة العامة قى العصور الوسطى < عظيمة هى فضائل 
التوابل ولكن أعظلم منها الأحجار الكريمة » وفى ذكر الأحجار الكريمة 
لا يعطى الاعتبار هنا لمصادرها من قاع البحر أو من بين حصى الأنهار 
أو من باطن الأرض والصخور ولكن قيمتها كما كانوا يمتقدون « أنه 
اذا شرف جوهرها حلت فيه بركة الخالق العظيع » وبالتالى عظم قدرها 
وقيمتها » . وبطغى هذا الاعتقاد فى العصور الوسطى على عقول الناس» 
حتى فهم أن بعض آنواعها يطرد الأرواح الشريرة وأن البعض الآخر 
يضفى على الفرد سلامة الجسم والعقل (7') . وآسيا مصدر الأحجار 
الكريمة فى العصور الوسطى واشتغلت مناجيها بصورة أوسع منذ 
وصول الأوربيين الى الشرق الأقصى فى مطلع القرن السادس عشر 
حيث تم استغلال مناجمها وخاصة مناجم جبال أورال . وفى مصر 
اشتهر صعيدها يوفرة مناجم الزمرد وصدر الى أوربا وآسيا والحبعة . 
وتقع مناجمه على الحدود بين مصر والنوبة فى منطقة توازى الجبال 
بين النيل والبحر الأحمر » وكان اتتاج هذه المناجم ملكا للسلاطين. 
المماليك حتى سقوط دولتهم ونضب معينها من كثرة ما استغلت (707) 
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وهناك أنواع أخرى تأتى من ساحل افريقية الشرقى والحبشة ويباع 
فى أسواق الهند وخاصة قاليقوط » وللمزيف منه تظهر فيه فقاعات 
هوائية » آما النوع المتاز فهو مضىء مرتفع الأسعار (*) . 
من معدن الزمرد جوهر آخر هو الزيرجد ويعتقد كثيرون أنه نوع منه 
ولكنه فى الواقع أقل جودة ويستخرج من الآثار القديمة بالاسكندرية » 
والجيد منه يمتاز بصفاء لونه وخضرت والنوع الأقل هو الأصغر 
ويوجد فى سيلان (*0) ٠‏ 

ومن هذه الجواهر كذلك الفيروز » ويرد من كرمان وخراسان 
ونيسابور (”') . واللازورد من بلوخستان » والهند الصينية ([071) . 
آما الياقوت فيرد من مصادره فى بلوخستان والهند » وأثمائه مرتفعة 
جدا وأجود أنواعه الأحمر الذى لا يتتكلس بالثار بمكس الأصفر 
والأخضر » ويفحص الثقى منه بوضعه فى الشمس فلا تظهر فيه أى 
شوائب , ويرسل من الهند وسيلان خاما الى مصائع شطفه وتهذيبه فى 
قاليقوط » ويكثر عليه الطلب فى أسواق الشرق والغرب على السواء. 
وأفضل أنواعه ما يرد من سيلان (05 . 

أما العقيق فمصادره الهند فى جندهار وبشساور ولينادوراء 
ولونه أحمر بأحجام مختلفة ويزداد مضاء وجلاء باحاطته بالثار ويشكله 
الصناع المهرة حسب الطلب ويرصع به السيوف والخناجر والمقود 
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وينقل الى آسواق مصر والاسكندرية ليباع للأوربيين. ونقل البرتغاليون. 
كيمات كبيرة منه الى اليرتغال بعد وصولهم للهند )١"(‏ . وي 

أنواع منه فى أفغانستان وصنعاء باليمن (70) . وتذكر مراجع 
العصور الوسطى أنواعا آخرى ممتازة مصادرها من الشرق 5 
والأذئى ويكثر عليها الطاب فى الشرق: والثرب غلى السنواه ٠‏ 

بة » وينظر الأوربيون لمصر وآسيا سر 
من مصادرها . ومنها الفيروزج والسافير » والرميات » والفيروز » 
والاس » والتؤلق » والمرجان » وعين الهر » والذهب (") . ومن 
أظلهرها اللؤائو » ومصايده فى المضيق الذى يفصل الهند عن سيلا 
وفى الخليج الفارسى ء كما يوجد ماص له فى بحر عمان » والبحر 
الأحمر . وأفضل أنواعه العماتى والفارسى » وأقله اليندى 
والقلزمى (7) وتدخل المراكب لصيده فى مواسم معينة ويصدر 
معظمه للخارج . وكان ملوك وأمراء الهند يعتبرون مغاص اللؤلق فى, 
قاع المحيط من أملاكهم » وما وصل البرتثاليون للهند كانت سفنهم 
تصل مرتين كل عام الى مضيق سيلان والهند لحمل الللئو ويقال اذه 
حصيلة كل ثلاث سنوات لا تقل عن حمولة 4.٠٠‏ قارب . أما للق 
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منطقة كولام » فيصاد لحساب التجار العرب ويرسلون أحسنه لأمراء 
الهند ويصدر الآخر للخارج (07) . آما المرجان فمصايده غربى البحر 
المتوسط على طول الساحل الافريقى وهو من السلع التى يصدرها 
الغرب للشرق وأفضل مناطق صيده 
رأس بون فى تونس ء ومصايد شمال افريقية مشهورة منذ القدم 
ولا تقل جودتها عن مصايد سردينيا » وكورسيكا » وصقلية » وتصدر 
أحيانا الى أوربا لتكمل أجزاء من اللجوهرات ء وأكثرها يصدر للهند 
والهند الصينية فى مقابل غلاتهم للغرب . ويموى أهالى كشسمير المرجان. 
ويذكر البرتناليون شدة ولع الهنود به . وتحمله الى مصر سغن, 
قطالونيا وفلورنسا والبندقية ومنها يصدر للشرق (7) . 

وفى ذكر المعادن النفيسة لا يمكن اغفال ذكر الذهب والماس ‏ 
فالذهب أكثر المعادن || عا بين الئاس غنيهم » متوسطهم, 
وفقيرهم » وفى مصر توجد مناجمه بالصحراء بين أسوان وعيذاب , 
وأكبر مدن انتاجه العلاقى » ويتجول العمال ليلا فى الليالى غير القيرية: 
ويعلمون المواضع التى يرون فيها شيئا مضيئا ‏ فاذا ما أصبحوا حملوا' 
أكوام الرمل الى الآبار لفسلها واستخراج التبر منها » وتحمله قوافل. 
السودان فى طريقها الى مصر (07) . آما الماس الطبيعى فمصادره فى, 
العصور الوستلى الشرق الأقصى ووسط الهند » وهو نوعان : البلورى, 
وهو أفضله » والديتى والذى يخالط بياضه صفرة » ومن خواصيه 
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1 


آنه يقطع غيره من الجواهر ولا ينكسر . ويشطف لاستعماله فى 
الترين (07 - 

واستخدم النحاس الوارد فى سك العملة وتفطية أيواب المساجد 
وقصور الخلفاء والسلاطين وصناعة التحف » كما عرقت صناعة التكفيت 
بالبروتز والتحاس والذهب والفضة . وأكثر المماليك من صنع الأوانى 
والحلى من الذهب والفضة وزينوها بالكثيد من: النقوش والكتابات 
.واستوردت مصر من أوريا أدوات حديدية وذهيا خاما للسك والحلى . 
وثقل الأوربيون عن المصريين الأوانى المعروفة باسم < أكوامائيل » 
وهى أباربق كثر استعمالها فى الكنائس والمنازل ‏ كما اشتهرت بلاد 
القوقاز بالصناعات الدقيقة من البرئز والذهب والفضة وتصدر كلما 
لأسواق شرق البحر المتوسط وأوربا (0 . 

وبلغت صناعة الزجاج والبلور أوج عظمتها فى مصر والشام فى 
العصر المباليتكىء وامتلات أسواقها بالتحف البلورية والزجاجية المموهة 
بالذهب والميناء والبريق المعدنى واذا كانت الزعامة فى هذه الصناعة 
اللشام ومصرء الا أنها عرفت من قبل فى العراق . ومن أبرز ما وصل 
اليئا منها المشسكاوات المموهة بالميناء» وكانت تعلق فى المساجد والمنازل» 
وعليها كتابات تاريخية ومنسوخة يخط من المصر المماليكى . ويرجم 
أن صناعتها قامت فى مصر اقتصادا للنفقات وتجنبا لخطر الكسر عثدا 


ها 0 . 














0119 متن : المصبر السايق اج 5 سن 576 م 
القلتشتدى : للصفر السايق اج ١‏ صن 546 560 + 


00 





00910 ذكى حسن + اقتون الاسلام من 16م 
سميد عاشور + عصر فى عمس دولة سلاطين الماليك البحرية اسن 5:0 ٠‏ 
(01 ذكى حسن : اللصدر السايق اسن 07 م 


51 


الف لامش 
الرالجاريت 


سبق الشرق فى نظم التجارة ونقل الغرب عنه : 

اتخذت النظم التجارية فى العصور الوسطى صفة المحافظة على 
القديم واستمراره جنبا الى جنب مع ما يستحدث من نظم » فالقوانين 
التى نظمت التجارة فى القرن الثانى عشر مثلا » استمرت سائدة 
وسارية حتى القسرئين الخامس عشر والسادس عشير » الى جانب 
.ما استحدث من النظم اذ ذاك . واذط أشارت الوثائق الى تعديل ما » 
فهى تذكر القديم ومعه ما استجد.من تعديلات ء وعلى هذا فان الحياة 
الاقتصادية فى القرن الخامس عشر استمرت على نفس النظم والقواعد 
السابقة (0 ٠‏ 





ويجب ألا يغرب عن البال ونحن نورد هنا بعض الوثائق الخاصة 
بالنظم التجارية أواخر المصور الوسطى أثنا تتكلم عن عصر جامد 
تسوده التقاليد والمحافظة على القديم وعن فترة من التاريخ لم تتطور 
ِ فقانون الملاحة البحرية التجارية مثلا ظل كما 
.هو دون تغبير منذ القرن الثانى عشر حتى أواخر القرن الخامس عشر» 








رم عه ممنواين 2 ونس ممم ومشاة 000 عماماطةة ,1 بعللتول 2 
37 بم ليمكت 


اوقد ذكن صاحب هذا المؤئف النس الأثى عن 049 + 
عممة مما عنم ملعاف #مسالاكة عد #مستصت #موتصمممت عالا مذ اس 
جمسمام امد 


طرق التجارة الدولية ‏ لاه؟ 


فى حين أضيفت اليه تعديلات جديدة لم تفقده أصوله بقدر ما تعدلت 
لتلائم حركة الكشف الجغرافى التى اشتد ساعدها منذ منتصف القرن 
الخامس عشر بدخول رواد البحر الأوربيين بحار ومحيطات جديدة 
بالنسبة لهم » بل ان بعضها لا يزال سائدا الى اليوم » والقياس هنا 
مع الفارق بالنسبة لطبيعة الملاحة فى القرن الخامس عشر وفى القرن 
العشرين (0) . 

وقام بالنشاط التجارى بين الشرق والغرب فى العصورالوسطى 
رق البحر المتوسط وغربه » اذ نقلها تجار شرقه من مصادرها 
فى الشرقين الأدنى والأقصى ووزعها تجار غربه فى أوربا . لذا كانت 
معظم القوانين والنظم التجارية من وضع حكومات وهيئات 
فى المنطقتين » كما طبق كلاهما نفس الأنظمة الى حد كبير وان .١‏ 
أحيانا فى مظهرها الا أنها تشابهت فى جوهرها » ومظاهر الاختلافه 
هنا تعود الى تباين الحياة الاجتماعية فى كليهما . () ولتجار مصر 
والشام وكلامومندبون فى الشرق الأدئىوالأتضى ولتجار الغرب شل 
ذلك فى شرق البحر المتوسط ويلغ النظام درجة راقية على يد القناصل 
التجاريين الغربيين فى مصر والشام حيث طبقوا فى وكالاتهم وفى 
فنادقهم وعلى سفنهم فى عرض البحر النظام السائد فى أوطاتهم مع 
عدم الاخلال بالنظم المحلية . ويبدو أن تجار الغرب قد عرفوا معظم 
النظم المالية والتجارية من الشرق ابان اتصالهم به للمتاجرة وتاكد ذلك 














و :338 بم مقاط #للتماة اس 
باص ب ملمتطية بمقة الممتسص ام ب ل سماد سوي 
2 
659 مقهوم كلمة الشرق والغرب فى عا البحث وقى هلا الفصل بالذات هو شرقه 
البح التوسط وفريه + وقى هتنا الملى ألطن ع 


بداية النصل الثائى واللاحظة بالهامش وكذلك توفيق اسكددر : بحوث فى التاريع 
الاقتصادى ( مترجم ) البحث الخاسس » لروبرت لوييز ص 145 ملاحظة .١(‏ 


1 


خلال الحروب الصليبية » فدمشق مثلا كمركز من أكبر مراكز تجارة 
شرق البحر المتوسط فى العصور الوسطى .. 3 ارتقى أهلها بالصناعة 
البحرية فوضعوا قوانين الملاحة » وضبطوا التجارة بفن مسك الدفاتر 
كما شرحوا الكفالة المالية وأنشئوا المصارف ووضعوا || الألوفة 
بل هم باعثى روح الحركة المالية فى مصارف الشام الحديشة » كما 
مهدوا الطرق وأنشئوا المدزومراكز التجارة والفنادقوالرياطات ..» () 
وقد أدى هذا كله الى استحداث نظم جديدة ابعة من متطلبات الحياة 
التجارية فى شرق البحر اللتوسط وغربه (5) ٠‏ 





بعض المشكلات التى واجهت تجار العصور الوسطى : 


وام يكن الطريق أمام تاجر العصور الوسطى مهدا سهلا » بل 
كان محفوفا بالكثير من المخاطر والمتاعب ع أكثر بالطبع مما يلاقيه تاجر 
العصور الحديثة » فوسائل النقل اذ ذاك ب لة » وكثيرا ما آذاه 
أتباعه وعملاؤه ومنافسوه بالخيانة أحيانا والمعاملة السيئة أحيانا أخرى» 








(4) محيد كرد عل : خطط الشام ب 4 صن 509 + 
وق4ظته بوم بسحت 136 رطمم اس 


عمد وقد بور 7714 صصح طاملة مذ صا عفدة .لم3 :8 بصومة 
00 د بلقت 


ب#وسسطائة بك اسدومة هآ ممم مسصمت 05 عاد رقت بوطوويط 
تلتسيدن 
٠ )0(‏ اذا كان التفوق الاتتصادى للغرب عل الشرق لا يزيد عمرء عل ٠٠٠١‏ صنة. 
اغان تفوق أمل الشرق يرجم الى آريعة آلاف سنة قل*م+ ان لم يكن قبل ذلك م 
توفيق اسكتدر : اللرجع السايق ٠‏ اليحث القامس عن 045 + 
« ولا كان الشرق هو رائد التجارة من العصور الوسطى لليكرة فائه يسكن ان يقال 
أن الشرق هو الذى مهد لأسداث التطور الثى شمل النظم العجارية العى سادت العالم من 
التهاء العصود الوسطلى وبداية المصور الحديعة » + 
كود م نت .و0 بملتماة 
.75وج بوم 52 :1 ومامطتائة مك وعد ر6 ماو 
:30 ذم ١‏ علطوستهمم0 26 مدع رتعلت م تومت 2 











لذن 


بل انه فى كثير من الأحيان كان يلقى معاملة تنسم بالقسوة والخشونة 
من الحكومات والشعوب الأجنبية . وقد بذل جهودا جيارة دون أى. 
ملل أو كلل ولكنه كان ينتهى أحيانا بالفشل السريع المفاجىء » وكثيرا 
ما كانت تصفى تجارته تبعا لقواتين التفاليس الصارمة » ومع ذلكه 
استطاع تاجر العصور الوسطى أن يتغلب على كثير من العقبات ويعوض 
اخسائره ام عقود التأمين ودافع عن نقسه وتجاء باستخدام نفوذ 
حكومته فى ١‏ من أثر قوانين البلاد الأجنبية على تجارته 
وأرباحه () . وتنشا المنازعات عادة بين التجار الأجانئب والوطنيين. 
والسلطات المحلية لأسباب كثيرة قد تتعلق بوجود السلعة » أو سعرها 
أو العملة » أو نحو ذلك . وفى مصر كان القضاء المحلى هو المسئول 
عن فض المنازعات بين التاجر الوطنى والأجنبى » ويفصل بينهما القاضى, 
أو أمي المديئة أيا كان نوع النزاع . والقرار هنا بثابة حكم محكمة 
الدرجة الأولى الابتدائية » وللمتنازعين أن يستاتفوا الحكم وفى هذه 
اف أمام السلطان تفسه بالقاهرة أو من ينيب 
ويسافر اليه الطرفان المتنازعان . واذا كان النزاع بين أجنبيين فقنصلاهما 
مختصان بفض هذا النزاع ولكن يحق لهما الاستئناف أمام السلطات 
المحلية وأمام السلطان تفسه . وقد نص على ذلك فى المماهداتالمبرمة 




















م موضوع الملاقات بين التجار الاردييين والسلطات اللحلية فى عصر والشام قديم قدم, 
الاتصال التجارى بينهما ‏ ولا ير عام دون وصول بمئة دبلوماسية اللتفاوض فى هسسائه 
تغفيف القيود على العجار الأجائب وحل مشاكلهم مع الهيثات للشرقة عل التجارة بالجمارك 
أو بخصوص الشرائب ومختئف الرسوم اللفروضة ٠‏ وفى كل الحالات تقريها كانت تستجينيه 
السلطات الحاكمة فى مصى مسا نشط التجارة وشلف السييه قملا عل التاج الاجنبى ٠‏ 

انشر النصل الثاتى د الملاقات التجارية الغاربية م ٠‏ 238 .2 .اك بو #موملة 


نا 


بين السلطات المماليكية وحكومات التجار الأجانب (') . واختص 





0 اللقريزى : السلوك لممرفة حول الملوك ج 5 من 418 « تمتير المحكمة المليا للن. 
عم المماليك محكمة الاستثتاف وتعقد برياسة السلطان يومى الاثنين والخميس فى هار 
العدل أو فى الديران ومن اعضائها ناش الحسية فى القامرة إن فى الثغر حسب موضوع, 
القضبية ٠‏ واعضاء اللحككة هم : عن يسين السلطان يجلس قاضى الشائمية والالكية ومن 
يساره قانى الحنفية والحنيلية ثم الوزير وكاتب السر ‏ أما قضاة السكر الفلالة 
انيجلسون عن يسن اماكية وهم الشافمس , فالحتفى , قالالكى ٠‏ دوكيل بيت لال , ثم 
السب ل وللاسكتدرية مسب غاص ايها م * 

وقد القسمنت اللمامنات تصوصا. يخصوض التقاضى كالاتي + 

(ا) ساعدة بين سلطان عصر وملك اارافون يرسيلى 1454/1856 الفرئسر القامس 
فى رنشان جم ب 5م عه 

() اذا كانت الخصومة أو التزاع بين تاجى أراجوئى وآخر مصرى ٠‏ وارتضى الخصمان. 
أن يوفق بينهما القنصل ٠‏ كان لهسا ذلك ٠‏ ويدكن القنصل من أداء هله الهمة القضالية , 
راذا لم يرض أحدمسا بذلك « أصبح الامر من اخقصاص ملك الأمراء أر ناظي الديوان » 
( باجم للماصية قصل 99 ع . 

(ب) الجرائم والنازعات التى تع بين انراد الجالية الواحدة الأجنبية رالمرجع فيب 
القتصلهم وحده دون تدخل من السلطان أو من أب الأمراء (راجع ٠»‏ الممامدة ‏ قصل 058 + 

(ج) يفصل بين الأراغوئيين والمصربين السلطان نفسه , أو أمي الأمراء أن الناط 
فى الديوان ٠‏ ومن حت التاجر الاراغونى أن يصل الى السلطان انا لم يرتشي بكم الحاكم, 
أو القاشى المح فيرفع دعراء الى السلطان نفسه أو آمام قاضيه , علل آلا يؤدى ذلك ال 
الالتقام منه أو السصب عليه أن ثمقيه ٠‏ انظر العامدة فصل 39 - 

المامدة منشورة يلد القجلة 48 السنة الرايعة سيتمير +153 صن 18 وعفد 86 ف 
يناين 1578 السنة القاسسة م 6م 

؟ - بالملحق نص لاتفاقية تريفيزائي | الفورى 9901 ب 191 من 

,17 7014 بمسوقاشة لمعمل" اماما للد 

بخصوسى التقانى فى بلاد السلطان , وخاصة فى دمشق ٠‏ ومواققة تالب السلطان عليه 
الى دمشق ( فقرة 4 ) لا بيحق لأى حاكم أن يعاقب البنادقة إلى عقاب عل الاقل بعد خف 
للك من السلطان اتفسه 6 + 

 *‏ بالملحق نص يساعدة الينادقة مع السلطان سليم الأزل بالقامرة 14 من فبراين 
5/1611 من المحرم 157 ع المادة © القتصل دون سواء هو الذى يباشر الشثون القانوئية. 
والقضائية لحواطنيه وبيت فى الامو الصالحمم * 

() أما من يرقض الانصياع لحكم القتصل ويلجا الى القضاء الرطنى لينقض قائوقاء 
أو حكما أصدره القنصل فلا يسمج له ولا يح للقاضى استقياله + 

2 6و بوم :55 :1 ماووهة"2 #مامططاائة 06 وم بعلو اس 


للفد 





اء كذلك بنظر الدعاوى بين طوائف التجار الأجانب بصفة عامة 
شرقيين أو أجائب » فقد حدث عندما انضمت بيزا الى فلورنسا أن 
.طالبت الأخيرة بفندق البيزدين فى الاسكندرية » ولكن السلطات كانت 
قد منحته لطائفة التجار الأتراك » ولما عرض النزاع على قاضى 
الاسكندرية حكم بعدم شرعية اعطاء الفندق للفلورنسيين بعد أن سكنه 
«الأتراك المسلمون . 

ومثل هذا الحكم كان نهائيا لا يقبل الاسستئناف () . ومعظم 
ايا أمام المحاكم الابتدائية والمستاتفة بين الأجانب شرقيين وغربيين» 
:أو بيتهم وبين الوطنيين كانت قضايا تجارية عن الخلاف فى بيع التوابل 
“أو السلع الشرقية والغربية وما قد يحدث خلال ذلك من خلاف على 
السعر أو النوع أو العمليات المالية والمعاملات المصرفية أو المقايضة 
الجمارك تفسها () ٠‏ 











بالملحق ممامدة بين السلطان قايتباى ولردنزوميدتشى حاكم فلورنسا 0484 من 

369-36 بوم 30 تاس تعماواد 1 رعسم ا 
“الادة (0) لذة حدث خلاف بين تاج من الفرئتين وتاج مسلم وراد كلاصبا الاستئداف امام 
السلطان فيجب أن جيسر لهسا الأمر وفى حالة غيابنا ينوب عنا الحاكم أو نائيه أن الكاتب 
( كاتب الديوان ) ٠٠‏ والا يمنع أى شخص من اللثول أمام الصلطان للمقاضاة وخاصة من 
“العجار الفرئتيين + 

 »‏ وكذلك المماهدة الشاملة باللحق بين فلورنسا والسلطان قايعباى ؟؟ من قبراير 
:18/149 من فو القمدة 91 م فصل؟؟ و76 وكثلكفصل © وفصل١٠‏ بنفس الممامدة. 
(١‏ ويشير كذلك الى حق الاستثناق الممنوح كذلك للبنادقة امام السلطان « ان كنا بالابواب 
“الشريفة أو النايب ٠‏ أو الحاجب أو اللباشرين بالعشي م 

ومصيقد بوم سكلا بفطة بأتعسم اس 
زا انش الفصل الثائى فى جزء الملاقات بين السلطان اينال والفلورنسيين «العلاقات 
“العجارية الشارجيةن 
3ق بوم بد عت بو بوك ا 

(8 ابن اياس + بدائع الزعور فى وقائع الدور ب 4 عن هه ؛ يذكن فى حوادت 
:شهر بيع الآخر 415 هد + وفيه وقع أن عنسخصا من الأثراك يسسمى ماماى الداودى 
- ابن الاي آبا يزيد أحد التدمين ‏ شرب شخصا من تجار الاروام بسيب مشترى بغل , 
قلما شريه سال دمه وتطلع 








نف 





نظام النقل البحرى فى التجارة 
ومن أهم ما كانت تهتم به الحكومات والهيئات الموكل اليمط 
الشسكون التجارية الخارجية هى « عمليات النقل البحرى التجارى » . 
وقد نظمت هذه الهيئات والحكومات فى شرق البحر المتوسط موضوع 
لنقل البحرى ع فعدلت القوانين القديية ووضعت القوائين الجديدة 
الثابتة لتتلامم مع روح العصر . ويرجع قانون النقل البحرى التجارى, 
فى العصور الوسطى الى أيام الحروب الصليبية حين بدا واضحا مدى. 
الحاجة الى قوانين تنظم نقل الحملات الصليبية ورحلات السفن التجارية 
للشرق . وظلت هذه القوانين بعد تعديلها سائدة حتى أوائل العصور 
الحديثة » بل انها كانت « قاعدة للكشوف الجغرافية والتى احتضنها 
الأمير هنرى الملاح فى القرن الخامس عشر وآنت سارها أواخره. 
وأوائل القرن السادس عثر » وعندما اتخذت التجارة مظهرها الجديد 
بعد « داجاما وكولمبس » اتتهى أثر الحروب الصليبية بممناها العام 
المعروف وهو « المعنى الددينى » الى معناها الحقيقى وهو الاستعمار 
الذى شمل القرون من السابع عشى الى التاسع عشر () . وقلم اتبعت. 
الدولة البيزئطية ومن بعدها الدولة العثمائية والجمهوريات الايطا 
ات التجارية البحرية التى لها مصالح فى بلاد السلطان الممالييكى » 
وخاصة فى موائىء مصر والشام قانونا بحريا لم يتغير كثيرا منذ القرن. 


























- ويستطرد ابن (ياس بان السلطان لم يقيل الشفاعة فى الهارب ولا فى النقيب وعاقيهماه 
ورد الحق الصاحيه + 


ويذكر التريزى : الخطك ب © سن 70١‏ م ان ينض اعجار المجم استانتوا وتظلمرة 
اللسلطان املك الصائح صالع بن محمد ين قلارون بغار المدل عام 00 ه من حكم القاني. 
الحنفى جمال الدين عبد الله التركائى فى غلافهم مع بسض تجار القاهرة , ولا حتق, 
السلطان فى القضية أن بالاثراج عنهم ورد أمرالهم م + 


دم هيه ب نت و0 شيعه ا 


و 


الثالث عشر مآخوذا من 'قانون بحرى لجزيرة رودس )١1(‏ التى كانت 
تمتلك اذ ذاك أسطولا ضخما له نظمه وتقاليده وقوانينه » ومن أهم 
يشوده:- 

. قوانين خاصة بملكية السفيئة وطاقمها‎ # ١ 

؟ ب مسئولية قائد السفينة ( القبطان ) عن سلامة السغينة 
والركاب وودائمهم . 

ب فى حالة غرق المركب فعلى صاحبها أن يدفع تعويضات 
لأصحاب السلع بما يوازى خمس القيمة من البضائع المحمولة اذا كان 
التعويض فضة » والعشر اذا كان التعويض ذهبا » والحمولات العادية 
البسيطة لا. تعوض ٠‏ 

؛ ‏ الاذن باستثمار الأموال بطريقة عملية فى شحنات النقل 
البحرى عن طريق القروض البحرية التجارية . وبخصوص هذا البند 
نلاحظ أن الهيئات المختصة بالتجارة فى الحكومات فى المصور 
الوسطى فى البحر المتوسط كانت تسمح بهذه القروض البحرية » وبهذا 





زا وهو سروف باسم وعم معامطفطمة متاك 
6 بم عاط مس70 عودرلا بامسصحة ا 
بخصوص رعاية السفن وقت المواصف فاته ذكرت فى رسائل ويسامباى . 
تحور الرسطلي + 

37 4 :0م33 عمق مم3 مسممة اس 
سيدق ملا ع #متسمطمة مطصو متطصم ف ومتصحم بوي 
يدك فى فقرة (4) طلبنا فى عدة مرات فى حالة مناجاة الزوايعلنا ليلا أن يؤئن للسفن 
بن تلجا للميناء وبدون استثثان وهو مطلب عادل وسسكن الحصول عليه الللحق برقم ف 
وبخصوس السلع الغارقة ٠‏ السلع الثى تتمرض للغرق يصير انقلذها وترد لاصحابها 

آنا السلع التي تقذنها الامواج الفشاطيء بعد فرق السقينة قهى ترد لأصحابهاء ٠‏ 
الللحق رقم (0ل مافة 80 





ا 
.967 .وم .25 بللا بعفعنة الملل 


ذلف 


النوع من النقل البحرى مع فائدة قصل الى حصوالى 56ر11,/ز من 
رأسمالها وهو سعر أكبر مما كان يتبع فى غرب أوريا (") ٠‏ 
وبخصوص القروض البحرية التجارية كاحدى النظم السائدة فى 
عمليات النقل البحرى فان تاريخها كالقروض العادية يرجع فى نظامه 
الى العصور الوسطى المبكرة » وريما الى عمد الرومان والاغريق. 
وتنص عقودها على تعهد المقترض هنا فى التجارة البحرية بسداد 
القرض فى حالة عودة السفيئة الحاملة للمبلغ المقترضٍ أو الغا 
المشستراه به سالمة ‏ والقرض اليحرى اما أن يكون لرحلة الذهاب 
فقط » أو لرحلة الاياب » أو لهما مما . < ولما كان القرض البحرى 
يتضمن مخاطرة من جانب المقرض فانه فى العصور الوسطى حتى 
فجي منها أقرت السلطات الدينية فى بعض الحالات شرعية الحصول 

















د ارام وا ا اجر الور لعو 
عدم ذكر أى ربح أو نسبة تعويض صراحة » بل نسبة لضمان تمويض 
المقرض بحيث لايسكن الاعتراض عليه ولو ذكر مقدما » (9') ٠‏ 


015 عن نظام اي السلئ الذامية للشرق انظ أيضاا 
:2 20 جيمووة بوم بت بو0 بمومة ا 
وبخصوص السفن النارقة الوارد ذكرها فى القائون فائه كان ينص فى للمامنات 
بالاتفاقيات من المصور الوسطى عل أن السلطات تنقد السفن النى تفرق النعجار فى مياضها 
ارترد اعوالها لاسحابها أو النقتصل التابع اله , وقد ئص عل ذلك فى اللمامدات مع السلاطيل. 
الماليك ٠‏ وأصل ذلك انه كان يطلق عليه اسم تتهدكعة2 مدق + أى طرج البح ٠‏ 
أو ما يلليه البحر للشاطيء ٠‏ ولم يكن فى البداية قانونا بل عى عادة متبمة + !9 اذا عرقت 
سفينة فى بحر أو نهر فان سلمها النقذة عى ملك السكان الحليين فى اللياه الاقليمية. 
اللدولة التى أتقنت السفينة كذلك البحارة والعجار يتقدون حريتهم ٠‏ ولكن مذ القرن 
التاسح اتفق دوق ثابل وحاكم سالرئر عل ملافاة هنا , وأيدهم فى ذلك البابوية الحماية. 
السلع والسقئ وكل ما يتعلق بالسفن الفارقة + 
33 ع2 364 بم لت :و0 بمومة ا 
050 فى هنا يذكر لوبيز أن نسبة الربع صراحة برغم تحريمات الكنيسة موجودة ع 
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ومن الأسباب التى دعت التجار الى استخدام عقود القرض 
البحرى فى التجارة ما كانت تتعرض له السفن التجارية والعمليات 
التجارية البحرية من أخطار كثيرة وخاصة فى القرن الخامس عثر بعد 
<خول العثمانيين البحر المتوسط منذ سقوط القسطتطينية 1480# 
واشتداد الصراع بينهم وبين الجمهوريات التجارية الايطالية وفرسان 
رودس » وكذلك منذ نمو القوى الوطنية فى قشستالة وأراجونا والصراع 
بين هذه القوى وعرب الكندلس » بالاضافة الى العواصف والأنواء 
والقرصنة والمصادرة فى موانىء الأعداء » لذا لجا التجار الى نظام 
القرض اليحرى كوسيلة لنقل أموالهم التى تتعرض لهذه الخسارة 
والأخطار الى شخص آخر مسئول عن ضمانها فى صورة قرض » ثم 
حل محله بالتدريج منذ القرن الرابع عشر حتى العصور الوسطى 
التآخرة عقد التأمين البحرى » وفيه يتعهد صاحب السفيئة بنقل سلع 
لأحد التجار » وثمن السلع قرضا للتاجر وعند وصول البضائع سالمة 
.يرد التاجر القرض » واذا حدث.أى ضرر جزئى » بالتعويض 
مع عدم ذكر أى اشارة عن ربح تفاديا لتحريمات الكنيسة » وان كانت 
هناك أنواع مستتر: من الربح تدفع فى صورة مكافآت (14) . 
عت ويععبر بعض الؤرشين أن نسبة التمريض هلم ان هى الا شكل بدائى اللعاميق , لآنها 
اتغنت فيما بد أساسا للتمريض وخاصة فى حلات النامين البحرى , بالرهم من أن 
لثامي البحرى لم يظهر الا فى وقت مناخ من العصور الوسطى ٠‏ وينص أحيانا عل امتبار 


جزء مئ البضائع المحملة بالسفينة وال اشتربت بالقرض ضامنة لسداد هنا القرض . 
8١ 6:‏ ,78 :200 :160109 لو لنت 0١‏ بعومة 2 

(04) كان ينص فى عقرد تابي السقن عل عدد بحارتها المسلحيئ للدفاع شه 
التراصنة ٠‏ وينص عل حقوق وواجبات كانة البحارة وما يجب على أصحاب السلن من 
+مساك دفائر يشائهم كنا يضم لهذ الأوراق بوالص الشحن ويذكر فيها أتواع السلع 
#لحملة عل السفينة وطابات للجهة المتوجهة اليها ٠‏ وبخصرص عقود التأمين فاتها حت 
ذلك الوقت المتاخر من العصور الوسطى الذى لم تتضح فيه الافكار بمد بخصوص اساليب 
“وثوائيق التقل البحرى ٠‏ فان النانين كان يعتبر نوعا من المنامرة واللقامرة ٠‏ وقد البجا اصحاب 
اشركات الثامين الى اشراك الكنيرين فى التوقيع على الصفقات الفسان توزيع خلال 
اللقاطرات ١‏ 




















تسود بوم نت 00 رعومة ا 


دنا 


نظام سفن المدة فى النقل البحرى التجارى : 

ويتصل بموضوع النقل البحرى التجارى فى البحر المتوسط 
نظام قوافل السفن الموسمية » ولا تكاد تخلو معاهدة من معاهدات. 
المصور الوسطى من الاشارة اليها فى مجال عددها ومواعيدها ونظمها 
وهى المعروفة فى تاربخ البندقية التجارى البحرى باسم نظام المدة »» 
وهو يقابل كلمة ( قافلة ) بحرية تجارية . ويتؤودى التعبير الكثير الوارد 
فى الوثائق والمعاهدات باسم « مراكب المدة » معنى « القافلة الدورية » 
أو قافلة الموسم » ومن ثم اختفت كلمة « مراكب » وصارت كلمة. 
د مدة » تعنى « القافلة الدورية » أو مدة القافلة » وتطورت بعد ذلك. 
لتؤدى معنى أوقات وصولها ورحيلهاء فمدة سبتمبر مثلا تعنى القافلة 
التى ترحل من البندقية فى هذا الشهر بحرا ومحدد لها مواعيد وصول. 
للشرق ومواعيد عودة للغرب . وتطور التعبير فيما بعد ليشمل أنواعا 
من. د السلع » التى تشسن.فى تاربخ محدد وتصل كذلك: فى تاريخ 
محدد أى من تاريخ شحنها حتى تاريخ وصولها ميناء التسليم ٠‏ و 
ذلك قطن الاسكندرية الذى كان مسموحا بتصديره فى مدة موحدة 
نيدأ من سبتمبر من كل عام وتنتهى فى مارس من العام التالى وقد تمتد. 
حتى 16 من أبريل . ومثل ذلك بالنسبة لقطن الشام » فتبدأ سفن مدته. 
فى الوصول فى شهر أغغسطس الى ميناء بيروت لحمل القطن ومواعيدها 
محددة وان توافقت فى كثير مع مواعيد هبوب الرياح السائدة فى, 
المنطقة . ويحتفظ أرشيف البندقية بتفاصيل وافية عن نظام المدة فى, 
أ“ عن ترك السلع لصاحب السفينة دون مصاحية أو حراسة ألطن : 


كية جج 225 :200 يت بوه وتعومة 
عن ( حواسة مسلحة اللسفينة ) اتظى : 





ميد بع كعد عو ٠‏ يك بوه يعومة 


عن الغاه أجى الشحئ بسيب اتعطيم السفينة انظ + 
7 ع 127 6ط س ييل بو0 عمومة 


عن استخام اساليب القف والبودائي كد ل امشو جعي 
> 0 ل 


أ 


تجارة العصور الوسطى » وكان من أهم النظم التجارية البحسريه 
خى تاريخ البندقية » وبالأخص فى تجارتها مع شرق البحر المتوسط. 
استعيرت كلمة «المدة» لتعنى الطرق 






ومناطق نشالها التجارى . وهذه الطرق كانت مأمونة يفضل الأسطول 
الحربى البندقى ع ففى بداية الربيع تنزل سفن المدة محملة بالمسلع 
غربية ومتجهة الى شرق اليحر المتوسط حيث موانىء مصر والشام 
والسفن خلال هذه الفترة تؤجر لشركات تجارية . وللبنادقة فى كل عام 
ستة أساطيل تتكون من : 

١‏ ل أسطول قطالونيا ويسافر اليها فى اله 
من يشاير . 

؟ ب أسطول انجلترا والفلاندرز ويسافر اليهما فى الفترة من 
+ الى 0 من أبريل . 

# و ؛ ب أسطولا اليوئان والبحر الاسود ويسافران اليهما فى 
الفترة من + الى ١‏ من يوليو . 

ه ل أسطول الشام عامة وميناء يروت خاصة ويسافر اليهما فى 
الفترة من م الى ١‏ من أتسطس . 

*- أسطول الاسكندرية خاصة ومصر عامة وكذلك بلاد المغرب 
وسافر اليها فى القثرة من م الى الى 76 من سيثمير * 














٠ الى‎ 1٠9 من‎ 


وكان بامكان أسطول الشام وبيروت أن يمر على الاسكندرية ٠‏ 
كما أن أسطول الاسكندرية يستطيع السفر الى بيروت . وتحدد 
الحكومة عدد ملاحى كل سفينة وحجم الهلب ونوع الشراع والحبال 


اننا 


وكانت تحدد دائما خطا معينا للسفر ووقتا محددا للشحن () . 
ووضول سفن المدة اشرق البحر امتوسط 
الرياح فى البحر المتوسط . وقد سجل ذلك الرحالة ابن جبيد فى 
رحلته )١7(‏ . وقد رتيت البتدقية مواعيد سغر سفنها اتتجارية الى مصر 
والشام بما يتفق الى حد كبير مع أوقات هبوب الرباح ومع ترتيب عقد 
الأسواق » الموسمية فيها ٠‏ واتظنت رحلات متها فى أريع مرئل + 
خفى الرحلة الأولى تخرج السفن من البندقية فى شهر يناير لتصل الى 
موانىء شرق البحر المتوسط فى شهر مارس » ثم تقوم من هذه الموانى 
بعد توسيق سفنها فى شهر ابريل لتصل للبندقية فى شهر يوئيو ولدى 
عودتها للبندقية تتجهز للرحلة الثالثة التى تيدأ فى شهر يوليو وتصل 
لمقصدها فى شهر سبتمبر » وتعود فى شهر أكتوبر لتصل البندقية فى 
شهر ديسمبر » وتتجهز للرحلة فى شهر يناير ؛ وهكذا . أما وصول 
التوابل الاسكندرية فكان لا يتغير أبدا » فهى تصل فى شهر سبتمبر 
من كل عام حيث يسمح فيضان النيل بدقع السفن من القاهر: 





أحيانا مواقيت هبوب 














(15) كلمة ٠‏ عدة » العربية التقلت الى البندقية بلنشها طدلشدةة 08 هلس/ة. 

لختؤدى ممنى الفترة أو اللقصود من السفن التجارية والصلع ومواميد سفرها وعردتها رطرقها 

وشلاقه واقترن هنا النظام باليندقية بالذات فى العصور الوسطى وستتهلها مثالا ذلك ٠‏ 
6 ب 6صوة :20001 ممصلا روااشعة ومو اس 

من الدكتور توفيق اسكتسس - 
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ود لع مقا 1 قود و 01 09 زمطووم 2 

130) يقول ابن حب فى حاب الرحلة د ان الريح الشرقية لا تب الا فى 
خصل الربيع والخريف والسفر لا يكون الا فيهما » والتجار لا ينزلون فى البلاد العربية 
الا فى هذين القصلين , والسفر فى الفصل الربيمى من لصف ابريل وفيه تتجرك االرياح 
الشرقية وتطول مدتها الى آخر هايو » والسفر فى الفصل الغريفى من قصف (كتوبر ومدق 
قصيرة ٠‏ والمسافرون للسغرب وصقلية وبلاد الروم ينتظرون الرياح الشرقية فى هين 
اللسليق ‏ 

اين جه + الرسلة اس 501/504 + 

اين ساتى : قوائين الدواوين ص 54 544 ( نع عزين سوريال علية ) ٠‏ 





لننا 


للاسكندرية فى فرع رشيد وقنا فوة (") . وينتظر أهالى وتجار 
البندقية وأوريا عودة قوافل المدة من الشرق يفارغ الصبر » ويتفق هذا 
مع موسيم الأسواق الكبرى التى تعقد فى عيد الميلاد فى أواخر ديسمبر 
وفى عيد الفصح فى شر أبريل . وأحيانا تنغير هذه, الرجلات فتيدا. 
فى فبراير بدلا من يناير وتتأخر تيم لذلك باق المراحل شهرا ء وفى 
هذه الحالة تقصر مدة يقاء السفن فى موانى الشرق . وتقدر مدة 
الرحلة من البندقية الى موانى مصر والشام بحوالى مائة يوم ضمنها 
فترة البقاء فى الاسكندرية أو بيروت التى قد تستمر ثلاثة أسابيع . 

والسشن النى تصل قبل الدة الى الاسكتدرية لا جد مها م الك 
الشرقية وعليها الاتنظار لوصول التوابل 38 القاهرة والمواعيد هنا 
من الاسكندرية وبيروت تاركة ما يزيد على حمواتها ووجدت ايراع 
لهذه المشسكلة دون أن تترك هذا الفائض للمدة التالية » ودون أن تخل 
بحقوق أصحاب السفن وحقوق الدولة » فكانت ترسل مراكب خاصة 
مع مراكب المدة لحمل هذا الفائض تعرف باسم مراكب فائض المدة > 
وهذه السفن بحمولتها تخضع لضرائب خاصة ء وقصدت البندقية من 
ذلك اخراج هذا الفائض من مخازن الاسكندرية حتى لا يفسد 
أو يصادر لحساب السلطات المحلية اذا حدث أى نزاع » وكذلك 
حتى لا يدفع عليه أرضية ضخمة وسفن الفائض تؤجر لفترة محدودة 
لترافق سفن المدة (4) . 




















110) انظ الفصل الثالك ‏ الطرق والمراكز العجارية _ وكذلك + 
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وموضوع الاعتداءات على سفن التجارة فى البحر اللمتوسط كان 
مما أولته المدن التجارية فى العصور الوسطى اهتماما خاصا ولا سيما 
لدرء خطر تهجم القراصنة واعتداءاتهم على الركاب ونهب 
وما عليها من سلع لذا لم تخرج سفن التجارة » دون حراسة 
ويقوم بالحراسة الأسطول الحربى » كما لجأت أحيانا الى تزويد, السفن 
بأساليب الدفاع عن نفسها ضد أى اعتداء » ومن ثم أصبحت مسألة 
حماية المدة اجراء عادى تمارسه التكؤمات: وتيمر حملة التزائة مم 
كل مدة » فلكل أسطول تجارى أسطول حربى وسفنهما تختص ببكل 
بحر وتحتاط لكل نوع من العواصف المعروفة أو الرياح السائدة . 
والأساطيل التجارية الأهلية غير الحكومية كانت تدفع للسلطات ضريبة 
خاصة بالحماية أنفقت فى بناء السفن الحربية والترسانات والأبراج 
والحصون . وفى حالة الحرب أو تهديد الحرب يصير ثقل السلع 
على سفن الحكومة وحدها التى تحرسها الأساطيل الحربية » أما 
الأفراد فيدفعون 0,/ » وأحيانا /,/ رسم حماية ودفاع . ولشدة مراس 
الأسطول البندقى كان يمنع القراصئة من دخول مياه قبرص للتموين 
قبل أن الندقية عل الجر لدان دف ذا الم ب دير 
عليها يلض ابيا كوف 0 - 

ولم تق تقتصر وظيفة الحكومة هنا على تنظيم وحراسة سفن المدة 
بل عينت لكل أسطول تجاري قنصلا بحريا يرافقه » من وظائفه فض 
النازعات التى قد تنشا على ظهمر السفن كما كان بعض هؤلاء 
القناصل يقوم بعمليات مسك الدفاتر وعمل حسابات السفن وحسابات 
السلع وحسابات التاجر بدلا م نأصحاب السفن لامكان تقدير الضرائب 


(15) عن جراذ نهب السفن الجائحة الظر سميد عاشور : آزريا فى المصور الوسط 
اج اس لاب كلك 











حوق بج ند عت يوه بم ا 
عتصمتو بوم ندم عه زود ركد كود جر بد بعت 09 بوطووة ا 
انظ كثالك ملاحظة وقم 515 بعده ووثيقة رقم ٠١8‏ سى 558 ل 995 من الومي 


لفن 


المطلوية » وعهدت اليهم الحكومات والهيئات المشرفة على التجارة 
ملاحظة المخالفات على ظهر السقن وتوقيع الجزاءات والغرامات التى 
تبلغ أحيانا ربع أو ثلث الحمولة » كما أن القنصل وأعوانه يكونون 
ما يشبه البوليس الحربى البحرى على ظهر السفن . ويبدو أن وظيفة 
القناصل البحربين كانت معروفة لدى شعوب البحر المتوسط منذالقرن 
الرابع عشر ء وزاد الاهتمام يها فى القرن الخامس عشر لانساع نطاق 
التجارة وخاصة فى مصر والقسام () . 


نظام النقل التجارى البرى : 
ولم تكن النظم التى وضعت لكى تختص بالتجارة البحرية فقط 
بل وضعت نظلم أخرى تختص بالتجارة والنقل التجارى على الطرق. 
البرية . ولم يقدر لهذا النوع من النقل الازدهار الذى حازه النقل 
البحرى فى القرن الخامس عشر وأوائل القرن السادس عشر » نظرة 
لما ساد منطقة آسيا الصغرى » وشرق البحر المتوسط فى الشام 
من اضطرابات بسبب الحروب والصراع بين البيزنطيين والعثمانيين ٠‏ 
ثم بين هئولاء والمغول والتركمان والصفويين ثم المماليك » واذا أضفنا 
الى ذلك انتشار قطاع الطرق ع فان كل هذا انطبع على الطرق والتجارة. 
ولم تعط الحكومات وخاصة المثمانية اهتماما بالتجارة لانصرافهًا الى 
الفتح والتوسع وتامين أطرافها . على أن بعض هذه الطرق كان يقم 
تحت سطرة حتكومات قوية » وكان محروسا بالجند المحليين أو الجند 
افقين للقوافلالتجارية منها طريق القاهرة/السويس ء, والطور 
أو القلزم » وطريق قنا/القصير أو عيذاب . كما أن التنافس الشديد 





ىم 26 :2220 6هه .م حت :09 رصومة اس 
.335-336 -00 25 بعت :09 و9 اس 


لفن 


بين الأسواق دفع الحكومات الى تحسين وسائل المواصلات ١‏ 
وطرقها » وعملت بالتالى على تخفيض الجمارك والمكوس الختلفة 
وتشديد الحراسة تشجيعا لارتيادها وبالتالى ازدهار تجارتها (5) . 

وازاء كل هذا فضل تجار الطرق البرية اتباع نظام المشاركة فى 
التجارة » واللبخول فى الشركات التجارية » كنوع من أنواع الحماية 
وتفادى الأخطار » وكذلك لا امتازت به الطرق البرية بعمراتها بالمدن 
والأسواق مما يزيد فرصة المتاجرة والربح ووجود وكلاء للشركات. 
والتجار على طول الطريق لتسهيل الممليات التجارية والمالية ويشترك 
التجار معا فى تمويل التجارة برعوس أموالهم » كما يشتركون فى 
الادارة والسفر والاقامة » ويتحمل كل شريك نصيبه فى الخسارة 
والتضحية » أو ينال نصيبه فى الربح مثل باقى الشركاء (5) . 

ونظام الشركات الذى ساد مصر فى العصور الوسطى المتآخرة 
امتد اليها من القرون السابقة » والقاعدة هنا أن النظم لا تبطل ائما 
نستمر مع ما استحدث عليها فقد عرف مبدأ المشاركة لأكثر من واحد 
فى التجارة » وعرف الشركاء باسم < المضاربين » والمضاربة أو القراض 
أو القراضة نوع من أنواع الشركات » وفيها يدفع الشخص مالا 
لآخر ليتاجر فيه » ويتضمن عقد الشركة نصا على أن يكون الربح بينهما 
حسب العقد والخسارة على صاحب رأس الال .. وقد يتكون الربخ 
النصف أو الثلث أو الربع للتاجر ويعتبر رأس امال هنا أمانة لدى التاجر 
الذى هو فى تفس الوقت وكيل صاخب رس امال وعقد الوكالة بينهما 
غير ملزم» فيستطيع أحدهما أنْ ينسحب من الشركة بعد حصوله على 
قه . وأحيانا ينص فئ المقد.على أن تكون الربح أو الخسارة 











4 3 ع لت بغت بو0 رممدة اس 


بين عنه .م بسهة عالفتاة ك» _صصمة باصم - 
334 عم لت 09 بم اس 


ينا 


كلها لصاحب رأس امال » والوكيل أو التاجر هنا ليس سوى أجير 
بالراابٍ والمسولة . وقد استمر هذا النظام قائما فى مصر حتى نهاية 
العصور الوسطى (7) ٠‏ 
ولم تكن العمليات التجارية بالشركات والمقود مقصورة على 
الوطنيين فيما ببنهم » بل شملت كذلك الوطنيين والأاجانب » بل ان تجار 
الكاري, م أتفسهم كانوا فى وضعهم التجارى أحيانا وكلاء لشركات 
ورك بالعمولة والمشاركة فى الأرباح ومن أمثلة هذا عقد شركة بين 
ناجر كارمى وتاجر فرنجى » ونص فى العقد على'أن يكون ثلاثة أرباع 
رأس المال للتائجر الكارمى والربع للفزئجئ وتشغيل المال للغسرنجى 
والربح بتسبة رأس المال مع عمولة للفرنجى (9) . 
وكان لهذا النظام مثيل فى أوربا عرف باسم العقود الشخصية 
والمقود الثنائية: وأساس هذا النظام :التجارى وجود شريكين أو آكثر 
أحيانا » أحدهما متجول والآخر مستقر . والغرض من هذا النؤع من 
النظم التجارية هو تسهيل العمل على التاجر الذى قد تمئعه ظروف 











59) أب بشامة + الروضتين فى أخيار العولنين جب ١‏ م 908 يذكي عن اين :الاي 
٠‏ خرجت سفن من مسر والشام فاخذ الفرئج فى اللاقية مركبين مسلوءين بالامتعة ٠‏ وكان. 
الوالدى فى المركب اتجارةا خم صخصين فلسا أعاهوا لللناس أعرائهم لم يصل الى كل اسان 
الا البيسي » وكا يحمل الخاع , فكلف من كان امسمه عليه أو عل اثوبه أخل وكان ف 
الناس من ياخد ما ليس له وكان أحد هذين المضاريين فيه آمانة , وكان لسرائيا غلم ياحد 
لاا عليه انه وعلائة + 

الجزيرى : #اريخ الفقه عل المقامب الاربمة جا ١‏ عن 49 م 

36 806 6ن بوبه وود 206 كت بج 0 و0 بوملا 2 

كام هاين التاجى الاثرنجى السلطان بسعة مغر آلف ديتار .ودفسها له الكارمي 
ا« ويستردها فيما بعد من السلطان » ثم دقع الفرئجى أربعة آلاف اليصير راس الما 
الشركة ٠١‏ آلف وئص فى العقد عل أن ثلاثة أرباع راس المال للكارمى والريع للافرئجى 
مع حت الشغيل واستشسآر المبالغ والربع ينفس الفسب * 

المقريزى : السلوك ج ؟ صن ؟١٠‏ و ١٠١4‏ * 

ابن حجن : العور الكامنة سس 506 + 


نينا 


مختلفة من القيام بالرحلة بتفيه ء ثم بتطور الى نظام يتضمن استثمار 
الأموال بدلا من تركها عاطلة فى التجارة الخارجية » ولدى عودة 
الشريك أو الشركاء ببضاعة 'قومت وبيعت لتقسم الأرباج بينهما حسب 
نصوص الاتفاق . ويحدد فى هذا النوع من الشركات مدة « مضاربة » 
أو استغلال رأس امال فى مدى عامين أو ثلاثة أعوام ٠‏ وكنص المقد 
يعيد الشريك رأس المال مع نصيب الأرباح ويبلغ عادة النصف » ويتحمل. 
المستثمر الخسارة التى تنقص من رأس امال » والتاجر المتنقل به 
أتعابه أو المكافآة اذا لم تنتج التجارة ربحا. وفى بعض عقود الشركة 
المذكورة فى هذا النظام ينص على أن رأس المال يكون مفستركا 
والمسئولية بالتضامن بين الشركاء وهذا النوع من الشركات عرف باسم 
الشركات التجارية البرية 7688 ههاءنه80 (*؟) وقد اشتق من النظام 
المعروف فى الشرق . 

ومن أنواع الشركات أيضا « الشركات الأخسوية عصعنهة 
«نصدوسمت » والتعاقد هنا يضم أعضاء الأسرة الواحدة الراغبين فى 
الاشتراك برءوس أموالهم فى التجارة كما ضمت فى بعضالأحيان من 
اهم علاقة بالأسرة غن طريق النسب والزواج وقلا استخدمت المدن 
الايطالية هذا النوع من الشركات فى تجارتها فى البحر المتؤسط فى 
الملاحة البحرية بعد أن نجح فى نظام التجارة البرية (©) . وتطورت 
بعد ذلك لتجاحها لتضم أغرابا عن الأسرة فى شركة تعرف باسم «شركة 
التوصية المساهية +نصهوهت© عفهعسمه0 » وينقسم أفرادها الى 
قسمين قسم يشترك برءوس الأموال وهو #مثهةدعسصه6 , والقسم 
الثانى يشترك بجهده وهو. “##واهامه: أى الفئة العاملة وين فى 
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العقد بآن يكونريع الربح للعاملين وثلاثة أرباع الربيح لاصحابرءوس 
الأموال ( هذا التوع هو الذى تحدث عنه التريؤى) ٠‏ وتطور بمرور 





الوقت الى أن الشريك العامل يسستطيع أن يب من الريح 
اليتجمد ويصير مبلغا ضخما يضيفه لرأس المال حينئذ مستركا 


خى الشركة برأس مال وتصير له وظيفتان وربحان . وكذلك حرية أكثر 
فى توجيه رآس المال . ويستطيع أصحاب رعوين الأموال أحيانا أن 
يشتركوا فى عدة شركات ويوزعوا أموالهم على هذه الشركات » لأنه 
فى اعتقادهيم أن وضع رأس المال كله فى صفقة واحدة وعلى سفيئة 
واحدة يعرضه للضياع اذا ما أصيبت السفيئة بكارثة أو اذا أفلست 
التجارة » ولذا نرى صاحب رأس المال يوزعه على عدة شركات لضمان 
عدم ضياعها كلها (5) . 

وتطورت الفترة المتآخرة من العصور الوسطى تطورا فى أفواع 
الشركات يهدف الى تكوين اتحاد من مجموعة شركات 
فى نوع واحد من السلع تفاديا للمضاربات الضارة بين الشركات 
التفرقة » وقد عرف اذ ذاك باسم « اتحاد الشركات » وظهرت أهميتها 
فى تطور التجارة بازدياد حجمها وتنظيم المنافمسة بين الشركات 
المتجانسة لنوع واحد من التاجر . وكان من مصاحة هذه الاتحادات 
أن ترسل سفنها متجمعة فى أسطول واحد وفى حراسة واحدة ليسهل 
الدفاع عنها ضد القراصنة » ويتفقون على المنافع والفوائد ولهم 
مقاييس ونظم لضمان حقوق الأفراد المساهمين » كما أن الاتحاد 
مسئول عن أعضائه وهم بدورهم يخضعون لنظامه فيضحون بجهودهم 
وأحيانا' بحريتهم على مذبح المصلحة العامة للاتحاد () . وكلما زادت 











م تمد بوم بعتت بوه يعت ا 

0540 « كان من قوائين هل الاتحادات أن افرادها لا يبقون كلهم فى مكان راحدا 
ولا يسائرون كلهم الى مكان واحد , وخاصة فى العجارة البرية ٠‏ ويفوض الاتحاد احد 
الأعضاء العاملين بالسفر ويصاحبه محاسب واتيع مثل ذلك فى العجارة البحرية القصيدة - 





لفنا 


رءوس الأموال فى الشركات المتحدة زادت فرص المتاجرة وبالتالى 
فرص الربح . وقد صاحب ظهور هذا النوع من الاتحادات التجارية 
تطور المصارف (59) . 


نظام تجارة العبور فى مصر والشام : 

وحتى نهاية العصور الوسطى ظلت مصر والشام منطقتى عبور 
للتجارة الشرقية والغربية وعرف هذا النظام باسم « تمجارة العبور 
أو الترانسيت » فتصل السفن الأوربية لموانىء شرق البحر المتوسط 
المماليكية حيث تجد تجار المنطقة وقد جلبوا المتاجر الشرقية من 
الهندم والشرق الأقصى ووسط آسيا وافريقية فيتولون نقلها الى 
أوربا . والقناصل التجاريون ووكلاء الهيئات التجارية يقومون بعملية 
تسهيل تجارة العبور وتجبى السلطات الماليكية والتجار الأوربيوذمن 
هذا النظام أموالا طائلة كل عام (") . هذا بالاضافة الى أرباح التجار 
الوطنيين ٠‏ 








- اما فى العجارة البحرية البميدة فكان خروج الامضاء جماعات السمان الحراسة من مجمات 
القراصنة » * 
5 :ةنع بموصمة # ةا ممصلا اس 
5 بم بت ١و0‏ 35 ا 
(ة؟) تطور بنك سان جودج فى جنوة وفروعه فى آسيا الصقرى وعل البحر الاسود 
ولى الشام والقسطتطينية ومغدئف مراكز العجارة بالبحر الخرسط ‏ تعيجة لهذا الترع من 
الاتحادات والشركات ‏ بصورة واضحة للتوسع امال والتجارى امصرقى فى التصور الوسطن. 
الشاخرة ٠‏ وان كان تكوينه نعيجة لاعمال مالية ضرائبية أخرى ‏ ( وهنا التوع من الاتحادات 
لا يقارن بسا حدك بعد ذلك فى القرن السايع عشر وما بعد من قيام شركات العجارة التحدة 
البولندية فى اندوئيسيا والانجليزية فى الهند فهو فى المصور الوسطى كان انظاما محدردا 
على نطاق ضيق وان كان تقامدة لظهور الاتحادات الذكورة فين بعد ) ٠‏ 
200 
6:0 ليس أدل عل هذا المنى من أن ميثة التجار الاجائب فى عصر وعل رآسهم قتصل 
البندقية , استطاعوا بنناصم الفاحش من تجارة العرائسيت أن يدضموا ..+ر+ ٠١‏ جنبه 
فدية الجانوس ملك قبرس عندما أسرة الماليك » + سم 





يهنا 


ولم تكن موانىء شرق البحر المتوسط هى وحدها التى تقوم 
بعمليات التجارة العابرة » بل ان موانىء مصر على البحر الأحمر كانت 
تقوم بهذه العملية كذلك فتنافست موانىء ومدن الطور والسويس 
والقلزم والقصيد وعيناب ودهلك وسواكن وجدة فى جنب البضائع 
اليها » وان كان محرما على الأجانب ورود هذه الموانى» » ولكن 
كان مسموحا بذلك العرب والمصريين . ويقوم بعمليات تجارة العبور 
تجار الكارمية منذ العصر الفاطمى حتئ نهاية عصر السلطاء 
وتحصل جمارك الموانىء على ذلك رسوما عالية » يضاف اليها عشر 
قيمة البضائع أحيانا (7) . ولأهمية هذه التجارة بذل السلطان 
الغورى منذ توليه السلطنة جهودا جبارة ضد البرتغاليين فى بحر 
الهند ومدخل البحر الأحمر الجنوبى عندما أدرك خطورتهم على 
التجارة عامة والعابرة خاصة » اذا أنها كانت تمثل برسومها مصدرا 
رئيسيا من مصادر ثروة البلاد () . 

على أن جميع جمارك الدول التى تمر بها التجارة الشرقية الى 








عد سعيد ماشود + قيرس والحروب الصليبية اصن 114 118 + 
اين ججي + اليا القن بج © وملطوطة) ورقة 15 . 
ف :185 بج “عنمت مة بالمصمط3 #ماسسماة ا 
, يكت بج يت و0 فسعت 06د بورئية اس 
610 لينا'بوك ؛ سيق القاصرة ورج ص 906 + 
د لم' لك الجمارك وجدعا عى مصدر اثروة مسي فى العصى المماليكى , بل كات رسوم 
تيار أأرود » وخاسة السلع النري النامية للشرق الات فو اللص يل فى له لوقه 
لي يا 
ير و 17 
من 'للدن العجارية يمؤجية أعفيت سفنها من التفتيش ومن رسوم العبور اذا حملت سلما 
لبلاه أغرى ولم تفرغها فى وائيء السلطان وكانت السلطات اللماليكية تفرش رصم عبور 
فى مثل هلم العالاك ٠‏ راجع التصل الثائى وكذلك + 


الى كذلك سامدة السلطان قايتباى وفلوونسا 144 عن عدم دقع رسوم اللسائع 
الثارة ولا تقرغ فى موائيء السلطان * 


ينا 


الغرب أو العكس كانت تستفيد من تجارة المرور فيها » وتشسمل هذه 
الفائدة تاجر الجملة والوسيط » وتاجر التجزئة اذ تزداد الأسعار بعد 
كل رسم ترانسيت (9) . وكانت القسطنطينية من أكبر مراكز المرور 
لسلع الشرق الأقصى والبحر الأسود وبلاد الروس » والضقالية الى 
غرب أوربا » وكذلك سلع غرب أوربا وشرقها والبحر المتوسط للشرق 
الأقصى وفى فترة انسكماش الاميراطورية البيزنطية يسبب اندفاع 
العشمانيين نحو الغرب نقلت السلطات مهمة الاشراف على تجارة 
العبور للوكالات التجارية الايطالية كالبندقية وجنوة نظير سوم 
العبور خلال الحروب التى اتنهت بسقوط 
القسطنطينية 1648# م » ثم استنونفت مرة أخرى » وان كان عن طريق 
أدمينيا وموائىء الاسكندرونة واياس فى قليقية الشرق 
11 بعد أن اتجه العثمانيون لاخضاع الجيوب الباقية على البحبر 
الأسود والتجار بأعداد كبيرة الى مصر والشام لتتركن «تجا 
العبور » فيهما حتى نهاية دولة سلاطين المماليك (9) . 











٠»‏ ومن عام 








(57) « فرضت حكومة المساليك ضرائب عدة عل التوايل التى تسر بالحجاز فى طريقها 
اللشمال » ومنها شرائب المبور وتجبى.فى يدر وحلين والعقية وجسر الحسى » ٠‏ اين شاهيل: 
ذينة كاف اللتالك ص 308 + 

واذا وصلت الى موالىء عيناب "أو الطور أو السريس آر القلزم آر القصبي جبت 
عليها البجكومة.مكوسا اغرنى: للميوز غير خرائب الجمارك وتتدر قينتها عل ما كالك عليه 
فى المصي الأيويي : 

الشيدى : ضيح الأمفى لي © سن 24 , +490 

اللتريزى : الفلل حلاص 06ل ونلا 

وقد 'عدد اللماليك قوائين الشرائب فى أدولتهم عل ساس تجارة المرود. الى كانت 
ترتفع بالتسريج تبما لامحياجات الدولة من اثال وعل قدر طلب الغرب للتزايل وتظدار ميرد 
منها لأسواق مصير والشام + 

المقريزى + المصدر السايق اج ١‏ ص 0٠١4‏ * 

ناكد ١‏ :2 بلالا بفصة أن خملاة ىه بتمطصاطة ممم 2 

(54) « فرش السلطان برسياى 1458 م عل تجار الشام أن يدقيرا اقينة اللكوس 

على بهارهم العابر من مكة الى الشام )إ؟ ديثار عن كل حمل + واعقاء ما يحملوله لحصر عند 





لفنا 


المنشآت والكرافق التجارية : 


ويخدم التجارة مجموعة من المنشآت والمرافق الحكومية والأهلية 
منها الأسواق والوكالات والقسارنات والخانات والفنادق . 


الأسواق : 

ونظام الأسواق فى شرق البحر المتوسط خضع الى حد كبير 
لتطورات السياسة والحرب والتقليات الاقتصادية فى المنطقة . فمنذ 
أن أغاقت القوات العثمانية الطريق التجارى البرى من وسط آسيا 
عبر آسيا الصغرى الى أوربا والشام » والأسواق على هذا الطريق 
إينضب معيئها من السلع الشرقي شيئا فشيئا نتيجة الأعمال الغسكرية 
المتصاعدة » كما قل مرور قوافل 
أخطار الحرب . وظل الأمر كذلك فترة ب 
+140 حتى هدأت الأحوال لتفتح الأسواق أبوابها من جديد ولكن 
لم ندم هذه الفترة آكثر من سبع سنوات » اذ ما لبث القتال أن تجدد 
مرة أخرى حين عملت القوات العثمانية علىاخضاع الجيوب التركمائية 
والرومانية الباقية فى شرق آسيا الصغرى وعلى البحر الأسود . ومنذ 
ذلك الحين والأسواق تهجر ويتجه تجارها بأعداد هائلة الى مدن 
ومناطق أخرى أكثر أمنا واستقرارا » وهى أسواق الشام ومصر . 
والواقم أن الصراع ف ىأسواق القسطنطينية ومدن طرابيزون وأماسترى 
وبروسة وأطنة وغيرها من مراكز التجارة فى سيا الصغرى وعلى 
البحر الأسود كان صراعا بيناستمرار التجارة من ناحية ونجاح الجحافل 















م بالقات ,وان كاق يتصل متم متكي الى فى تعفق النا كي اذكه عي رسيم عبوز © 
أب اللحاسن : النجوم الزاعرة جد + عى 54+ (لليمة عاليفورئي 
م عع - 
0-1 
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التركية المتقدمة نحو الغرب حتى عام 1640# ونحو الشرق عام 1451 
من ناحية أخرى . ولم ينته الصراع الا بعد أن تم للاتراك العثمانيين 
النصر وخضعت المنطقة كلها لهم » وبدأوا يستقبلون الأعضاء القدامى 
للأسواق من جديد ولكن فى ظل سيد جديد . 


وفى مصر والشام ركز المماليك جهودهم على ازدهار أسواقهم 
واستعدوا فملا الحدث الذى شل حركة الأسواق فى مدن 
وموانىء العثمانيين عام ه14 فدعموا الأمن والاستقرار والحراسة 
فى الأسواق وعملوا على توسيع نطاق التجارة فيها لامكان استقبال 
أكبر عدد ممكن من التجار الأجانب ومنح طوائفهم الامتيازات » كما 
أبقوا على ما كان فيها من نظم تجارية اعتاد عليها التجار » وأجازوا 
النظم المستحدثة فى نطاق مصالحهم التجارية والمسكرية . وتتيجة 
لذلك امتلات أسواق مصر والشام بهؤلاء التجار الأجائب الذين تاجروا 
فى غلل حتكومة قوية وأسواق منظمة وموانىء آمئة . وأعطيتالتعليمات 
اعمال الموانى» والجمارك بحماية الأسواق ورعاية التجارة والتجار 
الأجائب خاصة ومنع الغش أو نهب التجار . وكان العقاب الشسديد 
يقع على الوطنى الذى يثبت أنه استغل الأجنبى استغلالا سيئا » ويلحق 
بالمباشرين للاسواق عقاب ممائل » ونص على هذه التعليمات فى كل 
الماهدات () . 

والواقع أن الأسواق هى أقدم أشكال النظم التجارية » وهى 


ثلاثة أنواع : أسواق محلية وموسمية » وسنوية » ومعظم أسواق 
الشرق الداخلية محلية ودائمة ع ولها أيام معينة فى الأسبوع ء وان 














> 16ق بم 2 :5 تسسات دق نلك يمدت ع1 بعروه 2 
القلتشيدى د ضيح الامش ج11 سن251 و15 صن 400 وما يننما + رايع نا حتب 


عن هذا اللوضوع فى القصل الثاثى + 
بعمد بع م2 مج200 عودرولا بسع اس 
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كانت فى وقت مبكر من العصور الوسطى قد اتخذت صفة التخصص 
بييع أنواع معينة من السلع » فهذا سوق البزازين » وذلك سوق 
العطارين » ومنوق الفرائيين » وسوق الحريريين » وسوق العنبريين. 
ولكن لما اشتدت حركة التجارة فى النصف الثانى من القرن الخامس 
عشر لم بعد هذا التخصص يحترم وان كان سوق العطارين 
بالاسكندرية اقتصر على التوابل وحدها » وشمل كل سوق أنواعا 
مختلفة من السلع . وتجار هذا النوع من الأسواق اما مستقرون لهم 
حوانيتهم ومخازتهم » واما متتقلون يبقون بالسوق لفترة متأخرة من 
النهار ثم يبارحونه ليعودوا اليه ثانى يوم . ومراقبا السوق المحتسب 
والجهبذ ينهيان عملهما برحيل هذه الطائفة من التجار عن الأسواق (05) 

وللاهمية الفائقة للسوق فى نظم التجارة كآخر مكان تستقر فيه 
البضائع والسلع الشرقية المصدرة للغرب أو العمكس » كان لا بد من 
نظام ضبط وربط دقيقين للأسواق منما للتلاعب فى الموازين 
أو الأسمار أو جباية الرسوم أو غش السلع » وقد أوكل هذا العمل 
للمحتسب وعماله . ويسيي نظام الحسبة والقائنين عليه فى الأسواق 
وفق قوائين عامة وثابتة وقوانين متطورة حسب ما يستجد . والمحتسب 








اللتريزى + الوا اج ؟ عن ٠06‏ واج 5 سن 36 081 266 

اللفريزى : الخلط اج؟ صيةة 135 و 139و لاوا 

سنميد عاشود : النصي المثاليكي ص59 و 897 + 

سميد عاشور : المجتمع اللصرى فى عض المباليك سناه .ا 

متز : الحضارة الاسلامية (شرجر) أج؟ م559 2 590+ 

2ق رتم3 بوم عت ابوه ممت اس 

٠‏ ولمل التخصص هذا كان من أبرز عيوب الاسواق «اللشترى اللى يريد عدة أصناف 
كان عليه أن يقطع المدينة كلها طولا وعرضا حتى يقطى حاجته , لآنه لن يجد فى السوق 
الواحدة سوى نوع واحد من السلع , وفى لفس الوقت كان لهذا النوع من التخصص 
محاسه فلا يستطيع التاجر ان يرقع سمر السلمة حتى لايشد يذلك عن اسمار العجار يان 
منافسيه على عقوية منه ٠‏ كما أن المشترى لذا لم يعجبه سس السلمة وصئفها استطاع 
أن يجد ما يريدم يسهولة عبد ليه م ٠‏ 
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واعوانه يشرفون على عمليات البيع والشراء والصفقات الكبيرة 
بانفسهم » وبالاضافة الى باقى مهامهم فهم يقسومون بجبع ضربة 
المشاهرة والمجامعة » من الأسواق (9) . ويراعى المحتسب كذلكة 
التسعير الجيرى والأسعار التى تختص بأتواع معيئة من السلع لا يحق 
التغالى فيها ‏ والتفتيش هنا بيكون ايلا ونهارا . ويختار المحتسب من 
ذوى الرأى والمهارة ورعاية شئون الناس والا بيقع عليه العقاب (5) . 


أما الأسواق الموسمية فكانت تعقد فى مواسم ورود التوابل من 
الهند والصين لأسواق مصر والشام وجدة ومكة » وتخضع فى ذلك 
لمواعيد, هبوب الرياح الموسمية » وتصل فى مواعيد سنوية لا تتغير » 
وفى نفس الوقت تصل السفن الأوربية من الغرب لحملها فى مواعيد 
ثابتة ونعقد فى ذلك الوقت المزادات . وفى أواخر القرن الخامس عشر 
وأوائل القرن السادس عشر ترددت شكوى التجار الأجانب من اجبار 
عمال الجمرك لهم على الرحيل قبل شراء كل ما يلزمهم وطالبوا بمد 
فترة المدة الموسمية » وقد أجيبوا الى طلبهم » ونص على ذلك فى كل 
المعاهدات من المصور الوسطى والمتأخرة (5) . 





(60) المشامرة والمجاسمة خريبة غير ثابعة وعندما تفرش وتجمع يتر اللحتسب ورجاله 
الرقابة على الاسواق فيرفع التاجر الاسمار لامكان التمريض عا يدفمرنه , واذا النيت قلت 
الرقابة ثائية وبلخ ها جمع منها عل مهد السلطان قايتيلى حوال ٠١٠١‏ دينار شهريا وم 
عبد السلطان التورى جرال 5700 دينار شهريا + 

أبن اللباسن د بنائع الزعرر ج * ص 15و 15 ؤم ركه م 

عن المححسب الى ب اللقريزى : القطط ج١475‏ و ٠534‏ 

اين غليون : اللقنة اس 500 و 500 

المبرى : التعريف باللصطلح الشتريف من 154 350+ 

ميد عاشون : النصر الباليكي اس 569 994 2 

80 «كنا حدث للحخسب «بدر الدين مزعر» الذى وقع عليه السلطان قايتبا 
العقاب لفصله فى نظام التسسيدة الذى فرش عل بسض السلع ولم يقيله الناس وارتقمت 
الأسمار + 

ابن لياس : بدائع الزعور ج ؟ سس 54 (بولاقة + 

590 انظ بعد عن اجرامات للوائيه يشان التجارة * 


نا 


والنوع الثالث من نظام الأسواق هو الأسواق السنوية وقد 
كانت محلية وعالمية واشتهرت بها مدن وموانىء العصور الوسعلى 
عامة فى الشرق والغرب » وتعقد فى مناسبات معينة . ففى مكة وجدة 
كانت تعقد فى مواسم الحج حيث يصلها أعداد كبيرة من تجار الشرق 
والغرب العربى . ووقت تجار أوربا فى البداية مواسم ورودهم 
لشرق البحر المتوسط بمواعيد هذه الأسواق فى الأعياد الاسلامية » 
ولكن لما زاد الطلب حددوا وقت ورودهم ينظام المدة » لآن نظام 
الأسواق السنوية فى الأعياد كان يختلف اتبعا لمدار السنين » وهو 
ما لا يتفق مع مواعيد أوبتهم ورحيلهم ومواعيد أسواقهم فى أوريا 
عامة وايطاليا خاصة . وقد تطورت هذه الأسواق لتصير نصف سنوية 
وربع سنوية » وتعقد فى هذه الأسواق صفقات البيع والشراء والمبادلة 
بالتقد والمقايضة والحساب الجارى والبيع المؤجل الدفع » وتخضع 
حركة المتاجرة وتفادى ما قد ينجم من مشاكل من التعامل المالى » 
وكذلك لامكان حساب مطلوب الحكومة من الموائد وضرائب تجارة 
المرور () . 

















ع وبخصوص الاسواق الموسمية كانت تقد بها مزادات علنية , فى المصل المماليكي 
كان ددوه التوابل يكميات هائلة سببا فى اتساع تطاق البيع بلمزاد الملنى وعى انوع من 
انوا الماملات 'التجارية + ومن أعم مراك اللزاد العلنى سوق غان الشليل وتعقد مزّاداته 
يرسي الخميس والاثنين من كل أسبوع منذ الصباح الباكر وينفض السوق بعد الظهر ويقود 
البيع الدلال نظي صصولة تحصيل من صاحب اازاد ومو مكلف بالاعلان عن السلع وارشاد 
من يريد الشراء الى مكان البيع ‏ 
بم لت و0 سما اس 
ع3 بع بات 0 ممم اس 
)4٠(‏ بخصوص البيع المؤجل الدق » انظ أبو المحاسن : حوادث الدمور فى مدى الأيام 
والشهور (مخطوطة) بدار الكتب اللسرية يرقم 749 تاريخ المجلد الأول الجزء الاول حييث 
يول «اعتاد تجار مص التعامل بالاجل مع تجار الشام وهم يسمون هذا التوع من التعامل 
التجارى باسم «الجديدته وقد أدى هذا الى فلاء أسمار بض الاقمشة عالقماش البمليكي 
والزموط ٠‏ وشكا بعض المماليك السلطائية من ذلك الى السلطان فكلم هنا الشيغ عل المج 
والحتسب وأغلظ عليه مسا جمل اللحتسب يتشاور ٠‏ قتفلت العجار حوائيتهم إياما وكتباس 
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وأسواق مدينة القسطنطينية فى العصر العثمائى منذ عام +46 
كانت على نسق أسواق مصر والشام فى كثير من مميزاتها » وح 
أسواق واسعة ورائجة منذ أن كانت للبيزنطيين » ومن أشهرها سوق. 
« البازستان » , وهو مبنى بالحجارة وتفتح أبوابه فى ساعات معينة 
من النهار وفيه أقدم تجار المسلمين وأغناهم ء وتباع به جميع البضائع 
الشرقية والغربية » كما أن لكل سلمة ركنا خاصا . والسوق منظم 
ليسهل مراقبة حركة البيع والشراء فيه » وقد وصل هذا النظام 
للعثمانيين من البيزنطيين وبقى كما كان عليه من الدقة والنظام بعند أن 
آلت المدينة للعثمانيين . وتزدحم السوق طول العام وان كان بقل 
التعامل فى فصل الشتاء يسيب سند الجليد للطريق من تراقيا لآسيا 
الصغرى () . وبقيت كذلك الأسواق فى سالونيكا عامرة بعد الفتتج 
العثمائى لها حتى أن سوقها كان من آكثر أسواق شرق البحر المتوسط 
ازدحاما .وعمرانا طوال القرن الخامس عشر وفترة من القرن السادس 
عشر وأسواقها موسمية بالنسسبة للمتاجر الشرقية وسنوية للسلم 
الغربية والدائمة ويحضرها طوال الام التجار المسلمؤن لبيع الحرير 
الدمشقى والقطن المصرى » ويحضزها كذلك الايطاليون للشراء (). 











واشتهر كذلك من بين الأسواق السئوية سوق مديئة ليون 
ببغرنسا » وكان لويس الثانى عشر قد أعلن فى سوق المديئة فى عيد 
الفصح من عام 161١‏ عن وصول رسالة السلطان الثورى له يفت 
أسواق بلاده فى مصر والشام للتجار الفرنسيين ومنحهم تسهيلات 





بت عليهم المحنسب قسائم أنهم لا يشترون البمليكى من تجار الام بالجديبة زيمنى بالببل. 
فى الدقع ) قاضر ذلك بحال العجار قاطية » ورقة رقم 55 
ده بم عدملعمصدمةة مل ,قلمنت عالمصطة ا 
56 2 36 .09 رمه اس 


(41) سليمان خليل بن جاويصض التحفة السنية فى تاريخ القسطتطينية م 4١‏ ل 046 
كك وجو بجر به نت بو0 سمدم اس 


ليلذ 


واعفاءات جديدة وتسهيل وصول حجاجهم لبيت المقدس () . 


ولا تقل أسواق الهند وقاليقوط خاصة ع وأسواق الصينه وعلى 
الأخص خانمو عن هذه الأسواق ء وان كانت تفوقها فى بيع 
السلع الموسمية فى نطاق واسع ونظام الأسواق هنا أدق وأ 
نظرا لضخامة ما كان يباع كل عام من التوابل وغيرها (49) . 

ويفودى مهمة الأسواق كذلك الوكالات والقيساريات والخانات 
والرباع التى فوقها » ثم الفنادق والاحياء التى تحمل اسم المستعمرات. 
وترجع أهمية الوكالات فى التنظيم التجارى الذى ساد العمصور 
الوسلى بشرق البحر المتوسط الى طبيعة عمل القاطنين فيها سواء 
فى التجارة المحلية أو الدولية . ومعظم العاملين فى هذه الوكالات من 
الشسباب الذى هجر وطنه بحثا عن الثروة من التجارة واكتساب 
الخبرات (*) . ومعظم مؤرخى العصور الوسطى من العرب لم 
يغرقوا كثيرا + بين الوكالة والخان والقيسارية والفندق » اذ لم يجدوا 
بينها فروقا وأشينة » ولاخظوا' آنه تتشابه فى وجود حوش فى 
.وشلها وول الحوشن ممر يصل الى المخازن » وقد تكون دورين » 
كما أن بها دكاكين ومساكن لكل مفتاح خاص . وبحث المقريزى فى 
.هذا الموضوع وخرج بنتيجة أنه لا فرق يذكر بين. الوكالات والخانات 








049 اطي الفسل الثاني وكطكك. .. 
مووود بوم نقد لت بو0 لوو ال 
(44) انظ النصل الثالث عن الطرق والمراكن العجارية ‏ .. 
ه04 ه كان الينادقة يلحقون ابنادمم. بالتجار الرحل الى شرق البح اللتوسط اذ 
عادوا كانت الثردة والشمهرة فى ركابهم ,ولطول ترددهم عل الاسواق والوكالات لم يعد 
هناك مبرر للتفرقة بينهم وبين الوطنيين فى مصر والاسكتدرية , قهم يختلطون بهم كتجار 
يمملون الصالحهم وصالح غبرهم بالمقود وخطابات العوصية .. 
23-8١ 308:‏ 8 09 بوعدع اس 
د كما أن تجار الكارمية كانوا يلحقون أبنامصم يتجارتهي النظلة واللستقرة , لاكساب 
الخبرة حتى أصبحت اتجارتهم اتجارة أسرية » (انظ يعدم عن الكارميةع ‏ - 


لك 


والفنادق والقيساريات > وانها جميعا : مساحات ومؤسسات تقوم 
بجانب مهمة البيع والشراء ع بمهمة النزل ومحل الاقامة والخبازن 
للواردين من التجار وحفظ أموالهم » كما أنها تودى مهمة البيع 
بالجملة .بجانب البيع بالتجزئة » فتوزع ما يرد اليها من الأسواق . 
وقد جرت العادة أن يبنى فوق هذه المؤسسات رباع توجر لطوائف 
معينة من التجار اقتصرت على المسلمين فقط (5) . ومن الوكالات 
الوطنية وكالة قوصون حيث يخزن التجار السوريون الزيت والسمسم 
والصايون واللوز والجوز والحلويات وكل أنواع السلع ؛ وبا 
محال تجارية وفوقها حجرات وهى التى جملت المقريزى لا يفرق بينها 
وبين الخان والفندق لتغابه نظامها . ووكالات القرن الخامس عشر 
شغلت قصور الماليك القديمة والمهجورة وبقى منها حتى أواخر 
القرن الخامس عشر وكالة بشتاك ووكالة قايتباى ووكالة الآمير ماماى 
والحجرات فوق الوكالات هى « الرباع » وبلفت حجرات وكالة 
قوصون حوالى ٠ه"‏ حجرة () . 

وقد تطورت الوكالات من مراكز والبيع والشراء الى 
مجموعة أبنية تثؤدى ممنى الحى أو المستعمرة وخاصة بالنسبة للتجار 
الأجانب الغربيين » وفى بداية ظهورها كان عدد القاطنين بها قليلين . 
ولا زاد عددهم وكثرت تجارتهم » وأقاموا فى الفنادق وأصبح للجالية 

















010 الاريزى : الفط بج ؟ سن 1١1‏ ومايمدها . 
309 بم بعلت مومه ا 
400 يذركر المقريزى أن عدم سكان رباع وكالة تقوصون كان حوال «---4 نفس بين 
دجل وامراة وصفيي وكيهة * 
اللريزى : المصدر السايق بي * من 181 ومابندما ويقول ده سانى فى تمليقه عن 
رحلة البندادى «انه يفضل وضع كلمة لوكائدة هنا لاسم الريع » كنا يمكن أن لمثيرة 
اغندقا مفروضا أتعه 71084 | ويسسرك ليقول ا انه ليس هناك أى عجال للسقارنة 
بين منادقنا المفروشة الحالية ومثيلاتها فى العصور الوسطى ٠‏ وان الريع يمقل الحى الرومائي 
القديم اللمروقف اياسم 
00 باصبدوهة بوم عاووهلانة ع2 موملامامة بولق رده 06 2 


يننا 


الواحدة حى خاص بها وأشهر الجاليات التى كان لها هذا البنادقة 
ولهم حى فى الاسكندرية يضم وكالتهم وفندقين وحماما ومخيزا 
وكنيسة وهى فى مجموعها تعرف باسم المستعمرة . ويحتفظ فيهما 
التجار يسلعهم ويدفعون عنها رسوما للحكومة ويمارسون حياتهم 
غيها بحربة أوسع . وانتشر هذا النظام فى مصر والشام وأسبانيا 
الاسلامية وآسيا الصغرى وايطاليا (0") . 

والفندق كمنشأة تجارية ومؤسسة لخدمة التجار هو قمة 
ما وصلت اليه طاقة المشروعات التجارية فى مصر والشام فى المصور 
الوسطى حتى نهايتها وفترة من العصر العثمانى. كما أنه ذروة ما وصل 
اليه اجتهاد القوامين على التجارة ححكومة وتجاراء وطنيين وأجانب (18) 
والفنادق فى مصر المماليكية والشام هبة من الحكومة للتجار الأجااب» 
وينص على ذلك فى المعاهدات » وتستطيع الدولة أن تستردها وقتما 








(44) يطلق عل مجبوع البائى اسم المستسسرة من على الاممسان والتسيي ولس 
بسفهومها الدارج الآن ‏ ورينا تؤدى كذلك نفس اما يمنح الآن للسسفارات الأجنبية 
من وجهة النظر الدولية لذ تمتبر هنم السلارات جزء! من وطن السفارة يمارصون فيها حريعهم 
دكان للايطالبين هذه المستمرات فى الشام والاسكنشرية وعل البجر الاسود , وكذلك فى 
التسلنطينية حتى سقوطها واستمرت بعد ذلك تسمل عل الفس النظام ٠‏ ولكن تحت الرقابة 
وني فل قبود الدولة العثمائية * 
307 ا ا 6ت و0 لومم اس 
45 اسم الفسق ماخرط من العلمة اليوثائية صطعططيهد3 | ولقلت الى اللقةة 
الايطالية التدل عل المبنى الذى اسفله مخازن وأعلاء حجرات لوم لسكنى الأجالب ٠‏ اب مث : 
السب بالسايق اج ؟ صن 509 2 597 
وفى أسبائيا والبرتتال عرف باسى أدوتفصطلة عه لطعت برصليق لان عل 
عخازن الغلال ولائزال مستسلة حتى اليوم فى ريف اللفرب ١‏ 
الظى : المجلة عند يناي 1531 80/46 - 
كما لاكر الاسم فى مقطوطظة سورية اقدينة + 
74 ب معد لووط اما لس 
0 الكارمية وتجارة مص فى العصور الوسطى عن 36 
القصرية ‏ ماي 1887 واتعرف فى مصى باسم اتدق وق بنش الأحيان 
وكالة وقى سوريا باسم الشان وكقلك فى تركيا . 
8 عدبم مهدو لسو ا 





هدك 


تشاء (”) . ؤتتبع هذه الفنادق ادارة الجمارك بالموانى » ويشرف 
على الفندق موظف يعرف باسم « الفنداقى » وقنصل الدولة 
مسئول عن الفندق وعن تسديد رسوم التجار للسلطان يرصد جزء 
منها للاصلاحات والصيانة للمبنى ونص على ذلك أيضا فى 
الماهدات (3) . وفى الاسكندرية كانت توزع الفنادق كلآتى : 
اثنان للبنادقة » وواحد لكل من الجنوبين والبيزيين » وفيما بعد سمح 
اللفلورنسيين بالحصول على فندق آخر » وآخر لتجار أتكونا ولبالرمو 
ونابلى بالاشتراك مع تجار جايتا . 





أما الفرنسيون فكان لكل من مرسيليا وناربون وراجوزا وممهم 
فى خاص بهم وفندق لتجار كريت رغم أنها كانت مستعمرة 
للبنادقة . وقبل سقوط القسطنطينية كان لاقريقيا فندق بالاسكندرية» 
.وآخر للقبارسة » وثالث للالمان سكان السواحل » كما كان للاتراك 
فندق , وكذلك للمغاربة » ثم التتار » اذ كانوا نتاج 
ويعقدون صفقات بيعه فى فندقهم (”) . واتصفت 
بمبانيها المربعة » ولبعضها أكثر من طابق » كما أن لكل فندق حوشا 
داخليا سسماويا عليه الطايق الأرضى جد الخازن » 
«ويستخدم فى حزم وتفريغ السلع. أما الدكاكين به فمى مقبية وتستخدم 
كمخازن كذلك . وفى الحجرات العليا حجرات متعددة لاقامة التجار » 
«ويحيط بالفندق حديقة يزرع بها التجار أشجارا من أوطانهم تعطى 














(0) المجلة + مقال طاعن أحند مكى من80/44 علد يناير 1531 + 


نص فى كالة اللماهدات بمنح الجاليات الاجنبية قنادق واصلى اله حق سبانتها 
واسارها , ومن حق الحكومة استرداد الفتدق فى أ وقت كنا حدت الفسسق بيزا الذى 
منج للأتراك ورفض قاقى الاسكتدرية متحه اللقلورتسييق + 
ندم مقع لد بت بوت بلاواة اس 
5 لقن بع ب 09 يماس ا 
ووه اند نت و6 للسوفة ات 


طرق 





رة الدولية - 184 


منظرا فريدا آلفوه قى بلادهم ء لذا كان المبنى كله يعتير قطمة من 
الوطن الأّم يجدون فيه الحرية والأمن والحماية لهم ولسلعهم . ويحرم 
عليهم شرب الخمور جهارا وان سمح لهم بذلك فى الفندق (69 . 
والفندق ملك للسلطات المحلية ولكن يسمح لبعض الفنادق أحيانا 
بابواء الأجانب المارين بمصر أو الاسكندرية: أو الشام أو الحجاج 
لبيت المقدس وسيناء لبعض ليالى نظير أجر معلوم يدفعون جزءا منه 
الحكومة ويسرى على هؤلاء ما يسرى على القاطنين فيه (5*) . وعلى 
عهد سلاطين المماليك كان يحرم على الأجانب داخل الفندق مبارحته 
لبلا أو يوم الجمعة وقت الصلاة » واذا جن الليل أغلق الفندق من 
الخارج ببوابات ضخحة فتقطع الصلة تماما بين سكانه وبين المدينة » 
ويحذر الأجانب من التآخر أو الوصول بعد غلق البوابات . وتلجا 
السلطات الى هذا الاجراء خشية حدوث أى تصرف من القجانب قد 





وم 606 بس 3096 عسه لاسشصاة مسلاا عمد رالمسمط ا 
6 ب وماق 
0 
1 و 11 ل 0 اس 
كان يسم لهم بادغال الشبور واستسالها فى منادقهم قط , واذا ضيط أحدهم شارج 
التندق يحنسى القن أمين وعوقب » ومن ذلك هاله فى شميان من عام 459 صاز50181 
اجسع العوام بالاسكتدرية وماجموا أماكن الفرئج وكسروا الهم 5-٠‏ يني شمر المنها عندهم 
40٠٠‏ دينار » ثم 6راقوا ما وجدوه من الغسور فى أماكن الفرئج الأخرى ٠‏ اين حجر + الب 
الشسن (مشلوطة) ورقة اذك لي 006 © 
أوفى عام 25١‏ ع (1451 م صدس كراد بسنع القرئي من جيل الخنود من بلادعم الو 
ايند مف عادوا به الى البلاد الشامية ولقصريةافصدر آم السلطان باراقة الخيور وضدد في 
ذلك ٠‏ وكحب به الى البلاه الشامية وقيرها ٠‏ وب إلى الاسكتدرية بالزام القرلع باعادة 
ما يجليره من الغمن الى بلادعم 0 
اين حجن اليا القين (مطلوطة اج ؟ ورقة للك و 406 
(4ه) كان فتدق نارين قول عن قدم اخدمة ايواء الحجاج البيت لقنس والقجار . 
ارين يارج من القند الطلية للد يسم .مق + 3 
7 ب ٠...‏ )0 موسعطصولاة ع0 اعطاق 

















بن 


يتن مع عادات وتقاليد الوطنين او يؤذى شعورهم وقت الصلاة 
مما قد .ييؤول فى غير صالح الأمن بالمدينة م كما أن حجزهم داخل 
الفندق منذ الغروب كان لامنهم من جانب » وخوفا من تعديهم حدود 
المتاجرة من جانب آخر (*”) . وعندما ازداد نطاق التجاء 
البحر التوسط أواخر العضور الوسطى » واعتبر التندق قطمة من 
الوطن الأصلى حيث يجتمع مواطنو كل بلد على حدة ؛ مارس التجار 
وسكان الغندق حياتهم بحرية ‏ وامتلا | 
ومنها أصواف وأجواخ الفلاندرز وايطاليا والحرير من شامبين بفرنساء 
والفراء من أقصى شمال أوربا والبلطيق والقرم والبحر الأسود » 
والعنبر من شواطىء روسيا (”) . أما السلع الشرقية المستراة من 
أسواق الاسكندرية والقاهرة فيسير حزمها فى أفنية 
الى الميناء لتقدير رسوم الجمارك وتشحن بمدها الى السفن استعدادا 
للرحيل (”) وبالفندق قاعة عامة تستخدم كديوان لعقد الاتفاقيات 
الخاصة بالتجارة مع الوطنيين والأجانب كذلك » والصفقات التى تعقد 
بهذم القاعة تتخذ الصفة الرسمية اذا ما أبرمت داخل القاعة باعتبار أن 
الفندق قطعة, من الوطن الأ للأجنبى المتفاوض مع الوطنى أو الأجنبى 
مثله . ولذا كان الفندق يعتبر بمثابة بورصة تجارية فى مواسم 
التجار (8*) . وتذكر وثائق العصور الوسطى وخاصة الغربية منها أن 
سلاطين المماليك سمحوا باقامة يوم فى' الفنادق للصلاة رعاية من 
السلطان للشئون الدينية والروحية للتجار , وان لم يمنع هذا وجود 














3 7 ب نت بوه دعصم اس 

ا 2١‏ عت 09 وعم اس 
3 هه لوحت و0 رامسم ا 
.6 وبع 8ت :0 رمه اس 
جم درق ...06 #مسصاعولا” 202 بصدد فامدعة ,سما 


96 ع ووجاووهة ...وو 
نه بع لنت و0 لسعم ل 


لذ 


كنائس فى الشام مثل كنيسة القديس نيقولا للبيزيين وكنيسة القديسة 
ماريا للجنويين وكتيسة القديس ميشيل للبنادقة » ويعين البابا كاهنين 
يرافقان القنصل الذاعب الى الشرق وينص على ذلك فى المماهدات» 
كما كان للبنادقة كذلك كتيسة بالاسكتدرية وجبانة لدفن موتاهم 
وسمح لهم بالدفن فى جبانات اليماقبة الوطنيين (7) ٠‏ 

ولم يكن للأجانب فنادق بالقاهرة » والحالة الوحيدة التى سمح 
فيها باقامة فندق كان لتجار بيزا عام ١١04‏ » كما كان للسياح والحجاج 
المسيحيين المارين بالقاهرة وكذلك التجار خان خاص لمبيتهم » وليس 
فتدقا بالمعنى المعروف بالاسكندرية » وبه مكان لأمتعتهم وسلمهم . 
وقلة هذه الأبنية للأجانب بالقاهرة ترج الى أن السلاطين كانوا 
.يحرمون عليهم شراء التوايل والسلع الشرقية من أسواق القاهرة » 
لذا لم يكن هناك داع لوجودهم فترة طويلة بالقاهرة , وان كان 
مبعوثوهم السياسيون يمكثون فترات تتفاوت طولا وقصرا حسب 
مدة البعثة . ومبيتهم فى الخان المذكور أو فندق بيزا (') . آما الاجانب 
من العرب والشرقيين فكافت لهم قنادق فى القاهرة » وهى أجزاء نمن 
وكالات أو خانات » وآهمها : فندق الملك السعيد بدار الرمان وتعلوه 














ارده يذكر «مايده أن القتصل كان يقوم آحيانا بمراسيم الصلاة ولكن هذا أمن مشسكو 


ليه لآ صلاة القداس املصودة عل الكامن ل 
مامت هد معن ده مطلوا! لذ مممتقه عطما «صتمع لصمت عله 


462-463 بوم :15 نت :09 رلوك اس 
كان الكامن ان وجد يقيم بصفة دائمة ‏ فى الفندق ويذكر «برايدليائع» أن اقسا من 
رهيان برشي م2 ممع ويك عماعمةه اتام قداسا بفسق البنادقة فى ٠‏ من اكتوير 
١‏ م اثناه وجوده بالاسكتدرية .+ 


56 ووطة و74 بو ٠.‏ 36 مممتسماعيه! سمعة عا بشعاص 3000 ر جور ب 





ل اي 1سا 
بيت .وه مادو 
١‏ عتدع :6 لا كله ااتمقدة لول عن و0 بقل ا 


م كوه ع عت بوه لظ ا 





ينذا 


رباع واسعة » وفندق عمارة حيث ينزل تجار الشامء وفندق دار التفاج, 
فى سلع الفاكهة الواردة من الشام والتى تصله من. 
وكالة قوصون . وحوانيت الفنادق مسقوفة (") . وكذلك فندق 
مسرور وظل باقيا حتى أواخر العصور الوسطى (") . وللتجار. 
الكارمية فندق بالقاهرة على شاطىء النيل تجاه الفسطاط حيث ترسو 
مراكيهم المحملة بسلع الشرق » وقد أوقف الفندق لسكناهم » وكان 
عاملا من عوامل اننظام نشاطهم التجارى بمصر (9) ٠‏ 


ومن المنشآت أيضا « الخان » وهو مبنى ضخم يحتوى عاى. 
مجموعة من الحوانيت الكبيرة والصغيرة ومستودعات لليضائمع » 
ويتوسط الخان فناء ضخيم فى هيئة رواق مغطى حيث يحفظ 
التجار بضائعهم » ويجدون فى الخان الماوى لهم ولدوابهم خلال 
رحلتهم . وحتى القرن الخامس عشر تعددت هذه الخانات وكثرت. 
وأصبحت من أهم مثرسسات التجارة الداخلية والخارجية . وكان كبار 
رجال الأعمال والتجار وأمراء المماليك يتيارون فى بناء المنازل والقصور 
الفخمة الضخمة يحولونها الى خانات ووكالات وقياسر ويؤجرونها 
أو للتجار بالخجرة بأسمار خيالية وبداخل الخانات مساجد. 
صغيرة » وخزينة عامة . وييؤودى الخان وظيفة حى قائم بذاته وتزدحم. 
طلرقاته وحاراته /٠‏ اس خلال مزادات التجارة » ويتكون الخان. 

















زم التريزى + العلل لي جسن 166 م 
ابن دقماق ؛: الانتصار لواسطة عقد الامصار ج 4 ص +٠‏ * 
مجن جمال الدين سرود ؛ دول ينى قلاريت ص 559 + 
(05 أبى اللحاسن : التجوم الزاعرة اج 4 بس 15 إطيمة القامرت - 
05 يرجع آصل افتدق الكارمية عنا ال عهد تقى الدين بعس ين أخ صلاح الدين. 
الايوبى القى تلق حكم مصر بالنيابة عن أشيه 918ه/1186م وسو الفى بناء اللكادمية . 
ابو شاط حي الروشيي لج واس انا + 
اين داق : الانتصار لمواسطة أعقد الانصار , اللصسس السايق اج 4 سن 50 





أحيانا من ثلاث طباق (:') . أما « التجار المابرون » ء فقد كانت 

منشآتهم من ادق وخانات خارج المدن على الطرق التجارية 
دعي الخانات الأصلية التىأخذت عنها الخانا تالداخلية وانتشر تبكثرة 

خى القرن الخامس عشر وازدهرت فى القرن السادس عشر فى العصر 
التركى العثمانى . وهى فى مظهرها ليست أكثر من خان وفندق مما 
..الفرق الوحيد أنها خارج المدن لكى تلائم الغرض من بتائهبا وهو 
اإيواء التجار بسلعهم ودوابهم وعرفت فى العصور الوسطى فى الشرق 
باسم « فنادق مبيت القواقل عائه#مصه مده » حيث يستريح 
التجار ودوابهم . ومن هذا النوع خان يلاصق جامع برقوق وآخر عند 
بركة الحاج على طريق السويس القاهرة » وكذلك خان البريد وبه 
مسجد صغير وبوسطه ثافورة وأحواض للمياه وسوق صغيرة يجد فيه 
المسافر ما يحتاج اليه » فضلا عما يلزم عماله من غذاء (") . 








واذا كانت فنادق الاسكندرية قد شملت قاعات واسعة لمقد 
الصفقات التجارية والمعاهدات والاتفاقيات فائه فى القاهرة كانت 
الخانات تردى هذا العمل . وأصبح الخان فى القرن الخائس عدر 
محط رجال الأعمال الوطثيين والأجائب الشرقيين الوافدين فى تجارات 








' (8) الغان كلمة فى الاصل لفارسية استصملت بكثرة فى عصر والشام رذكرها , 
الؤرخون العرب فى عصر الفاطمبين والايربين والماليك ‏ وكان السلاجقة آسيق الل ينا 
أنومين من البائى على جاتبى الطرق فى آسيا الصترى : توع يسمى الرياط وشو فندق 
المسائرين ‏ والثائى يسمى الشان وينى علق أطراف اللدن وعل الطرق الرئيسية لفبريد ألو 
لاستراحة العجار ثم استبييت لتؤدى ا تؤديه اللنادق فى اللوائي» بالنسية للأجائب 
الفريق ل 

اللتريزى : العل اج ؟ سن 115 د 21066 

ايت ,: مص الاسلامية ع 44 ومايسدها + 
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00 اين دقماق : للصفر السأيق جع من 20 م 
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نذا 


العيور والاستيراد . كما أن الخانات أدت أعمال المصارف فى القاهرة 
فأودع التجار ما يملكونه من ذهب وفضة لدى أمين الخان ومن. 
أشهر ١‏ التى قامت بهذه العمليات التجارية والمصرفية « خان, 
بلال وخان مسرور وخان الخليلى » (01) - 

وفى الشام » وجدت خانات فى معظم مدنه وموانيه » وأشهرها 
خان البندقية بدمشق » وهو علاوة على استقياله التجار يسلعهم ‏ 
كان يستقبل الحجاج » وهو مثل فنادق الاسكندرية » وله مفتاج, 
بثلق على سكانه ليلا وأوقات الصلاة يوم الجمعة (") ٠‏ 





وباب 





وفى القسطنطينية كانت خانات التجار الوافدين والمارين مجانية» 
وشجعت الحكومة وصول التجار لتنشيط التجارة » وهى مبنية من, 
الحجارة » ولها أبواب حديدية (") . 


ومن التى شاع استعمالها فى مصر للأغراض التجاربة. 
كذلك القيساريات » وهى فى العصر الممالييكى من المنشآت التى يبنيها 
الأمراء المماليك وقياسر التجار للكسب واستثمار الأموال » وتعلوها 
الرباع للتجار والصناع » كما أنها مسقوفة , وعى غير السوق الذى. 











0 فييت :سر الاسلبية اسن 20 + 
. فى شان مسرور الصتي كالت: تقام مزادات البيع المييد. + 
لسر بو حلت بره ةس 
وفى خان الشليل وجدت مكاتب لوكالات التجار الاجائب ووجودهم كان مؤقنا ويتركون 
ركلاء علهم من الوطتيين ٠‏ وبهذا العان مكان خاس للتجار المسيحيين الوافدين ٠‏ ومكائب 
لوكلائهم الدائين بالقامرة والوكلاء من الوطنبين لقلة التساريح للاجائب بالوصول. 
للقاهرة , لذا كان خان الخليق بدثابة بورصة العصور الوسطى ٠‏ الريزى + الخطل نب > 


٠ 
35 ع م أ م مسسسسسست عد موا بق ج00‎ 


قم 1 كه بوم لت نت و0 بلاوق سا 
ب بت 09 ص3 26 اس 


ا سليمان غليل بن جاويش : اللصدر السايق سس 59 * 


لق 


بلا يشترط فيه أن يكون مسقوفا (') . وفى القياسر تنتشر المصان 
الصغيرة » وان كانت كذلك تعرض السلع للبيع بالجملة » ولكل فئة 
.من التجار أو الصناع مكان معين وقد ظهرت فى الشام قبل مصر 
.واعلها مأخوذة من كلمة قيصرية »مدهع0 (') ومن أشهر القيساريات 
.حتى ذلك الوقت المتأخر من المصور الوسطى : قيسارية الشرب > 
وقيسارية الفاضل » وقيسارية ييبرس » وقيسارية بكتسر (01 . 





-طوائف اللتجار : 


وفى القرن الخامس عشر تطورت النظم التجارية تطورا كييرا فى 
.مختلف فروع التجارة » وكانت هذه التطورات قد بدأت منذ الثورة 
التجارية الكبرى فى القرن الثانى عشر . ومن بين من تناولهم التطور» 
علوائف التجار . وفى مصر كانوا يؤلفون طبقة مقربة الى سلاطين 
المماليك الذين أحسوا بأن التجارة أضحت المصدر الأسائى الذى 
,بمدهم بالأموال . وتدل جميع الشواهد على أن التجار تمتعوا فى عصر 
المماليك بثروات ضخمة ء وهذا أمر طبيعى فى عصر كانت مصر فيه 
.حلقة الاتصال بين الشرق والغرب » ومركزا للنشإط التجارى » وان 
كان الثراء قد جعلهم دائما مطمع سلاطين المماليك الذين طالما صادروا 
“ثرواتهم فضلا عن اثقالهم بالرسوم والضرائب منذ أواخر القرن الخامس 
.عشر » لذلك لم يطمئن التجار فى عصر المماليك أحيانا على أموالهم 








الام الريزى : القلط اج ؟ عن ماد هماد كم م 
0١‏ موود بوم بشاطة رومة 6ط ا 
لجصوكة جم نش 74د بع ند يمع ومو اس 
.يذكر فبيت أن حوش القيسارية سماوى غير مغطى بنكس السوق الذى يسترط أن 
بيكون منطى + وده سامى يذكر تقلا عن البخدادى أن القيساريات لابد أن تكون مسقوفة 
أما التى لا ييثى فوقها مساكن قتكون مكشوفة ورأى البشدادى أصوب ويؤيد ذلك التريزى 
فى العطل اج ؟ عي 1م - هه - 44 ويؤكد ألها مسقوقة . 
ذال الشريزى : الفلط اج > سن 42ل كعد قلا 





نا 


وتجارتهم وكثيرا ما كانوا يطليون « أن يغرقهم الله حتى يستريحوة 
مما هم فيه من الغرامات والخسارات » () . 


وبالرغم من وجود طوائف عديدة من التجار الا أن التاجر 
المتجول كان عماد التجارة . وظل كما كان بمارس عمله متجولا فى 
الأرض أو فى البحر فى رحلات طويلة أو قصيرة قد تستغرق أحيانا 
سنوات عديدة . ثم ما لبثت هذا النوع من التجار أن اقتصر عمله على 
ورود أسواق شرق البحر المتوسط اجلب السلع الواردة من الشرق. 
الأقصى ونقلها الى الغرب الأوربى » بمعنى أن حياته أصيحت أكثر 
استقرارا عن ذى قبل بعد أن كان يصل بنفسه الى وسطا آسيا عن, 
طريق آسيا الصغرى » وقد أثرى من ذلك ثراء عظيما () . ثم 
ما لبث هذا النوع من التجار أن استقر بوطنه ليقوم غيره بعمله 
السابق . وباستقراره ظهرت طبقة جديدة من التجارة هى 
البرجوازيين وهذه الطائفة من التجار هى عماد عصر النهضة الأوربية 
التى ازدهرت بصورة واضحة فى القرن الخامس عشر وخاصة فى, 
نصفه الثانى » والتى أسهمت بنصيب وافر فى ثقل العالم من العصور 
الوسطى الى العصور الحديثة (9) . 


9 اين جهن ا الياء القس اج 1 صن عو رلك ا 

الريزى : السلوك اج 4 ص 244 + 

سميد عاشور : المجتيع اللشرى فى عضر اسلاطي الثاليك اسن 50 

سميد عاشور : العصر اللماليكى فى عضر والشام اسن 598 + 

00 اين علبون ؛ القبلة لي لاس خم 

تسود بوم عت بوه بوت ا 

4 اتخصص عؤلاء التجار فى أتواح ممينة من السلع قمنهم + تجار اليمار ٠‏ وتجار 
الفراء + وتجار الخشب ء وتجار الصوف ٠‏ وتجارالاحجار الكريمة * 

اين غلدوق : اللصدر السايق اصن 504 و 596 2 597 


كمهت وم عت بوه كله ا 
ك3 م كت 05١‏ بمالقماة اس 

















د 


والواقع أن فرص الكسب والربح اتما تكون فى صف التاجر 
المتتقل » لان كل جهده له أكثر من التاجر المستقر الذى قد ينقص 
يربحه بقدر راحته . والتاجر المتنقل يدير بنفسه مشروع تجارته وكل 
من يكل له ماله لتشغيله أن يوافق على قراراته دون هناقشة 
وهو يتمتع بمفرده بمكاسب أمواله التى لا تقل عن 50:/ » وكذلك 
أرباح المشاركة فى المشروعات الأخرى (*') . آما التاجر المستقر فى 
بلده فيدير تجارة خارجية واسعة عن طريق فروع شركته ووكلائه 
ويستعمل العقود والتسهيلات المصرفية ويوفر على تفسه المال الذى 
.يتقاضاه التاجر المتتقل من ربح وعمولة ومن هتؤلاء التجار الاجر 
«الفرنسى « جاك كير » الذى كان لشركته فروع فى كافة مواتى ومدن 
شرق البحر المتوسط وغربه (5) . 

على أن ظهور طبقة البرجوازيين من التجار المستقرين المتخصصين 
.أتى معه بفئة جديدة من التجار الذين عرفوا بالتجار الدوليين والذين 
تاجروا برءوس أموال غيرهم ورءوس أموالهم ورءوس أموالالشركات» 
.ونقلوا مختلف السلع بين الشرق والغرب وأدى ذلك الى ظهور أنواع 
-جديدة من النظم التجارية والمعاملات المالية لتسهيل المتاجرة ونقل 
الأموال وتحويلها . ولا ازداد تفوذ التجار الدوليين وسيطروا على 
الشرق والغرب تنبهت الحكومات المحلية الى خطورتهم على 
التجار المحليين » وصار من واجب الحكومات حماية التجار الوطنيين؛ 

















(0/) يقول اين غلدون فى المقدسة ب ١‏ سى 747 ومابسسما دكذلك لان تقل السلع 
.من البله البميد للسافة أو فى شدة الغطر فى الطرقات -- يكون أكش غائدة للتجار واعظم 
ربعا ٠٠‏ لان السلعة النقولة تكون قليلة عموذة لبمد مكائها لذا مجد المسائرين عن 

“ال الشرق لبمد المشقة أيضا يعرون بسرعة » . للاحظ أن تابر الكارمية كان فى بهاية 
مله تاجرا متنقلا بين مصر واليمن والهند انر يعدم عن العجار الكارمية + 





م انظر ما كتب عن التاجر « جاك كير » فى الفصل الثائى وكذلك + 
20١ 335‏ :35 بأاطة بمصود ا 


نا 


وخاصة من لا رآس مال له » وصدرت القوانين التى تمنع التجار 
الدوليين من المتاجرة فى القطاعى وترك ذلك للوطنيين (") ٠‏ دف 
مصر تنبهت حكومة سلاطين المماليك لهذا الخطر » فقصرت ورود 
التجار الأجانب من هذه الفئة على الموانى» والمدن الساحلية الشمالية 
دون دخولهم وغيرها من المدن الداخلية » وكذلك مدن وموانى» 
البحر الأحمر لهذا السيب ولأسباب آخرى تعلق بالأمن وبالتواحى 
الدينية وخاصة منذ الحروب الصليبية » وذلك حماية للتجارة وللتجار 
الوطنيين » وان كان يسمح للقلة منهم دخول القاهرة 
امدة ساعات أو أيام قليلة وتحت المراقبة (9) . وكان على التاجر 
أن يحمل تجارته لمواطنيه ولا يبيعها فى الطريق وان أباحت الدولة 
أحيانا بيع الجملة لبعض السلع . والتاجر الدولى كالتاجر المتثت 

كان يستطيع أحيانا الاستقرار فى الاسكندرية أو موانى» الشسام مدة 
قصيرة قد تصل لثلائة شهور لتصريف ما معه من ساع أو تسويق, 
١‏ يريده من سلع الششرق وفى البداية لم يكن بامكان التاجر الأوربى. 
التعامل مع المصرى الا اذا كان له رصيد من المال فى مصر وخاصة 
فى حالة شراء « التوايل الشريفة » ولكن بتوالى السنين ومن كثسرة. 
تردد التجار الأجائب على مصر أصبحوا معروفين للمصريين » حتى ان 
التاجر المصرى كان يقبل أى ضمانات تضمن له أمواله عن مسلعه 
المباعة وزادت الثقة بيتهما لطول التعامل (") . 














00 انش كذلك الملحق برقم (18 ا ققرة 0٠١‏ عن ترك ابيع القطاعى للمراطين. 

درن كيار العجار والاجائب * 
ووو سود بور عت و0 بعالتي اس 

5 سدم بوم الت ١و0‏ لاعفا ا 

0 من مظامس هنم الثقة قيام شركة مقارضة ين التاجر الكارمى والتاجر الفرئين. 
فى حنود 50 ألف ديتار , انظر ب التريزى : الصلوك ج ؟ صن 105 304 * 

اين حجن + العرر الكامنة بي ١ص‏ 405 + 
بخصوص الماملات الثالية للتجار الأجاتب فى مص ٠‏ اثه أواخى القرث الخاسى عش فرش س. 






لذذه 


وفى بعض دول أوربا ومدنها التجارية لم يكن يسمح لبعض 
-طلوائف التجار بممارسة الممليات التجارية المختلفة الا بعد دراسة 
يومران كافيين » بل ان أهالى جنوة والبندقية كانوا يرسلون أبناءهم 
فى صحبة التجار المتنقلين ليتعلموا منهم أصول الحرفة وأسرارها حتى 
إذا ما شبوا كانوا فى عداد التجار اليارعين . وتطلبت العمليات 
التجارية التى مارسوها أنواعا من المكاتبات والمراسلات فكان التاجر 
«خى القرن الخامس عشر يرسل تعليماته الى وكلائه فى الخارج كتابة 
ويمسك عليهم سجلا م وفى امكانه كذلك أن يستخدم خطابات تحويل 
.مالية قابلة للصرف من أوربا الى موانىء ومدن البحر الأسود وآسيا 
٠الصغرى‏ وشرق البحر المتوسط وقبرس » ولتجارته علامات مميزة » 
كما اتسع نطاق التعامل فى البنوك والبيوتات المالية (') . 
وفى القسطنطينية اختلف نظام فئات التجار بها عنه فى شرق البحر 
المتوسط ففى القسطنطينية كانت المتاجر تصل برا بطريق البر .يحرسها 
تجار من مواطنى الدولة صاحبة المتاجر » وهناك فئة أخرى 
بنفسها لشراء ونقل هذه المتاجر ومنهم تجار الشام وطائفة من || 
وجام تجارها ‏ فى مديئة سالونيكا وفى القسطنطينية كذلك ‏ مجالا 
طيْبا لبيع سلمهم ومنتجات بلادهم » وخاصة «للمنظمات الثقابية» 
«منادسنمهدج:0 6:16 196 > الموجودة هناك . ويدفع للتجار الأجاب 














اهب 








اس السلاطين عل تجار البندقية شراء قدر مين من توايل الأشيرة الشريفة بنسية ممينة الى 
السلع الأخرى ( حمل عن التوايل عن كل الف دوكة من السلع الأخرى ع ٠‏ وقد أدى هذا 
“الاجراء الى قيام نوع من الحساب الجارى بين الخزينة السلطائية وميئة التجار البنادقة 
الثى كانت مدينة باسعيرار عن عدة سنوات لت ٠‏ وظلت عل هقم الحال حت عام 
جره 

انظ + توفيق اسكتسر :نظام للقايضة ‏ اللجلة العاريفية مجلد 1900/6 ام 
5000-1 


(+8) انظر قيله ملاحظة 40 فى عا الفصل ببخصوص تمرين التجار لأبنائهم عل 
“التجارة ا 





000 
ا - 


الرسوم الجمركية » ويعفى منها التجار المحليون الواقدون للجمارك 
الشراء أو البيع . واستمر هذا النظام معمولا به فى العصر المثمانى 
منذ عام ه14 م ء ولقى طائفة التجار الروس معاملة خاصة لأهبية 
تجارتهم وتمتعوا بالسكن والماوى المجانى والحمام ‏ وان كان سكناهم 
فى حى خاص بالمدن . وبقوا كغيرهم من التجار الأجانب تحت رقاية 
الدولة (61 . 

أما فئات التجار الشرقيين فيرى اللورخون أن اتتشار الاسلام من 
شرق البحر المتوسط الى الشرق الأقصى ثم الى جنوب وجنوب غرب 
أورباء كان عاملا من عوامل زيادة التجارة » فقد عمل الفرس والعرب 
وسطاء تجاريين بين أوربا وافريقية وآسيا » قبل الاسلام وبعده» وهذه 
الصلة بين الشرق والغرب التى قامت على أكتاف المسلمين اوجدت 
نوعا من الوحدة أنقذت التجارة العالمية من الانهيار . فكان بامكان 
التجار المسلمين السفر من الأندلسن الى الهند دون أن يشعروا بأنهم 
_يخترقون بلادا غريبة عنهم » كما أن الحاجة الملحة للتوابل والعطور 
والبهار كانت مدعاة لنمو التجارة حتى أواخر المصور الوسطى على 
بد هئولاء الوسطاء غير مبالين بالمخاطر والصعويات التى قد يتعرضون 
لها فى الطرق الخارجية أو فى البحار » وهذه الصعوبات فى نظر بعض 
اللورخين المحدثين كانت جديرة بأن تدمر التجارة فىأوربا الكاثو ليكية 
ولكن كانت تزيد من تصميم العربى فى مخاطراته التجارية (1) . 
ومن بين الطوائف الشرقية المذكورة : 
التجار المصردين ومنهم تجار الكارمية الذين اعتبروا من 

0 وام عد يت و0 رفصم اس 

49 يبدو أن كلسة تلطا المغاطرة فى اللغة الانجليزية مشتفة من الكلمة العربية 
.رزق »خا والتى تدل عل السمى فى طلب الميش والرزق بالاضافة الى ها كان يقابله 
عن المغاطر فى البحر أو قطاع الطرق أو عداء بنض الحكومات + انظ 


عدم عت دو كم - 
ست 5 
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أمهر وآكثر التجار دراية بعملهم » ويسافرون للشرق الأقصى والهند:» 
ولهم وكلاء فى اليمن وموانى» الهنده أما التجار المحليون فلا يسافرون» 
بل يتاجرون فى السلع الاستهلاكية محليا » وان كان لهم عملاء فى 
الخارج ويبيعون بالجملة والتجزئة (*) . وقسد أتيح لمصر بوساطة 
التجار الكارمية أن تحتل مركز الزعامة والصدارة فى العالم الاسلامى 
فى العصرين الايوبى والماليكى » فقد كانت طائفتهم التى أطلق عليها 
المورخون اسم المصريين هم دعامة البناء الاقتصادى فى مصر فى 
العصور الوسطى » كما لا يمكن اغفال دورهم الدولى القيادى فى 
التجارة بين الشرق والغرب وخاصة فى جلب المتاجر الشرقية من الهند 
والصين الى اليمن ومصر فآوربا . وكان مجال اتصالهم فى البداية من 
قوص للقاهرة عن طريق ميناء عيذاب والقصير على البحر الأحمر » 
ولهم مستودعات ضخمة وفنادق وخانات فى موانىء البحر الأحمر 
وعدن والهند » ولم يثبت وجود صلة مباشرة لهم بالهند الصينية الا عن 
اربق الوكلاءء وخط ملاحتهم الرئيسى من ساحل الملابار وكروماندل 
الى الخليج العربى واليحر الأحمر » وهم الذين جلبوا اليها البهار 
والمنبر والبخور والتوايل والعقاقير والأصباغ والجواهر وجوز الهند 
وخلافه . من الشرقين الأدنى والأقمى » حتى ان كلمة تجاز الفتفل 
والبهار والتوابل كانت لا تطلق الا عليهم . ويبدو أنهم فى القرنء 
الخامس عشر لم يعودوا يذهبون بأتفسهم الى الهند ؛ ائما كانت 
تصلهم المتاجر على سفن الهنود والصينيين عن طريق وكلائهم (1) ٠‏ 
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ووصلت رحلاتهم التجارية كذلك الى شاطىء افريقية الشرقى حتى 
موزمبيق ء ولهم بموائيه وكلاء ومندوبون محليون » وليس هناك 
دليل على أن هئولاء التجار الكارمية كانوا ينافسون بعضهم بعضا بل 
الواضح أنهم كانوا يكونون رابطة وطائفة تحتكر التجارة الشرقية 
المجزية لتوريدها عبر بلاد شرق البحر المتوسط الى غرب أوربا (0). 
وحتى القرن الخامس عشر كانت التجارة الشرقية احتتكارا لهم » حتى 
ان البحر الأحمر كان يعتبر بالنسبة لهم بحيرة اسلامية بعد أن منع 
التجار الأجانب عن الوصول اليه . وكان هذا من عوامل نمو واتساع 
تجارتهم » وكان كذلك بامكانهم ممارسة التجارة تحت حماية المماليك 
أتفسهم مع اليمن ودمشق مما جملهم نْ حتى الربع الأول 
من القرن الخامس عشر مما أتاح لهم فرصة التدخل فى الشسئون 
السياسية والالية لدولة سلاطين المماليك (*) . ومن مراكزهيم فى 
اليمن كانوا بالسلع الواردة من الهند الى البحر الأحمر » 
ولهم مواعيد مننظمة معينة تتفق مع مواعيد الرباح وكذلك مواعيد 
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الم نكن هينة تجار الكارمية فى البداية شركة تقوم بسسلية مبادلة العجارة ولكنها الوح 
من الهينا البحرية أو البحارة التى تتول تقل سلع خاصة بالتجار تحت رعاية من اصحاب 
الماجر أو وكلالهم كما كان يحدث تماما فى سفن الناخفاء الثى لا يسشلكها الكارم ثم مارسيرة. 


السل التجارى بالقسهم + 
+1 بط هماوونط3 ععفمة بلا بلمماصملة ا 


يذكرهم مورلند بالعرب مرة والمصريين مرة أخرى وهو يقصد الكارمية ٠‏ ويقول ان 
لمم وكلاء فى الهند عل ساحل افريقية الشرقى ويكوثو وحدة فى شركة بأئصية متساوية 
دمر نوع من الشركات المساصنة فى التصود الوسطى + 

40 عنيت حكومة سلاطين الماليك عناية خاصة حجار الكارمية لكثرة مصالحهم مهم , 
وأنشات من اجلهم وطينة م نظر البحر الكارمى » انظ بعد فى هذا القصل عن الميئات 
لثى أشرفت على التجازة إلى العصود الوسطى وكذلك ب 

الالقصيدى : ضيح الاعشى ب 4 عن 58 74 ومايشها - 


القريزى + السلوك ج ١‏ اس 54 ملاسظة اع انشىازيادة + 
6 60 الوم :11 :15 لت 0١‏ للفصدمل تالو بلطتو اس 


فنا 


وصول السفن الأوربية للاسكندرية » الا أنه منذ الربع الثانى من 
القرن الخامس عشر اتتقلت أهمية ميناء عدن الى جدة » وكان هذا 
مقدمة لنقل احتتكار التجارة من الكارمية الى سلاطين المماليك (0). 


وكان للكارمية أسطول بحرى ونهرى خاص بهم » وذكر فى, 
مؤلفات العصور الوسطى عبارة « مراكب الكارمية » وذكر كذلك. 
قيام السلطات امحلية فى مصر بحماية سفنهم وتجارتهم من 
القراصنة (84) . وهذه الحماية كانت لقاء رسوم يدفعها الكارمية 
للحكومة عن طيب خاطر » وهذا يفسر لنا نمو تجارتهم فى البحر 
الأحمر (*) . وكانوا يدفمون الزكاة وكل ما يطلب منهم عن طينيه 
خاطر مما يدل علىعظم ثرائهم وتقديرهم لرعاية السلطان لهم ولمصالحهم 
التجاربة ؛ بل انهم كانوا يقرضون الملوك والسلاطين فى اليمن ومصر 
كلما طلبوا منهم ذلك (61 . 

وقد حرص الكارمية كطائفة تجارية ترتبط مصالحها ارتباطا ناما 
بمراكزها فى الهند واليمن ومصر على أن يكونوا على علاقة طيبة مم 
حكام هذه المناطق » وكانوا يتحاشون الدخول بالتاييد لأى الطرفين. 
فى النزاع الذى طاما نشب بين أمراء اليمن وسلاطين المماليك بل على 
العكس شاركوا فى حل الأزمات السياسية والاقتصادية » وكان سلاطين. 
مصر يختارون سفراءهم لليمن من بين كبار تجار الكارمية الذين رحبوء 


400 القلقفيدى ب صيع الامفى ا > صن كه ب 410 
74 بوم بدت بو اللروة اس 
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(41) ابن شلدون : المبى وديران الميندل بح لا سن 401 + 
10 6 عمد عع :3 نأك :و0 (لصصدو0) رمعنامه اس 

إلى الريزى : السلوك ةذ ص *87 و ,4لا واج ؟ عن 106 م 

افبيت + مسر الاسلامية اسن © + 











5 


بهذا التكليف حماية لتجا صم (03) . واكثر الكارمية غنى ومقاما كان 
يتولى رياسة طائفتهم ويخضع له كل تجار الكارمية حتى اكابرهم وكان 
له فى بلاط الملوك والسلاطين مركز مرموق ويلى رئيس الكارمية 
وظيفته على قدر ما يقدمه من خدمات للسلطان وللدولة (؟) , 


أما التجار المحليون المصريون فهم عدة فئات » وكل فئة تتاجر فى 
سلعة بعينها » ومن بينهم فئة بائعى البخور والعطور وفئة تجار الشمع 
والصابون » ولكل منهم سوق معينة . وتراقب الحكومة أسواقهم 
وموازينهم ومكاييلهم بوساطة المحتسب وأعوانه ثم تجار خيوط 
الغزل والتوابل وكل أنواع السلع الشرة والغربية . وفى عصر المماليك 
كان تجار التوايل والنسيج من ١‏ الثرية التى تمائل الطبقا. 
البرجوازية المستقرة فى أوربا وان كانوا قبلا تجارا متنقلين (") . 

؟ ل والفئة الثانية هى فئة التجار المثاربة من سكان شمال 
افريقية ومسلمى الأندلس حتى عام 1446 مء وكانوا من آكثر الفئات 
اتصالا بمصر » ومونوا أسواقها بسلع شمال وغرب ووسط افريقية » 
وأحيانا من أوربا ويجلبون كذلك الذهب وبه يدفمون أثمان 


ساس( ؛ 
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م والفئة الثالثة تسمل تجار أوريا المسيحيين وعلى رأسهم 
البنادقة والجنويون والفلورنسيون » وتاريخهم مع شبرق البحر المتوسط 
قديم ولهم قناصل ونواب قناصل لتسهيل أعمالهم ويمارسون وظائفهم 
بموافقة السلطات الماليكية يموجب معاهدات واتفاقيات وينتظرون 
وصول السلع الشرقية لينقلوها الى أوربا ووصولهم كان مشروطا 
ومقيدا بالمدن الساحلية فقط ولهم وكالات وفنادق وأحيانا كنائس 
خارج الفنادق غير كنائس الفنادق. وكان للشئون السياسية والعسكرية 
دخل كبير لما يلاقونه أحيانا من معاملة (*) . 

+ والفئة الرابعة هى فئة المسلمين الشرقيين من الأتراك والفرس 
وعرب شبه الجزيرة والسوريين والعراقيين والسودانيين وكلهم فئات 
كانت القاهرة معتادة رؤيتهم والتعامل معهم ولا يحظر عليهم ما كان 
تراص الأزريت:» كنا اذ لق الت وقياتب 6إزددة لام بالفارة 
مفتوحة » بل ان بعضهم آثر الاستقرار فى القاهرة وأصبح من 
التجار المستقرين البرجوازيين واتسعت تجارته ٠‏ ومنهم أيضا اليمنيون 
والهنود (') . ويتبع هذه الطائفة التجار العرب الذين سافروا الى 
الشرق الأدنى » وكان لانتشار الاسلام فى الهند والصين أثره فى 
تنشيط المشروعات العربية فيهما ع وقد تبلورت الجهود العربية فى 























هذا النجاح أعدادا كبيرة من الشهوب الأخرى من غير العرب كالاغريق 
والترك والجراكسة وبعض فئات من شرق البحر المتوسط » ثم 
الأوربيين حين تم لهم الوصول للهتد بحرا فى أواخر القرن الخامس 


عشر وعرف الأجانب فى. الشرقين الأدنى والأقصى ياسم الروم . لذا 
فان المنافسين للبرتغالبين فى الهند لم يكونوا جميعا من العرب الخلص 
من شبه الجزيرة العربية انما بعضهم ممن عرفوا ياسم الروم . وان 
كان البرتغاليون .يطلقون عليهم جميعا بلا تسيز اسم المغاربة 8دمكا 
ومؤلاء بالاضافة الى الهنود والمصريين هم الذين قاوموا الغزو البحرى 
الهند أواخر القرن الخامس عشر وأوائل القرن السادس عشر »؛ وان 
خضعوا لهم فى النهاية (") . ولم يكتف العرب بالمتاجرة فقط بالشرق 
الأقصى » بل ان فئات منهم استقرت بجزر الهند الشرقية وفئات أخرى 
استقرت بالصين حيث قوبلوا فيها بالترحاب وسمح لهم أباطرة الصين 
بافامة مراكز تجارية لهم وأحياء لطوائفهم وسيدا منهم يفصل فى 
النازعات بينهم ويدير شئونهم وهو بمثاية القنصل فى شرق البر 
المتوسط . وظلت تجارة هذه المنطقة حتى القرن الخامسن عشر وفترة 
من القرن السادس عشر احتتكارا لفئات من التجار المرب . ولدى 
وصول البرتغاليين الى قاليقوط هجرها معظم تجارها من العرب 
والأفارقة متجهين الى ملقا التى أصبحت سوقا للسلع الشرقية المصدرة. 
للغرب + ولم يلبث البرتغاليون أن غزوها هى.وسيلان .ليخرج منها 
العرب تهائيا (9) , 

ه ب والفئة الخامسة عى فئة تجار الأرمن والاغريق والقبط » 
وهم مسيحيون شرقيون ع وعملوا فى التجارة » ومنهم مهرة الصناع » 
وقوافلهم تجوب البلاد العربية من حلب ودمشق وعمان وبيروت كما 




















اتاجروا فى سلع أرمينيا وجورجيا وفارس ع وكان لهم دور كيد فى 
جارة الهند قبل وصول البرتغاليين . ولكثرة ورود التجار الاغريق 
لمصر منحوا حق وجود قنصل لهم بالاسكندرية لرعاية شئون 
التجار 09 ٠‏ 

+ والفئة السادسة هم مجموعة التجار اليهود الذين أسهموا 
بنصيب كبير فى تجارة مصر والتجارة الدبولية فى العصور الوسطى 
المبكرة » وكان بمصر منهم عدد كبير من المعروفين «بالطائفة الرذا 
وبدأوا تجارتهم مع ظهور الاسلام واتتشاره فى فارس » وكان طربقهم 
التجارى من دمشق للقاهرة والقيروان وطنجة وتاجروا فى الأسلحة 
والتوابل والقراء والحرير والعبيد » كما وصلوا الى البحر الأسود : 
بل يقال انهم تاجروا مع مدن الخليج الفارسى حتى ان ميناء سيراف 
كا يحكمه فى وقت ما يهودى )٠١(‏ . كما اعتنق كثير منهم الاسلام. 
وما لبث السوريون والمصريون ‏ بعد قيام الدول المستقلة فى مصر 
والشام ب أن سيطروا على التجارة التى تحكم فيها اليمود فترة * 
كما أنه فى الغرب الأوربى قل عمل اليهود بعد أن أتقن المسيحيون 
الغربيون العملية التجارية » وكانت البابوية قم أصدرت تعليمسات 
متجددة مع كل بابا يلى كرسى روما الدينى » يتحدد فيها أنواع التجارة 

















اكه ابن حجر : الباء الفس ب ١‏ ورقة 516 (الظى قيله ملاحظة ارقم /1كم» 
وو م عت .و0 وميه اس 
000 اين شرفاطية : من 165 و (٠١4‏ و (٠١‏ ويذكر ألصم فى المصور الوسطي 
اللدقسة كانوا يركيون البح الشرقى (البحر الاحر) من القلزم الى الجار وجدة ثم ينضون 
الى الستد والهند ‏ انظ كذلك (سعيد عاشود : أوريا فى العصور الوسطى بج ؟ ص 84 
ويذكر أن ثاجرا كان يؤدى ممنى ييودى (#ااسمعاة ‏ مهم 


ديسسيهم ابن غرهاابه كذلك باسم الرفائية من بلاد الفرئج الغربى ٠‏ ويذكر كلرجمه 
انهم ينتسبون المدينة الرى ع2 > #طههاظ بالقرب من ظهران (اللصدر السايق تلن 
الصقحاتم . 


1 


#لخامة التى يمكن لليهود آن يمارسوا العمل فيها » الا أن اليهود 
لبثوا آن اتجهوا د نحو التوسع فى أرباح السلف ع بعد أن حرمت 
ل ا ا مالى » وأصبحوا مقرضى 
أموال بأرباح . ومع هذا كانوا فى مركز مزعزع » لأن القانون 
لا يمشحهم ان كانوا معرضين للنهب من الأمسراء 
الاقطاعيين (1) . وقد شاع بين بعض الكتاب المحدثين أن فلة 
التجار الكارمية من اليهود (1) » ولكن حقيقة الأمر أن طائمة 
الكارمية كانت هيئة متماسكة جعلت الاسلام أساس وحدتها وعصبيتها 
فلم يوجد بين الكارمية أى يهودى » وان لم يمنع قبولهم للتاجر 
اليهودى الذى يعتنق الاسلام ويتوارثه عنه أبناؤه كما يتوارثون 
التجارة . وليس أدل على ذلك من أن فنادقهم كان بها مساجد تحمل 
أسماءهم ويثفقون عليها من جهدهم الخاص ("') . 








وقبل أن ننهى موضوع الفئات المشتغلة بالتجارة فى العصور 
الوسطى » وخاصة المتآخرة منها » يبدو أن من المفيد عقد مقارنة بين 
جهود التاجر الكارمى عماد التجارة فى 





الشرق والتاجر الايطالى عماد 
التجارة الأوربية فى البحر المتوسط فى العصور الوسطى » فتكما كان 
الايطالى مفخرة الحركة التجارية الوسيطة فى البحر المتوسط » فان 
التاجر الكارمى فى البحر الأحمر » وفى المحيظ الهندى كان أكثر 
فخارا واجتهادا . ولقد شق كلاهما طريقه فى عصر امتلا بالكثير من 








30 جمد لوو عت :و0 بت ا 
وه عم تعوجيد بور ب .05 بوم ا 
0٠09‏ التريزى : السلوك ج ؟ ص 3519 
اين حجر : العرر الكامنة بي ؟ اص 586 ل 584 * 
التويرئ : نهاية الارب ب 4 ى 75 مخطوطة يرقم 085 ممارف عامة بدار الكتب * 
أبو المحاسن : التجوم اج ٠١‏ م 034 ( كاليفورنيا ) * 

266 ,و26 لم (لمصصمه] بعلت :و0 ,18 رلمطممطة اس 


ا 


المصاعب . فمن تحمس دينى ملا العصور الوسطى شرقا وغريا » وطرق 
تنهددها الأخطار برا وبحرا » الى حكومات يتزايد جشعها للمكوس ' 
والضرائب » ومع ذلك فقد وصل التاجر الايطالى الى شمال أوربا بحرا 
وبرا ووصل بعضهم الى الصين ( ماركوبولو ) . والتاجر الكارمى 
كذلك سيطر بتجارته على البحر الأحمر والمحيط الهندى ووصل الى 
الصين وتعمق فى افريقية حتى بلاد التكرور ومع ذلك ظلت نقط ارتكاز 
الايطالى فى البحر المتوسط والكارمى فى البحر الأحمر . ولا تمدو 
الحقيقة كثيرا اذا قلنا ان الايطالى والكارمى سواء آكانا متنقلين 
أو مستقرين أو دوليين ‏ فهما دعامتا تجارة العصور الوسعى بين 
الشرق والغرب (001 ٠‏ 


نظام الهيئات المشرفة على التجارة : 


ومنذ تطور مركز مصر الدولى فى التجارة بين الشرق والغرب 
فى العصور الوسطى حتى أواخرها » تطلب هذا التطور ظهور نظم 
جديدة فى التجارة أظمرها نظام « المراصد » التى هى قوائم الأسعار 
والضرائب على الصادرات والواردات . وقد سادت هذه النظم مدن 
مصر والشام وموائيهما فى البحرين الأحمر والمتوسط » وانشئت لذلك 
الجمارك فىموانىء جدة والقازم والسويس والطور وعيذاب والقصير» 
وقوص وبولاق على النيل » ودمياط والبرلس والاسكندرية » على 
ساحل البحر اللتوسط المصرى وفى بيروت وصور وصيدا وعكا 
وطرابلس على ساحل البحر المتوسط الشرقى (*") . وديوان الجمارك 


004 صيحي البيب : المصدر السايق سن 58 2 56 + 
لوقه بوم كد لت و0 مفولة ا 


604 ابن جه د الرسقة من 962 د زناه 


ابن مماتى : قوائض العؤلة س 566 0 .2 
حوة «١‏ بغت .09 بتومعت اس 


لا 


على هذه الموانىء أهم الهيئات المشرفة على التجارة الخارجية » وحصيلة 
.أمواله من التجارة المارة والمصدرة والمستوردة » ولا زادت الأعباء 
المالية فى العصر الممالييكى » واحتاج السلاطين الى المزيد من المسال 
لمواجمة الأخطار للحرب مع المغول ثم المثمانيين » والتوسع الاقتصادى 
والسمرائى الذى شمل مصر والشام فى عهدهم والنقص المالى الذى 
تتنج من افلاس النظام الاقطاعى فى القرن الخامس عشر » كانت رسوم 
الجمارك واحتكار توزيع السلع الشرقية هما المصدران اللذان اعتمدوا 
عليها . ورفع المماليك الرسوم الجمركية على هذه السلع » فكان رسم 
الجمارك بالاسكندرية على توابل الهند يساوى خمسة آمثاله فى 
قاليقوط » ثم ان سعر النقل زاد ثلاث مرات قدر ما كان عليه سابقاء 
ودفع مرافقو قوافل مكة رسوما عالية عن أتفسهم وعن كل جمل رسما 
يتراوح ما بين درهم » وثلاثة دنانير . ورسوم جمارك جدة من 
التجارة الهندية /٠١‏ زيدت على عهد السلطان برسباى فتحولت المتاجر 
عنها الى عدن فاضطر للقنوع بالعشر ولكن كانت تتضاءف 
رسوم الجمارك اذا ثبت أن السفن مرت قبل دخولها جدة بمدن 
وأطلق على جمارك جدة اسم « شاد جدة » وزادت هذه الضرائب على 
بعض السلع الى / من أثمانها وفى أواخر العصور الوسطى بلغت 
حوالى هب/: من أثمان السلم (003) . 


وجمرك الاسكندرية اكبر جمارك مصر على البحر المتوسط (”0). 











000 اين الياس د بائع ازعو اج ؟ ص +9 + 


٠0‏ تزعمت قوس وعيقاب وجاركهما التشاط التجارى الاسيرى والافريقى ٠‏ عل 
حي أن دمياط والاسكتدرية وجماركها تزعيتا استتبال السفن الاوذبية وجزد البح 
الأفوسط ء وُوفا من قدوم حملة صليبية على عصر من دمياط فقد ثم ردم مخرج النيل 
عند قم بحر دمياط , وأصبحت السفن ترسو بميدا » وكثول السان النيلية إلصفيهة تقل جم 


الع 





ويقع خلف بابها المالى الذى يفتح للميناء فى أكبر أحياء المدينة » 
وهو مهبط التجار من وطنيين وأجانب وبه فنادقهم . وللمدينة ميناءان » 
وبالتالى جمركان : والميناء الأول هو مرسى اليرج » وآخذ اسمه من 
برج على صخرة للمراقبة » وترسو فيه سفن التجارة الأوربية » كما 

خله سفن تركيا وجزر البحر المتوسط للمتاجرة وللاحتماء من 
الأنواء » أما الثانى فهو مرسى السلسلة ء وتدخل اليه سفن بلاد المغرب 
وخاصة تونس وجزر البحر المتوسظ (4') . ورسمت ادارة الجمارك 
بالاسكندرية رسوما معينة فى كل جمرك » فمى فى جمرك البرج 
الخاص بالأورببين المسيحيين :/,٠١‏ » وفى جمرك السلسلة الخاص 
بالمثاربة المسلمين 5,/ (3) . ويفيد الوطنيون بالاسكندرية من 
التجارة الأجنبية المسيحية والاسلامية » ولكن ممظم أموال جماركها 
يذهب لخزائن السلطان » وكان القنصل يذهب بتفسه للقاهرة لحمل 
رسوم الجمارك للسلطان (071 . 








اه البضالع , ومن ثم اخخيرت الاسكتدرية لتجل محل دمياط , وأصيحت مد ذلك الحين ل 
اكير موائيء البجر اللتوسط ٠‏ 

القلقشيى د صيع الأمفى حي © ص 406 2 

سميد عاشور ؛ عصر فى عصر دولة المماليك البجرية من 500 + 

و٠0‏ يسفكة ك ممنونعت7 امه ومممنكة عط يسمساكم مم - 

ا#وجمو بوم :6 3 08و اب :13 ب مك 362 يلك بوم قد لواو 

٠١9‏ كان اللقارية يدقمون اثلث سلمهم مكوسا عل حين ان القرئج يدطمون الر ولا 
اشكا الغاربة اللسلطان ناسى فرج 1411 م أمر بالا يؤشذ عن المثارية الا المشر .. 

اين حجر د الباء الفس اج 5 ورقة 64 + 

ويذكر 4ت#ع30 ان السلطان كان يحصل ستويا على سوال ٠٠سرءن؟‏ اشرق 
دسوم جماوك على السلع التجارية فى جمارك الاسكتدرية وتصل رصوم الجمارك أحيانا ال 


. من مشتووات الأجائب مما حدة بيعضهم الى الرجوع دون شراء أى غيم‎ ٠ 
ل 00 بعصو ا‎ ١7 


له 6ممكه بجع بد ع وكنده بعر بك بت بو0 مماووم ا 





نا 


الاجراءات الجمركية التجارية فى ميناء الاسكندرية 


وخضعت السفن التجارية لنظام تفتيش دقيق فى جمرك 
الاسكندرية واجراءات حكومية عدة » ومنحت ادارة الجمارك 
لجمهوريات ايطاليا التجارية مخازن كبيرة بالاسكندرية » وهى مخازن 
.مسقوفة يحمل القنصل مفاتيحها وتتولى هيئة الجمارك حراسة السلع 
الموجودة بها نظير رسم معين يدفمه التجار للحكومة » وللتاجر الحرية 
اخى أن يترك بضاعته أو يحملها معه الى الفندق . أما تجارة المرور عبر 
عصر فكان سم الجمارك عليه يتراوح ما بين ؟ ب ,/61/[ (00 ٠‏ 
ولدى وصول السفن الغربية الى الموانىء المصرية يصعد اليها عمال 
السلطان ويبدءون فى مباشرة أعمالهم وهى على ثلاث مراحل : 

الاجراء الأول : )١(‏ معرفة جنسية السفيئة (؟) احصاء بعدد 
المسافرين عليها (م) كتابة قائئمة بأسمائهم والسلع التى يحملوتها (4). 
تبليم كل هذه المعلومات لأمير الاسكندرية الذى يتولى بدوره تبليثها 
اللسلطان فى القاهرة بواسطة الحمام الزاجل (09) . 

الاجراء الثانى : بعد أن تدخل السفينة 
.ودفتها وتحفظ لدى السلطات المحلية لحين التحقق من بياناتها ودفم 
ما عليها من رسوم ثم السماح للقبطان والركاب بالنزول للميناء بعدم 














لل تك بج تت و0 بلرواة اس 
35 القتتفيسى : سيج الأمى ج14 سن 591 - 595 + 

اللريزى : القطط بج ؟ اس 590-501 + 

كشف امالك سن 195 





أخذ اذن أمير المدينة . وفى حالة المداء بين الفرنج والماليك يتشدد 
عمال السلطان فى التفتيش خوفا من وجود الأسلحة (03) . 

الاجراء الثالك : بدأ الرسوم المقررة وهى )١(‏ جزية الرأس. 
دوكتان لكل فرد وخمسة اذا كان من الحجاج. (؟) رسم دخول يساوى. 
5 من قيمة السلع المحمولة ومحاولة المراوغة هنا من الأجانب كان, 
مصيرها العقاب الصارم (©) /.٠١‏ للجمرك من قيمة السلع (003) . 
وبالجمرك موظف سلطانى يقوم بتحديد ما تريد الحكومة شراءه من 
سلع غربية كالخشب والقطران وغير ذلك للمتجر السلطانى فى, 
القاهرة )١٠١(‏ . وموظف آخر يتولى استجواب التجار أو الوافدين 
والعابرين عن الحالة العامة فى أوربا والظروف السياسية التى تمر بها 
كما يسالهم عن وظائفهم » فان كانت له صفة دبلوماسية استجوب عن 
مقاصده وعن أمراء وملوك أوربا وعن حملات صليبية جديدة (019 , 
فاذا تمت كل هذه الاجراءات سمح لهم بدخول المديئة للمبيثت فى 
فنادقهم وفرزساعهم » وكانت السلطات الماليكية لا تسمح الا لقنصل, 








صلم .تههة بم نت .و0 بلاعمكة اس 
13١ 2١ 436‏ نت .0 ,م1 اس 
« يذكر هارف أن الاشرعة والدفة لا اتسلم الا بسد إسعيفاء رسوم الجمارك ثم يصرح 
اللسفينة بالرحيل - ويقول كذلك أمرا لغربيا آخر وهو «ان تجار الاسكنشرية يترصدون. 
الحمام الزئجل ويفحصون مابه من رسائل لكى يعرفوا نوع وكمية السلع الواردة للاسكشرية 
وعد السان ححى ينظيوا عملية الشراء لم يمينوا اطلاق سراح الحسام ليكمل رحلتت 
القامرم . 
8 18 الم قت .00 ,تمق اس 
0140 قيت ذ سي الاسلامية من 40 + 


عن بق لوو 2 لت و0 01 2 
مكمه ود و 2د 0 و0 عمو 2 
1 
7 20 0 ١و0‏ بلق ا 

0116 ابن مماتى + قوائين الدواوين عى 787 نش عزين سوريال عطية 
حنم 01 بم لت 09 ااساة اس 
وبا م ع 5 


لق 


فرنسا بمرافقة عمال السلطان فى عمليات التفتيش (7) . 

أما ميناء السلسلة فيمر منه تجار ومسافرو المثرب والقنات 
الأخرى الشرقية من آتراك أحيانا ويمنيين وهنود وفرس وتجرى معهم 
الاجراءات الآنية : 

. ب يصعد عمال السلطان للسفن لقيد كميات وأنواع السلم‎ ١ 

؟ ن استحضار جميع من بالسفينة من المسلمين واحدا واحدا 
وكتابة أسمائهم وصفتهم وأسماء بلادهم . 

سئوال كل فرد عن حيازته من سلع أخرى ليؤودى عن 
الجميع زكاة دون أن يسأل هل حال عليها حول آم لا (01 . 

غ ب من كان منهم ذا صفة سياسية طيف به على المسئولين تحت 
الحراسة للقاضى وأعل الديوان وحاشية السلطان وفى كل مرة 
يستجوب ثم يطلق سراحه . 

ه ‏ انزال السلع للديوان وتفتيشها لتقدير الجمارك عليها . 





019 فييك : نم الاسلامية سن 40 + 

114 « عنا فى الواقع ليس ذكاة بل مى شرائب وتاخذ صلة الزكاة الواجية عل كل 
.مسلم والدليل عل ذلك عدم اعثمام السلطات بسرور حول عل الزؤكاة السايقة أم لا انظ : 
اين جب : الرحلة سن 500 ب 501 + 

امثل هلم الأموال كانت تمتير مكوسا فير شرعية لا سند قالونى لها » لم تكن من ابتكار 
اللماليك بقدر' ما انت موروثة عن عصور سالقة , ومنها مقرر المراكب » وصو ما يؤشد عن 
كل مركب وزكاة الدولة وهو ما يؤشذ عن الرجل من ذكاة ماله ولو عدم , واذا مات يش 
بحن وئعه : أنظر ب التريزى : المواعظ ب ١‏ سى 1١7‏ طبع بولاق وكذلك 2 

ميد عاشور : العصر اللماليكي ص 521 2 505 + 

كا تحصل الحكومة من متجر الكارمية فى أى مدينة زكاة مملومة كلما حال عليه 
الحول ولم يحدد المؤرخون المماصرون قيمة هف الزكاة ومنهم القلقشيدى اللى ذكر « الها 
تجرى مجرى اسائر متحصل الاسكتسرية المباشرة والينها م + 

القلفشندى : ضيح الامشى اج * ص 471 وكذلك : 5 

الريزى : السلوك ب 8 سن 01١‏ و 11 حاصية رقم (4) للدككود زياد + 


ا 


+ أحيانا بدل ( اقرارات الحيازة ) يصير استحلافهم بالقسم 
المعظم هل عندهم غير ما وجد . 

وفى كل موانىء وجمارك مدن مصر والشام تنم الاجراءاته 
هذه (039) . 

الا أن هناك بعض اجراءات اضافية كانت تتبع منها : 
لمرفة قيمة الهرائب المقررة عليهة 





 ةلومح عند تقييم‎ ١ 
. تدفع السفيئة رسما اضافيا للتندق‎ 

؟ ‏ تتعدد الضرائب بتعدد السلع وتزيد احداها على الأخرى» 
حسب أهميتها » كما أن الضرائب تتفاوت تبما للملاقة مع دولة 
التجار . 

فى الجمرك يوجد موظف أجنبى بمثابة قنصل تجارى, 

تعينه حكومته بموافقة السلطان ويقتصر نشاطه على دائرة الجمرك 
ويراعى أن مواطنيه التجار لا يدفمون فى السلعة أكثر من ثمنها ومرقة 
واحدة » ويمسك سجلا للمبيعات والمشتريات لمواطنيه لمقارئته بسجل, 
السلطات المحلية ويعمل أحيانا كضامن للتاجر من مواطنيه الذى قد. 
بترك المدينة وعليه ديون للجمرك أو له أو عليه أموال للتجار الوطنيين.. 

4 تحديد حمولة السفينة وأماكن الفراغات بها لتحديد كميات. 
السلع التى يمكن أن تحملها فى حدود امكانياتها حتى لا تتعرض 
للغرق . والتاجر الغربى هنا لا يجبر على شراء أو بيع أية سلع اذا لم 

(115) #صل الضرائب احيانا ٠؟‏ و 58 # وتقل من ذلك بالنسية للمسكمين من المفارية 
والالدلس ٠‏ لظي اين مماتى : اللصفر السايق صن 50 504 - 


الالتشتسق : ضيح الاععىج © سن 304 
اين جيه : الرخلة عن 500 ب 501+ 





وت بوه له ا 
ان اجراءات التفعيش كانت تسرى عل الأجائب والوطنيين الواقدين للعجارة" الخارجيةة 
وكذلك من الفارية الكسلمين وعى من'حقوق السيادة اللدولة . 


لذن 


يعجبه السعر وان كان يجبر فى أواخر العصور الوسطى على شراء 
د توايل الأخيرة الشريفة » (05 . 

ه - فى أغلب صفقات البيع كان يوجد سمسار ومترجم . 
ويتقاغى السمسار عمولة معقولة يحددها القانون حسب نوع السلعة 
وجنسية البائع » كما كان للسماسرة نقابة تتولى شئونهم ونظام 
السماسرة كان معروفا فى وكالات القاهرة . 

+ لم يكن الجمرك هو المنطقة الوحيدة التى تنم فيها عمليات 
البيع والشراء فوقاعاته التى تشبه الصحد كبير بورصات العصر الحاضرء 
ولكن كان يحدث التعامل أحيانا على ظهر السفينة وفى الفنادق فى 
قاءات خاصة بذلك . وفى كل هذه الحالات كانت القوانين الوضعية 

هى القوانين السائدة . 

ا اذا قم البيع خارج دائرة الجمرك على غير ما يوافق البائع 
حق له أن يلجا للقضاء الوطنى » وكثيرا ما لجا التجار الأجانب للقضاء 
الوطنى اذا ما أهينوا أو أضيروا بسبب تآثير ذوى النموذ من رجال. 
الادارة والجمارك . وتعمد ادارة الجمرك أحيانا الى شراء السلم 
احسابها ثم اعادة توزينها على التجار مع ربح معقول (05) ٠‏ 














كم ونه بم عت .و0 بطفطة اس 
2 


(011 القلتعيى : سبح الأمفى اج 4س 57 + 
المقريزى : السلوك ج 5 سن 418 * 
اياس : يفائع الزهور ج 5 اس 056 * 





_- 
ا 1 0-1 
1 00 
الرائب ١٠7ز‏ سسرة و !0 اذا حدث تير + فى السوق الحر 20٠١‏ مناسقة بين الستسار 
والترجناق ٠‏ فى للبيمات بالصتية فيز كل ٠٠١‏ دوكات اللسمسار ٠‏ ومثلها للترجما 
يشرط الانعهاء من البيع تمتها + ١‏ 





نا 


ه ‏ فيما يختص يسلع الشر قالأقصى جل المماليك جما رك مينائى 
جدة والطور لها » أما الاسكندرية فقد اختص جمركها يسلع أوريا 
والمغرب الواردة والمصدرة لها وفى دمياط اختص جمركها بشرائب 
الصادر من السكر الوارد.من الخشب من أوربا وآسيا الصغرى 
والشام . وقيمة الضرائب على الخشب وصلت الى حوالى ربع 
لثمن (05 . 

به ب سمع للقنصل بالاسكندرية يتحصيل «رع./ من الرسوم 
اللتغصلة لشالخ. الت لية و 5./ على الوارذ ومثلها' على الصادر 
للقنصلية أيضا و م/١,/:‏ لصالح القنصل تفسه. وفى القرن الخامس عشر 
بلغ جملة ما بحصله القناصل لأتفسهم :/.١‏ فى الاسكندرية وفى دمشق 
بحث لايزيد على ٠١‏ درنير »أى فلس لكل ٠١١‏ دوكات 
تقرييا 099 


وفى 2 النيل النهرية اتبع فى بولاق بالقاهرة تفس النظام 









من حيث التفتيشن وتحصيل الرسوم على التجار ورسوم الحجاج (051). 
وفى جمرك بن خصيب كانوا « يقسمون الأيمان الحرجة » 


على ما بأيديهم مآ عنذهم وهى بديل «الاقرارات الجمركية؛ الحالية 
وان اتبعوا معهم وسائل قاسية أحيانا (*'1) . وفى عدن أظهر حكامها 


019 اللريزي : لفطل جذاس 805 
القلتشندى : صيع_الأمشى بج ؟ ص 434 
اين شامين : زيدة كشف الخال صن 08 
ابن حجن : الدرر الكامية جب ؟ مسن 684 + 

اانه للع بو0 بمطزوو9 ات 
كم 54 23.0 0 :0 ب#ماووده اس 
1140 انشر النصل العالك ‏ بخصوص عيناء بولاق التهرى وجمركه ٠‏ فيتواجد ابه 

رجال الحكومة بصفة اناب لتحصيل الرسوم المستحقة على التجار ولجسركها باب خاص , 

بالساقرين للفحى حقائيهم ويدقيون 206 منا بها , ودوقتان للمسائن العادى م وغمسة 

المج 








عع اوه سمح - 
ا ا 
1500 التريزى: االقطط جا مريل ١١‏ 1-4 يصمد عمال الجمرقة" اسان ويفتوق- 


بلقنا 





تسافا مع التجار فى الجمارك » ففرضوا عليهم الضرائب التعددة + 
وينزع عمال الجمرك قلاع ودفة السفن حتى يتم دفع الرسوم » ويتم 
التفتيش بدقة حتى النساء وجدت عجوز تنولى تفتيشهن » ولا يبارح 
التجار المرفا الا بعد التأكد من تصفية كل عملياته (11) . وقد تأرجحت. 
رسوم الجمارك فى ميناء عدن وجدة تبعا للتطورات السياسية 
والاقتصادية » فرفعت فى جمرك ميناء جدة الرسوم على السفن التى 
يثبت أنها مرت بعدن فى طريقها لجدة كما يدفع الحجاج اليمئيون لدى 
عودتهم من مكة رسوما عالية فى عدن لديوان الجمرك على ما يحملوته 
من الحجاز (09) ٠‏ 

وجمرك القسطنطينية به جهاز ضخم يعمل على التأكد من جنسية 
كل سفينة ويقدر ما تستحقه من ضرائب ع وكان على السفن أن تدفع 
مجموعة من الضرائب منها ضربية على مساحتها وحمولتها ونوج 
السلع التى تحملها . ويذكر عن هذا الجهاز من الموظفين أنه لم يسمم 
عنهم أنهم أساءوا أو ارتشوا نظرا للرقابة الشديدة عليهم » وان كانت 

بعض الجاليات تحاول التهب أحيانا من دفع بعض الرصوم الجمركية ؛ 
ويحصل فى جمرك القسطنطينية ,/ رسوم مووز و . 
هذا النظام قائما فى المصر المشانى بلا تفي » وان كان قد اتغقا 
شكلا أكثر حزما نظرا للظروف العسكرية التى أحاطت بالمنطقة منذا 
عام سم يام 099 
اس الركاب وسلمهم حى النساء بطريقة وصنها للفريزى ( بطريقة اقبيحة وشنيمة ) كنا 


يجسون بمسالهم جميع ما يحملون من غرائر ويحل بالمسافرين والتجار والحجاج من العنف 
وسوء اللعاملة مالا يوصف ا 


053 باسعرمة + تاريخ كفي عنقي ١س‏ 04 + 
050 الظامرى : لبر السأيق سن 95 234 
ابن ابلس + لق عاد ويفا ورت يا اا 

+ عامط بصم 2 


ا تت 
بعد أن أصبح المثمائيون سادة القسطتطيئية لم سوريا وعصر وقبرس اح 














لفقا 


ومن الجمارك التى كان لها اتصال بتجارة شرق البحر المتوسط : 
جمارك الصين والهند ففى جمارك الصين وخاصة فى جمرك مينباء 
خاتفو ( كاتتون ) كانت أسماء رياينة السفن الأجائب تقيد فى ديوان 
التجارة البحرية » ويطالب الديوان بحق تفتيش المراكب قبل السماح 
لها بانزال ما تحمله الى البر » ويحصلون وم تصدير وتحميل . 
وصار من المحظور تصدير الأشسياء كاده » وكل من يعمد الى 
التهريب يسجن وريما تكون قد أنشئت فى العصور الوسطى مكاتب 
تجارية » داخل دائرة الجمرك لتسهيل أعمال التجار المسلمين ونسهيل. 
تحصيل رسوم الجمارك للسلطات الحاكمة والرسوم تقدر بنسية ثلاثة 
أعشار القيمة للسلعة . ويستطيع السلطان أن يشترى ما يشاء بثمن 
مجر 05 . 

وفى الهند فانه لدى وصول السفن الى موائيها يصمد اليها 
مندوبو الملك لكى يلقوا نظرة على البضائع الموجودة بها ويثمنون 
حمولتها . وفى ميناء قاليقرط يمين الملك من رجال الجمرك ثلائة 
موظفين لحراستها » وعمل حساباتها فى الجمرك » وتنظيم عمليات 
البيع والشراء والضرائب والموجبات ورسوم الدخول والخروج » 
وثالث سمسار لتسويق ما يطلبه التجار من سلع محلية أو بيع مالديهم 








ات والحجاز وضموا وحددوا الرسوم بنسية 5 فى قبرس والقسططينية و ؟/ على ليحر 
الاسود وفشيق و ال الى يدرت للصافر و 204 لقوارة ونا به 4 20 إلى حلب ثر 
رفست روم الاسكتشرية التولز جساوك الشاء حتى يمكن التماتيي 
20 0 و0 ووه ا 
لي ب 5 
(015 مز الحضارة الاسلامية (مترجم) اج ؟ سن 504 ب 509 500 * 
يذكر ابن بطوطة + الرحلة , عجائب الأخيار 5 من 171 « ان الجنوك الصيئية. 
لا ما يارحت الميناء يكتب القبطان اقرارا منه يسدد ركابها وخمها وبحارتها وسلسها , 
“قا ما عاد يقدم اقراوا بسن اتشلف ٠‏ سائا أو ميعا ‏ وال يؤذ فيه الم' يقدم اقرارا. بالسلع 
“الت فى حوزته * وبمد اثزالها ذا ظهر أى اختلاف صار الجنك وما'فيه من مال وسلم مدعا 
#للسلطات المحلية + 














1 


من سلع نظرا لمعرفة السمسار يلغة وطباع أهلها وأسعار السوق حتى 
.يطمئن التاجر تماما لعدالة وصحة الاجراءات . ويدفم التاجر أو أصحاب 
السفن ‏ ان كانوا هم التجار ب هؤلاء الموظفين بسخاء » 
ولهم عمولة شراء وبيع تبلغ حوالى 16 : 
وتننير الرسوم الجمركية بتغير الحكام . ويحصل رسم حراسة قدره 
ربم قيمة المبيعات والمشتريات ولا تحصل عوائد اذا عادت السفينة دون 
مشتريات (09 , 
أما فى جمارك غرب البحر المتوسط » ففى البندقية كان التاجر 
الأجنبى يراقب مراقبة شديدة ودقيقة » ولا تترك له حرية اختيار 
مسكنه» بل يوضع فى فندق خاص بالأجانب» وفيه يصير تخزين سلعه. 
وبالجمرك مركز ادارة الأجانب الوافدين . وتنزع كذلك منه أسلحته 
وتعمل قاممة بما فى حوزته من سلع حتى يسكن تقدير الضرائب 
الجمركية المطلوبة منه » ويقوم بهذا المبل مفتش أو كشاف , وهو 
يماون التاجر فى شراء لوازمه ويرائقه كظله لكى يتأكد من أنه 
لا يخالف القوانين ولا يتهرب من الرسوم الجمركية ٠‏ ولا بد للتاجر أن 
يبيع مالديه » لأن السلطات تحصل الرسوم على البضائع بيعت أم لم 
بع 00 


جملة القول أنه حتى نهاية المصور الوستلى لم يسمع عن جمارك 
مصر والشام ما يشين القائمين عليها » وظلت الجمارك مثالا للدقة 











كن :775 بج مق لكلا رممصامظة مامساقة أن يلمك ملالا بومصو اس 


د ينك بريوا أن عسولة هؤلاء اللوظفين هى آريمة ارطال زلجبيل لكل 5٠‏ رطفا 
مشتراة » أى حوال 07 من قيمة المشتريات » * 
مو بوم :3 71 ملا لاما لطس ا 


صم .198 ١ج‏ ههاوونةة سعطئهة ,معططممالة -. 
33 6ووووو بهم نت :05 05ت ا 


طرق التجارة الدولية ب 511 





البرتغال لملك الحبشة فى أواخر القرن الخامس عثر » وكيف آن 
سلعهما ردت اليهما كاملة » فى الوقت الذى ظن فيه البعض أنها سرقت 
بفعل عمال الجمرك حين مرضا وبدا أنهما فارقا الحياة ولما انجلت 
غمتهما ردت اليهما بضاعتهما . وشهدا هما بذلك» ولقيا كذلك مثل 
هذه الرعاية والأمان فى موانىء الهند « حتى ان التجار الأجانب 
يتركون بضائعهم فى السوق دون أن يكلفوا آنفسهم عناء اعلان قيمتها 
المادية » لأن حرس وموظفقى الجمرك مسئولون عن حمايتها (7) . 


على أن مسآلة الرعاية فى الجمارك تمدت كذلك الى ت 
الرسوم على بعض الجاليات دون غيرها لعوامل اقتصادية أو سياسيةة 
وخاصة اذا كانت. الحاجة ماسة لأدوات الحرب (18) . الا أن هناك 
رسوما اضافية لا ينالها التخفيض » تدفع لصالح الحمالين والسماسرة 
والمترجمين ولديوان القبان » وهذه الرسوم سادت جمارك مصر 
والشام والهند والصين وبلاد المغرب (*') . ومنذ أوائل القسرن 
السادس عشر وجمارك مصر تتدهور بشكل ملحوظ وخاصة فى مينائى 
جدة والاسكندرية » ويعلل ابن اياس ذلك « لأن السفن الأورية 
( يقصد البرتغاليين ) بدأت تنوغل فى البحر الأحمر وتجاوز عددها 
العشرين . وكانت تطارد سفن الهند المحملة بالسلع الشرقية وتصادر 











05 ابن لياس + بسائع الزعور بج ؟ سن 156 * 
سميد عاشور : المجتيع المصرى فى عصي اللعاليك اسن 198+ 
سميد عاشور : العسر الممائيكى فى عضر والشام من 0509© + 
978 بوم لت و0 رده اس 
ع0 مووود بوم ند يعنت بو بلاومكة اس 
(ه15) ابن مماتى : قوائين الدولة مى 59؟ (نكر عزيز سوديال عطية) + 
1037 بون بلمصدددت ع3 + عتوط عق 1 


بذنا 


ما تستولى عليه منها » (19) . واذا كان قد نسب لعمال الجمارك 
اذ ذاك التشدد فى جمع الرسوم وتحصيلها » أو دقة التفتيش » 
أو التحققمن شخصية الوافدين » فهذا يرجع لحالة الحرب بين مصر 
والبرتغاليين فى المياه الهندية » وليس هذا الا حرصا من الحكومة على 
مصالحها وأمتها (05 . 


الفناصل التجاريون : 


ومن الهيئات المشرفة على التجارة الخارجية كذلك هيئة القناصل 
التجاريين » وقد ظهرت الحاجة الى هذه الوظيفة فى تجارة شرق البحر 
المتوسط عندما انسع مجالها شرقا وغربا وتركز القناصل فى مصر 
والشام والقسطنطينية لتغطية تسويق وعبور المتاجر الشرقية والغربية 
ولما كانت ظروف التجار فى كثير من الأحيان تحتم عليهم الاقامة فى 
المدن والموانىء التجارية العربية لفترة طويلة وممارسة التجارة فى ظل 
القوانين المحلية » لذا أصبح من الضرورى وجود هيئة تتولى الاتصال 
بين هؤلاء التجار » والسلطات المحلية . هذه الهيئات وأفرادها هم 
« القناصل التجاريون » وأطلق عليهم أحيانا اسم « المندوبون 
التجاريون » . وفى الاسكندرية كان يطلق عليهم اسم « مدير 
المبيعات » أو « المندوب التجارى » . ولكل مجموعة تجارية بالمديئة 
مندوب من هذا النوع يمارس مهام منصبه بعد موافقة السلطات 
المصرية (158) . وقد عرف شرق البحر المتوسط نظام القناصل التجاريين 
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زننا 


قبل الحروب الصليبية » واستمر هذا النظام قائمما حتى م 
الوسطى » وان كان من الصعب أن م أى الموانىء الشرقية استقبات 
قبل غيرها قتاصل التجارة ومتى استقبلتهم . الا أنهم كانوا فى القرن 
الرابع عشر هيئة رسمية تعترف بها الدولة وتمارس أعمالها الاشراف 
على التجارة (0'5) . وقد عرف العرب هذا النظام فى الصين منذ 
اتتشار الاسلام وازدياد التجارة بين شرق آسيا وغربها » ولا زادت 
الجالية العربية فى « كاتفو » عين امبراطور الصين هيئة من قنصل 
حسب الاسم الذى عرف به فيما بعد وقاض وكتبة » لرعاية شئون 
هذه الجالية التجارية والمدنية والدينية (*) . 

















ويعاون القنصل فى مهام وظيفته هيئة تتكون من موثو 
وترجمان بمرتب سنوى » وقد يكون من الوطنيين الذين يتقنون لغة 
الأجانب » أو أجنبيا أتقن لئة الدولة التى يعمل بها » ووكيلا للقنصل. 
ويحرم على القنصل الاشتغال بالتجارة لحسابه أو لحساب غيره أو يعمل 
مندويا لدولة أخرى الا باذن خاص من السلطات المحلية . ويرشح 
لوظيفة القنصل أفراد من الةسر الكريمة » ولو أن هذه العادة تعدتهم 
للتجار وخاصة من كان له صلات قوية بالعسرب أو من بقى بين ظهرانيهم 
سنوات عدة . وتجدد ال مدن التجارية قناصلها فى شرق البحر 











0159 ببدى أن نظام القناصل كان سابقا للحروب الصليبية يوقت قصير فى عص 
والشام ٠‏ ولامنيما فى سالة التزاع بين أودبيين وكان لا يجوز للقضاء الوطلى الفصل فى مثل 
هذا النزاع حسب الشرع , لذا يرجح وجود مندوب من الجاليات الأوربية يتولى هلم العملية 
وعملية الاشراف التجارى عل هواطتيه عرف فينا بسد باسم القتسل ٠‏ ويبدو كذلك أن 
السلطات رحيت بمثل هذ الوظيفة لتسهيل عملية الاشراف عل العجارة ٠‏ 

ممه بوم :81 بن :09 بوره اس 
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اننا 


التوسط عاماً بسد عام » وقد يستفر القنصل فى وظيفته ثلاث ستوات » 
اذا زكاه مواطنوه التجار . وكانت بعض الجمهوريات التجارية الايطالية 
وخاصة جنوة والبندقية » ترسل لمراكز نشاطها التجارى ثلاثة قناصل * 
بحيث يحل كل واحد مكان الذى تنتهى مدة خدمته » وتهدف من هذا 
الى تفادى اشكالات الموت المفاجىء » أو صعوية المواصلات أحيانا ,, 
وكذلك ازيادة مران القنصل فى وظيفته (91) . وفى العصور 
الوسطى المتآخرة صار القنصل ممثلا لدولته سياسيا وتجاريا » وسمح 
لهم بتحصيل رسوم اضافية على التجار لصالح القنصلية ولصالح 
التنصل نفسه (') . ولدى وصول القنصل يقدم تفسه ومعاوئيه 
للسلطان الذى يحدد لكل منهم عمله حسب خطاب الاعتماد ويتلقى 
تعليمات السلطات المحلية » وعليه أن يطبقها بدقة (5؟1) . ومنذ سقوط 
القسطتطينية #ه14 م » تمين تنصل عام للشام وآخر لمصر > والأول 
مركزه بيروت » والثانى مركزه الاسكندرية ولهنا نواب فى المدن 
والموانى كافة » وهو مسئول عن مواطنيه وعن رسم الجمارك (:09). 
المطلوبة للسلطات المحلية . ويختص القنصل ومماونوه كذلك بفض 
المنازعات التى قد تنشب بين بعض الأجائب وبعضهم » بل ان من بين 
هيئة القنصلية موظها يقوم بعملية الدفاع عن مواطنيه أمام القضاء 
المحلى » كما يمثل القنصل مواطنيه أمام السلطان أو نائبه فى قضايا 
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نا 


الاستئناف (18) . ويرفع طلبات مواطنيه ودولته للسلطان . وقناصل 
بة وفلورنسا كانوا أكثر القناصل اتصالا بالسلطان فى 
مصر ويتمتعون بميزة « أكثر الدول رعاية » (©!) . وتحدد الوثائق 
لهور قنصليات جنوة فى شرق اليحر المتوسط فى القرن الثانى عشر 
فى نفس الفترة التى ظهر فيها هذا النظام للينادقة فى الشام (41) . 
ولأهل بيزا فى الاسكندرية وفى القاهرة (148) . وبدات جنوة 
قنصلياتها التجارية فى الاسكتندرية فى القرن الثالث عشر » الا أن 
ذلك بقرون عدة (؟1) . وقناصل 
البنادقة فى الاسكندرية من أبرز الشخصيات الأجنبية فى بلاد 
السلطان المماليكى » وبقيت قنصلياتهم حتى عهد السلطان المثمانى 
سليم الأول ونالوا منه امتيازات جديدة فى مماهدة تجارية (") . 
.ولم يكن للبنادقة أو لميرهيم من الجاليات الأوربية قنصليات فى 
القاهرة فى النصف الثانى من القرن الخامس عشر (*1) . وتمتسع 
قناصل فلورنسا فى الدولة المماليكية بمركز ممتاز لهم ولمواطنيهم 
التجار » ويعقد القناصل معاهدة تجارية كلما ولى السلطنة فى القاهرة 

















(110) انظر قيله عن القضايا التجارية بين الوطنيي والأجائب بمضهم بين بم , 
والقضايا الاستنائية. فى القامرة 
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لفق 


حاكم جديد (0) . وفى القسطنطينية شجع السلاطين المثمائيون 
وصول التجار الفلورنسيين وقنصلهم لبلاده » بل أن معاونى ومستشارى 
السلطان كانوا منهم . ويتولى القنصل رعاية مواطنيه التجار » والضرب 
على أيدى المابئين منهم » ويساعده فى عمله مسجل العقود 
وطنبه (5) . 

ولا كانت ممعظم المشاحنات الدولية فى شرق البحر التوسط 
تعلق بالتجارة أو هجوم السفن الأجنبية وسفن القراصنة على بلاد 
السلطان المماليكى واغتصابها الأموال والأتفس ‏ فان الاجراء الذى 
كانت تتخذه السلطات اذ ذاك هو حبس كل التجار الأجانب ومصادرة 
أموالهم وحجز القناصل » لحن عودة المأسورين » أورد ما اغتصب » 
أو تعويضهم عما لحقهم من أضرار . ومن هذا ما حدث على عمد 
السلطان قايتباى من غارة قراصنة البروفانساليين على ميناء الاسكندرية 
1407 وأسر تجار السلطان ومنهم ابن عليبة » ولم يطلق سراحهم الا 
بعد عودة أبن عليبة الذى افتدى نفسه وزملاءه بأموال عدة (0") . 
وامتلا عهد الثورى بمثل هذه الحوادث » وفى كل مرة كان يلقى 
القبض على التجار والقناصل حتى تنتهى الأزمة ويطلق سراحهم (*") 
وأحيانا كان السلطان يرمبل بعثات ديلوماسية من كبار رجال الدين 
المسيحيين » للتفاوض بالطرق الدبلوماسية على حل الأزمات (0*7) . 
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يفنا 


والواقع آن الماليك والأجانب كان يحدوهم أمل واحد هو المصلحة 
الخاصة لكل منهم » فلا يكاد السلطان يحبس تجارهم وقنصلهم حتى 
يسارعوا بارسال البعثات الدبلوماسية » ولا يمر العام الا ويشاهد 
ديوان القلعة بالقاهرة وفود الدول الأجنبية ومبعوثيهم جاءوا ينشدون 
ود السلطان لحل المنازعات ويطلب معاهدة جديدة . والملاحظ أن أى 
عداء بين السلطان وطائفة من طلوائف التجار الأجانب كان يقسع عيؤه 
على كل الكجانب وقناصلهم دون ا. 8 











ومن الوظائف الاشرافية الأخرى على التجارة و 
الختم » » وقد استحدث الماليك هذه الوظيفة لضمان استيفاء الضراكب 
النوعية على السلع الصادرة والواردة ورسوم الجمارك وغير ذلك » 
ولنع غش السلع . وعامل الوظيفة يتولى ختم الحمولات من البضائع » 
والختم دليل على استيفائها الرسوم المطلوبة » وأختام أخرى دليل على 
نقاوتها وأنها مرت على رقيب فحصها . وجماعة مباشرى الختم يوج 
فى الجمارك والأسواق العامة ("') . ومنها أيضا وظيفة ناظر الخاص 
وهى وظيفة قديمة ترجع لأيام الفاطمبين وأن متوليها لم يبا 
جلال القدر ما بلغ اليه فى دولة المماليك الأتراك ( الجراكسة ) . (8) 
وقد اتخذت هذه الوظيفة صفة هامة خلال حكم سلاطين المماليك 
التأخرين» وصاحب الوظيفة هو الوزير المقرب للسلطان» وفى الشئون 
التجارية الخارجية كان يوكل اليه السلطان أمر مراعاة مطالب التجار 
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ليلق 


الأجانب وقناصلهم فيعطى تعليمات على لسان السلطان يمنع الأضرار 
بهم وتسكينهم من البيع والشراء بحرية والتخفيف 3 
الفروضة عليهم وهو وعماله يجوبون الأسواق لمراعاة تتفي هذا. و 
نظر الخاص وظفة « نظر البحار الكارمى » وقد ارتبطت هذه الوظيف 
بالكارمية لكثرة مصالحهم مع دولة سلاطين المماليك وترتبط ارتباطا 
بتنظيمهم الادارى وتجارتهم فى الجر الأحمر ومصر . ولأ 
هذه الوظيفة فقد أضيفت لاشراف ناظر الخاص وأحيانا أخرى تنفرد 
عنها وذلك حسب مايراه السلطان (1*5) . ومن اختصاص هذه ١‏ 
كذلك متحصلات مقايضات البهار ورسم البهار الوارد للطور من مي 
جدة )١(‏ . ويقابل هذه الوظيفة فى غرب البحر المتوسط 
< هيئة قناصلة البحر فى قطالونيا وفلورنسا والبندقية » وغيرها 
الدول التجارية » وتختص برعاية مصالح التجار العاملين فى المجال 
الخارجى بحرا » وهى صلتهم بالحكومات » وكان لهيئة تجار قطالوئيا 
صفة رسمية ويعود اليها الفضل فى اعادة الملاقات التجارية بين 
قطالونيا ومصر على عهد الملك الفونسو الخامس 1415 ب ه14 
والسلطان الأشرف ايثال المماليكى ‏ بعد أن انقطمت هذه الملاقات 
منذ عهد السلطان برسباى بسبب تهجم القراصنة على السفن والسواحل 
اللصرية (033., 
وعلى رأس الادارات التى كانت تشرف على تجارة الكارمية ادارة 
عرف صاحبها باسم < مستوفى البهار والكاريم » . وقد وضع المماليك 
هذه الوظيفة لتتناسب مع موسع الكارمية التجارى ولتنظيم جباية 
الضرائب منهم ورعاية مصالحهم » فمن واجبات صاحبها مراقبة واردات 
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لفقا 


متاجر الكاريم من مستودعاتهم باليمن وعدن وجدة » وكذلك الاشراف 
على فنادقهم وتسهيل تعاملهم مع الوطنيين والأجانب (”) . وقد 
وجدت ادارات أخرى تختص بالاشراف التجارى على الكارمية » منها 
ظيغة المراقب » ووظيفة المفتش ثم موظف ثالث يختص 
الكارمية والمراقب هو الاستادار المماليتكى ويتولى هذه الوظيفة بجانب 
اشرافه على شئون بيت السلطان ومطابخه وغلمانه » وهو أو من ينوب 
عنه يقوم بعملية مراقبة تحصيل الضرائب والعوائد على الكارمية » 
ومقابل ذلك يرعى السلطان مصالحهم فى البر والبحر (”) . وييدو 
أن وظيفة المتحدث هى همزة الوصل بين الكارمية وبين السلطان وهو 
مسئول عن كل ما له صلة بتجارتهم آيضا . 
ومن الوظائف الاشرافية على التجارة وظيفة الحتسب فى 
الأسواق المحلية والأسواق الموسمية » ويممل المحتسب ورجاله على 
ملع التلاعب فى الأسمار والموازين » أو غش السلع . ويراعى فى 
اختيار المحتسب أن يكون ذا صرامة وخشونة فى الدين » اذ أن سمعة 
دولة المماليك فى الخارج تتركز الى حد كبير على سلامة التعامل فى 
الأسواق . لذا حرصت الدولة الماليكية على آلا تتعارض مهام وظيفة 
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اين سجر > ألياه القر اج لاص 906 2 000 


ين 


الحسبة ونظامها مع القوانين والأصول التجارية المرعية » وخاصة مع 
الأجانب الوافدين على أساس أن ايرادات الأسواق من التجارة 
الخارجية أصبحت مصدرا رئيسيا لمالية الدولة منذ افلاس النظام 
الاقطاعى المعتمد على الزراعة . وجرت العادة عند المماليك أن يولوا 
للوظيغة الرئيسية فى هذا الجهاز التفتيغى أحد العلماء من رجال القلم. 
وأحيا يجمع بين الحسبة والقضاء . ولو أنه فى أواخر المصرالمماليكى 
ولى عليها أمير منهم هو « متكلى يما الشنسسى » على عهد السلطان 
المويد, شيخ « وجان بردى الغزالى » زمن « الغورى » « وماماى 
المماليكى » خلال سلطنة « طومانباى الثانى » القصيرة (098) . 





نقابات التجار : 

أما الهيئات الأهلية المشرفة على التجارة » فمى هيئات مهنية 
تجارية على رأسها هيئة « نقاية التجار » ء وقد عرفت هذه النقابات 
فى الشرق والغرب ء ففى غرب البحر التوسط كانت « نقابة تجار 
القطالنة » لها الكلمة الأولى المسموعة فى التجارة الخارجية » وى 
التى دفعت الملك الفونسو الخامس لاستعادة علاقاتهم التجارية مع مصر 
على عهد السلطان اينال (1) . وفى جنوة والبندقية وفلورنسا وجدت 
هذه النقابات » ولعل أشهر نقابات أوزبا نقابة هيئة تجار الهانسا فى 











070 سميد ماشور : النسر الاباليكن من © - التتينى :سبع لقف بج 4 
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عد اللحتسيين فى الدرلة ثلاثة واحد للقاهرة والرجه اليجرى وواحد للقسطائل 
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لفيا 


شمال وغرب أوربا ودورها الهام فى نقل التوابل من ١‏ 
لشبونة أوائل القرن السادس عشر . وأعضا 8 
المحليون والخارجيون واقتصرت فى بداية الأمر على تجار المديشة 
الواحدة ثم توسعت لتشمل تجارا خارجها . وأصبحت حتى أواخر 
العصور الوسطى الصلة بين الحكومة وهيئات التجار » وتطورت 
لتصبح صورة من صور الغرف التجارية الحالية بمعناها المهنى » وكذلك 
نواد تجارية واتحادات قومية تجارية . وقد بدأ ظهورها منذ القرن 
الحادى عشر وبتوالى القرون تطورت لتشمل خلبماتها التجار والشركات 
وأصحاب رءوس الأموال والحكومة تفسها (71) . كما أنها تسادد 
ار أموال الحكومة من ضرائب ورسوم جمارك . ويخضع تجار 
النقابية لقوانين الدولة التى يتعاملون ممها بيعا وشراء » كما أنهم 
أحيانا يقصرون أعمالهم مع التجار المهنيين مثلهم ولا يتعاملون الا فى 
الجملة تاركين القطاعى لصغار التجار غير المهنيين لهيئات 
مسائلة (0177) . ويذهب البعض الى أن نمو المدن وظهور طوائف الحرف 
المهنيين التجاربين صنوان . بل يثركدون أن نقابات التجار هى وطوائف 
الحرف الأخرى كانت القاعدة فى التنظيم الادارى والسياسى فى الدولق 
وان لم ثويد الوثائق بالدليل القاطع وجود علاقة بين طوائف الحرف 














ددن تكفومية بوم نت ١و0‏ ممم اس 

وحن سفائدت «ممشمل أى نتابات العجار كلمة #فلئ© الالجلوسكسرلية 
التى اتمنى الدفع ‏ 8 20 استعيرت فى المصور الوسطى التدل عل الهيثة الى يقوم 
أفرادها يعمل مميل فى التجارة أو الصناءة وانتشرت فى الشرق والغرب عل السواء لتصيح 
الآن ما يعرف باسم ٠‏ الغرف العجارية » ٠‏ وكانت قبلا هيئات مقلقة لإيسسمح الافرادها 
بلالشام لله أشوى - كنا فس لبر ال ادي اللهيئة لرقابة الحكومة حتى 

يتهرب من الشرائب وحفزهم للانضسام للهيئة ما كانوا يحصلون عليه من امتيازات 
عالية والتصريع بالسل فى ارج اذ لز ع العاريج ل اسار ال 

#قدة ملسا ل 

ع 5 فار الاتتصادى ‏ مقال الوبيز عن طوائف الحرف 











ص لكلاه 


نننا 


التجارية والمجالس النيابية )١74(‏ . وفى مصر جمعت أحيانا طائفة 
التجار والصناع نقابة واحدة ‏ اذ كان الصانع يبيع ما يصنعه بنفسه » 
مما أدى الى آن تمارس نقابة الحرف التجارية مهمة التفتيش لصالح 
الحكومة على الصناع . وعلى أية حال فان هذه الطوائف اندمجت فى 
اتحادات عامة ولم ربق للطوائف القديمة سوى ظل من الأثر وهذا 
الانتقال لم يأت فجأة ولكن تدرج تلقائيا ما بين القرنين 16 » ٠١‏ م ٠‏ 
ونقابة تجار الكارمية فى مصر فى العصور الوسطى مثال واضح لهذه 
الهيئات الأهلية المشرفة على تجارة الشرق » وهم يكونون اتحادا طائفيا 
غيرهم . وسعوا الى تكوين هذا الاتحاد». 
لأن فردا واحدا مهما بلغت قدرته لا يستطيع أن يقوم بهذا العسل 

5 من الأب الى الاين وهم 











ومن هذه الهيئات الأهلية كذلك « نقابة المنتجين » » وعى تمثل 
اتفاقية بين بعض التجار لغرض التحكم فى الأسعار العامة » بالدفم 
أو التثبيت لتحقيق أعلى ربح مسكن للهيئة ولأعضائها » ولو على حساب 
البلاد المنتجة والشعب المستهلك » وهى التى عرفت باسم « هيئة 
الكارتل » ء وهى فى الواقع نوع من الاحتتكارات تتحد فيها عدة 
شركات لمصالح أفرادها . وظهرت هذه «الكارتلات» الاتتاجبة فى 
فلورنسا وبين هيئة تجار « الهانسا » وشملت عملياتها التجارية املح 
والشب وقد أصاب هذه الهيئات التدهور فى فترة الازدهار الذى نتج 
عن وصول السلع الشرقية بكميات وفيرة » باسعار رخيصة لأوربا 








حو 





( 116 ) التريزى : السلوك جد؟ عن 155 155 ب اين حجن : الدرر الكامنة اج 
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يننا 


آواخر القرن الخامس عشر وأوائل القرن السادس عثر بعد وصول 
البرتغاليين للهند بحرا  )0"7(‏ 


نظام الاحتكار التجارى : 


لعل من أهم الأسباب التى أضرت بتجارة مصر الخارجية م| لجأ 
اليه السلاطين الجراكسة فى القرن الخامس عشر منذ عهد السلطان 
برسياى الى سياسة احتكار التجارة الخارجية بعد أن كانوا قد احتتكروا 
بعض السلع فى التجارة الداخلية » ويفسر هذا الاتجاه فى الاحتكار 
التجارى الى حاجة السلاطين المأسة الى امال لكثرة الحملات الحربية 
من جانب ولتعويض الخسائر المادية التمحلت بهم يسبب اختلال النظام 
الاقطاعى من جائب آخر . وكان على الدولة آن تعمل جهدها لتوازن 
ضعف انتاجها الزراعى الذى كانت تعتمد عليه كممول لاليتها » فاتجه 
السلاطين المماليك الى الاشتغال بالتجارة واتبسوا سياسة الاحتسكار 
التجارى لتعويض هذه الخسائر . وبلغت سياسة الاحتتكار أشدها 
منذ عهد السلطان برسباى » اذ احتتكر صناعة السكر وتجارته الداخلية 
3 تجارة الخشب والمصنوعات المعدنية (071) . ثم ما لجأ اليه السلاطين 
من المتاجرة الشخصية فيما عرف ياسم «المتجر السلطانى» وفيه تنافس 
السلاطين بتجارتهم أرباب الأعمال وتحكموا فى أرزاقهم وعملوا لهذه 
التجارة ديوانا عرف « بديوان المتجر » (17) . على أن أخطر اتجاه 
اتجهته الدولة وأدى بها الى' نهايتها المحتومة هو احتكارها للتجارة 
الشرقية مع عدم وجود الخبرة الكافية فى هذاالمجال » فاش تفل 
السلطان وأمراؤه بالتجارة مع علمه بما قد يجره هذا من مخاطر على 


ربدم لومه معت بوه طصمرت 
1 )اين لياس د يناشع الزهور جع اس +6 + 
01/9 المقريزى : السلوك ج؟ ص 844 ٠‏ 














اننا 


الدولة . وكان السلطان الأشرف برسباى قد أغرته المكاسب فتوسم 


فى احتكار التجارة الشرقية » ففى عام بصده/1455 م « أمر السلطان. 
يتجهيز مال الى جدة ليشترى بهء وحجز على الفلفل أن يشترى لغيره» 
وألزم جميع التجار آلا يتوجه أحد ببضاعته الى الشام » ولا غيها » 
بل الى القاهرة ء ولا يباع الا بالاسكندرية بعد أن يكتفى السلطان.. 
وألزم الفرنج بشراء الفلفل بزيادة ٠ه‏ دينارا على السعر الواقع . 
فاشترى الفرنج شيئًا ورجموا بأكثر بضاعتهم وما معهم من النقد الى 
بلادهم ‏ فلم يحصلللسلطان مقصوده » وحصل على التجار من الغلاءٍ 
ما لا يوصف ء وتمادى الأمر على ذلك » وظل يزداد فى كل سئة 
شدة (0) » . ولم يلبث برسباى أن حذر الكارمية من بيع توابلهم 
الا له » بعد أن لاحظ التجاوب بينهم وبين التجار الفرنج » وهو 
ما يسكن أن يفسر بتجاوب بين البرجوازية الكارمية والبرجوازية 
الممثلة فى هؤلاء التجار » وهو بهذا الحظر يجبر تجار الفرئج 
على شراء التوابل من متجره وبالسعر الذى يحدده (9"') . ثم ما لبث 
أن أصدر مرسوما أعلن فى أسواقه الكبرى فى القسام والحجاز 
والاسكندرية » أن بيعها لا يكون الا فى متاجر السلطان ؛ وعاد 
الى التهديد باجبار الكارمية بشراء التوابل فيما عرف باسم « الطرح » 
أو د التوابل الشريفة » ( على عهد, السلطان قايتباى ) بسعر يزيد ثلاثين 
دينارا للحمل من الفلفل عما اشتراه به متهم (*0) ٠‏ 























( +11 ) ينلد ابن خلدون هذا المبل من السلاطين ٠٠١‏ لأنه فى هذا مضايقة للتجار 
وتفسير ذلك أن الرعايا متكافتون فى اليسار ومتقاربون فى مزاسمة ضهم بضا بوانا 
ارانقهم السلطان فى ذلك وماله عظيم ٠٠‏ فلا يكاد واحد متهم أن يحصل عل فرضه فى شيء 
من حاجاتة . ويدثل على النفوس من ذلك غم ونكد ٠‏ ويستطيع السلطان أن يسسيطن هلي 
السوق ماله , ولا يوجد من ينافسه فى شرائك » فيبشس كين ما يشتريه ويرقع لمن 
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يننا 


على أن سياسة الاحتكار التى وضع السلطان برسياى أساسهاء» 
أضحت نظاما اقتصاديا سار عليه خلفاؤه من سلاطين المماليك » حتى 
الغورى . وبلغ سعر الحمل من « التوايل الشريفة » السلطانية احتتكار 
السلطان ما بين 1٠ ١+٠‏ ديثارا » بعد أن كانت تباع بالقاهرة 
بسعر .0 دينارا وفى الاسكندرية بثمانين » مما ضج معه تجار الغرب» 
واحتجت حكوماتهم » وعادت سفنهم عدة مرات دون شراء ما يلزمها ٠‏ 
اذ أن عمال السلطان كانوا يجبرونهم على شراء « التوابل الشريفة » 
قبل حصولهم على حاجتهم من السوق الحر وهو أرخص () ٠‏ 
وكثيرا ما كان يؤدى سوء العلاقات بسبب سياسة الاحتكار الى القبض 
على تجار الفرنج وقناصلهم وحجزهم فى فنادقهم » أو جرهم الى ديوان 
الجمرك واجبارهم على شراء « التوابل الشريفة » أولا بالسعر الذى 
يحدده السلطان » ويضطر القنصل وهيئة التجار الى الانصياع لرغبات 
السلطان » ثم تتوالى البمشات الدبلوماسية والمفاوضات ء وفى عام 
41 م استقر الرأى على أن يباع قنطار الفلفل بششانين دوكات» ونص 
على ذلك فى كل المماهدات (7) . 


والواقم أن سياسة الاحتكار التى اتبعها المماليك لم تكن فى 
صالحهم ء ولا صالح الاقتصاد الوطنى ء فقد عجز المماليك عن تقدير 
الضرورة اللازمة لبقاء طبقة الكارمية فى مكانها ووظيفتها كوسيلة 


001 أبو اللعاسن منتغيات من محاسن التحور ج ؟ اسن 5197 + 
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:00 انظ الفصل الثائى «الملاقات التجارية الخارجية» وكذلك بالملحق سمامدات 
تريفيزائى التورى وملاحقها برقم ؟1 ومايندها + 


لهنا 


ضرورية للحفاظ على مكاتتهم واستقرار الاقتصاد المصرى . ولم تسىء 
هذه انسياسة الى الكارمية فقط بعد أن أبعدوا نهائيا عن هذه التجا 
ليتولاها تجار السلاطين » بل انها أساءت كذلك الى العلاقات بين الت 
الأجانب والدولة المماليكية » مما حدا بهئؤلاء التجار الى البحث عن 
طريق آخرللتجارة الشرقية وتم ذلك عام/+14م » وان لهيكن الاحتتكار 
هو السبب الوحيد لاتجاه الأوربيين لطريق آخر غير مصر ("0) . 





الراسمالية فى النظام التجارى ‏ 


يرجم اللورخون ظلهور النظام الرأسمالى فى تجارة العصور 
الوسطى الشرقية والغربية الى القرن الثالث عشر » ورائده فى مصر 
التاجر الكارمى » وفى أوربا التاجر الايطالى » ويد هذا الرأى غنى 
تجار الكارمية الفاحش» ومموتتهم للسلاطين فىتجريد الحملات الحربية 





ره النسر اللماليكي من 598 597 + 
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الم تذكر المصادر عتهم شيئا وان ذكر بدلهم ينض عجار السلطان , مثل هاين علييه» الل 
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أن الكارمية من ذلك الوقت وهم مجرد موظفين لدى السلطان فى مندوبين له بالاسواق يكسيو 

عيشهي فى ركايه يعد التحكم فى مصيرهم , واشعار السلطان بدلهم بنش أثراد من العاللات 

الا أن جهدمم اقعصر على حدود وظيفتهم لقلة خبرتهم ثم داعم مص وصول 
البرتفالين للهند ومنع جلب الرقيق يسبب حجز المثمائيي لهم والنزاع المسلح على الاطراف 
الفسمالية - واقتصى عمل التجار للسلطان عل الاسواق اللحلية ويبرز ها اين ايأ فى 
وصف مصر قبل الفتح المشمائى من أن التجار أحد اثنين آما تاج الحوم يسمى لجليها من 
البلاه الفدلقة واما بالع لها يرفرما السكان القامرة هنا يفل سسه عل انهيار كال التاجن 
الصرى ‏ 

اين ياس + يفائع الزصور اج 4 سن +76 و 754 و 480 (طيمة كالم ٠‏ 














فنا 


واقراضهم هم الأموال آحيانا (77) . وكانت فترة الحروب الصليبية 
بالنسبة للاوربيين أفضل فترات ثرائهم وظهور الرأسمالية البرجوازية 
بينهم » وعاصرت ظهورها فى مصر على يد الكارمية الذين بجهودهم 
حملوا متاجر الثيرق » والايطاليون ببراعتهم نقلوها لغرب وكون 
كلاهما من البيع. والشراء ثووات ضخمة. والرأسمالية البرجوازيةالغربية 
الممثلة فى التاجر الايطالى كافحت سياسيا ودينيا عداء البابوية لها » 
وأعلن البنادقة صراحة أنهم تجار قبل أن يكونوا مسيحيين » و: 
جهود البابوية فى أثنائهم عن التعامل مع مصر ء كما فشلت فى أغراضها 
من الحروب الصليبية » مما أكد لها أن قوة مصر دعامة لتجارتها » وان 
هذه التجارة تعتمد الى حد كبير على جهود الرأسمالية الكارمية . لذا 
استمرت سياسة أوربا التجارية حتى أواخر العصور الوسطى قائمة على 
اجتلاب ود المماليك لاستمرار التجارة واستمرار الحصول على المزيد 
من الاعفاءات والامتيازات التجارية . ومن ناحية سلاطين المماليك فهم 
يستجيبون لهذا بالقدر الذى تبديه هذه الدول من حسن النية والرغبة 
فى المتاجرة » بل أكثر من هذا ظلت العلاقات ودية كذلك بين الكارمية 
كتجار والأوربيين وهيثاتهم التجارية » بل قامت ببنهما شركات مقارضة 
رأس المال فيها للكارمى والجهد للأوربى (*) . وقد صاحب ظهور 


























011 «تذكن اللراجع العربية أسماء عثيرات التجار الكارمية واسمى الغراء , ملهم 
اناصر الدين محبد ين مسلم الذى بلغ راس ماله مشرة ملايين دينار ومات وهو لا يعرف 
اقترماة + 
ابن دقماق : الانتصار لواسطة عقد الأمصار ب 4 ص 
اين حجر : الدرر الكامنة ج 4 ص 408 ب اين شامين : زينة كشف امالك اس 41 
اين لياس ذ ابقائع االزعور بي 1١‏ صن 08© 596 7522 ل 
آبى المحاسن + العجوم 
الريزى : السلوك اج ؟ اص 105 








14 للتريزى : السلوك 5 عن +90 ب 4١7ب‏ اين حجر + النرر الكاسنة جاو 


لس ال كم 





الرآسمالية فى الشرق والغرب ونبوها حتى نهاية العصور الوسعلى 
أمران : الأول تكدس رءوس الأموال على شكل نقد وسلع ثم قيام 
جهود مطردة للتنافس وتحسين أساليب التعامل المالى فى الأسواق . 
والثانى قيام حركات مضادة للرأسمالية البرجوازية التجارية فى أوريا 
ومصر (141) . فقى أوربا وقفت البابوية موقف المداء الصريح 
للرأسمالية » اذ طبقت الكنيسة تعاليم المسيحية بصورة دقيقة وحازمة 
ضد الرأسمالية » فاليرجوازيون عندها يمثلون طبقة بغيضة 
قل لاتقل بغضا عن طبقة الكتبة والفريسيين فى عصر المسيح عليه السلا 
والذين طردهم من الهيكل قائلا بيت صلاة يدعى وأتتم جملتموه 
مغارة لصوص . وهى فى نظر الكنيسة تمثل طبقة عباد المال يكل 
مساوثها » كما أنهم طبقة نامية خطيرة بالنسبة لمركز رجال الدين 
السياسى الذين خشوا منهم على مركزهم السامى بين أفراد الشعب . 
أما فى الشرق فقد وقفت السلطات المماليكية موقف الغيرة من تجار 
الكارمية الذين يمثلون الرأسمالية البرجوازية » ثم موقف المصالح 
الخاصة بعد أن انهار النظام الاقطاعى الذى قام عليه النظام الممالييكى . 
وتطل المماليك الى تجارة الكارمية واحتكارها مما أدى الى فقداتهم 
مراكزهم وصفتهم ليندثروا فى الربع الأخير من القرن الخامس عشر . 
وييورخ هذا أيضا بداية الانهيار فى التجارة المماليكية الذى أدى فى 
النهاية الى انهيار الدولة تفسها بعد أن وصل البرتغاليون الى الهند 
بحرا . الا أن ظهور البرتفاليين فى الهند والذى أنهى دولة المماليك فى 
مصر والشام والتى أنهت بدورها برجوازية العصور الوسطى قابلها 
غيد ذلك فى أوربا . فان النهضة الايطالية وما صاحبها من ظهسور 
القوميات فى أوريا وحركات الاصلاح الدينى أواخر القرن الخامس 
عشر وأوائل القرن السادس عشر » قد حد من سلطة البابوية الكبيرة 

















لمم 324 332 ,321 ,20 نوم :33 18ت :09 رمصوو اس 


لفيا 






قى الشتون الدينية والسياسية وأوقف محاولاتها للقضاء على الطبقة 
البزجوازية الأوربية النشطة التى لم تندثر بل ازدهرت لتبلغ أوجها فئ 


عصر الثورة الصناعية (04) . 





العاملات اكالية فى التجارة. 
النظام المصرقى : 


وقد اقتضى تطور الأعمال المالية والتجارية فى العصور الوسطى » 
تاكيد أهمية وج ود المصارف فى المماملات المالية.وكان لمعم 
الجمهوريات الايطالية التجارية فى القرن الثانى عشر ينوك ضخمة لها 
فروع فى كل أنحاء مراكز نشاطهم التجارى فى الشرق والغرب » عملت 
على تسهيل التعامل المالى والتجارى النقدئ وغير النقدى بالسندات 
وخطابات الاعتماد بالشيكات والاستبدال النقدى » ومارست البندقية 
أواخر القرن الثانى عشر (17) . كما أسهمت 

البرجوازية بنصيب وافر فى, نمو الحركة 







0145 الحقيقة ان البرجوازية المصرية اللمثلة فى التجار الكارمية في المصور 
الوسعلى عجزت عن الدفاع عن نفسها آر الوقرف فى وجه التزاع التجارة منها بكس 
البرجوازية الآددبية ويرجع ذلك لمدة عوامل أبرزسا قرة اللماليك تحكميم فى الهلا 
ونجاحهم الرائع فى القضاء على مفول الشرق وصليبى الغرب , وهم وان كانوا في الحقيقة 
يدائمون عن كياتهم وحياتهم ومصالحهم الخاسة , قاتهم ضحوا بها بهل الطريقة عندسا 
السدوا الحياة الزراعية بنكس ما حدث فى أوريا الى استطاع برجرازيوها النفاع عن 
أنفسهم ومصالحهم ضد الامبراطودية والهابرية ومساعدعم فى ذلك تطرر الأحداث وثمو 
القوميات فى أسبانيا والبرتفال التى بدات تتفوق بحري التكثل هذا التفوق بالوصول الليند 
بحرا وتحويل تيار التجارة من البحر المتوسط اللسحيط الاطلمى + 

الل 4 صبحي البيب : اللصثر السايق عن 0ه و ١ه‏ و 66 م 









01450 من ذلك أيضا أن البايا انوسنت الرايع عهد الى ينك اليندقية عام 114 فى 
اتحريل مبلخ 50٠+‏ مارك فضة لأحد رجال الطبقة الوسطى البرجوازية فى فرالكلورحم ٠‏ 


+275 ل 34 ل0 يو0 _ب#عاوومه ‏ 
:238 .8 قت .و0 ب#التاة سا 


انا 


الاقتصادية التى شملت العالم فى القرئين الأخيرين من العصور الوسلى 
من بينها بيوت الأخوة مورسينى أكبر بيوتات التجارة فى البندقية » 
وعمات بنشاط فروعها فى الشرق على تطوير عمليات اللصارف والتعامل 
المالى > فكان لها فروع فى قبرص وبيروت وحلب ودمشق (809) . 





وأسهم الجنويون واللومبارديون» وكذلك الفلورنسيون فى مصر 
والشام والدولة البيزنطية والدولة العثمانية فى هذه الممليات الصرفية» 
وفى الوظيفة المصرفية بنشاط وافر ء فكانوا يستيدلون السلات » 
ويتاجرون فى التوابل والسلع الأوربية بالنقد والأجل » 1 
الودائع وصكوك «شيكات» الدفع ويتساهلون فى منح القروض » 
للعملاء (*14) . واعتبرت عمليات الصياغة واستبدال النقد كذلك بداية 
الأعمال المصرفية » حتى انه أواخر العصور الوسعلى عرفت أنواع من 
الشبيكات والحوالات المالية تسحب مقابل ودائع معينة من المادن 
5 

ولم تكن الأعمال المصرفية حدثا جديدا بشرق البحر المتوسط » 

فقد عرفت منذ أن كان للمسلمين دول » وفى الشام والعراق ومصر . 
فكان لبلاط الخليفة أو السلطان صرافان رسميان » فى حين أن النظشام 
اأصرفى فى أوربا لم يتطور الا خلال الحروب الصليبية بعد أن نقله 
الأوربيون عن الشرق العربى (01) . وقد لاحظ الرحالة ناصر خسرو 











01440 شارل ديل : اليندقية اس 38 ٠‏ 

مم وي ع بعت 05١‏ رامعل 
١ 279‏ 6ت 05١‏ بصمللة اس 

٠‏ من اشهى هف المصارف فى فلورنسا اكتتتك 42 لقعم وفى البدقية هدوع 






ولى جنوة بنك 9909© 86 الذى كان أنظم بنك العصور الوسسلى قاطية وخاصة بفروعه 
عل اليحر الاسوفم - 
مه 0000-0-7 
ضيه د بم ب ممصملا عط ها و[ بلمشفاط # 


4؟ 


فى القرن الثانى عشر حين أشاد بمدينة أصفهان أن بها ما لا يقل عن 
مائتى صراف رآهم فى سوق لهم يسمى سوق الصرافين (04) . 
وكان التعامل المالى بها يجرى على يد الصيارف » فيعطى التاجر المال 
للصراف ء ويحصل منه على صك بما دفعه » وكلما اشترى يضائع سدد 
ثمنها بهذه الصكوك محولة على الصراف ء وهى ما تعرف الآن باسم 
السيكات المحولة . ويبدو أنها كانت أرقى ما وصلت اليه المعاملات 
المالية فى الدول والولايات الاسلامية (11) . وقد نقل الأوربيون 
هذا النظام ليتطور الى نوع من التعامل المالى الأرقى » وفيها يضمن 
المتعامل وصاحب رأس المال حقوقه بلا عناء » ومن هذه الأنواع 
السفتجات المتطورة وخطابات الضمان والسندات وأذون الدفع (91) . 
كما أنهم كانوا يسجلون هذه الأوراق المالية لدى الموثقين العسوميين 
فى سجلات التوثيق » والوثائق التى وصلت اليئا من العصور الوسملى 
تعطينا فكرة عن نظامها » فهى تارة بخط أصحابهاء وتارة بخط الموثقين. 
وقد لجا أصحاب العمليات المالية الىالموثقين الرسميين لكتاية سنداتهم» 
برغم معرفتهم الكتاية » حتى تكون الصيغ القانونية خالية من الكخطاءه 
وغير قابلة للطعن أو النقص (92') . وقد عرف الشرق منذ وقت بعيد 
نظام دفاتر أو سجلات الحسابات » بل ان القضاء الاسلامى اعتبر دفائر 
الماليين حججا على أصحابها من تجار وصيارف لاتقبل النقض () 








لل ناس عرو : الرحلة اصن 3158 + 
لخم سن : لاير السايق بي 5س 590 
حم .و0 يصوملا - 
عن الكمبيالات وثيقة 114 لس 566 و 555 عن خطايات الضمان الاثتمائية وثيقة 114 
عن 1756 و 554 وعن السندات وئيقة برقم +15 من 554 وعن أذون الدقع وائيقة يرقم 359 
اس 554 و 59 وثيقة لإؤخ سن لكو/ب م 
للكان اس 55 دثينة ملز وثيقة الإخخاس كوم السام 
236 هوه يوق بو :3 :و0 بتعومة 2 
059 اين حجر د اتياء الفس اج ؟ اس 356+ 


فنا 


وقد ساد شرقالبحر المتوسط التعامل بالستدات المألية والقراطيس» 
بعد أن بدا للناس أنها أفضل الوسائل لحماية أموالهم التى جنوها من 
التجارةوخاصة الشرقية. وكانوا يخشون فى كثيرمن الأحيان مصادرات 
الولاة لهذه الأموال فيما عرف فى العصور الوسطى ياسع « مصادرة 
الربع الخاص » واتتشر هذا النوع من المصادرة فى مصر المماليكية» 
وخاصة فى القرن الخامس عشر» لحاجة السلاطين الى الأموال للحرب 
أو لتقويم النظام الاقطاعى . فعمد الناس الى ايداع أموالهم لدى كبار 
وهؤلاء التجار هم فى نفس الوقت القائمون 
ت المصرفية » ولهم مباذ خاصة بهم هى المصارف . ويك 
المصرفيون دفاتر خاصة بالحسابات الرسمية للحكومة وغير الرسمية 
للعملاء (05) ومن أشهر صرافى العصور الوسطى فى الشرق 
الاسلامى : اليهوديان يوسف بن فنياس وهارون بن عبران (09) ٠‏ 
ومن هذه الأنواع أيضا نظام «السندات المالية المحولة للثير» التى 
اقترن ظهورها بزيادة النشاط التجارى » وكان المسلمون أسبق من 
الغربيين فى استخدامها وسندات هذا النوع قد تكون مؤجلة الدفم 
ولكن ترد دفعة واحدة ٠‏ وقد تكون مقسطة وهنا تدخل ضمن نظام 
< خطابات الاعتماد الاثتمانية » وردها مقسطة يتطاب امستخدام 
الشبيكات المصرفية المعروفة باسم السفتجات . وهذه الطريقة المالية 
بالاضافة'الى صفتها المصرفية ‏ فهى أضمن طريقة لحفظ ال مال 
من الضياع أو المصادرة » ويتولى هذه العمليات المصرفيون . وأصبح 
بامكان التجار ايداع مالهم لدى صيارف البنوك ويحصلون على سندات 
بقيمتها واجبة الدفع » للمكان القاصدين اليه . ولمب اليهود فى هذا 
المجال دورا هاما » بل انها كانت فى غالب الأحيان من أهم اختصاصاتهم 





059 ابن حجر + نفس المصدر والورقة ‏ وكذلك انظ 
30 .20 .213 :8 :3 .و0 يتوملا 
فقن لجتسوتسدد لوم 0 و0 اموا ل 


يننا 





لمعرنتهم باللغات الشرقية والغربية » ثي مارسها عنهم العرب حتى أواخر 
العصور الوسطلى . وتعدبت هذه العمليات النواحى التجارية الى 
المعاملات المالية الشخصية (1) . وقى مصر استخدم تجار الكارمية 
هذه الوسيلة فى المعاملات المالية والتجارية » وعرفوا التعامل با 
والائتمان المصرفى فى نقل الأموال » وعقد القروض للسلاطين فى 
مصرء والملوك فى اليمن غ وفى بلاد التكرور (19) . واساتلزت 
عملياتهم المالية والتجارية ايجاد 2 مصرف عام » لهم ("') . وفندقهم 
بالقاهرة يقوم يهذه العمليات المالية » كما كان فندق بلال يؤدى هذه 
الوظيفة فى حدود ممينة (9) . كما كانت ينوك الكارمية تمنح 








القروض للسلاطين (1'') والأفراد ("*؟) . لقاء خطابات الضمان + 


558 :37 ب مفلا راطما اس 

اول أبن اللحاسن : العجرم بج ٠١‏ سن 91 ان 575 (نار الكتليع م 
اين حجن : الفرر الكامنة اي 4 اص 408 م 

7د بع بت و0 الممصيول راطفا اس 

ا يت 

ووم عط رند بسسامط 

04 القريزى ؛ الخطل ي ؟ ص 1١‏ ومايمدما «بخصوص فندق بلال يذكن المتريزى 
أن إدياب الاعوال كاثوط يودعون فيه سلمهم وامرالهم ويقول «كنت أدشل فيه قاذا بار 
صناديق مصطفة ما بين صقي وكبيه ولا يفصل عنها من الفدق صوى ساسة صنهة برسله 
اتفنتمل على سناديق من الذعب واللضة ما يجل وصفه م * 

53 اقرش الكارمية « برهان الدين المحل » و ضشهاب الدين مسلمه و «لور الدين 
الخروبيه السلطان برقوق مليوث درهي للمافمه أتيمررلتك 1594 واستلموا من بيت الال 
سكوك سان بامبالغ على غزينة الدولة عل هيئة سكوك أو مساطير كنبها بغطه ويفسالة 
الاستادار محبود بن على + 

أبن الفناسن : التجوم جند اس 43//509 وطيمة برع (كاليفررني أ« 

اللتريزى : السلوك بج ؟ عن 005ب 304 

اي حي ١‏ ليه القت ع ١‏ عن طوم ص2 

, حجن السلطان الناصي محمد ين قلاووت عام 180/10 م بنش أثرياء‎ )٠.( 
دمشق الى القاهرة والزمهم يدقع غرامات ضخشمة ورقض اطلاق سراحهم الا بد الدقع ولا‎ 
كانوا لا يسلكون الال المطلوب وخوفا من أن يعودوا الى دمشق ويتهربوا هن الدقع حت‎ 
2 السلغان تجار الكارمية على منح قروض غسان بالمبلخ لهؤلاء التجار على أن يردوها لهم الدى‎ 





نا 


كما تضمن هذه البنوك عمليات المقارضة بين الكارمية والأجانب (1) 
وعرفت كذلك عمليات التمويل التجارى بالسندات المالية 

« الموجلة الدفع » على آجال طويلة أو قصيرة » ققد لجأ التجار 

المصريون والشاميون الى هذه العمليات » لامكان استغلال جزء كبير 
من رءوس آموالهم فى التجارة » ويتم التسديد فى معظم الأحايين بعد 
البيع » وقد اقتبسوا هذا النظام من تجار الغرب الواقدين الى مصر 
والشام ء ويرد التاجر أصل المال وربحه بعد البيع وضمانا لصماحب 
زأين امال المقزتن +.لام يسحب شيكات أو سفتجات على المقترض » 

ب تحصيل المبالغ المطلوبة الصيارف لقاء مرئيات 
أو عمولة 609 وهذا النوع من الشئون المصرفية لم إيقتصر على 
أفراد الشعب » بل انتفع به رجال الدولة الذين لجئوا الى المصارف 
والتجار للاقتراض يآجال طويلة وبالقسط مع فائدة معينة » وصاحب 
رأس المال هنا أيضا يسطى الصراف الأذونات ليقوم بتحصيلها لحسابه 














> مودتهم لبلادهم ٠‏ ودفع الكارمية المبلخ بعد أن حصلوا عل سكوك بمديوئية الصالحيم 
من مؤلاء التجار والزمهم القانى بكتابة عنم المساطير بالبالغ المقترضة شوفا من الا يؤدوث 
ما أغلوه يمد عودتهم + 
(*)) اللتريزى : السلوف اج ؟ اس 905 104 + 
ا و دي سا ا ا 
علتملة - 
م 
اللصرفى مو فى الشرق الاسلامى الجهبذ وجسها جهاينة ومو خيير الال ٠‏ والعجارة نما 
وهو يكنب الشيكات والسفتجات ويتقائى على قيامه بالمل اللصرفى عمولة يسبل درهم لكل 
دينار ونسينها حوال 2337 ويرجع أن السنعيات التى يكتيها الجبيذ , وتختص بالدقع 
اللؤجل » عى الثى تمرف الآن باسم ( الشكك #نطتطاة ) ومنها كلمة شيكات "تنوم 
235 ١ج‏ :23 ل 09١‏ لمعمو 2 
بكمجة .وج ٠...‏ 16 رامعا اس 
يذكر الدكتور عبد الرحين فهسى + هالنقود العربية » عاضيها وحاضرها ص ؟لك ان 
الظروف الالية استدعت تدلولا أسرع وأعظم للمسلة فابتكرت الارراق الالية الخاصة 
ايقيد ما للمبيل من حساب فى المصارف لعج وصار للهيثات مصارف للابداع 
والتسليف واستعملوا لذلك الصكرك : الصك كلمة عربية من أصل فارمى أغذها الاورييون 
عن العرب فاصبحت فى الاتجليزية. باسم معد 





ذذا 


نظير جمل ممين ويستفيد من هذه السلية المقرض والمقترض 
والصرفى (09) . 

وعرف كذلك فى المصور الوسطى نظام بنوك الودائع للتسليف 
وبضامنها ويلجا اليها التجار اذا احتاجوا الى أموال 
نية لتجارتهم . ووجدت أمثلة منها فى برشلونة وجنوة وفيروتا 
بايطاليا (؟) . وفى مصر كان فندق بلال يقوم بهذه العملية الى 
جانب وظائفه المالية الأخرئ » ووظائفه التجارية والاسكانية (5) . 

وبخصوص الفوائد على المبالغ ة للاستثمار التجارى 
أو القرض بصفة عامة فان قوانين الكنيسة كانت تحرمها فى أوربا فى 
١اعصور‏ الوسطى » الا أن المتعاملين كانوا يتحايلون لتفادى قرارات 
التحريم فضمنوا عقود الصرف أرباحا مستترة ضمن المال الواجب دفعه 
كانه أصل الدين » وبهذه الوسيلة لا يمكن معرفة قيمة الفوائد . وزيادة 
فى الحرص كان يذكر فى العقد المبلغ الواجب دفعه خارج الوطن والمبلغ 

















0:5 «استدان الوذير المباسى على بن عيمى ميلفا من امال من بعض التجار على ميئة 
اقرش قيمنه -0*ر١٠‏ دينار , وكان الضمان هو غطابات او اثونات تحويل «صلتجاتم 
اتدلع فى مراعيد محددة من كل شهن يفائدة 4( ١/ز‏ من القضة لكل دينار بحيث تصل الفوالد 
شهريا الى ٠٠ر؟‏ درهم وقد ثم الاتقاق عل ذلك بحضور اليهرديان المسرفيان الجهبذان 
يوسف بن فئياس وهارون بن عسران صرافى القصر وركلائهما ومدة القرض ١‏ سلة فى 
حباتهما ويند موتهناة » 





.6و ه25 لوج مف :1259 ركوس 
237 ل لق نت :و0 رمقتموه سس 


(4:؟) يلف أرياج القررض فى قييونا عام 1514 م لز وقى مودينا +159 م 7250 
.379 ١ج‏ ممم ةاسطلايت ه منعنة ,معللظ س 


وكذلك انظ عقد ايداع وثيقة رقم ٠١+‏ من الوبيعز اس 508 + 


(100) يذكر امتريزى أن فندق بلال كان مصرفا للردائع كذلك ‏ انظ قبله وكذلك 
المتريزى + االقطط بج © من 1١+‏ وما يندها - 


لذنا 


انذى يستحق داخل الوطن لتفادى ما يحدث عند تشير العملة » وفى 
كلتا الحالتين يستتر الربح أو الفوائد ضمن أصل المبلغ المطلوب 
رده (7؟) . وفى الشرق الاسلامى تحرم الشريعة الحصول على فوائد 
للأموال المقرضة » وان كانت تجيز الربح المسترك فى الأموال المستثمرة 
فى التجارة » وتحرم العقيدة تحريما قاطعا أرباح الربا مهما تكن أو التى 
يشتم فيها رائحة الوبا المستتر . وقد ورد فى كتب بعض الفقهاء فى 
الدولة العربية الاسلامية أنه ليس عيبا أو محرما أن يدفع أحلء الأفراد 
اضافة المال عليه بشرط أن يكون ذلك بمحض اختياره » ولا يفسرض 
عليه أى كتابة . ومع ذلك ظلت الاضافات قائية على فوائد الأموال 
ضة » وتشدد البعض ليشمل التحريم كذلك فوائد القرضالمستثمر 
فى التجارة ؛ وان كان الغرب المسيحى اعتبر أن ربح رأس المال المقترض 
للاستثمار التجارى أمر لا غبار عليه » وفال التجار فوائد لأموالهم » 
فى حين أن اليهود لم بقيموا هذه الاعتراضات على البالغ المقترضة 
سواء أكانت للأغراض || ية آم للاستثمار التجارى (97") . وذكر 
مثلا أن أحد الأثرياء يعطى للتاجر ملا من المال ليتاجر به » أو يعهد 
اليه بتجارته لتسهيل تسويقها » ويكتب عليه المك أمام الكاتب 
العمومى الرسمى ( وهو يقابل الموثق فى الغرب  )‏ وله صفة رسمية » 
ويبدأ التاجر فى المتاجرة أو توزيع السلع المعهود اليه بها » ويمر عليه 
صاحب المال يومى الاثنين والخميس من كل أسبوع » أو أى وقت 

6 دغ وكسماد بوم يقت .و0 بصومة ا 
ارئيقة لا ص 1308 ووثيقة 09 ص 17 رثيقة بالا ص 113 وثيقة م سن 101 ركفلك 
اوئيقة 76 ص 1+5 ركفلك وثيقة كلراص 134 

مسن تلشف اسايق بج ؟ صن 5606 06 

6 236 ب قد لت و0 بمصامة اس 

عند العرب باح ريع الخاجرة فى عقود المضارية أو القراض والثى فيها يدقع السدمنا. 
مالا يتجر به الثائى والربح بينهما بالتصف أو الثلث أو الربع ويسجلون هذا فى عقود 
اتوصية , أما اذا كان الريح كله لصاحب راس الال والخسارة عليه فالشريك بالجهد 


أجيد » ولا تعتبر مقارضة ولا مارية ٠‏ بل حو وكيل لصاحب راس الما بالآج م 
الجزرى : تاريخ الفقه عل للقامب الاريية + اج ؟ من 45 * 

















دنا 


.يحدد فى الصك ليحصل على نسبة من الأرباح ء وكانت تتراوح آحيانا 
ما بين ار15,/: من أصل رآس المال » وعند توافر الميلغ يرد لصاحبه 
نقدا أو مجلا باقساط السفتجات (8) . 

وبخصوص الأموال المقرضة للاستثمار التجارى » فقد انتشر 
نظامها فى شرق البحر المتوسط وغربه فى العصور الوسطى وهو ثمرة 
التطور البطىء قىالنظم التجارية والمصرفية الوسيطة وعرف نظامها باسم 
نظام « عقود التوصية » وعقد التوصية يحمل فى طيساته معنى 
« الشركة » ء وان كان أقرب ما ييكون للقروض العادية » والملاقة بين 
الطرفين تشبه العلاقة بين « المقترض والمقرض » ويحدد المقد لمدة 
رحلة واحدة وينتهى بعد اعادة المبلغ » وتقسم الأرباح والخسائر 
بنسب حسسب ما يتفقان عليه . وعقود التوصية فى العصور الوسطى 
شرقا وغربا » كان الشريك الأول فيها يشترك برأس امال كنه » والشريك 
الثانى يشترك بالجهد » وسادت نسب الربح فى فترة ما ؟ ‏ "م 
والأكثر للتاجر الشريك المتتقل ويكفى الآخسر رأس ماله وربح 
مسقول (9) . 








]سن اللصبر السايق بج 5 سن 596 602 
حواق *5/ز ومارسه اليهرد والمسيحيون وينض المسلبيق + 

وبغصوص التاجر الذى يسهد بنجارته لسماسرة لتسريقه قصة الشاب اللى نزل 
قيصرية جركس وقابله شيخ السباسرة وتصحه بان يميد يتجاره للسنسار ويسخظم 
كائبا وشاعدا وطواها ويحصل عل أرباح تجارته يرمى الخميس والالنيل من كل أسبوع نظي 
عمولة لكل مستخدم منهم ويحصل هو بعد ذلك عل رآسس ماله وريج بنسبة #طمتين من الفضنة 
لكل قطمة + ب ليل بول + صبيهة القاهرة سن 695 + 


وصل الريج فى بنش المناطق 











١م‏ -7قكوة بوم 0ت :و0 با#التملة اس 
.يذكر الجزيرى : تاريخ الفقه على اللقامب الأريمة اج ؟ م 4 « أن الشارية أو القرض 
اتمتى أن يدقع شسخص مالا لآخر ليعجر فيه على أن يكون الربح بينهما على ما شرطا , 





ويرجع اتتشار النظم المالية هذه فىالتجارة بشرق البحر المتوسط ‏ 
الى آن السلطات كانت لا تسمح للأجانب بالبقاء فى ولاياتها مددا 
طويلة » واتيمت الدولة البيزنطية مثل هذا أحيانا بالنسبة للمسيحيين 
الغربيين الكاثوليك » لذا لجا أصحاب رءوس الأموال وكبار التجار 
الى وسيلة « المقارضة » فى شكل عقود توصية كوسيلة لاستثمار 
الاموال » وظلت هذه الوسيلة قائمة طوال العصور الوسطى » وفى 
أواخرها لم يعد يسمح للتاجر الا برحلة واحدة كل عام تقريبا . خشية 
ضياع أمواله : وكذلك للاقلال من الخسائر التى تتعرض لها السفن 
أو التجارة بالطريق » اهذا لم بتكن بوسع التجار انشاء علاقات تجارية 
دائمة بهذه العقود (1") . ومن أنواع هذه المقود . عقد التوصية 
ذى الجانب الواحد » ويعرف « بعقد التوصية الأصلى » والشركاء فيه 
اثنان : صاحب رأس المال والتاجر المستثمر ونسبة الربح ‏ ؛ لهبا 
واستخدم البنادقة هذه المقود بكثرة فى تجارتهم مع شرق البحر 
المتوسطة (31) . والنوع الثانى يشترك فيه التاجر المتجول بثلث 




















» إحدمما للآخر مالا يملكه فيتجر فيه بجزء شائع مملوم من الريع كالتصف » از العلثء. 
أذ الريع » أو تحوعما » بشرائط مخصوصة ٠‏ 
ان اقبله ملاسظة 54 وعقد الشركة بين الكارمى والقرائجى عقد مقارضة . 
الريزى : السلوك اج ؟ سن 505 304 م 
وهر اتوع من أتواع عقرد العوصية اباس #امدتامي0 ملمصصصوت 


١م‏ 0 
175-76 بوم 8 .و0 بتعومة سا 
الى .375-76 :70 رفاناة تغوملا ‏ 


اوثينة (0) ص ١/4‏ عن عفد تتوصية فى جائب واحد ) * 

وثيلة (ه4) م 145 وفى الشرق العربى اسطلح عند الشائمية امكان استقلال الشريك 
الوكيل بالتصرف فى الصسل حسب المصلحة وان عقد اللقارضة لا يوقت بندة مملومة ينك 
الغوب حيث كانت العقود الرحلة واحدة والحكومات لا تصرح بأكشر منها خششية مقاط 
الطريق ٠‏ انر 

الجزرى : لبر السايق حي ؟ اسن 35 

وسروف فى الغرب الاودبى فى الرعلات البرية باسم 76588 هاء 806‏ والرحلات 
البحرية. باسم «لأتفا 3038# ونكل منها عقرد ممينة وفيها ييقى صاحب داس الال فى 
ابلدته ويقوم بالجهد برا وبحرا الريك الحنقل م انشل قيله ملاظة 90 6.. 


لقنا 





رآس امال المستثمر وصاحب رآس المال ن » والأرباح هنا 
رأس امال لكل منهما أو مناصفة » كما يتحمل كلاهما الخمسائر » 
ويعرف هذا النوع باسم « عقد التوصية » ذى ( الجانبين ) واستخدمه 
بكثرة تجار جنوة فى تجارتهم مع شرق البحر المتوسط () . ويعمد 
أصحاب رءوس الأموال الى استغلال أموالهم بالعقود الفرعية والعقود 
المزدوجة لأكثر من تاجر فى أكثر من مكان (97) . 

وبخصوص تحويل الوحدات النقدية اشتغل الجهابذة فى الشرق 
ومراقبو النقود المحترفون فى الغرب ياسنتبدال هذه الوحدات با 
يعادلها من وحدات نقد أخرى . ويتقاضون فى ذلك عمولة درهما لكل 
دينار » أى بنسبة 55ر5/: وهم بذلك يقومون بأعمال المصارف فى 
حدود معينة (14" 








وى تت بوم 0ت و0 مسوملا 

وليقة رقم ١م‏ سس 104 ب عقد التوصية فو الجائب الواحد يعرف باسم «لاتجه للدت 
وعقد التوصية المسترك فو الجائبين يعرف باسم وثيقة رقي 4م ص ٠ ١0/8‏ «ماعع80 

وى :و3 206 قد بم مه 6جد بم يعت .و0 يتعومة سس 

قهرت يعض أنواع غربية من العقود شاعت فى تجارة البحر اللتوسط ٠‏ وتيدو غرايتها 
فى حد ذاتها , أما لصلتها القانوثية الشريية واما التواحى النشاط الثى استخدمت فيها ٠‏ ومن 
هذا النوع من المقود والاتفائيات اتفاق بشن حروب خاصة كاحد انواع النشاط الالتصادى , 
افكان يجوز الاثراد امتلاك سفن حربية خاصة بترخيص من الحكومة الفرض شن الحرب 
بها عل العدو وسلب تجارته وسفته التجارية كما يفسل القراصنة + والواقع أن القرصنة 
فى العسور الوسطلى ‏ كاحدى وسائل المتصاب ما يملكه اليه ب عى فى كفي من الأحيان 
رع من انواع النشاط الاتتصادى , فكان يجوز للاقراد امتلاك سان حربية لهذا الفرض . 
ان حياة المفامرة النى كان يحياما القراسنة كانت فى الواقع لونا من ألوان المشروعات 
الاقتصادية » بل ان أعرق القراصنة كانوا رجال أعمال ومن المحاربي فى نفس الوقت ٠‏ وكان 
الغلبهم يتنغل بين القرسئة والعجارة المشروعة ولدينا وثيقة من القرن ؟٠‏ تدل عل أله كيف 
كان تمول حملة من القراصنة وكيف كان الممولون يتالون أرباحيم عنها ٠‏ 

:223 ققد ١و0‏ :209 2005 2ك بحت بل مل :00 وم 2 

(115) عملية الاستبدال الشدى لا تحاج لمتود طالا أنها تسعيدل من يد ليد وى 
كان واحد ‏ وقد تحول الصراف فى مض الاحيان الى مقرض تقود وبضمان الودائع , وهو 
يقوم بأعمال البنوك فى نطاق ضيق ولذا كان فى حيازته هاما هبالخ ضخمة لمواجهة طلبات عد 
سم ب 
8 





تنظيم طرق الحاسية فى التجارة : 


واستلزم التوسع التجارى فى المصور الوسطى وازدياد 
التجارة بين الشرق والغرب الى ايجاد نظام دقيق للمحاسيات التجارية 
وقد عرف هذا النظام بطريقة مبسطة فى الشرق » الا أنها كاقت أساسا 
اعرف فيما بعد باسم « دفاتر الأستاذ » » فعرف الكارمية هذه 
يات تجارتهم » وذلك قبل الحسلات الصليبية » 
واعتبر القضاء الاسلامى دفاتر الماليين حججا على أصحايها من تجار 
وصيارف: وسماسرة . كما كان للخلفاء والسلاطين كتاب يمسكون لهم 
حساباتهم » وكذلك للأفراد التجار العاديين (*1؟) . ومنذ أواخر القرن 
الرابع عشر وتنظيم المحاسبة يشمل حساب الدائن والمدين » ويقيد 
حساب كل منهما منفصلا عن الآخر فى دفاتر الأستاذ ويخصص لكل 
عميل من عملاء التجار حساب خاص فى الدفتر » ثم أضيفت فيما بعد 
بيانات عن الحسابات غير الشخصية ورءوس لأسوال واعتير بداية 
لنلهور هذه المحاسبات المزدوجة . وفى الغرب يقال ان بداية مور 
هذا النظام الحسابى كان فى جنوة وتسكانيا منذ أوائل القرن الرابع 
عشر » وكان بسدن ايطاليا الأخرى دفاتر حساب أستاذ مشابهة ترجع الى. 
ما قبل هذا القرن » وان كانت الممالك الأخرى أبطا فى استعماله . 
وهذا السجل فى حد ذاته وثيقة متماسكة الأجزاء كوحدة واحدة » 














ات الصرف المتزايدة وخاسة فى المدن التجارية والوكالات واصيح الصراف يعرف يحكم مهنته 
باسمكعطصدة إى سلتطصدة من الكلمة اللاتينية ٠‏ ##تصصدة رعزرى «اقتود 
من الكلية استعودزة: الافريقية ومى الثى كان يضح عليها تقوده وقى الشرق قام 
الجهابذة بهذا العمل «الاقراض ٠‏ بالارباح والودائع والتاجرة بالمقود والشبيكات ودبحه 
هنا درهم لكل ديثار ينسية 29253 + 
وثيقة ؟اس 136 من عمومة ‏ ركذلك 
26 بوم :13 ل 09 بوطاموة اس 
100 ابن حجر + آثباء القس ج ؟ ص 185 + 
:387 بعك و0 ةس 





لابه 


وكانت الشركات والبنوك الكبرى من أوائل القرن الرابع عشر تعمل 
على استخدامه وتحسين وسائل استصاله (97) . 


الضرائب التجاربة + 


وتعددت الضرائب المفروضة علىعصر المماليك الذين قسموا موارد 
بيت المال الى موارد شرعية وأخسرى غير شرعية » والضرائب على 
التجارة الداخلية والخارجية » وخاصة ضرائب الثغور على التجار 
الواصلين للبلاد » وضرائب دار سك النقود على العملة الخام الواردة 
للسك والمواريث الحشرية » وخاصة لمن يقضى من التجار الاجانب فى 
مصر بلا وريث واعتبرت من الموارد الشرعية للدونة » كما كانت 
الايرادات الشرعية تشمل كذلك ما يتحصل من احتكار معادن البلاد 
وما بتأتى من المتجر السلطانى . 

ويتصل بالتجارة فى هذا النوع من الضرائب ما يدفمه التجار 
على ما يدخلونه الىالبلد منذهب وفضة والضربية هنا حوالى »,/[ أو 
+// فى بعض الأحابين وقد نص فى المعاهدات مع طوائف التجار 
الأجانب على وصول كميات معلومة من الذهب والفضة والنحاس لدار 
سك النقود » وخصت الحكومة هذه الكمية من الممدن بضرائب 
جمركية قليلة د تقل عن الضريبة المفروضة على السلع الأخرى » » 
كما فرضت ضرائب نوعية على سبائك الذهب اذا أعطاها أصحايها 





دين وداج بن بره ومنت 

.موص وم رصدومة ممم[ 

“777 بوم قسه ماو وو3 بون باذ :و0 تومل 

٠‏ الف بنيدتوكورتوجق مؤلقا يشر فيه عملية القيد يدف الاستاذ واليومية وتمل 

:مصرس القيد بالدلس عل نوع من السجلات الراقية التنظيم والدقيقة والعى كانت اساسا 

اللنش الحديثة فى المحاصبة ٠‏ وقد آلف عام 1408 وطيع عام 0606 انظ لوبين : السايق 
مر 


لذن 


لدار سك العملة لتضرب دناتير عربية لحسايهم بعد ضبط عيارها (59) . 
ب ابهم بعد ضبط عيارها (" 

ومن المصادر الثابتة : الأموال التى تدفع للسلطات على هيئة 
زكاة واجبة » ودفعها تجار الكارمية دون تذمر أو ملل لتقديرهم 
السليم لرعاية السلطات المماليكية لهم ولتجارتهم فى البر والبحر » 
وضرائب أخرى على أهل برقة الواردين للبلاد بالأغنام والابل عند 
وصولهم الى البحيرة للرعى (11؟) . ثم ضرا 
جمرك الاسكندرية الخاص بالمغاربة » بالاضافة الى ز 
دون أن يسأل صاحب السلعة هل حال عليه حول أم لا (739) . 









ومن الأبواب الشابتة فى ايرادات الدولة ضرائب جمارك 
الاسكندرية ودمياط والقاهرة وعيذاب وجدة » وكلها تتراوح ما بين 
٠١‏ ب ه5/ من قيمة البضائع الواردة » وبلغ ما جبى من بعض السفن 
حوالى 0 كاز 6 . وتخفض الضرببة الى النصف على 
تجار المسلمين والمغاربة . وترفع نهائيا اذا وجد أن بلاد المسلمين فى 
حاجة الى نوع معين من السلع المستوردة (9”) , 








(01) توفيق اسكسر + نظام الختايضة فى تجارة مصر الكحارجية ‏ مجلة الجسسية 
الاصرية اللدراسات العاريشية 1588 ص 58 + 

سميد عاشود : عصر فى عصر دولة للماليك البحرية ص 504 998 * 

التريزى : السلوك اج 5 ص 844 + 

(11) حصل صلاح الدين الايوبى من .تجار الكارمية عل زكاة أريع سبين قدا ٠‏ 

اللقريزى + السلوك ج ١‏ ص 95 , 84 ابو شامة : الروضعي فى أخبار الدولتين. 
سن ١ه‏ د الللتقيدى : صيع الأعشى جب 5 سن 60 دير ا 

16 بم المصدمل شفاط 

515 اين جب : الرحلة مى 500 501 انظ قبله فى انظام الجبارك وشرائيها ٠‏ 

القلتشتدى : صيح الأعشى اج ؟ م 471 - القريزى : السلوق ج54 عن 51١‏ 001 

:05 الأريزى جاص جنوه 

القلتشيدى : ضيح الأمعى 8 سن 806 ب 450 + 


1110 القلتشيدى د صيع الامش بي ؟ ص 455 * 





آما مال من يورث وليس له وارث من الوطنيين والقجانب فيحمل 
ارثه الى بيت المال :وقد نض .فى تيع المماهدات على آن. وصية 
التاجر الافرنجى الذى يموت بالبلاد فتثول تركته الى قنصله » 
والا فتصادر لحساب الدولة . وقد عرف باسم « المواريث الحشرية » » 
ولها ديوان وناظر يولى من قبل السلطان 59 . 

ويتصل بالضرائب على التجارة موارد غير شرعية » ويقصد بها 
المكوس » وهى ليست لها سند شرعى » انما ورثوا فرضها من عصور 
سابقة » وتعرف فى المراجع المعاصرة العربية بهذا الاسم . وتحصل 
لديوان السلطان » أو لأصحاب الاقطاعات » ومنها ما يؤخذ فى الثغور 
البحرية والعربية على التجارة الواردة من الخارج . ومنها كذلك مكس 
القوافل التجارية ومكس البهار » ومكس الفنادق وخاصة فندق القطن» 
وكانت زمن المقريزى تبلغ حوالى سبعين آلف دينار » كما كانت 
تحصل ضرائب على التجارة العابرة (''؟) وقيل فى وقت ما ان الحكومة 
كانت تجبى ما يعادل شحنة سفينة عن كل أربع سفن » وتفرض رسوما 
كذلك على التجارة المارة بالحجاز » ومنها مقايضات البهار ورسم 
البهار الوارد للطور من جدة (51) . وقد ظلت الضراكب هذه حتىنهاية 
عصر الماليك  )5(‏ 

















:65 اللالقشيى د صيع الأعلى بج 4 صن 59 2 
ابن شامق : زيدة كشف المالك م 005 ٠.‏ 

(555) سفى انام : الام غسرو من 7 اترجمة يحيى الغشناب + 
التي : ضيح الأعشى اج > صن 404 801 

التريزى + اللواطظ اج ١س‏ هاو 905 و 106 لاون 

سمي فاشور ‏ لسر للماليكي ص 501ب 505 ٠‏ 

اوالشر قيله ملاسظة 012 * 

547 ابن شاسين : زينة كشف الشالف م 008 + 

(290) ابن ساتى : قوائئ الدوئة ص 757 ( لشس عزيز بسوريال صلية ) . 
اللقشيسى : ضيح الآعشى بي © ص 2056 و .80 

اللريزى : لفلف جا صن +90 و2005 











كنا 


وقد تحددت السياسة الضرائبية فى مصر على أساس أن التجارة 
هى المصدر الرئيسى لموارد البلاد المالية بعد فساد النظام الاقطاعى 
المعتمد على الزراعة ولكن مع ذلك لم تذكر المراجم العربية بوضوح 
قيمة هذه الضرائب وأنواعها الكاملة ع وخاصة المفروض منها على 
الكارمية فى البحر الأحمر باعتبارها المصدر الأكبر لايرادات الدولة . 
وذكر أن مكس ما أحضره أحد تجار الكارم فى سنة واحدة بلغ أربعين 


آلف ديناز (0) . 


ويدفع التجار ضرائب على السلع القاصدة اليمن » مثل الحنطة 
والسكر والأرز والصايون وزيت الحار والزيتون والملح والنقل, 
وعسل النحل » هى مما تحتاج اليه اليمن » تدفع هذه الضرائب فى 
القاهرة (59) . 

وعلى أى حال الملاحظ أن السلاطين لم يسيروا على سياسة 
ضرائبية ثابتة لكى يطمئن التاجر على أمواله وتجار » بل خضعت فى 
أحبان كثيرة لتطورات الأمور المسسكرية أو المشاكل لمالية (58).. 












551 التريزى : الفطل ا ١‏ من 44 « يذكر التريزى أن هل الشرائب ولت 
الى المماليك من اليام الايرييف 6 + 

وين حجن : الدرر الكاسة اسن 584 * 

تسود بور + لمعمل اشوا 

50 اللتريزى : الفلط جذاس 106 و15 

554 امجه برسياى عام 1470 الى التضند فى قرش الشرائب عل العجار بسي 
حمبيه الى قبرص. وحصل عل مكوس فى القاهرة وفى السام يلغت فى كة جرال 25(6 
امع عدم مرور السلع عل القامرة , وتيه مياشرة للا حيث يدقمون عليها مكسا آخى ٠‏ 
ولا مرت عل القامرة حصل عليها على رسوم أخرى .* 
“'ابن تفرى أبردى + الفجوم باس 464 (تأليفودنيع + 


00 


نظام الدفع فى المعاملات التجارية : 


لم اشتد الطلب فى أوريا على السلع التجارية الواردة من الشرق 
الأقصى ء وكثر ورود التجار الأجانب لمواتىء ومدن مصر والشام + 
وصار لزاما أن ينص فى المماهدات والاتفاقيات التجارية على تنظيم 
حسسايات الدفع والتعامل المالى » وقام الأجاب 1 
الاتفاقيات بدقة لا تقل عما تفعله السلطات المماليكية الحاكمة . ومع 
أن الذهب كان قاعدة التعامل المالى فى القرنين الثالث عشر والرابم 
حو الاسيية زود و امسا - 
بارزا فى المعاملات التجارية بين الوطنيين والأجائب » ونص عليها كذلك 
فى المماهدات باشتراطات معينة . 











ولاهمية الذهب فى المعاملات التجارية فى العصور الوسعلى » 
كانت تقوم به بقية النقود من فضة ونحاس . وفى العصر المماليكى 
نعرضت العملة الذهبية للتلاعب فى عيارها » وتضير وزنها » وتعديل 
حجمها » مما جملها لا تحوز ثقة المتعاملين من التجار وغير التجار (59). 
ويمزى الاضطراب الذى ساد المملة الذهبية المماليكية منذ القرن 
الخامس عشر الى مسئولية بعض السلاطين » ومنهم السلطاق برسباى + 
فبعد أن احتتكر بعض أنواع المتاجر الداخلية والتوايل الشزيفة عبد 
الى انقاص معدل العملة » سواء من الذهب أو الفضة أو النحاس » 
مع الاحتفاظ بقيمتها الاسمية » كما استبعد العملات الأجنبية المتداولة 
فى السوق » والتى يجلبها تجار البنادقة وجنوة وفلورنسا » ثم جمعها 


(559) التلقعندى : صيح الامعى 5 عى 441 يذكر القلتشتدى تفسيرا لذلك يقوله 
٠‏ وألهم جملوا نقصها نظي كلقة خريها م + 

وبخصوص طهور نظام القايضة فى مماعدات أواخى القرن الخامس عثبر انظ مماعدة. 
فلررنسا مع قايخباى 1445/1488 بالملحق برقم (0؟) من أمارى .30 وكالك توقيق 
اسكر : القايضة اس 59 + 


له 


بالثمن المخفض » وأعاد سكها ذهيا بالنقص » مما ألحق الخسائر المادية 
بالتجار الأجانب والوطنيين على السواء » وان كان قد أضاف الى 
الحكومة ايرادا جديدا لمواجهة الظروف الحربية التى ظهرت على 
عهده (*) ٠‏ وكان بامكان السلاطين المتعاقبين أن يحجموا عن عمليات 
انقاص وزن العملة وتشييد عيارها الا أنهم اتبعوا آساليب السلطان 
برسباى حتى نهاية عصر الدولة الماليكية . وقد ثبتت قيمة العملة 
اذ ذاك على هرسم حبة (9؟) ٠‏ بما يوازى اورم من الجرام » أى حوائى 
نصف جنيه تقرربا . وعرفت المسلة الجديدة « بالدينار الأشرفى » 
واشتهرت بهذا الاسم حتى عام 197هام . 











وقد شجعت عمليات التغيير » نشاط مزيفى التقود المعروفين 
« بالزغلية » » ففى عهد السلطان الأشرف ابنال عام 14# ثبت سعر 
الذهب الأشزفى على وم درهما فى الصرف و "4٠‏ درهما فى المعاملة». 
والمتصورى 460؟؟ درهما و 0# فى المعاملة » وهو الدينار الذى 
كان قد ضربه السلطان المنصور جقمق ("") . ولكن بعد ذلك ببومين 
قيضت السلطات على عدشر: امن ال لية لجئوا الى انقاص وتغيير المملة 
. وفى محاولة لوقف هذه المملة التى أضرت 

جمع النقود من الدولة من عهد المويد ‏ شيخ الى عهد جقمق » 
6 ء وتم ذلك عام ه14 . ومع أن هذه السلية أطاحث 
مزيفى النقود وكشفت طائفتهم » الا. أن الناس شسكوا من سوء سك 














(05 اين حجر + آثياء القن ررقة مل ج 6 م 
لمييت : عصر الاسلامية عن 1١1/1١1‏ (ديفوتشي) + 
ودود بوم عمط علافلاة مذ مذ موروةا مامد عمل 
و رقن بوم بغت و6 بوتت 
651١‏ اين لياس + باتع الزصرر ج؟ سن 56 ذ يلاقم ا 


(555) آبو المعاسن + حواعت التور سن 504 + 


امم 


العملة الجديدة » وفساد عيارها وأساءوا الى ناظر الخاص ظنا منهم أنه 
المسئؤل عن ذلك » وخاصة فى الفضة () . 

وعلى عهد السلطان قايتباى نودى بتثبيت سمر الذهب والفضة » 
وضرب السلطان ف ة وسعر الدينار الذهب بثلائمائة وال 
الجديدة كل أشرفى بخمسة وعشرين نصفا عددية جيدة من خالص الفضة 
وأبطل سائر المعاملات من الفضة المنشوشة التى كان قد وصل الدينار 
منها الى 45٠‏ دزهما » فخسر الناس من هذا ثلث أموالهم . و 
السلطان قاسيا مع الزغلية » فكان يوسط ويقطم كل من يقع فى يد 
السلطان منهم » فوقم الرعب فى قلوبهم » وكان ذلك من أسباب انصلاح 
حال العملة حتى عهمد الغورى (58) . وكان ناظر الخاص على عهد 
السلطان قايتباى قد ضرب فلوسا جديدة » وقصد أن يخرجها باعلى 
من الفلوس العتيقة فثار العامة واستقر الرأى على أن تكون الفلوس 
ان بستة وثلاثين » الرطل (*5) . 

وكان عهد الغورى وما صاحبه من اضطراب التجارة الخارجية 
مجالا' صالحا وفساد العملة » بل ان دار السك تفسها أخرجت 
عملة مزيفة لتوفى ما عليها من التزامات . وساد كل أنواع المملة الزغل 
والفساد « ولم يعد يحل بها بيع ولا شراء ولا معاملة » (55) , 














مامد م بلماوم 

54 ابن لياس + يفائع الزعور ؟ سا3 حوادت عام 205 له (بولاقة + 
(ه؟) ابن اباس : بدائع الزهور جد؟ عى 5٠١‏ يذكر الرحالة هارف أنه خلال زيارته 
الاسكتسرية دقع ( واسد مدين ) | ##طفقه8 رسي دخول منارة القديسة كائرين والمسلة 
اللذكورة فضضية اتغتلف قيمة ما بها من قضة باغتلان الزمان والكان ‏ والدى المواطتي صلا 
من الأعب.وهى الأشرفى الصملة للرسمية وتزن 05 قبحة وتسارى درقات أ .1 «تمومظ 
والدين المذكور يساوى جام من الأشرفي وريسك بالتاء 


9 ابن لياس ل باع امود وي 
ع 








00 اين ياس + يعائع الزعود جك من وهر ... أ 


ا 


ومنذ الوقت الذى اعترى فيه الخلل العملة المماليكية » وخاصة 
الذهب والفضة » وتعرضت لتلاعب السلاطين والأمراء ثم الزغلية » 
بغية الربح » أو موازنة نفقات الدولة » ميت و هيه 
البنادقة المعروفة بالدوقات » و الافرتتى > 
ثم سكت العملة الذ, خاصة منذ عام 4ه » وتمتاز بوزنها الثابت 
الصحيح » وعيارها غير المتفيي » وستكها المحدد » مما جملها تحوز ثقة... 
المتعاملين (9) . وتضمنت الأوامر السلطانية والمعاهدات بين الافرتج 
والمماليك فى القرنين الرابع عشر والخامس عشر اعتبار الدوقات الب 
عملة رسمية ثم الفلورنسية بعد أن زاد تعاملهم مع مصر والشام وكانوا 
يعلنون عن عملتهم المسكوكة بالقاهرة «أنها على زنة الدنائي الافرتتية» 
بمعنى أن يكون وزنها ثابتا وبزئة مثقال تماما (59) الات 
العملة المصرية تنقص فى أحيان كثيرة عن العملة الأ 
ات الظروف ولم تعد تقوى على منافسة الدوكات حي 
فانحطت قيمتها فى الأسواق الحرة عن قيمة البندقى مما حدا ببعض 


























759 صبيع الأعفى : التالتشتدى' 5 841 يصف القلتشندى هلم السلية الها 
«سلومة الوزن وكل دينار منها بتسمة عفر قواطا وتصف قباط ٠٠‏ وعل أحد رجميها 
صودة الملك وعل الوجه الآخر صورتا بطرس وبوئس حواريى الصيد التسيع عليه السلام ٠‏ 
ويسبر عنهما كذلك بالاثرنتى وأصله افرئسى ٠٠‏ ريمير عنهما كذلك بالدوكات ٠‏ وهلا 
الاسم فى الحقيقة لا يطلق عليه الا اذا شرب فى البندقية لآن ملكهم اسبه الدوك » وكان 
البنادقة قد استسلوا المملة الفلورنسية الذعبية , وهى الفلررين أو الفرنس أو الافرئطى , 
حت سنكوا ملتهم النوكات عام 1594 + 

ديل : البسقية سس 77 ترفيق اسكسر ؛ القايهة س 58 * 

558 المثقال هو الدرصم زفائتين وتصف ويسارى 54 قهاطا وي خنس ولمالون 
حبة أما الدرهم الشامى لهو ستون حية الظر ‏ البقدادى : عيد الرحمن تصن ين مصيد : 
لهاية الرتية فى طلب الحسبة ورقة (0) مخطوطة بجامة القامرة برقم 54005 ٠‏ ولاح 
أن الدوكات البندقى كانت العملة الثى يقيلها السلاطين , ويقال له حتى الآن فى مص 
بندقى ٠‏ وفاع بجائب الدوقات استسال السلة الفلورئسية نظرا للملاقات الطيبة بين عسى 
وفلورنسا ٠‏ لم صسسست الدنائي الماليكية عل مقاس اليتدقى , وحملت اسسم الديثار 
الؤيدى , وسادت عل عهد السلطان قايتياى ٠+‏ 





وام يلت ,و0 و20 
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السلاطين الى جمعها واعادة سكها بالنقص للانتفاع بفرق كمية الذهب 
فزاد التذمر منها (659 . 
وقد نص فى المماهدات على تخفيض ضرائب الجمارك على كميات 

الذهب الواردة لدار السك ومثل ذلك بالنسبة للسبائك التى تعطى 
لدار السك ء ويورخ القرن الخامس عشر استخدام السبائك والمعادن 
الخام والمجوهرات عملة متداولة وخاصة فى التجارة 
ازدياد الطلب على السلع الخارجية (5©0) . 

أما العملة الفضية وهى الدراهم فكان المفروض فيها أن 
اها من الفضة والثلث من النحاس ولكن هذا أيضا لم يخل من النش 
منذ أواخر القرن الرابم عشر وطوال القرن الخامس عثر » وزادت 
نسبة النحاس لتصل الى الثلثين والثلث أو أقل من ذلك بالنسبة للفضة» 
«فضل الئاس استعمال الفلوس النحاسية بدلا منها (41؟) . والفلوس 
النحاسية هى أقل أنواع العملات مع ذلك لم تسلم من الغش ء وتناولها 
السلاطين بالنقص والتبديل وأرغموا الأهالى على التعامل بها وفق 
القيمة التى تحددها السلطات وكان هذا من عوامل الاضطراب فى 
الأسواق (6) 














(659) القلتستدى : صيع الاعف بج © م 445 اب عبد الرحمن لهمى : التقود 
العريقة اسن 4ه * 
(+4؟) توقيق اسكسر + القايضة اس 5 + 


موسو جر بت 0 ل 
إيذكر عارف أن كمية الفضة المسكوكة التى ترسلها اوريا كل عام لص 
7*٠.“‏ دوقات سنويا , وعى تلقى رواها عجيبا فى أسواق مص 
2 
اباو سعد ادن عقف توس د + 
9 التاسق ١‏ مين لفت لاس كلأ 
الع + ال اس 0 
ادهب » فتاوه لاس 0:18 





نا 


نظام المقايضة فى التجارة : 


ومنذ أواخر القرن الرابع عشر والسلات الذهبية تشح من المدن 
الايطالية » وتاثرت تبعا لذلك أسواق مصر والشام ء اذ أن المدن 
الايطالية كانت تدفع بها مشترواتها من السلع الشرقية » وذلك وفقا 
لما اشترطته السلطات الماليكية من أن يكون نصف المدفوع ذهبا » 
واستخدم البنادقة فى ذلك الدوكات كما استخدم الفلورنسيون 
الفلورين ع هذا بالاضافة الى ما كانوا يجلبونه من الذهب والفضة 
الخام السكها بدار السكة بالاسكندرية والقاهرة () . 


وترجع آزمة الذهب التى ظهرت فى مصر والشسام منذ القرن 
الخامس عشر الى قلة ما يصل من هذا المعدل الى شمال افريقية من 
السودان . ففى القرن الثالك عشر تفكك المغرب الى مدن تجارية 
مستقلة ودويلات تشبه الجمهوريات الايطالية » وأخذ التجار المسيحيون 
والمثامرون يفدون اليها . وحتى القرن الخامس عشر كانت المغرب عى 
الممول الرئيسى لذهب الغرب مما أنمش فيه التجارة » وأدى هذا الى 
أن تدقع هذه الجمهوربات أثمان سلع الشرق بالدوكات البندقى 
وبالافرتتى كما ترد كميات معلومة لدور مسلك المملة . الا أنه منذا 
النصف الثانى من القرن الخامس عشر وتبر السودان يقل وروده الى 
أوربا من مدن شمال افريقية بعد أن وصل البرتغاليون الى ساجل غانا 
عام +145 وبدءوا فى مقايضة الأهالى بسلعهم على ذهب السودان » 
وبدا هذا الذهب يتجه منذ ذلك الوقت الى المحيط الأطلسى » وليس 
الى البحر المتوسط » فشحت العملات الذهبية من مدن ايطالياء وبالتالى 
من مصر » وأدى ذلك الى حدوث أزمة فى عملة مصر الذهبية (98؟) , 














045 توفيق اسكتسر + القايضة ( اللصدر السايق ) ص 86 + 


(144) توفيق اسكسر : بحوث فى التاريخ الاقتصادى ( مترجم ) اللقدمة اس (و) ثم 
0000 


لله 


ولكى يوازن السلاطين بين قلة ورود الذهب وحاجتهم الى المال 
عمدوا الى تغيير وزن العملة مع الاحتفاظ يقيمتها الاسمية » كما عمدوا 
الى الحصول على كميات معلومة من ذهب البندقية الذى لم يتأثر كثيرا 
لهذا الحادث وظلت على ما هى عليه « ملكة الذهب فى العالم » » 
ففرضوا قدرا معينا من التوايل باسم « توابل الذخيرة الشريفة » » 
أو التوابل السلطانية » ليشتريها البنادقة بمملتهم الذهبية الث 
والوزن والحجم مع بقاء مماملاتهم مع الأفراد حوة . كما فرضوا عليهم 
قدرا معينا من الفضة يوردونه لدار السكة كل سنة » وفى دمشق كان 
هذا ٠٠؛‏ درهم سنويا حتى عام 1400 وغرامة ب« دوكات لكل درهم 
ينقضن عن الكمية (5) + 

وبغصوص الفضة » ففى عام 14٠7‏ سكت البندقية عملة فضية 
خاصة بتجارة الشام الا أن السلطات الحاكمة والتجار رفضوا قبولها 
عملة للمتاجرة » وأصروا على التعامل بالذهب مما أدى الى تكدس 
العملة ثم جمعتها البندقية وسحبتها من الأسواق » حتى كان الربع الأخير 
من القرن الخامس عشر وأوائل القرن السادس عشر حين شحت العملة 
الذهبية والفضية بصورة واضحة » واضطر السلطان الثورى الى 
مفاوضة البنادقة وخاصة بعد كشف طريق رأس الرجاء الصالح + لدفعم 
ثمن التوابل نحاسا وقد, اضطر السلطان الى ذلك لحاجته الى العملة » 
واشتداد الأزمة النقدية » ووضوح الخطر المثمانى (193) , 

أما من ناحية ومدن جمهوربات ايطاليا فقد عالجت نقص 
الذهب والعملة الذهبية باستخدام طريقة التعامل التجارى بالمقايضة 
حتى تتفادى ما يترتب على نقص العملة الذعبية من قلة ما يحصلون 























(40) توفيق اسكتدر : للقايضة ( المصدر السايق ) سن 40 م 
(47) ترفيق اسكتدر : القايضة من 40 - 
م22 بور يغلت بو رصمكط 


يلها 





عليه من التوابل والسلع الشرقية » وفى سماهدات القرن الكامس عشر 
ذكرت بنود تنظيم عملية المقايضة » وكانت قبلا تصدر على شكل أوامر 
سلطانية فردية » حتى اذا ازدادت الأزمة فى أواخر القرن الخامس عشر» 
نص فى المماهدات على اعتبارها احدى نظم عمليات الدفع فى 
التجارة (59) . 

والواقع أن نظام المقايضة فى التجارة كان غرما لا غنم فيه 
لجا اليه المصرىلقصور العملة الذهبية والفضية عن الوفاء باثمانالسلع 
وخاصة البسيطة » بدلا من تكدسها لدى التاجر العربى والبندقى على 
السواء . وقد وجد كلاهما أن المقايضة خير وسيلة للتعامل التجارى ‏ 
وهى فى الحقيقة نتيجة من نتائئج ظهور الأزمة المالية فى القرن الخامس 
عشر . وقد اتبع البنادقة هذه الوسيلة بعد أن سنت الحكومة قانولا 
إيمنع فيه التجار من الاستدانة أو الاقراض أو الشراء بالعقود الموجلة 
الدفع » ولما كانت لهم رغبة فى الربج والكسب فقد لجئوا الى 
القليضة 000 م 

ومن المبادىء القانونية التجارية التى نظمت عملية المقايضة 









النص 
"نمت بالمقايضة تبما لارتفاع أو انخفاض السعر رتم ما ينال التساجر 
الضرعة سن إمرارة 1ه سا يج على الإجرع 
بالمقايضة أن ثمن التوابل نقدا أقل من ثمنها فى حالة المقايضة » فكان 
التاجر الأجنبى يحاول الرجوع فى المقايضة الى النقد لأنه:المسترى + 
كما كان زميله المصرى يحاول الرجوع عن سعر المقايضة لأعلى منه 
بسبب تذبذب الاسعار . لذا نص فى المعاهدات مع فلورنسا على عهد 
السلطان قايتباى 1448 « على تسيز سعر الأصناف فى المقايضة عن 














6490) توفيق اسكتدر + القايشة ص 54 
(44؟) توفيق اسكسر : القايضة ص +4 


يلها 


النقد » » أى الزيادة فى أسمار السلع بالمقايضة عن التقد . وكات 
التوابل كذلك تقايض بالمسل وزيت الزيتون والصابون والبندق 
واللوز (6) . 

والى جانب نظام المقايضة وجد نظام نصف المقايضة » وفيه تدفم 
ثسن السلع تصفها نقدا والنصف الآخر سلعا . ولعل من المفيد ‏ أن 
تقول انه أثر فعلا فى ارتفاع الأسمار ارتفاعا مصطنعا » فسعر سلمم 
المقايضة يزيد على سعرها النقدى » كما أنه خلال نصف قرن تضاعف 
سعر التوابل بالمقايضة لضعفين » وكذلك سعرها النقدى أصبح ثمانين 
بدلا من أربعين » وثمن الثلاث سفن عام 140٠‏ بقدر حمولتها آخر هذا 
القرن :بثمن ست سفن (”) ٠‏ 

ومما هو جدير بالذكر أن البرتغاليين الذين نقلوا ذهب السودان 
الى بلادهم استخدموه فى تمويل حركة الكشوف الجغرافية وخاصة 
للهند, . فلدى وصولهم للهئد كانوا فى السئوات الأولى يترصدون 
السفن العربية ويصادرون حمولتها من التوابل . ولكن بعد ذلك بدأ 
الذهب يتدفق بين أيديهم بكميات كبيرة » فاشتروا به التوابل وسلم 
الهند والهند الصينية والصين ولم يعودوا يترصدون سفن العرب » بل 
انه بالرغم من أن سفن البندقية لم تحمل عام 1١١4‏ أى حمل من الفلفل 
فائه قبل سقوط دولة الماليك شوهدت مرة أخرى كميات من الفلفل 
والتوابل فى ميناء طرابلس وفى الاسكندرية » ولمل هذا راجم الى 
استحالة اغلاق المحيط الهندى أمام السفن العربية » وان كان يرجعم 
أساسا الى أن الطريق عبر البحر الاحمر أقصر ولا يتعرض فيه الفلفل 
المباع فى البندقية الى رحلة طويلة قد تفسده » كما كان يحدث بالنسبة 








(515) انظ الملحق سمامدة قلورئسا وقايعياى عام 1444 يرقم (60) م 


(50) توفيق اسكسسر : اللقايضة ع 48 و 46 - 


ذلمها 


للفلفل الوارد من طريق رأس الرجاء الصالح فىرحلة طويلة الى لشبونة 
بالاضافة الى خبرة العرب فى قرز الأصناف الجيدة من هذه التوابل 
من الرديئة مما لا يتوافر للبرتغاليين » ثم لجوء البرتغال الى سياسة 
رفع الأسعار بعد تحكمهم فى تجارة الشرق واحتكارهي لها بلا منافس. 





وعلى أى حال فان هذا التحول فى سياسة رفع الأسعار كان انقاذا 
للموقف السيىء الذى تعرضت له تجارة الشرق منذ وصول البرتثاليين 
للهند بحرا عام ه14 م (*) . 


زاه؟) توقيق اسكسسر : بحر فى التاريخ الاقتصادى عى لم + 44 + 


نا 


الفصّالسّاس 





نائحك 


كشف طريق راس الرجاء الصائع 
ونهاية دولة سلاطين المماليك 


كانت الأحداث التى أدت الى غلق الطرق التجارية القديمة » من 
شرق آسيا ووسطها الى غربيها » قد ساعدت على ازدهار الطريق 
التجارى البحرى من الصين والهند الى البحر الأحمر ومصر والشام » 
ولكن لم يلبث أن انهار هذا الطريق أيضا أواخر القرن الخامس عشر 
وأوائل القرن السادس عثر » منذ نجاح البرتغاليين فى الدوران حول 
افريقية والوصول الى الهند . وكان هذا الانهيار ايذانا بسقوط دولة 
سلاطين المماليك فى مصر والشام والحجاز فى يد الدولة العثمانية عامى 
٠‏ ء 1619 » ولم يمد الطريق والدولة بعد ذلك سوى ذكرى فى 
أخيلة اللؤرخين . 

على أنه لم تكن الحروب » ولا دخول البرتفاليين الى الهند » 
وحدهما هما اللذان أضاعا الطرق التجارية التقليدية . وخاصة طريق 
البحر الأحبر. عبر مصر والشام » ولكن الضمف الذى سرى فى دولة 
سلاطين المماليك كان المعول الذى هدم الدولة وأضاع الطرق » ويرجم 
هذا الضعف الى جذور عميقة » على رآسها : 

أولا : فساد النظام الاقطاعى الذى قام على أساسه الحكم 
المماليكى » وعجز هذا الحكم عن الوفاء بالمطالب الأساسية لب 
فالدولة المماليكية دولة اقطاعية بيروقراطية يسند وجودها اقتصاد متين 





اله : 


للها 


وجيش قوى » وأرض مصر التى هى ملك للسلظان توزع اقطاعيات 
على جنده ‏ وأى هزة زراعية ممناها انهيار النظام » وبالتالى الدولة . 
عندما عجزت الأرض التى أهملوها عن الايفاء 
بمطالبهم . على البحث عن موارد مالية تنمثل فى رقع الضرائب 
وتحصيلها مقدما )١(‏ » ثم تنشيط التجارة عبر بلادهي تعويضا عن هذا 
النقص البادى . وقد ساعدهم على هذا تحول التجارة نحو مصر والشسام 
وتدفق الأموال على خزائنهم . وكلما زادت احتياجاتهم زاد تعلقهم 
بالتجارة واحتكارهم لكل مصادرها » فأقصوا عنها الكارمية » 
وتسلموها على غير مران وأجبروا التجار الأجانب على شراء التوابل 
الشرقية قسرا وبالسمر الذى يحددونه » والويل والعقاب للممتنع عن 
الششراء » مما أدى الى تذمر الاجانب وعزوفهم عن الحضور لمصر والشنام 
وتكدس المتاجر وبوارها (') . فكان هذا » بالاضافة الى فساد نظام 
الاحتتكار وانهيار النظام الاقطاعى الزراعى » وجهل المماليك بالنظام 
التجارى ايذانا بالانهيار القريب للاقتصاد وللدولة » ولم ب 





لذا حرصت الدوا 














الخامس عشر وبداية القرن السادس عشر بالحدثين الخطرين : تحول 


التجارة » وسقوط دولة سلاطين المماليك (5) . 

العوامل الداخلية التى تكمن فى تكوين الدولة 
نفسها والصراع بين أمرائها على السلطة والتفوذ » فقد اختل نظامهم 
الاجتماعى والحربى ء لاهمالهم الأسس التى قامت عليها تربيتهم 
ونشاتهم الأولى » ولم يعودوا يصلون لمصر صغارا يتعلمون الطاعة 








(1) صيحى لبيب : التجارة الكارمية , المصدر السايق اص 46 , +8 + 
(5) سميد عاشور : التمي العاليكى فى مصي والشام صن 585 ٠‏ 
(5) صيحى البيب ؛ المصدر السايق من 4 انظ كذلك الفصل الثاني « العلاقات 
الخارجية » دكذلك الملحق برقم ؟1 عن العوايل الشرقية . 


ا 


ويتحلون بالدين والأخلاق » ويتدربون على الحرب وفنونها » بل, 
وصلوا شيا عارص ابتاترو اا كاري يي 
النظام والطاعة » وحل محلها العصيان والتمرد » وفشا بينهم التنازك 
عن الاقطاعيات والمقايضة بها من الباطن » وخريت الأراضى والذمم » 
وانقسم الماليك شيعا وأحزايا » يتجسسون بعضهم على بعض » 
ويعمدون الى حوادث النهب والسلب » ويتنازعون السلطة والحكم . 
وظهر ذلك بوضوح منذ وفاة السلطان قايتباى 1١455‏ حتى تولى 
الثورى السلطة عام 16١‏ » وتأرجح الحكم بين عدد كبير من السلاطين 
يحكم كل منهم شهورا وأياما ‏ مما يعملى انطياعا صادقا بمدى الفونى 
وعدم الاستقرار التى سادت البلاد فى الدور الأخيي من 
الدولة » حتى ان كبار الأفراد كانوا موك حر لول التق زهان 
القئل » كما فمل قنصوة الغورى الذى اشترء ترط لقبوله الحكم الا يقتلوء 
اذا أرادوا عزله » ولكن كانت الأحداث السيا 
» حتى أن مماليكه الجلبان كثيرا ما عصوه بسبب النفقة (). 
التى تضافرت جميمها لهدفين أساسيين: 
الدولة المدعم لقوتها المسكرية » وهو 
التجارة فى المياه الشرقية والتحكم فيها بين الشرق والغرب . وثانيهما 
القضاء على الدولة ذاتها » ووقم الهدف الأول على عاتق القطالنة 
والبرتثاليين » فى حين وقع الشانى على عاتق المشمانين » مع ما بين 
الطرفين من تباعد وتناقض وان اتحدت الأهداف . ويقترن العمل الأول 
كذلك بنمو القوميات فى أوربا » وخاصة فى اليرتغال واسبانياء ونجاح 
القخيرة فى انهاء الحكم العربى فى الأندلس عام ؟ة14 . أما محاولة 























() القريزى ذ السلوك 5 سن 5497 + 588 ابن لياس + بدائع الزعود ج7؟ 
عن 4ه ( بولاق ) أبن اللحاسن عد التجوم الزاعرة جد عن 583 5817 » سميد عاشور 
اللجتمع المصرى فى عسي سلاطين اللماليك امن 58 ا 59 3 


لننا 


تعقب العرب فى عقر دارهم ع فقد وقع عبوه على البرتغاليين الذين 
حاولوا الاتصال بملك الحبعة المسيحى لتطويق الماليك » وفى سييل 
ذلك داروا حول افريقياء ووصلوا للهندء وأوقعوا بالأسطول المماليكى 
فى وقعة ديو البحرية .19.4 » وأنهوا السيطرة المماليكية على الميساه 
والتجا الشرقية منذ مطلع القرن السادس عشر () . أما الهدف الثانى 
فقد وقع على عاتق العثمانيين الذين ما لبثوا ‏ بعد أن أوقفوا التوسع 
الشيعى الصفوى » فى وقعة جالديران 1614 اتجهوا أهدنهم 
الأسمى » وهو السيطرة على الأراضى الاسلامية المقدسة بمكة والمديئة 
والقدس ليصبح السلطان العثمانى حامى حمى الدين ومقدم ملوك 
الاسلام » وتم هذا على يد السلطان سليم الأول فى وقعتى مرج 
دابق 5و1 » والريدائية 191 (0 . 








وأخيرا فانه كان على المثمانيين ‏ وقد دخلوا مصر والشام 
والحجاز ‏ أن يرثوا عن المماليك مدافعة البرتغاليين عن المياه الشرقية 
الاستعادة السيطرة على التجارة الشرقية » ولهم من قواتهم المسكرية 
وأساطيلهم خير ممين » الا أنهم حرصوا على تاكيد سيطرتهم على مابقى 
خارج سيطرتهم من العالم العربى » فضموا العراق وشمال افريقية ماعدا 
مراكش » تاركين الفرصة للبرتثاليين ومن بعدهم الانجليز للتهجم على 
البلاد العربية » ثم احتلالها منذ القرن ١4‏ م مما لازلنا ثعانى آثارم 
للآن . 








(ه) اين اياس اسم بسائع الزعور يد عن 247/550 (بولاقة ٠‏ 
مصر الاسلامبة وتاريخ الخطط اللصرية عن .147/14 - شارل ديل 2 
أرستقراطية مى 148/948 ين يول العرب فى أسبائيا ( ترجمة على الجارم ) من 








0 
م اين الياس 2 يتائع ازعو جنة عن 595 الى 200 زكاله ياج م سن للاثرا 
اين ذائبل اله اليك ( مغطرطة ) ورقة 4 » رورقة 14 + 





حسن عثماق - تاريخ مصر العام ( بالاشتراك ) ع 589/504 ٠‏ 
أسميد عاشور النشي الباليكن عن 906/-18 2 


لذنا 


ملحق رقم (1 ) 
اتفاقية التوابل الشريفة بين البنادقة والسلطان احمد 
ابن السلطان الأشرف اينال عام 1611 م 


ع سامكومه ناد ععره كه رواجتعمعم 
:11 هه 238 بم ,83 :15 


أرسل السلطان الملك المؤيد, أحمد بن السلطان الأشرة 
141 م . خطابا الى دوق البندقية فى أعقاب الا 
والسلطان تعلق بتحديد تمريفة الجمارك فى ميناء الاسكندرية . 
وموانىء الشام . وقد أكد السلطان فى الخطاب مراعاة السلطات 
المماليكية لرعايا البندقية فى بلادها مراعاة تامة ٠‏ سواء المقيمون اقامة 
دائمة أو الوافدون للتجارة وتامين النح الممنوحة لهم من قبل » وزاد من 
اعفاءات الجمارك » ثم استقبل سفير البندقية الفخرى وهو 4001ممة 
امنطنلة وصرح له السلطان بأنه يسره دائما وصول سقراء من قبل 
الدوج لبلاده » وقد تفاوض السفير مي السلطان فى شان اعادة بعض 
الحقوق التى اغتصبت من البنادقة فى فترة تدابير الأمن الداخلى التى 
أعقبت سقوط القسطنطيئية عام ه14 . وطالب منحهم تعويضات مجزية 
واعفاءات جمركية لبعض السلع . ورغم طول المفاوضات فائها لم تنجح 
فيما يتعلق بتنزيل أسعار التوابل والبهار » فبقيت أسعار عود الند » 
وخشب البرازيل الأحمر + والبورسلين » والسجاد » زالبلسم » كما 
هى . وتصر السلطات المماليكية على ابقاء سعر التوابل الشريفة 1١١‏ 
دوكات للحمل الواحد دون تنزيل » تسليم الاسكندرية . 

وعند رحيل السغير أرسل السلطان ممه رمالة الى دوق البندقية 
ضبمنها تحياه واعتزازه بالتعامل مغ تجاز البندقيةء وأنه « أهدى وقلد 
السغير البندقى وشاحا من ضنع مصر ومبطن بالقرو » كما أهدى 




















كفنا 


وشاحا آخر لسكرتيره من آلوان متعددة » وأكرمنا ويجلنا سغيركم 
المذكور ... ولا كانت صداقتنا لكم قديمة فاننا نعلن أنه يسرنا تاكيد 
الإاميتة السابقة والمعاهدات المعقودة بيننا وبيتكم ء وكذلك وجود 
مع ما له ولتجاركم من امتيازات أقرها السلاطين 
السابقون » كما أن لهم حق الابحار الى بلادنا والتمتع فيها بالحرية 
والأمان .. وسترسل لكم سفراء من قبلنا وتتقيل سغراءكم بترحاب. 
ونوصى براحتهم فى بلادنا وتجوالهم دون العوائق وبحرية ودون دفعم 
رسوم أو عوائد » لأننا سنراعى مضالحهم وراحتهم وسيكونون فى 
عدالتنا المقدسة » .. 





ملحق رقم (؟1) 
خطاب من السلطان الأشرف قايتباى الى دوق البندقية 
بتاريخ ٠١‏ شعبان الام ه / 1441 م 


بسم الله الرحمن الرخيم 

الموقر المحتشم الخطير الباسل المفخم الضرغام السميدع الهمام 
مجد الملة المسيحية جمال الطائفة الصليبية دوق البندقية والمايسين دوق 
كراك دين بثى المعمودية صديق الملولك والسلاطين» أدام الله تعالى بهجته» 
ودْد مسرتةأء على أبوابنا الشريفة على يد المحتشم قاصده » وأحطنا 
علما بها » وتقدم مثالنا الشريف الى حضرة اللبوج أعلمناه فيه بوصول 
القاصد المذكور وبما عاملناه به من الاحسان بأعظم من جميم قصاد 
ملوك الفرنج الواردين على أبوابنا الشريفة » لما تتحققه من اخلاص 
حضرة الدوج فىمحبتنا » ودعائها لمقامنا الشريف» وأن مراسيمنا الشريفة 
برزت .يقضاء جميع أشغاله ؤضروراته غلىى حكم ما سال فيه صداقتنا 
الشريفة » ورسمنا بكتابة.مراسيم شريفة الى الممالك الاسلامية بالوصية 











فا 


الجميع تجار البندقية وأحوالهم عندنا مشددة ورسمنا أيضا بأن فلفل 
ذخسيرتنا الشريفة الذى يسطى لكم يكون الما من التراب والبلل 
والخلط ء كل ذلك لأجل خاطر ( الآتى مكرر بالوثيقة ) ٠‏ 
من التراب والبلل كل ذلك لأجل خاطر حضرة الدوج وغير ذلك 
مما عرف به حضرة البوج أن الذهب والفضة التى صارت قصل فى 
القطايع وغيرها الى الثغر السكندرى وغيره يوجد فيها الفش » بحيث 
أن الماية درهم من الفضة اذا أضيفت لم تقارب ستين درهما » وغالبها 
نحاس ء وأما القماش الذى يصل الى أبوابنا الشريفة من المخمل فغالبه 
مغشوش كالتحاس ء أما الجوخ فجرت العادة أن يكون ذراع كل خرقة 
خمسة وخمسين ذراعا » وقد صار الجوخ الآن كل خرقة منه لا تبلغ 
ثلاثين ذراعا » وفيه وهو مقطوع من الوسط وتضرر تجار المسلمين 
بواسطة ذلك » وتمجبا كل العجب من هذه الأمور وكونه يتفق من 
تجار حضرة الدوج اعلمناكم بذلك ليصير على خاطركم وما نعرفه أن 
المركبين اللتين حضرتاصحية المحتشم قاصده تعرضمن فيهما من الفرفج 
لجماعة من المسلمين بالمسير الاسلامية وأخذوا منهم وأسروا .. ( ناقص 
بالأصل ) آلا يحضروا ذهيا وفضة منشوشة » ولا يجهزوا جوخا ولا 
قماشا الا كاملا على ما جرت به العادة القديمة » وأنهم لايمتمدون قطم 
من الخرق الجوخ ولا غيره » و يؤكد عليهم فى ذلك ويعرفهم أنمم 
حل ل تود نأك 0 ابلهم على ذلك وب 
الدوج لما يطالعه به من المشافهة الصادرة هنا » ويطلب حضرة الدوج 
البنادقة الذين كانوا بالمركبين المذكورتين على ما اعتمدوه مع المسلمين 
ويازمهم باعادة ماأخذوه بتمامه وكمالهء فانه هو الذى تحدى وفمل ذلك 
وأقدم عليه » ولا يقبل ولا لمن كان معه فى ذلك عذر ولا حجة ؛ وان 
حصل منهم تهاون فى ذلك فيجهزهم الى أبوابنا الشريفة لنقابلهم على 
ذلك بالمعدلة الشريفة وقد أعدنا قاصد حضرة الدوج اليه بهذا الجواب. 
الشريف بعد أن أنعمت صداقتنا الشرفة عليه وعلى جماعته بغلعم 














00 


شريفة وتفقة وجهزنا على يده لحضرة الدوج وعلى سبيل الهدية » 
ما تضمنته القائمة المجهزة على هذا المقال الشريف . فحضرة الدوج 
بتسلم هذا ويطيب خاطره وخاطر تجار البثادقة ويعلمهم أنهم مشمولون 
بنظرنا الشريف وعنايتنا الشاملة ‏ فنحيط علما بذلك والله الموفق 
بمدرك ان شاء الله تعالى . 

فى عاشر من شعبان الكريم سنة سبع وسبعين وثمامائة حسب 
المرسوم الشريف . 

الحمد لله وجده وصلى الله على محمد وآله وصحيه وسلم (5) . 





ملحق رقم (87) 
٠‏ من أكتوير 1665 البندقية . 
تعليمات الى السفير بنديتو سانودو ‏ سفير البندقية الى السلطان 
الأشرف قانصوه الغورى . 
١‏ ل نحن ليوناردوس ليوناردو ‏ بفضل الله دوق البندقية . 
؟ - أمرنا بانتدايك أيها الأمير المواطن المحبوب سفيرا من لدنا الى 
سيادة سلطان مصر 
م ب وعليك باسم الروح القدس « أن تعتلى السفينة المخصصة لك 
وأن تنتبه وتثابر وتجتهد وتسرع فى سفرك ». 
4 ل اتصل أولا بالقبطان قائئد أساطيلنا الذى 0 أن سطيك سفينة 
موسمية لتواصل عليها سفرك لمقصدك .. 
ه ‏ اذا وصلت بخطاب اعتمادنا لك سفيرا فعليك بزيارة ا السلطان 











'(؟) وثينة رقم ؟ منقولة من انسغة مصصسورة من أرصيف الوثائق بالبندقية باللهة .ى 
العربية ٠‏ ( من مجموعة الدككور توفيق اسكبدر ) . 


لفن 


بالاسكندرية وقدبم له حسب المعتاد التحيات » واتيع التعليمات 
المعطاة لك بدقة » واستخدم فى ذلك كل ما لديك من عبارات 
مناسبة مستعينا بحكمتك وثاقب فكرك ... 


+ ب وعليك أن تحصل من قنصلنا وتجارنا بالاسكتدرية على كافة 
المعلومات العامة والخاصة اللازمة لك خلال سفرك وأثناء وجودك 
بحضرة السلطان ... 

٠7‏ ب واذا سمح لك بالسفر الى القاهرة لمقايلة السلطان فعليك ابراز 
خطاب الاعتماذ بسفارتك لكل من له صفة رسمية حتى تصل 
للسلطان تفسه وتحييه باسمنا بالعبارات المناسبة الجديرة بمقامه 
العالى والجديرة بمقام دولتنا ثم تقاء عرشه و 
سلطانا على مصر . وتذكر له أنه بمجرد سماع دولتنا بارتقائه 
العرش حصل لنا السرور والغبطة ... 

هب ثم أيها السفير بما لديك من حصافة وشجاعة وعزة وقوة شخصية 
ستطلب من سيادة السلطان العطف على مواطنى البندقية من 
التجار الموجودين فى بلاده الذين ترددوا منذ مئات السنين 
للمتاجرة فى بلاده ثم تعطيه الهدايا المناسبة المقدمة له من 
دولتنا ... 














و س ثم تذكر سيادة السلطان بالغرض من هذه الزيارة وهى طلب رعاية 
تجارنا فى دمشق مما يتعرضون له من مظالم من نواب. وأمراء 
الشام ومن ذلك فرض الجمرك على تجارنا وشراء ٠ه‏ حملا من 
الفلفل بسعر مرتفع علاوة على حمولتنا المادية وهذا اجراء 
لا يمكن احتماله لأنه سبب نا خسارة فادحة ولتجارظا ‏ 





٠١‏ ل ويما أنك عليم بتفاصيل هذا الموضوع ء لأنك تحضر باستمرار 


ينا 


مجالسنا العلنية والسرية فآنتٍ تعلم مدى الأضرار التى تلحق 
بتجارتنا فى دمشق من جراء تحول الطريق بوساطة البرتفاليين » 
فعليك آن توجه نظر السلطان الى الأضرار التى تحيق بنا ويه 
من جراء تحول التجارة هكذا » ثم تذكر سيادة السلطان بحرصنا 
على مصالحه ومصالحنا » وعليك آن تمالج هذا الموضوع بمنتهى 
السرية » وألا يعلم تغرى بردى الترجمان بأى طرف منها لانك 
تعلم عذاءه نا 
١‏ - كما أننا واثقون من شجاعتك وفضائلك وأفك ترضى رغباد 
وآمانينا لدى السلطان » ولا تكرر لك مسألة عداوة الترجمان 
تغرى بردى لنا وعليك بمجرد نزولك بالاسكندرية أن تتصل 
بقنصلنا فى الثغر وتتحدث معه فى هذا الشأن للاتفاق على 
اخطة موحدة .. 





٠١‏ ل وقد يحدث أن السلطان أو بعض نوابه أو غيرهم يتكلمون 
ممك فى شأن الحوادث الجارية فى قبرس وموقف حاكمنا فى 
هذه الجزيرة فعليك أن تطلع السلطان أو نوابه أن حمكومتنا 
لا علاقة لها بما حدث أو يحدث فى قبرس ء وتخلص بلباقة بان 
تذكر بالك ستكتب اليئا بشسكوى السلطان فى ذلك » وأنك. 
سترد فى الوقت المناسب الرد الذى يرتاح اليه السلطان ... 

م1 ب ولا نذكرك أن موضوع مهمتك لدى السلطان خاص بدمشق » 

' ولك مطلق الحرية“فى أن تثير أى موضوع يتعلق بمتاجرنا 

' وتجارقا فى الاسكنذرية » أنما الموضوع الأسانى هو دمشق. 

وعلى أى حال فيحسن عدم اثارة شىء خاص بالاسكندرية قبل 
الاتهاة من 'نوضوغ “دمفلق 1 . د 

14 ل من آهم ما يجب أن تلفت اليه نظر المسئولين أنك علمت أن 


ويفا 


السلطات فى العام الماضى حجزت سفننا فى الميثاء دون مبرر 
مما آثار ضيقنا » ونامل أن تنجح فى عدم تكرارها مرة أخرى » 
وعليك أن تسلك سبيل الملاينة ولا تلجأ الى اثارة التزاع مسع 
السلطان أو رجاله » وأن تجنب تفسك مغبة ما قد يحدث لأى 
خط فى ألفاظك .. 








٠‏ عليك أن تظهر أن هذه الأعمال التى تضايقنا لا شك أنها لا تصدر 
من السلطان ولا من نوايه ولا من عماله » انما هى مسائل فردية 
من بعض الحمالين والعمال وأن حكومتنا تثنى على همة السلطان 
ورجال حكومته وتامل التشديد على العمال والحمالين لدم 
تكرار هذا التآخير » فى رحلات سفننا التى ترتبط بمواعيد 
المدة الستوية ... 

تستطيع أن تذكر للسللان أن مثل هذا التأخي يصيب 

تجارنا بالخسارة مما يجمل التجار يحجمون عن الحضور 

للاسكندرية » ومما لا شك فيه أن هذا يصيب وتجارة 

السلطان بأضرار كثيرة » وهو ما لا ترجوه البندقية . 








1 وفى رأينا أن تذكر السلطان أن تاجره بابكر هو السبب فى هذه 
المشسكلة . وهنا يجب أن تظهر لباقتك ومقدرتك السياسية بحيث 
تجعل السلطان يمكر فى الأمر ويعمل على تغيير هذا التاجر ب 
ممن يحسن التعامل مبنا . واذا وجدت. أن الأمور تسير ضدنا. 
فى هذا الشأن » وأن المسألة ستاخذ طريق التجقيق: والدفاع » 
. فمليك أن تنخذ كل الوسائل لتبرئتنا وتقرير وجهة. نظرفا ... 








سث وعسب: العادة'فى ميناء الأسسكتدرية تمتخ | 
ليلا حتى ولو كانت تواجه عاصفة مدمرة قد #'لا قدر الله 
تهلك السفينة. ومن عليها وعليك أن تحاول الجصول .على تصريح' 








لفنا 


السلطان بدخول هذه السفن بصفة خاصة للاحتماء من 
العاصقة ... 





ل وتمنح السلطات سفنتا أربعة أيام بعد انتهاء الموسم لشحن 

وتسويق السفن » وهذه امددة غير كافية وتضطر أحيانا الى ترلك 

السلع للمدة التالية فتفسد وتبور ويلحق بتجارتنا خسارة 

فادحة » فحاول أن تحصل من السلطان على تصريح بمد هذه 

المهلة لامكان شحن كل مشترياتنا حتىلايحجم التجار من ورود 

أسواق مصر والاسكندرية » وأن يكون بقاء السغن فترة أطول 

بدون الحاجة للحصول على ترخيص سابق من السلطات المعنية 
بالأمر فى الميناء . 











٠‏ عليك أن نصر على عدم تغيير عمال ديوان القبان وأن يبقى بدون 
آى اجراء آخر قد يضر بمصالحنا .. 

١‏ كل ما تحصل عليه من امتيازات أو اعفاءات أو تصريحات من 
السلطان ورجاله فاكتبه فى وثيقة مربعة ء لا طويلة . 

١‏ لا نوصيك بأن تتصل فى كل ما يعن لك بتجارنا وقنصلنا 
لخبرتهم الطويلة فى التعامل مع السلطان ورجاله » ونحن واثقون 
من أنك ستقوم بكل ما يفيد بلادك .. 

م" أما عن فترة بقائك فى بلاد السلطان فتحن لا نحدد لك فترة 
معينة » بل يترك ذلك لتقديرك والانتهاء من أعمالك + ومع 
ذلك فاننا واثقون من أنك ستقوم بالمهمة خيز قيام وفى أسرع 
وقت » وأن تمطى أمرا بأن تنتظرك السفينة التى أقلتك' 
التمود يك ... 

4 ب وممك أمر ادارى بأن تحصل على جميع نفقاتك من هيئة التجار 


نا 


والقناصل فى دمشق » لأن المهمة التى ستقوم بها خاصة بهم 
كما هو المعتاد مع غيرك » وأن يكون المبلم فى حدود 
٠؛‏ دوكة » وممك آمر آخر بآن يماوتك فى مهمتك جميع 
قناصلنا والهيئات التى تشاركهم عملهم لأنهم مطلمون على بواطن 
الأمور » بحكم بقائهم مدة طويلة فى بلاد السلطاق .. 
الموافقون 1+4 ب المعارضون 7 المتنمون .. (9) 





ملحق رقم ( 4 ) 


4 مابو 1٠664‏ # البندقية 


تعليمات مجلس العشرة فى البندقية للسغير البندقئ « فرانسوا 
تالدى » تكلفه بالتوجه للقاهرة للتفاوض مع السلطان الممالييكى 
« الغورى » سرا فى الوسائل المسكن اتباعها لمنم توسع البرتقاليين 

التجارى فى مياه الهند . 

١‏ ب بعئة فرنسسكو تالدى الى سلطان مصر . تقيل هذه التعليمات 
باسم الأمير . نحن نضع فيك يا سيد فرنسسكو الثقة الكاملة . 
لذلك نرسلك الى سلطان مصر باعتبارك مواطنا صالحا . ولهذا 
تكلفك بأن تسافر بأول سفينة الى جزيرة كربت ومنها الى ميناء 
دمياط . وعليك أن تخفى عن الجميع صفتك الرسمية . 

؟ ل من دمياط تذهب الى القاهرة وتعمل بكل ما أوتيت من مهارة 
وسرية أن تسمع صوتك للسلطان شخصيا » وتمثل أمامه عن 








سمال مسادة لك مساستمطسة ,مفمصة متمتمفهة و أوممصامطة 
كه 46 1000 سعسم3 ماممة 


عن الدكتود توفيق استكتدر وترجتة ‏ 
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طريق آمير الاسكندرية » أو الدوادار أو كاتب السر » أو من 
يبدو لك أنه الأصاح . وفى غياب الأمير لك أن تلجأ الى 
المهمندار ( المندوب السغرى ) الذى يجب أن تكلمه سرا » 
ولا تنس أن يكون حديثك مع السلطان تفسه سرا . 

 #‏ الما تسنيح لك الفرصة للاتفراد بالسلطان قدم له خطاب اعتمادك 

. بة باسمنا وباسسم دولتنا لفخامته 

تهنئه بالصحة والسلامة بألفاظ مناسبة » وتتفاهي معه سرا فيما 
كان يتحدث به النبيل « بنديتو سانودو » فى العام الماغى عن 
الملاحة فى المحيط الهندى. » والتى أصبحت فى يد البرتاليين » 
مجم على ذلك خسائر للجميع له ولنا 
ولتجاره وتجارنا . للعلاقات القديمة التى بيننا 
ا ا ل 1 لعا 
ومع السفي سانودو موضع الاهتمام الكامل لامكان معالجة 
الأمر فى بدايته . 

4 - ولكى تكون على علم تام بكل ما يستجد فى هذا الموضوع 
نبلغك بأننا أثناء بحثنا هذا الموضوع فى السناتو مع مستشارينا 
وصل الى بلادنا الميعوث السلطائى مطران أورشليم الخ المحترم 
« ماوروجوارديان » من جيل صهيون » ومعه رسالة من سلطان 
مصر مملوءة بعبارات الود والاحترام والرقة التى يبديها السلطان 
نحو دولتنا فى كل مناسبة. . فمليك أن تنولى ئيابة عنا شسكر 
السلطان الأفخم بعبارات ود واحترام مبادلتنا شموره الطيب » 
وأننا متاكدون جدا من أثنا أكثر الجاليات رعاية فى بلاده وان 
تجارئا سيجدون كل عطف وعون ومودة من السلطان ورجاله 
مما يجعلهم يتلهفون على الذهاب للمتاجرة فى بلاده ولا يفكرون 
فئن هجر الى لثنبوئة مثلا » لأنه من المعروف آلا يبقى أى فرد 


















لذن 


فى مكان ما الا اذا كان يعامل معاملة طيبة ويحصل على فائدة 
كاملة . 

ه - ويجب أن تعلم فضلا عن ذلك أن الأخ المحترم السسيد 
ماوروجوارديان مطران أورشليم ومبعوث السلطان الينا قد تحدث 
معنا شخصيا ء علاوة على ماجاء بخطابات السلطان فى أن نكتب. 
الى الحبر الأعظم الباباء وملك اسبائيا » وملك البرتغال ليعبلوا 
على وقف ملاحة البر الين قى الهند وتركها لهم » كما طالبوا 
بأن يصدر مجلس السناتو قرارات يشيرون فيها الى ذلك » فمليك. 
أن تقول للسلطان : « اننا بكل صراحة وأمانة قد وجهنا الأخ 
المحترم ماوروجوارديان لرحلة الى اسبانيا والبرتضال وزودتام 
بكل المعلومات التى لدينا لكى ينهى الموضوع حسب رغبة 
السلطان التى هى رغبتنا » ولم نط خطابات نوسية الى البابا 
فى هذا الموضوع ء ولا الى ملك اسبائياء ولا الى ملك البرتفال». 
حتى لا تحدث تتيجة عكسية » ولكى لا تتهم بأننا متواطئون مم 
المسلمين ضد المسيحيين » لأن مثل هذه الخطابات ستحدث ضجة 
شديدة ضدنا فى العالم المسيحى » . لأن الجميع يعرفون آن مجىء 
السيد/ ماوروجوارديان بناء على رغبة السلطان وبناء على طليه » 
فلو آثنا أرسلناه من طرفنا بخطابات توصية لفقدنا كل سمعة طيبة 
فى العالم المسيجى . 

٠‏ يجب أن تيلم السلطان آن منع الملاحة فى المحيط الهندى لا يسكن, 
أن تأتى من جانبنا للاسباب السابق ذكرهاء لأن المسافة من بلدا 
للبرتغال طويلة لا تقل عن 4٠.٠‏ هيل » فضلا عن المسافة من 
البرتغال الى الهند ثم ان اسباتيا وملكها القوى المحالف للبرتفال. 
يقع فى الطريق بيننا وبين البرتغال » علاوة على أنه استولى 
حديثا على: مملكة نابلق من لويس ؟1 » وله حدود مم مملكتنا 








لله 


غى أماكن عدة من البْحر والبر . وقد ذكرنا هذا للسيد 
ماوروجوارديان » وزو: ات الرحلة الى روما ؤاسبانيا 
والبرتثال + وستحاول أن تبلغ السلطان أولا بأول بخط سير وأخبا 
مبعواثه الى اسبائيا والبرتمال البابوية * 

نا يهسنا أن تذكر لسيادة السلطان آنه قد وصل الى البرتغال 

مركيا من الهند محملة بالتوايل منبين ما تحمله ٠++رءه‏ حمل 
من الفلفل وقد أرسات بوساطة ملك الب 2 الى انجلترا 
أو الفلاندرز وفرتسا وايطاليا » ولكل ال للم ته ٠.‏ لفائدتة 
انه أصبح ملكا ويرجع ذلك الى أنه 
وجد أن سعر التوابل الاسكندرية م مرتفع جدا » وكذلك فى 
دمشق أكثر من المعتاد » وأنه لما كانت التوايل منخفضة الأسعار 
فى الهند ولشبونة » لذلك لجا عملاء نابلى الى أسواق البرتغال »» 
وهذا بالطبع أدى الى ثرائه ‏ فضلا عن أن هناك فى ميناء 
لشبونة أسطولا مكونا من ؟1 سغيئة مستعدة للرحيل فورا الى 
الهند و 15 سفينة أخرى مستعدة للذهاب فعلا بعد عودة السابقة 
لاحضار المزيد من التوايل . 

م وعليك أن السلطان الى أنه ابتداء من الآن ستكون 
الرحلة سهلة بالنسبة للبرتغاليين ولا نعرف طريقة نستطيع بها 
منع ملاحتهم الى المياه الهندية والتى نرى أنه ينشا عنها ضرر 
لا يسكن احتماله ولا قبل للسلطان به . واننا فضلا عن مصالح 
تجارنا التى بدآت تنهار فاننا تحملنا خسائر فى جماركنا وضرائبنا 
تبعا لذلك . 















ه ‏ واحقاقا للواقع كان قد اقترح علينا الاشتراك فى الرحلات 
لفائدتنا » ودعينا فعلا من قبل ملك البرتغال لارسال تمجارنا الى 
أسواق لشبونة لطلب التوايل . وكثير من تجارنا ورعايانا برغب 


كينا 


فى ذلك » لأن تجارنا لا يدفعون فى لشبونة ضرائب جمركية » 
ومع ذلك فهم أحرار . الا أننا لما كنا نقدر عظمة السلطان » وأننا 
لم نرغم أبدا على ترك التجارة معه والتى كانت على اتصال ممه 
منذ قرون عدة والتجارة هى مصدر حياتنا وربحنا » كما أتنا لم 
ننظر أبدا للدعوة التى وجهها الينا ملك اليرتغال والتى لا يزال 
حتى الآن يعرضها علينا » ومصداقا لذلك آرسلنا سفتنا هذا العام 
الى الاسكتدرية لاعتقادنا أن السلطان المعظم هو الذى يستطيعم 
وحده أن يضع حدا لتهجماتالبرتغاليين فى مياه الهند ووقف 
تجارتهم حتى تعود تجارة التوابل الى ما كانت عليه من قبل . 

٠‏ ل وعليك يا سيد فرنسسكو أن تضع أمام أعين السلطان النقط 

بدو أنها على جانب كبير من الأهمية بالنسبة للسلطان 
ليتتخذها ضد البرتثاليين فى الهند : 

أ ب العمل بأى وسيلة على وصول آكبر كمية مسكنة من التوابل 
الى بلاد السلطان لكى نقاوم بها اغراق البرتشاليين لأسواق أوربا 
بالتوابل » لأن هذا سيمنع عن البرتثاليين المكاسب الضخمة » 
وبالتالى يمنع سفنهم من الوصول للهند لجلب التوابل . 

ب ل يرسل السلطان من طرفه. سغراء الى ملك كوشين بالهند 
وكانانور والأماكن الأخرى التى يتعامل معها البرت » وأن 
يطلب منهم باسم الدين والجوار والتعامل القديم الامتناع عن 
مماملة ومد يد المون الى البرتثاليين وأن يضعوا العقبات 
باستمرار أمام البرتغاليين » ويبينوا لهم الأضرار التى سوف تترقب 
على استمرارهم فى التعامل مع البرتغاليين ويستطيع فخامة السلطان 
بحكمته أن يبيتها لهم 'ويفسر لهم أن كثرة وصول البرتغاليين 
البلادهم 'ستكون لها 'آثار شيئة » وربما استولوا على بلادهم 
نفسها ويصبحون آسياد هذه الجزر وبلاد كوشين وكاناثور . 























طرق التجارة الدولية ‏ 7586 


ونحن تومن بقدرة السلطان المعظم على عسل ذلك وامكانه 
الوصول الى اتفاق مع هؤؤلاء القوم . 


ج ‏ ومن الممكن أن يسارع فخامة السلطان بارسال سفراء من لدنه 
الى قاليقوط وكامياى وأمراء هذه البلاد رفضوا قبول التعامل 
مع البرتغاليين » وهئولاء الأمراء بامكانهم التآثير على اخوانهم 
ومواطنيهم بعدم التعامل مع البرتغاليين ووجوب مرور التوابل, 
كالمعتاد بمصر وسوريا » ويذكرونهم بمدى الأضرار التى تحيق 
بهم .من التعامل مع البرتغاليين » وما يجره هذا كذلك على السلطان 
من أضرار . 


د يجب أن يرسل السلطان من لدنه قوات عسكرية قوية لمعاونة 
قوات الهند التى تحتاج لمزيد, من الرجال والسفن والسلاج . 
وقد فهمنا أن السلطان أرسل فملا السفن والسلاح والجنود » 
وهذا ما نمدحه عليه لأنه اذا لم يجد البرتغاليون من يقبل 
التعامل معهم واعطاءهم التوايل » وانهم رجموا أكثر من مرة 
فارغين من غير هذه التوابل » فانهم لن يفكروا أبدا فى العودة 
لهذه الرحلة الطويلة بعد أن يفقدوا السمعة والوقت . ولذلك. 
فائه يلزم من الآن القيام باجراءات سريعة قوية لملاقاة هذا الخطر. 
وبيت القصيدة هنا هو ارسال سفراء للهند وحث أمراء الهند 
على عدم التعامل مع البرتفاليين » وارسال الأسلحة والسفن للهنود 
للمعاونة فى حرب البرتفاليين ‏ وهى الوسيلة لاستعادة تفوذ 
السلطان وبالتالى تفوذةا . 








١١‏ هذه هى كل الأشياء التى نراها ذات أهمية بالغة وضرورية 
وتلفتون نظر فخامة السلطان اليها ليتخذ بشأنها اجراءات سريعة» 
واننا متاكدون كما منيق آن ذكرنا لسيادة السلطان ‏ أن 


اننا 


مصالحه العديدة فى الهندد والتجارة الهندية ستجمله يقوم باكثر 
مما أشرنا به عليه . 

٠‏ - ولكن نظرا لأن السيد المحترم ماوروجوارديان قد أبلفنا أن 
السلطان الأعظم فى حالة رفض البرتغاليين الاستجاية لطلباته 
فاته سيمنع الزيارة للأماكن المقدسة || 
كنيسة القبر المقدس ودير سانت كاترين فى 
المسيحيين فى مصر وسوريا .. وتحن نوجه نظرك الى أن تنصح 
فخامة السلطان الى أن هذا الاجراء سيكون ضد مصالح 
السلطان تفسه » وعلى حساب سمعته » وأن فتتح هذه الأماكن 

مادية له ولبلاده » وغلقها ‏ علاوة على الأضرار الادية 

التى قد تصيبه ‏ فانها لن تجمل أى مسيحى يمطف عليه 
أو يوقف حملات اليرتفاليين الى الهند بهذا السبب » لذلك 
.يجب أن تنصحه بأن هذا العمل غير مجد وأن الأماكن المسيحية 
اللقدسة يجب أن تظل مفتوحة ليعلم الغرب مدى سوء تصرف 
البرتغاليين » واعتدائهم على حقوق ومصالح السلطان » وعليك 
استخدام منتهى اللباقة والكياسة والدبلوماسية فى هذا 
لجال ... (9) 


موافقون 17 الرافضون ه'المشسكوك فيهم ؟ 








يه 





اس با بطسا جين 
000000 
7 ا ا ا م ا ل ا ل 
لد لت سين 


:200 عم اطاط بحا وه العمدت بملدططة ومتطعة. : مطماي 
سينا نون حدم ممتعصدمةه اعنص .23 عدم 856ة د عتاضط 


عدم نتففه ست يلا ممت هلز حدحد 305 عل رتكتد هقلط 
عاسمة مماة عط 
.وممووة بوم سدم نه تدا 
من الدكتود توقيق اسكتدر وترجمته 


نا 


ملحق رقم (8) 

16٠5 أكتوير‎ 5١ البندقية‎ 

مناقشات السناتو بشآن سفارة تغرى بردى الى البندقية 1905 . 
حيث ان المجلس قد استمع للتقرير المعروض عليه الآن والذى اشتمل 
على كل المحادثات والأحداث التى تناولها البحث بين مندوبينا والمندوب 
السلطانى تغرى بردى الموجود هنا ء فائنا تلخص هذه المناق: 
مسألتين فقط : 
المادة الأولى : 








همى أن يسارع السفير تغرى بردى بالرحيل من هنا الى القاهرة 
ومعه ردنا على ما جاء بصدده » واذا أراد الاتتظار فعليه أن يرسل أحد 
وكلائه ليحمل الينا بسودته رد السلطان . فاذا أقر السلطان طلياتنا » 
نستائف ارسال سفننا الى ميناء الاسكندرية كما كان سابقا » والا فائنا 
ستنضطر الى ارسال سفن عادية صغيرة مثلنا فى ذلك مثل أى طائفة 
أخرى من الأجانب التى تتعامل فى موانىء السلطان وحيث ان هذا 
السفير كما علمنا يود البقاء هنا وارسال أحد وكلائه الى سيده فى 
القاهرة فائنا نرحب بهذا الاجراء ولا سيما وأن هذا الوكيل رجل بارع 
وعملى ويمكنأن يحصل على طلباتنا بسهولةمن السلطان . كما أن هذا 
السفين يعتمد تماما على هذا الوكيل ويعتقد أن عودته الى القاهرة دون 
أن يحصل على طلبات السلطان سيعرض حياته للخطر .. 
المادة الث 








وهى المشسكلة الخاصة بالملاحة قى موانىء السلطان فان السفير يؤكدم 
أن ارسال السفن الصغيرة »2 مة أممر لا يقيله السلطان 
بل سيثير غضبه وهو فى الواقع آمر لم تألفه منذ أن تاجرنا مع مصر 





يلين 


وانشام . وتوضيحا للأمر فان السفير تغرى بردى بعد أن كتب لسيده 
يكل طلباتنا » لم يرد أن يذكر له أمر السفن ولم يرد كذلك أن يسمع 
منا أى اعتراض أو تنويه بما قد نلاقيه فى موانىء السلطان فى .ابى قير 
والاسكندرية » بل هو يوكد أن الأمان والسلام والطمانينة لا تزال 
كما كانت منذ أن تاجرنا مع السلطان . بل آكد السفير أنه لدى عودته 
الى القاهرة سيعمل على تدعيم هذه المسألة كذلك وهو هنا يؤكد ذلك 
على لسان سيده السلطان . 
رأى السناتى : 

بعد الاطلاع على المقدمات السابقة وكلام السفير وما حدث مع 
مندوبنا فائنا نوافق على الرد على السفير لكى يرسله بدوره للسلطان 
بعلم تقديم الكلمات الطيبة والتحيات المناسبة لمقام مولاه الرفيع » كما 
أئنا نترك أمر تدبير هذا وذاك لحصافة السفير ومندوبيه وان يعمل 
ما يبدو له لتنفيذ الرغبات المطلوبة . أما فيما يختص بالسفن فان رغبتنا 
هى أن تقوم فعلا بالملاحة الى بلاد السلطان على النوعين المعروفين من 
السفن : القطائم #نلد© عمة والمراكب 06ما:ها8 عمد فقط نود 
الأمان والحرص من الاخطار سواء على طول الطريق أو فى الموانى» 
وأن تدخل الطمانينة الى قلوب تجارنا حتى لا يمتنعوا عن السغر لموانىء 
السلطان لذلك يرجى من السلطان أن يساعد التجار على الرحيل فى 
الوقت المناسب بعد تسويق بضائعهم وحسب رغبته وظروف قباطنة 
السفن بدون الحاجة الى تصريح سابق . وكل ما عدا ذلك سيكون من 
السهل تدييرة . 

وفيما يختص باتتخاب قنصل جديد فسيجرى هذا العمل فوراء» 





ينا 


خور اجابة مطالبنا » لأن الصداقة الجديدة تتطلب هذا العمل لكى تستاتف 
علاثاتنا الطيبة مع السلطان كما كانت وحسب عادتنا فى السنوات 





-السايقة ولمصلحة كلينا . 


قرار 
الآن يتقرر كتابة خطاب بهذا للسلطان ويرسل مع رسول الى 
القاهرة كما يجب الاجاية على خطاب السلطان وأن يكون كالآتى : 





ملاحظات : هذه الوثيقة عن محادةت السناتور عبارة عن : 
٠‏ ب اتفاقيات ومباحثات تغرى بردى سفير السلطان الغورى مع مندوبى 





اتفق الطرفان على المسألتين المسجلتين بهذه الوثيقة الا أن السفيي 
تغرى بردى أحجم عن تسجيلها وتوقيعها قبل أخذ رأى السلطان 
الفسه . 


م ب رأى السناتو مسجل بهذه الوثيقة بالموافقة على أن برسل نسخة 
منه مع مندوب خاص للقاهرة لعرضه على السلطان وممها خطاب 
من السناتو الى السلطان » برجاء الموافقة . ( الخطاب بعده رقموه 
بنفس التاريخ ١‏ اكتوير 1٠905‏ ) . 

خطاب ملح لرقم ( © ) 








8 أكتوبر 16.4 
خطاب السناتو الى السلطان الغورى بشن المياحثات بين سفيره 
“تثرى بردى ومندؤبى حكومة الجمهورية على ما اتفق عليه الطرفان 
فى الوثيقة السايقة برجاء الرد بالموافقة 
6 
علن ومتطاة ما عل لوه عع طق ول مملاسط لوه كدو 0 6د 
ماه ام 


2و2 51١‏ بجعا سعسعة منسص3) عملت 3 ممتوووق 
من الاسعاذ الدكتور توفيق اسكتدر وترجمعه. 


للف 


السيد السلطان_الأفخم 

حضر الى دولتنا الفخيمة « تغرى بردى الفخيم سفير عظمتكم » 
وقد أكرمناه اكراما الكم واستمعنا اله ء وفهمنا ما عرضه علينا باسم 
عظمتكم » طبقا للخطاب المرسل بعد الينا » لأجل مناقشة السائل 
المتعلقة بالتجارة والتجار وانه طلب منا أن نناقش الموضوعين ٠.‏ وأن 
نعين له مندوبين عن حكومتنا للتفاوض ممه » حتى يستطيع توضيح 
موضوع سفارته لنا وتوضيح ما يريده لفائدة وراحة كل من 
الطرفين . 

وقد اجتمع الطرفان أكثر من جلسة وفحصوا بعناية الاعب 
والخلافات » ثم وجهوا الينا بكامل هيثتهم متفقين على شروط خاصة 
وضرورية نرجو من سموكم الأعظم الموافقة عليها » لأنه بدون هذه 
الشروط سيصبح من العسير على التجار أن يستمروا فى الوصول 
الى بلادكم لأن تجارتهم ستتعرض للخسارة . 

وقد قال السفير تغرى بردى خلال المحادثات انه ليس للبيه 
تعليمات أخرى . ونحن نتعجب كيف ترسلون سموكم شخصا مسئولا 
مثل هذا السغير دون أن تكون لديه الصلاحيات الكافية لعمل. 
ثىء مهم أو الاتفاق على ثىء مهم » ولأنه لا يملك ابرام الاتما 
فهو مضطر لارسال خاصكى من لدنه لسموكم لطلب الموافقة على, 
المفاوضات معنا ... أن أزمة عدم الثقة هذه لا تسمح اطلاقا بالاتفاق 
التجار بهذه الشروط ومفاوضهم لايملك الصلاحية 








ات 





ولكى يكون سغيركم ملما بالموضوع » فاننا نخبره بما اتفق عليه 
أولا.بأول لكى ييكون على علم بالتفاصيل ليسردها لسموكم . ونحن 
منتظرون رد سموكم » كما أنكم ستقدرون تماما وبكل حكمة حالة 


لهذ 


البندقية التى أظهرناها مرارا وتكرارا لسموكم مع اخلاصنا لكم . هذه 
الروح لم تتغير اطلاقا » وحيث اننا نشاء أن يكون السلطان بنفس 
هذه الروح وكذلك السغير فاننا لا نشك فى أن هذا السفير سيوضح 
الكم تفاصيل الموضوع حيث انه رجل عاقل وحكيم .. والله القسادر 
على كل ثىء يتعطف علينا بالخير والبركات .. وانا نأمل أن تجزوا 
الجزاء الأوفى لمن كان السبب فى هذه الغلطة التى أدت الى هذه 
الاضطرابات والتى قضت على المعاملات الطيبة التى ظلت بيئنا قرونا 
علويلة » وتتج عن ذلك خسارة فادحة لدولتينا . ان هذا اذا تم سيكون 
له أبعد الأثر فى اصلاح الحال وسيرضينا .. ويقضى على الأشرار . 

ونرجو الله أن يطيل فى سنى حياتكم يا عظمة السلطان باذن الله 
ومن الآن ليكن مقررا أنه اذا لم يتم الاتفاق على ما وضحنا بقرارنا 
وبعد المفاوضة مع سفيركم فانه لن يحق لأى مواطن منا أن يرسل 
الى الاسكندرية أو أى جزء من بلادكم سفنا أو سلما ولا يتعاقد مع 
أى فرد بأى سلعة لمدة عشر سنوات على الأقل (7) ٠‏ 





ملحق رقم (0) 


١‏ ديسمبر 1616 ب البندقية 
خطاب من جمهورية البندقية الى السلطان تشسكو فيه من أن 


عمال السلطان يعملون على ترحيل سفن المدبة قبل انتهاء المدة أحيانا 
وبعد انتهاء المدة بوقت . 


تاج رمج هل عه #زدى ده عطاوق ده #ممة نعود كلا وعد سعصمة ممق 
مقط ةل #ساسماسة مد تتعدظ اتوم عل وماطمر 
من الاسثاذ الدكتور توفيق اسكتدر وترجمته 


إلها 


السيد السلطان الأفخم 


١‏ # برجوع السفن من رحلتها للاسكندرية كالمنتاد » عرض علينا 
التجار والقباطنة أن موظفى فخامتكم بالاسكندرية حاولوة 
المعاملات فى بداية الموسم « المدة » وتقصيرها لدرجة كبيرة 
لا لبضع أيام ولكن لساعات قليلة » وهذا بالطبع عمل لا يلائم 
مصالحنا ولذلك يعودون بدون تسويق كل سلمهم وفى ذلك 
منتهى الخسارة لهم ولنا . وقد بدا لنا أن تكتب اليكم هذه 
الرسالة لتوضيح الأمر لفخامتكم . 

؟ ‏ كما أن عمالكم قد عطلوا علينا أعمال ديوان الوزان وديوان 
القبان على غير ما تعودناه سابقا اذ يمطون لتجارنا توابل بالقسر 
غير المتفق عليها وتكون خسارة لنا وللتاجر كما أنهم 
يجبرون على أخذ كمية كبيرة من التراب مع التوابل عنوة . ونظرا 
لآن المغربلين قد صمغوا الغرابيل لكى لا ينزل التراب من ثقوب 
الفربال ففى هذا خسارة كبيرة لنا وهو عمل غير أمين اطلاقا » 
وكذلك أنقصوا المعيار حوالى /إ/ اكثر من المعتاد وكل ثىء 
لفائئدتهم ولكن لخسارتنا مما لم تتعوده من قبل . 

ل سمعنا بتكل أسف عن الضرر الذى ارتكبه الفرنسيون ضد مصالح 
فخامتكم فى الأيام السابقة » وان هذا يعتبر غدرا كما فملوا لعدم 
انضمامنا اليهم لكى نحافظ على ايمائنا وعهدنا كما جرت عادة 
دولتنا . 














؛ ‏ ونظرا لأن تجارنا راغبون فى زيادة وتوسيع تجارتنا على عمد 
حكومتكم الرشيدة ونظرا لأن تصرفات عمالكم تقلل من هذه 
المعاملات ضد رغبتكم فاننا طمنا تجارنا وشجعناهم حسب 
مانعرفه من رغبة فخامتكم فى توسيع نطاق التجارة وقد وعدنا 





يلف 


تجارنا بآننا سنسمع السلطان كل ما يتعلق بهذا الأمر لامكان 
الاستمرار فى المتاجرة معه وان صداقتنا لكم ستعاونا تماما فى 
معالجة الأمور بالعدبل كما ترجو معالجة أمر عمال السلطان فى 
موانىء مصر وسوريا ويسرنا أن نسبع هذا من فخامتكم وان 
الأخطار السابقة لن تشكرر وان تجارنا لن يفقدوا المدالة بين 
موظفيكم حتى يستطيعوا المتاجرة بأمان لذلك نرجو من فخامتكم 
عدم نسيان الاجراءات اللازمة لذلك ء ولمل هذا سيعود 
بالفائدة لفخامتكم ودولتكم ودولتنا . 

ه -. وقد ارسلنا سفننا الى الاسكندرية وييروت » فى المدة من 
٠١‏ منأبريل القادم حيث ان ارئا يسكنهم عرض سلعهم وكذلك 
شراء سلعكم لذا نرجو فخامتكم أن تامروا عاملكم بالاسكندرية 
وبيروت بارسال وتشهيل السفن المذكو, ة بعد تحميلها بعد 
هترة المدة بحيث انهم فى الوقت المناسب يستطيعون أن يتموا 
رحلتهم . 

5 ولكى لا ننسى الصداقة التى بيننا فائنا تبلغ فخامتك أنه بفضل 
الله تعالى القادر على كل شىء اننا قد استرددنا بواسطة قواتنا 
المسكرية جزءا كبيرا من الأرض والقلاع التى كانت قد احتات 
بواسطة أعدائنا الذين جاءوا مرتين لحصار مدينتا « بادوا 


























السماوية فى استرداد باقى ولاياتنا بواسطة جيشنا القوى الموجود 
بالريف الآن ونحن حاصلون الآن على رضاء اليايا المعظم وانضمت 
جيوثنا لجيوشه بقصد طرد الفرنسيين أعدائنا الذين هم أيضا 
أعداء فخامتكم كما ثبت من تجارب عديدة تعرفونها فخامتكم . 
وقد تعاطفت الشعوب ممنا للدفاع عنا بسبب العدالة التى كنا 


كما 


ولا نزال نداقع عنها » وخاصة أنهم عرفوا الآن الغدر والخيائة 
التى يمارسها الفرنسيون وبقى جزء كبير من أسطولنا فى بحر 
لمعاونة البايا ضد الفرتسيين . ونظرا لأن هذه الشواطىء 
خطيرة فائنا وضعنا الأسطول فى جزيرة كورفو لكى يقضى بها 
الشتاء وفخامتكم ستسرون لسماع هذه الأنباء الطبية التى أردنا 
أن نبلغكم اياها كما هو مطلوب منا رعاية للود والثقة بيننا . 
حاشية : بعد كتابة هذا كله تأسف اذ نبلفكي أن عمالكي حجزوا 
جارنا بعد فترة المدة بوقت طويل فى موانيكم » وهو 
ل ب امسا نوات 
جربتموها مرارا وتكرارا () . 




















ملح رقم (107) 
البندقية ٠٠‏ يناير 1511 
خطاب من جمهورية اليندقية الى السلطان تشسكو فيه من 
الاجراءات الانتقامية التى اتخذت ضد مواطنيها يسبب مراسلتهم, 
واستقبالهم مبعوث الثشاه الصفوى . 
السيد السلطان الأعظم الأفخم . 
فى الأيام ك0 سيادتكم قد استدعيتم ار 








1 دج #تتجككة هع مم3 صممدة بمطمالا 
اط ماعسو بمدة قنن عضية وعد هك كماو م مظعا قن مقلدة نه جزم 
. 1 : دمفسكة ! ها عامية مه عمد وغل 


من الأستاذ الدكتور توقيق اسكتدر وترجمته 


ونوابه وتجارنا .» وقد رأينا أنه من حيث صداقتنا الطيبة التى 
اتخذناها دعامة صلتنا يكم » واحتفظنا بها ممكم ومع أسلاقكم 
العظام » قد تكون شفيعة فى أن يكون تجارنا معززين فى 
دولتعم . 

* ب وقد رأينا أن تجارنا ومواطنينا فى دولتكم قد وضعوا موضع 
الأعداء الذين هم أعداء لنا ولكم سرا وعانا » وبدون أى رعاية 
أو احترام .. وهذا سبب لنا الخسارة ولا شك أنه سبب لكم 
أيضا الخسارة . 

م ان هذه العاملة قد أزعجتنا ولا سيما أننا نعرف أن التحريض آت 
من أولئك الذين بريدون أن يشروا بسصالحنا ومصالحكم . 
ونحن موقنون تماما أنكم لا تتسلمون خطابنا هذا وتعرفون 
وتناكدون من الحقيقة سيعود تجارنا ا مراكزهم وسابق 
عتلهم مع تلافى الخسارة والضرر لكلينا .. ولا شكك أنكم 

إن الأعداء ويتبع هذا طبعا عودة الرحلتين السابقتين بدوفٌ 
أى ترد . 

غ ب وقد علمنا الآن أن سموكم مستمرون فى حبس القناصل والتجار 
وان غضبكم منصب عليهم لتسهيلهم وصول رسل الصوقى الينا 
يدون أن نعطيك خبرا عنه . ونحن نعترف باثنا لم نعطك خبراء» 
وان كنا بطرق أخرى قد بينا لكم مصير وغرض هذه الزيارة . 

ه ‏ ويسرنا أن نذكر لسموكم أن السفن المذكورة أى سفن المدة 
المحملة بالبضائع ستصل فى مواعيدها وأن ما حدث ما يمنم 
اطلاقا من وصولها وذلك نفيا لأى فكرة عدائية تكون قد تسربت 
الى تفوسكم منا . 

+ ونب أن نذكر أن كل بلاد العالم قد شاركت فى تجارة التوابل 








كنا 


من البرتغال ما عدا تجارنا وكنا قد أصدرنا أوامرنا صريحة 
لتجارنا وشددنا فى ضرورة تنفيذها . 


7؟ ب واذا كان رسل الصوفى قد وصلوا الى بلدنا فاته لم يكن 
باستطاعتنا منعهم من الوصول لأننا اعتدنا صداقة الجميع 
والترحيب بالجميع وان كنا قد أغفلنا اعلامكم بهذه البعثة فى 
حينها فذلك لأن المحادثات بيننا ويينهم لم تكن لها قيمة أو أى 
وزن دولى كما أننا لم نسمع منهم أى عرض له وزنه . وتفيدكم 
أنه بعد التحيات المعتادة رسل الصوفى أن سيدهم ينشد 
صداقتنا وانه مستعد للمحافظة وتجديد الصداقة التى كانت 
وبين أسلافه . وقد أجبنا عن هذا الكلام اجابات عامة ‏ وكنا 
لا نريد أن نضايق أسماع سموكم بأمور لا وزن لها ولا قيمة 
عن هؤلاء الرسل لذا بدا لنا أزنغفل هذا الأمر البسيط ولاسيما 
أننا قد علمنا أن هؤلاء الرسل كانوا بفرنسا قبل وصولهم الينا 
ولم يكن وصولهم الينا الا مرورا فقط ببلادنا فى طريقعودتهم 
الى بلادهم أى أن مقصدهم الأسامى كان فرنسا وليس البندقية 
التى مروا بها مر الكرام والتحية . فاذا كان الأمر قد سب ازعاجا 

أو أنه سيسبب قطع العلاقات بيننا وبيتكم التى لت مئات 
السئين فان هذا نتركه لحكمتكم ونرجو سموكم الا تستمعوا 
لترهات الأشرار وألفاظهم ولا سيما الأعداء المفروض علينا أنهم 
أعداء لكم ولنا ويجب أن نضع نصب أعيننا فقط التجارب 
السابقة والنتائئج التى ترتبت على ذلك . 

+ ل ونستطيع أن توكد, لسموكم أن أى حادث يحدث فى الخارج 
لابد أن نوافيكم به فورا ولا يمكن أن يقال اثثا قد خنا العهد 
فاننا لا نذيع سرا اذا ان صداقتنا مع سموكم قد سببت لنا 
أضرارا كثيرة ومتاعب فى السنوات الأخيرة ولا سيما فى التجارة 















كلها 


التى أصبحت أسمارها رخيصة بعد وصول التوابل الى لسبونة 
ثم موقف البابوية وملوك أوريا بسب العداء القديم بين الشرق. 
والغرب . 

.ه ‏ ان حكومة الجمهورية واثقة من أن أعداء الطرفين لا بد سيلاقون 
جزاءهم ونامل أن تكون قد وصلنا.الى حد ازالة ما يكون قد 
علق بأذهائكم من تحونا +٠٠‏ ونسود نؤكد لسنوكم وأ 
أن أى خبر يحدث لابد من أن يصلكم نبأه عن طريق د 

٠‏ ب ونفيد سيادتكم وفخامتكم أننا سوف لا نقدم أى اجتذار 
آخر الا اذا أطلق سراح تجارنا .وسسثلينا وهم واقعون تحت 
العقاب الشديد ٠‏ 

# وتفيد فخامتكم كذلك أن جمهوريتا لا ساعد القراصنة 
وخصوصا أننا تتكبد تفقات ضخمة فى اعداد السفن الممسلحة 
للقضاء على القراصنة كطائفة وعلى الحرفة تفسها كعملية 
مرذولة ومكروهة من الجميع فاذا وصل الى سمبنا أن أى تاجر 
من تجازن قد خالف هذه الأوامر ولم يحترم أمرنا فى عدم 
مساعدة القراصنة > فستوقع عليه عقوبات شبنديدة ليكون عبرة 
لكل واحد ويمكن لسموكم أن تثقو فى كلامنا هذا ٠٠+‏ 

١١‏ ولا نريد أن تركد لفخامتكم مراعاة قتاصلنا وتجارنا ومعاملتهم 
معاملة طيبة كما توكد لسيادتكم أن السفن سترسل فى 
مواعيدها ولا تحجز ؛ وتفيدكم أنه بمجرد علمنا بابخارها من 
طرفكم فى طريق عودتها اليئنا سترسل السفن الاخرى » « سفن, 
المدة التالية » التى ستحمل أموالا وسلعا كثيرة لان التجار 
يرغبون فى المتاجرة بدون اتنظار . 
كما تفيد سيادتكم أننا بسبب أذ الوقت لم نستطع ارسال 
سفيزنا الكبير اليكم السيْد « تريفيزانى © وهو سيُصلكم فى 


ها 











ميعاد قريب دليل على حسن نيتنا نحوكم وتوكيدا للصداقة 
الطيبة بيننا وبينكم التى كانت منذ مئات السنين وندعو 
السموكم بسنين طويلة سعيدة )م 


ملحق رقم (0) 
1 ديسمير 1011 
تعليمات للسفير دومتكوتريفزانى ‏ سفير جمهورية البندقية الى 

السلطان . 

ب نحن ليورائدس لاوريدانس بعون الله دوق البندقية .. تأمرك 
ونعنيك مندوبا عنا أبها الشريف دومنجو تريفزانى فارس سان 
مارك العظيم من السناتو الى السلطان المعظم ٠...‏ 
انك باسم الروح القدس يجب أن تركب على السفيئة المسلاة للك 
بقيادة كوئتارين وأن ثابر على السير حتى تصل الى جزيرة 
كريت » ربما تجد جواز المرور الى بلاد السلطان فى اتنظارك 
لتأخذه معك ليسمح لك بدخول الاسكندرية والقاهرة » واذا 
كان جواز المرور لم يصل بعد الى كريت فلا تنتظر وصوله بل 
استمر لأنه قد يقابلك بالطريق ؛ والا فواصل الرحلة حتى تصل 
الى ميناء أبى قير » ثم ارسل أحد أتباعك الى الاسكندرية لتحصل 
على هذا الجواز » واذا حصلت عليه فادخل الى المديئة واعرض 
خطابات: الاعتماد على أمير الاسكتدرية واستخدم. ممه ألنا 
ومقبولة وتعطيه الهدية المرسلة له منا الى يعرف سيادته أئنا تقدر 
شخصه . ثم تزور السادة الآخرين والعظماء الذين ترى أن من 








0 كوه عو مد بعطصلة 
وماو ب ع امب #التساعوه. عمل ماع عد معطو ذن مطلدة ند مم1 
. 0 اده طم وك كردت 1 
بوتا :3 ب 2 عع باعكة3 مس3 
عن" الاستاذ الدككور توفيق اسكتدر وترجدئة 


أنه 


الواجب زيارتهم ثم تسافر للقاهرة وتصل الى يلاط سمو السلطان 
الأفخم بالطريق المعتاد مع الحاشية والحرس حسب التقاليد المرعية 
والتعليمات المتبعة والتى تؤمر يها » ولما يتقرر لك يوم التشريف 
تذهب رسميا فى موكب فخم 
وتحبيه تحية طيبة وتمدحه بألفاظ عذية با. 
ورخاء بلاده وعزتها وترسل له الهدايا الخاصة به فورا باحتفال 
عظيم وبحضور مواطنينا فى بلاد السلطان » واتنا متاكدون أنك 
ستعمل هذه العملية بهمة ونشاط . وسوف لا يتم بحث أى 
موضوع بطريق جدى قى أول جلسة » ولذلك عليك قبل أن 
تبارح المكان أن تحدد مع رجال السلطان مقابلة أخرى مع سموه 
لعرض ما سنذكره لك الآن .. وخلال المقابلة الأولى عليك أن 
تجتهد وتحاول بالمهارة المطلوبة منك أن تجمل تفسية السلطان 
فى حالة طيبة بالنسبة لنا وخاصة مع حاشيته » والذى لاتستطيع 
التحدث فيه بتوسع عليك بتاجيله فيما بعد للوقت المناسب 
ثم تطلب التصرييح لك يزيا السلطانة لكى تهديها هدايانا 
كذلك » ثم تزور كبار الأمراء وتعطى لكل هدية ... 












٠١‏ ب وفى مقابلتك الثائية مع السلطان عليك بتحيته أحسن التحيات 
ويكلمات مناسبة أمام عينيه المبادىء ورءوس الموضوعات 
التى ستتحدث عنها فتبدآ أولا : بايضاح وجهة نظرنا وتلتمس 
الأعذار لدولتنا بشكل واضح عن تآخير ارسال السفارة الى 
بلاط جلالته وتنسب التآخير الى الأحداث العظيمة التى صادفتنا 

: ملك فرنسا الذى ظل فى حلف 

معنا قراية عشر سنوات وأفاد منا افادة عظيمة ثم امتلا بالائم 
والشهوة وحب السيادة والسيطرة فلم يتورع عن الحنث بالمهد 
المعطى لنا منه كما حنث بكل التزاماته وتحائف مع أعدائنا ضدنا 








وكان يطمع فى أن يتغلب علينا ويوسع دولته على حسايتا » 
وبالرغم من أننا قدتحملنا خسائر كثيرة فاننا بالمساعدة الآلهية 
دافعنا كثيرا حتى عادت الأحوال الى ما كانت عليه وتأمل أن 
تتحسن أحوالنا كذلك » وأن أى فرد يحاولايذاءنا سينال عقابا 
صارما من العناية الآلهية . وقد عقدنا حلفا فى أاكتوبر الماضى 
فى روما مع فخامة البابا المعظم وأصحاب الجلالة ملك اسبانيا 
وانجلترا » وقد أخبرنا سيادتكم به فى حينه » ويوجد فى الميدان 
0 للبابا ولنا ولاسبانيا وسيعمل ملك انجلترا 
وعليك أن تخبر عظمة السلطان أن سكان اهمده 
0 والقاطنين بجوار ميلانو » قد خرجوا واتفقوا مع ملك 
فرنسا حتى أصبح امسمه مكروها من الجميع لسبب رغبتهم 
وطمعهم فى السيطرة على العالم . وتستطيع أن تركد أن أمره 
سينتهى بالمصير الذى يستحقه هو وأمثاله تتيجة لاطماع غير 
محدودة .. وهذا هو السبب الرئيسى فى تآخير ارسال السفير» 
وهذا التأخير أردنا الآن أن نعوضه بأن نرسل الى عظمة السلطان 
سغيرا عظيما هو أنت (تريفزائى) وانك من أعظم رجال السنائى 
فى بلدا .. لكى توكد لسيادة السلطان مانكنه له من حب وتقدير 
ورغبة دائمة فى الاحتفاظ بالعلاقات الطيبة معه . كما أننا نحب 
أن يتكون مواطنونا فى يلاد السلطان مستمرين فى علاقتهم الطيبة 
مع سيادته » وأن تتحسن على مر الأيام وتتزايد كما هو ممتاد 
من مثات السنين وعلى هدى ما ورثناه عن أجدادذا وها سنتركه 
الذريتنا ليستمر كما استمر من قبل . ولا شك أن طيبة السلطان 
والمودة التى يغمرنا بها من آن لآخر ستمحو كلآثر تركه أعداؤنا 
فى نفسه » على أن استمرار غضب السلطان علينا سيجعل التجار 
يهمجرون أسواقه الى بلاد آخرى » كما أن السفن التى اعتادت 
أن ترد له كل عام وتحمل الذهب والفضة والنحاس والقصدير 
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والحرير والكتان والزيت والفواكه ستتحول عن بلاده ولن 
تحصل من بلاد السلطان على التوايل وكل المتاجى التى يحصل 
من ورائها على فائدة عظيمة وفى كل مرة يحدث هذا لا يمكن 
تعويض الوقت الضائع .. 
+ ب ويجب أن تنيه عظمة السلطان الى أعدائنا واعدائه فهم يعادونه 
ة كما أن أعمالهم ضده ء ولا يحضرون بانتظام لبلاده» 
ويصلون مرة كل سنوات » بمكس تجارنا الذين يأتون لبلاد 
السلطان باتتظام ( البندقية هنا توصى سفغيرها باثارة أحقاد 
السلطان وتحويلها عنهم الى الفرنسيين ) وكثيرا مايقومون بأعمال 
القرصنة أمام الاسكندرية بمكسنا تماما . وقوات قراصنتهم نحتمى 
برودس مقايل ٠م‏ أو +4 ألف دوكات من الحكومة الفرنسية . 
وسيادة السلطان يعرف جيدا هجومهم الأخير على سفنه وأنهم 
حاولوا بالدس والوقيعة والحيل أن يتسببوا فى الاضرار بنا 
وبه . ونحن لا نريد أن تتعب فخامة السلطان فى العمليات اللأخرى 
الواسعة اللوسفة التى يقومون بها لأننا واثقون من أنكم تعرفون 
هذا فعلا وائكم حازمون وتدركون الأمور على حقيقتها وانكم 
تسيرون فى .نفس الطريقة التى سار فيها أسلافكم العظام . 
وما نقول هذا الا لصلحتكم ومصلحتنا .. 





ه٠اذتما‎ 

















ل واذا كان فخامة السلطان قد غضب لأن بعض رجال الصوفى قد 
وقدوا الى بلادنا منذ © سنوات بالرغم من أننا قد برأنا أتفسنا 
من ذلك فى خطابات وسفازات سايقةء فعليك أيها السفير أن تعيد 
تبرئتنا مرة أخرى. وتوكد أن وجودهم لم يكن لأسباب ضارة 
بالسلطان وليسن فى الموضوع آكثر من 'أن الشاة بادلنا العواطف. 
والمودة فبادلناه بها وهو ما تفعله مع الجميع . وائنا على استعداد 


لاثيات حسن نيتنا نحو فخامة السلطان » هذه النية الطيبة التى, 
كانت ولا تزال قائمة لم تتغير كما أثنا نبادله عواطف صادقة 
مخلصة ونرجو أن تستمر . ولكى تثبت له حسن نيتنا فاننا تترك 
فى بلاده تجارنا وسفراءنا وكميات كبيرة من الذهب والفضة كما 
يشاء السلطان . وعليك أيها السغير أن تلفت نظر السلطان الى 
أن تجارنا لم يحصلوا على فلفل من بلاده لأن أثمانه القديمة سبيت 
لنا الخسارة بسيب انخفاض الأسعار فى أسواق البرتغال كما أن 
تجار أوربا أصيحوا الآن يتجهون الى أسواق لشسبونة لطلب 
التوابل . وقد دعينا لمشاركة البرتغال فى الأرباح العظيمة وأن, 
نقوم بنفس العمل وبآرباحه ولم نستمع لهذا الكلام بل منمنا 
تجارنا من الذهاب الى لشبونة وداومنا الوصول الى أسواق, 
السلطان كالممتاد حتى لا يشك سيادته فى اخلاصنا أو فى أننا 
نميل الى الشاه ضده أو الى البرتغال أو الى ملك فرنسا » ان 
مودتنا لا تنفضل عن: مودة السلطان وتستمر الى مالا لهساية .. 

ه ‏ عند, وصولك الى الاسكندرية تكون السفن الموسمية قد حملث 
وانتهى الموسم فعليك بالتنبيه بسرعة الرحيل بدون تآخير 
ولا سيما سفن بيروت التى أرسلت منذ أيام الى ساحل سوريا .. 

- اذا كان تجارنا وقناصلنا محبوسين فى القاهرة فعليك أيها السفير 
أن تعمل على اطلاق سراحهم ومباشرتهم أعمالهم » وهو أمر سهل 
بالنسبة لك » ويما أن السلطان يعرف اخلاصنا وسايق تجارئنا 
معه فاته سيسهل لك الأمر . 

7 وأرفقنا بهذا الخطاب نص المفاوضات والاتفاقيات التى عقدت. 
عام ب٠16‏ مع مندوب السلطان تغرى بردى » وبما أن نيتنا قد 
استراحت لهذه الاتفاقية فان شروطها لابد من مراعاتها » وقد 
أقسم الترجمان تغرى بردى.باسم مولاه على احترام نصوصها » 
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خاذا عرض لك أو سمعت من أحد تجارنا أنها لم تحترم » ولم 
تراع » فعليك بسكل قوة وشدة أن تطلب احتراءها 
يتودها .. 

.م واذا اضطررت الى المناقشة والجدال فيما يختص بالمدايٍ المرسلة 
اللسلطان المعظم بواسطة نائبنا فى قيرس وانها لم تنتخب كما يجب 
وحسب مشيئته فعليك ياعتذار عن ذلك وبانك لا علم لك به 
وانك ستكتب الى قبرس لمراعاة ذلك ارضاء لفخامة السلطان .. 








به ب طلبنا عدة مرات أنه فى حالة مفاجاة الزوابع لنا ليلا يجب أن 
إذن للسفن بأن تلجأ للميناء وبدون استئذان وهو مطلب عادل 
بعد أربعةأيام 
من اتتهاء «المدة» دون الحصول على أمر أو اذن بذلك آخر .. 





ويمكن الحصول عليه وأن السفن يمكن أن 





٠‏ - ديوان 
الاهمية 









كما ستعلم من قناصلنا ‏ هو بصفة خاصة من 
بة لنا بحيث اننا لا نود عمل تشيرات فى هيئته 
لخدمة مصالحنا ونامرك بعد أن تحصل على معلومات فى هذا 
الشأن أن تحصل على تأكيد يعدم تضير هذه الهيئة على وجه 
الاطلاق وان يراعى ما هو واجب وعدل . 


ل ويجب أن تجتهد فى الحصول على ذلك فى أمر مربع وليس 
آمر طويل الذى يكلف كثيرا » ولان الأمر المربع واجب الاحترام 

يسكس الطويل ٠‏ 

كل ما سيذكره لك قناصلنا وتجارنا و« 

وبيروت ودمشق هو لفائدة تجارنا وتجار 


لهم وتطيعهم وتجتهد فى الحصول على 
بالتفع والفائدة لطائئتتنا وتجارنا حسب 








التجار بالاسكندرية 


» فيجب أن تنصت 








سب لا تحدد لك وقتا لبقائلك لهذه السغارة بل لن لديك من الوقت 
ما تحتاج له » فقط عليك استخدام لباقتك فى الحصول على 
ما طلبناه بأسرع ما يسكن حسب قصدنا . وفى الوقت الذى 
ستمكث فيه فى القاهرة تجمل السفينة المذكورة تتتظرك فى 
المكان المناسب حتى تكون مستعدة للرحيل فى أى وقت . 

14 ل من حيث انك قد تحتاج الى الأموال فى بعثتك هذه » قرر 
مجلس السناتو أن يعطيك قنصل الاسكندرية وقنصل دمشق 
حسب طليك كل ما تريد اتفاقه بالكامل . 


٠١‏ لما تصل الى كورفو وكررت شرقا عليك أن تحصل على مركب 
آخر ضمانا للامانة» مركب آخر من مراكبنا من أسطولناه |١‏ 
فى البحر المتوسط أفخم من هذه وتصل بها للاسكندرية . وبعد 
وصولك تسرح هذه السفينة لترجع لوحدتها بالأسطول ٠‏ 

١‏ - بالنظر لأنه فى مثل هذه السفارة لا يمكن اعطاء كل البيائات 
والتفصيلات المطلوبة والتى يمكن أن تحدث فائنا لسنا فى موقف 

فيه خطابات منك بشأن كل صعوية ستقابلها ولا يمكن 

عليها بسرعة لأن المسافة والوقت والرحلة لا تسمسح 
.بذلك ٠‏ نقول لك انا واتقون من براعتك وانك ستذلل كل 
عقبة وكل صعوبة تعلق بالتجارة أو أى ثىء يحدث هناك بجاب 
الصعوبات التى عيناها فى أمرنا هذا لك غ فان لك مطلق الحرية 

















3 ب#وطسعاط ع 
مساوق نه #ماسسماصة مساصة ممتص دود 3 بمولمصاي 

. مو د سنت 
وا انهاية شهن ويسمير سيط مدظالا ماطس الود 
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من الاسعاا الدكتور توفيق اسكتدر وترجبته 


قى التصرف باى شكل وباى كيفية تيدو لك آنها أفضل وأسرع 
من غيرها . 

يمكن أن تحمل معك نقودا بقيمة 0*٠‏ دوكات على حساب 
تجارنا .بالاسكندرية ودمشق حسب ما هو همتاد حسابه فى 








نص اتفاقية. السفير البندقى « تريقزانى » والسلطان 
« الغورى »6 1615/1611 

والسلطان الفورى من أهم 
الاتفاقيات التى عقدت بين جمهورية البندقية وسلاطين المماليك وتعرف 
الشاملة  »‏ وقد حوت العديد من التفصيلات والنظم 
التجارية التى كانت متبعة فى فلك الفترة المتاخرة من العصور الوسملى 
كما تمطيئا فكرة عن حالة التجارة أواخر العصور الوسطى وبعد كشف 
طريق رأس الرجاء الصالح » وقد آثر ذلك على تجارة مصر وسوريا 
مما مهد فعلا لسقوطهما فى يد العثمائيين 1917/1615 ٠‏ 

وقد نوخظ فى هذه الاتفاقية أن السلطان كثير القلق والضيق 
بسبب النقض البادى فى ابرادات جمارك الاسكندرية من ,تجارة البهار 
والتوابل والسلع الك عاهة . وكان يحاول محاولات استعادة 
مركزه الممتاز فنى هذه التجارة » المركز الذى كان له من قبل تحول 
الطريق الى الهند بحرا حول افريقيا » ومحاولاته هذه فى الواقم 
كانت فردية وان عاونه بعض أمراء الهند ... 

والسلطان بصفته رأس الحكومة هو المسئول الأول والأخيد عن 
رفع أو ضرائب الجمارك على السلع الشرقية » كما أنه بنفسه 
كان يحتكر التجارة فى التوايل . 

أما البنادقة فقد ساءهم ما وصلت اليه الحال بعد تحول طريق 
التجارة الى رأس الرجاء الصالح وآثارهم تباط السلطان واضطروا 
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أن يتحولوا الى أسواق لشبونة يبون منها التوابل » ولم يرسلوا كل 
عام للاسكندرية الا القليل الأقل من السفن . 

وقد صحب تريفزانى الى القاعرة المترجمون والمختصون فى 
ااشتون الشرقية بمجلس السناتو البندقى » كما كان يصحبه فى أمثال 
هذه البعئات بعض رجال الدين ء وقد يكون ذلك للصلاة أو للطقوس 
الدينية فى علا الوقاة المفاجئة . 
ت الآنية ليست مماهدات بالمعنى المعروف بل 7 
5 يقدمها السلطان وتلقى عليها الاجابات من تريغز 
وبعلته ثم ات ا ا 0 
والايطالية القدية » والاهاتي” الواردة هنا مترجمة من الايطالية القديمة 
الى الفرنسية وهى مترجمة من كتاب 

كط بلسعمامع 
117 ب معسوتاملعة لمسسدول 








القاهرة فى ه يونيو 1611 
السئوال الأول ( من السلطان ) : 


اثنا اعتدنا بمجرد وصول السفن الموسمية البندقية الى 
الاسكندرية ء فاتها كانت تمارس عملياتها فى البيع والشراء بطريق 
اللقايضة ( التبادل ) لجزء كبه من السلع ويختار القنصل أريما من 
التجار البنادقة مواطنيه لتثمين وتحديد سعر التوابل الخاصة بالسلطان 
( توابل الذخيرة الشريفة ) » ثم تحديد سعر التوابل المشتراة من 
السوق بالأسعار الحرة » ويصحب الأربعة المذكورين والقنصل مندوب 
السلطان الخاص لحضور تقدير أثمان التوابل والبهار'. هذه الهيئة 
هئ الموكل .ايها تقدير أثمان التوابل السلطانية والتوابل الحرة » وهذه 
الهيئة المذكورة لا تنتهى مهمتها فى مصر قبل أن تصل الى اتفاق مرض 
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اللطرفين .. السلطان والتجار البنادقة *: وهى فى الغالب تصل الى 
ما يريح الأطراف المعنية ... هذا ما كان يتم قبلا » أما منذ عودة 
سفيرنا « تشرى بردى » من طرفكم فان هذا النظام تغير ولم يعمد 
معمولا به بنفس الدقة والنظام القديم .. 





الاجابة من ( تريغزانى ) : 

ردا على هذا السؤال نقول اننا اعتدنا أن نحدد ثمن ال 1٠‏ 
أحمال من البهار الذى نشتريه كلعام بواسطة الهيئة المذكورة» أما الآن 
لل أصبح ثمن الحمل الواحد لا يتمدى ٠م‏ دوكات فان وجود الهيئة 
على النحو السابق أصبح غير ذى موضوع ويقال مثل ذلك عن الأنواع 
الأخرى الحرة من التوابل والبهار .. ومن الآن يكون لنا ولكم مطلق 
الحرية فى وضع السعر المناسب وتحديد وتثمين التوايل . 
السؤال الثانى ( من السلطان ) : 

فى السنوات الماضية كان يصل ليناء الاسكندرية ثلاث سفن 
موسمية وفى فترة اعداد حمولتها تذهب الى بلاد المغرب وتعود محملة 
بالبضائع للاسكندرية » فلما لم تواصل هذه السفن هذا التوع من 
النشاط التجارى منذ عودة بعثة « تغرى بردى » الى القاهرة من 
أوريا ...؟ 














0 بندقية لم تحاول أن تقلل من عدد السفن بل هى 
تحاول أن تجعلها مثلما كانت من قبل .. واذا كان عدد السفن قد قل 
لسبب خارج عن ارادتناء لأن السلام فى البحر المتوسط أصبح متقلباء 
وهدوء الملاحة فى هذا البحر هام جدا لتجارتنا فنحن لا نستطيع العمل 
الا فى بحر مفتوح غير مثلق بالحروب لا مسيم وأن ملك أسبائيا 
فى حالة حرب رسمية مع الولايات البربرية ( يقصد البرير ) فى شمال 
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افريقيا فى المغرب وفى الأندلس من قبل» والملاحة مهددة فى كل وقت.. 
ولكنا نعدكم أنه بمجرد ايقاف الحروب وبمجرد أن تستطيع سفننا 
المرور بدون خسائر فائنا سنواصل عملنا المعتاد كسابق عهدنا بكم ... 





السؤال الثالث : 

ان سفن البندقية كانت تأتى الينا كل عام محملة 
والجوز والزبيب والعنب ويعطى جزء منه هدايا لدار | 
والقبان ولكل من له صلة بالنقل » كل هذ! لم نمد 
ثرا هنا منذ عودة سفيرنا تغرى بردى من أوريا . 








ايع الفاكهة المذكورة نعلن أننا فى غاية الأسف 
انهو عن ه العادة القديمة » وتفسيرا لذلك فاننا قد وجدنا أن 
توزيع هذه الفاكهة بكميات كبيرة يؤدى الى خفض سعرها فى الأسواق 
المصرية مما قد يثودى الى الاضرار بتجارة السلطان فتوقفنا عن توزيعه 
هبات لان جزءا كبيرا من هذه الفاكهة يباع فعلا باسبعار 

جدا .. ولا يخفى عليكم أن مكسب هذه السلع قليل ولا يغرى تجارنا 
على حمله اليكم » وهم لا يربحون منه الا الضئيل القليل فى الوقت 
الذى نود فيه أن نزيد من عدد تجارنا الوافدين اليكم . 








السئوال الرايع : 


ان تجاركم كانوا كل عام ملزمؤن بشراء ١؟‏ أحمال من التؤايل 
لحساث دار الذخيرة الشريفة ويدقمون لها الثمن نقدا بدون مساومة ... 
أما الآن ومنذ وصول سفيرنا تغرى بردى من أوربا لم نلاحظ إهتمامكم 
التنفيذ هذا القانون بدقة . 


الاجابة : 

اذا لم يصر السلطان على رفع ثمن الحمل من التوايل الشريفة 
عن + دوكات يصيح بامكائنا اغراء تجارنا بشراء الكميات المذكورة 
آنفا .. واذا وأى سموكم آلا يتنازل عن أسعاره بحجة أن التوابل, 
ليست كسابق المهد وغير مريحة فان الطرفين حينئذ ليسا ملزمين بتنفيف. 
الاتفاقية .. وعلى أى 'حال فان سعر الحمل الآن حوالى 4٠‏ دوكات » 
ولكننا حسب الاتفاقية السابقة نعد السلطان بأن نشتريها بحوالى 
+ دوكات على ألا تزيد على ذلك اطلاقا » وحتى على فرض اذا زاد 
الثمن فلن ندفع أكثر من٠م‏ دوكات وهو السعر المتفقعليه أما المسترى. 
من السوق الحر فللسلطان أن يتصرف فيه كيفما شاء .. ائئا نعدل فى 
معاملتنا مع الجميع ونحب كذلك أن تعامل بالعدل . 
السنوال الخامس : 

ان تجار البندقية فى أوبتهم للاسكندرية كل عام كانوا يحملون 
معهم من السلع : الزيوت والتحاس والرصاص والأنسجة الصوفية 
والجلود وبر الجمال والقطيفة » وحوالى نهاية العام تحمل السفن حاملة. 
هذه السلع ومن يوم وصولها حتى اتتهاء د المدة » أو « السوق, 
السنوى » لا يتوانى البنادقة عن البيع والشراء والتعامل مع المصريين. 
سواء بالمقايضة أو بالمقطوعية المتفق عليها بالنقد الذهبى ؟ .. أما الآن. 
فلا يصل الا عد قليل. من السفن بل ان كل سنةٍ لا تصل الا سفيئة 
أو سفينتان موسميتان » ولا تبيسع ولا تشترئ كسابق عهدها . وفى 
النهاية لا تصل أرباحنا حتى نهاية المدة المذكورة لاكثر من مبيعات 
.يوم واحد من السنوات الماضية . 
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ن سفت كانت بات فى بحر السنة وهى محملة بالملع 
الختلفة وكان هذا للحرية الكاملة التى كنا ت تتمتع بها فى التجارة 

فى البيع والشراء . شتكرا نكم للتسهيلات الت كك نحصل عليها فان 
هذا يعطينا الفرصة مقدما لاحضار كميات من هذه السلع . أما الآن, 
فان الحكومة قد رسمت بأن السلع التى تصل لا تباع الا بسعر مقرر 
مثل أسعار المدة السابقة عليها » أو بالسعر الذى يقرر « للمدة » التالية 
وعلى هذا فان التجار الذين لا تمكنهم ظروفهم من الوصول خلال 
«المدة» الى السوق السنوية فانهم لايستطيعون البقاء للمدة التالية 
وهذا بالطبع ينؤدى الى الاضطراب والانهيار فى الحركات التجارية .. 
ويستطيع السلطان أن يصدر أمره بأن قسرى أسعار المدة على أسعار 
العام كله حتى « المدة » التالية ليستطيع تجارنا ممارسة البيع والششراء 
غى أى فترة من السنة دون تحديد ضار .. 





السئوال السادس : 


تصل الى الاسكندرية كل عام خمس سفن موسمية » هذا عددا 
السفينتين اللتين تتجهان الى ساحل المغرب وبلاده » والسفينة التى 
نحجزها لخدمتنا الخاصة وبمجرد الانتهاء من البيع والشراء باتتمساء 
« المدة » تبقى بالاسكندرية كميات كبيرة من المتاجر من الزبوت 
.والنحاس والرصاص والصوف وكلها لا تقل فى قيمتها عن ٠٠هرءءم؟‏ 
دوكات » ويصير البيع والشراء والمتاجرة فيها على مدار السئة هى فى 
الواقع تحدث ما يسمى اسم « السوق الدائم فى بلادنا » أما الآن 
فبعد انتهاء المدة لاحظنا أنه لا يبقى من البضائع الافى حدود ٠٠ر٠‏ 
دوكات كما أننا نلاحظ أنه لا يصل أكثر من ثلاث سفن موسمية بمفردها 
ومعها قليل من المراكب وقليل من السلع . 


للق 





فيما يتعاق بسدد السفن القايلة التى تصل وقلة ما تعمله من 
التوابل ومن السلع الأخرى وهو مالا يملا أكثر من سفينتين أو ثلاث 
فردا على ذلك نفيد آنه اذا كانت هذه السفن قليلة فان حمولة الثلاث 
منها بالتوابل ليس بالقليل فى هذا آلوقت » فخلال القرن المساضى 
كانت التوابل غير مرتفعة الأسعار : فثلا أجود أنواع الزنجبيل الذى 
.يساوى ما بين م ١٠١‏ دوكات للقنطار الواحد فى القرن الماضى أصبح 
.يساوى الآن 45 دوكات » وأسعار باقى التوابل ارتفعت ب ١‏ 
بمعنى أن قيمة حمولة الثلاث سفن الآن تساوى ما قيمته ستة أمثال 
حمولة سفن العصر الفائت » وهذا تفسير لقلة وصول السفن وقلة 
حمولتها فى القرن المافى . 


السئوال السايع : 
بعد رحيل السفن الموسمية 








السلع طول العام بالاسكندرية 
تاجرا للمتاجرة بيعا وشراء 
تجار على الأكثر وهم ليسوا 
سوى ممثلى الشركات طرفكم . وئريد تفسيرا لعدم وصول أعداد 
كبيرة وبقاء أعداد كبيرة منكم هنا للبيع والشراء . 









كان هذا يحدث كلما أحب التجار السكن والبقاء بالاسكندرية 
وكلما سنحت لهم الفرصة للعمل التجارى بحرية كاملة » أما الآن 
فللاسباب التى ذكرناها فى الاجابات السابقة لا يبقى الا الرؤساء . 
فى الوقت الذى سيجد فيه التجار فائدة من بقائهم سيبقون بل وأكثر 
مما كانت أعدادهم فى الزمن السابق ‏ 






لك 


الستوال الثامن : 

تجاركم كانوا يبيعون ويشترون طول العام ويملاون مخازنهم 
بالتوابل فى اتنظار عودة سفنهم من رحلتها الفرعية الى بلاد الغرب . 
وكانوا يشترون فى المعتاد حوالى ٠٠+‏ طرد من التوابل أو على الأقل 
٠.ه‏ لا يدخل ضينها حساب ما يشتروته من المثرب » ولدى عودة 
السفن يقومون بتحميل التوابل بهذه السفن ودفع القيمة المطلوبة لعامل 
السلطان ثم يشحنونها ويبقون باقى المدة يتاجرون بيعا وشراء حتى 
تهايتها » أما الآن فلا نجد بين أيديهم أكثر من ٠+؟‏ طرد من التوابل 
بسبب قلة ما يحملونه الى بلادكم والركود الذى شمل ممظم الأعمال . 








نعيد القول بان حرية التجارة هى التى بامكانها وضع الأعمال 
فى حالة طيبة واذا كان بقاء التجار فيه فائدة للسلطان فهو خسارة 
لتجارنا والسلطان لا يستطيع أن يمن عليهم بشىء من المنفعة لقاء بقائهم 
بدون عمل حتى « المدة » القادمة . 


السئوال التاسم : 

يصلنا كل عام +٠‏ قنطار من صفائح النحاس وأحيانا ٠٠٠ب‏ 
قنطار دون حساب باقى الأنواع الأخرى من النحاس أما فى الام 
الماضى فلم يصلنا أكثر من ٠٠م‏ قنطار من الصفامح النحاسية وليس 
أكثر من ذلك . 





اجابتنا على هذا أن ما يمتع تصدير تمس الكمية من النحاس 
كالمهد السابق هو أن الكمية التى كنا نحصل عليها ونصدرها لكم كانت 
توخذ يدون رضانا أو رضاءأصحابها ودون موافقتهم فى معظم الأحيان» 


يذ 


وفى مقابل ذلك كنا نمطيهم مواد ثمينة كالتوايل ‏ أما الآن فان التجار 
لا يطمئنون فى معاملة طيبةأو فى الحصول على مايطلبون مقابل نحاسهم 
ولا يطمئنون الى أنهم سيبيعون بالأسعار التى يطلبونها لذا لا يتاجرون 
فى النحاس بعد . وعلينا كذلك أن نضع فى اعتبارنا مسألة السلام 
والعلاقات الطيبة مع الألمان وحرية التجارة معهم . 


السؤال الماشر : 


كان يصلنا كل عام من  ..٠‏ +++ طن من الزبوت وأكثر » 
وهذا العام لم يصلنا أكثر من ٠ه‏ طن . 





الاجابة : 

ان ما يمنع تصدير الكمية المذكورة هو تذبذب الانتتناج » 
غالزيوت مثلها مثل منتجات الأرض الأخرى ويسرى عليها ما يسرى 
على غيرها فقد يتجمع فى سنة ما كميات كبيرة وقد يقل فى سنوات 
أخرى . ان قاعدة نجاح وثراء التجاء هو البيع بحرية سواء كانت 
الحرية فى الأسعار أو فى نوع البضائع واذا لم يتبع الفرد هذه 
القاعدة ولع تنح له فرصة البِيِع بحرية فلا كانت تجارة ولا كان 
ربع .. 


السؤال الحادى عشر : 





كان يصل كل عام على السفن الموسمية والمراكب الاحتياطية 
أكثر من ٠٠+رءءم‏ من النقد متعددة الأنواع +ء أما الآن فلا يصل 
بالاكثر الا ٠٠٠ر؛؟‏ دوكات من النقد فى عامين ٠٠٠‏ 


دلذ 





ان ما كان يجذب رءوس الأموال هنا هو حرية انتجارة والبيع, 
والشراء فى التوايل على مدار السنة فى مصر بأسعار ملائمة لكل من 
المسترى والبائي ولكن الآن بعدما أصبح التاجر مرتبطا بالأسعار فى, 
د المدة التالية » بالسعر الذى يحدده السلطان قبل اتتهاء د المدة » 
القائمة فان أى تاجر أصبح ازف بارسال أمواله وتجارته الى مصر 
اذ ليس يامكانه بذلك أن ينظم أعماله التالية وفق ارادته . وعلى أى 
حال فان اليهار الذى ييكون الموارد الرئي معكم والذى, 
يجذب الكثير من التجار ورءوس الأموال لم يعد بامكائنا شراء كميات. 
منه بسبب المبالغة الشديدة فى الأسعار فى مصر ٠‏ 














السكوال 


اعتاد البحارة لدى وصولهم طرفنا يسفنهم الموسمية عرض مختلفه 
أنواع السلع التى يملكونها كالأصواف م وكلها لا يقل ثينها 
عن ٠٠٠رءءه‏ دوكات ومبيعاتهم لنا وبهذه الفلوس يشتر 2 
نهاية « المدة » توابل دار الذخيرة الشريفة ومتاجر المغرب .. 
كنا نمنحهم مطلق الحرية فى هذا الخصوص » أما الآ: يي 
الشراء طالما أن « المدة » اتتهت وهذا مما يزيد فى استيائنا وتذمرفا . 












الاجاية : 





انه لنفس الأسياب السابق ذكرها لا يمكن اخضاع أو اجبار 
البحارة لأن يعملوا الا بنفس الأساليب التى يعامل بها التجار » وفى 
الواقعم ان كثيرين منهم يشترون ليس فقط لحسابهم الخاص بل كذلك 
الحشاب: آخرين من التجار الذين لا يتمكنون من: المتاجرة بأتفسهم 
حسب القوانين الموضوعة وليس هناك من الأسباب ما يجملنا تفرق 
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بير العدل بين الجميع فى التجارة . ان القانون والقاعدة المادلة 
يجب أن تسود بين كل المواطنين . 
السؤال الثالك عث 





كنا نرى من قبل فى المعتاد أربع سفن موسمية لليندقية تنخذ 
مركزها باستمرار على ساحل جزيرة قبرص وسوريا بقصد تعقب وطرد 
سفن القراصنة ولكن نلاحظ أن القراصنة الآن يتمونون بالماء من هذه 
الجزيرة » بل انها تعتبر وكرا للقراصتة البحريين ونقطة ارتكاز لهم فى 
اغارتهم علينا .. بل ان الأهالى بالجزيرة يمونونهم بالماء والميرة وكثيرا 
ما هاجموا موانينا عند دمياط ورشيد ويحملون ما يعثرون عليه 
وما ينهبونه كما يأسرون الأهالى . 











قبرص فاننا لم نهمل أى مادة تمهدنا بها فى 


أى وقت فى أى اتفاق معكم . ومنذ عامين لو لم نستخدم الحزم 








والشدة فى سياستنا فى الجزيرة لأصيب الجميع باضرار جسيعة . فيما 
.تعلق بباقى الشسكوى فان حكومة الجمهورية سترسل لنائبها فى 


الجزيرة ونأمل ألا يبحمل السلطان هما لذلك بعد الآن . 
السترال 1١‏ 

كل الذهب والفضة الذى يصل للاسكندرية سيائك أو عملة 
لا تباع الا لدار الذخيرة الشريفة ويسعر السوق الجارى . واذا أراد 
بائع هذه المعادن رفع أثمانها فهو فى ذلك السيد المطلق على الأقل, 
اذا لم يرد استبدالها بتؤابل من تجار الإسكندرية وفى هذه الحالة 
يؤذن للتجار بترك ما لهم' فى دار الذخيرة بدون أى خوف من أن 
منه أشىء حتى يتم لهم الشراء ضمانا لأمولاهم وضمانا 
وأموال التجار بالاملكندرية ؛ وليكن مملوما أنه اذا حدث أن أى 














الف 





بندقى حاول بيع الفضة لثير دار الذخيرة الشرفة الخاصة بها 
هذه الكمية تصادر لصالح دار الذخيرة الشريفة . 


الاجابة : 





اذا كان هناك أى ثىء أن تترك حرية تجارته وان تسهل 
عمليات تداوله والتعامل معه وبه فهو لاشك الذهب والفضة . واذا 
أجبر أولئك الذين يقومون ببيعه على خطة معينة ولفرد دون فردفمعنى 
هذا أن الحرية منعدمة تماما » وهذا يجمل التجار يحجمون عن الحضور 
... ولذا فانه من الأفضل أن يتركوا أحرارا فى عرض سلعهم حسب 
رغبتهم وبع فضتهم حسب السوق الجارية . ويهمنا هنا فى ذلك 
الاهتمام بالموازين كما هو متبع فى البندقية والمدن الابطالية 
الأخرى .. أما السبب فى نقص الفضة عما كانت عليه من قبل فهو لان 
الحرب قد وضعت أوزارها بعد أن وضعت عراقيل ازاء اخراجها من 
المناجم » وأما لأن الكمية كبيرة منها قد مرت الى لشسبونة لاستخدامها 
فى شراء توابل الهند وبهارها بأسعار 0 آلا يغهم أى فرد 
من العامة أن السلطان له اعتراض على هذا الأمر 





















ملحق رقم (8 0 


الاتفاقيات بين السلطان « قانصوه الغورى » والبندقية عنطريق 
السفير البندقى « تريفزائى » ف يتعلق ببيع |/ 7١١‏ أحمال من التوابل 
احتتكار خاص السلطان . 





ان تجار البندقية المتفاوضين مع رجال السلطان » بناء على حث 
السلطان لهم لاتمام الهمة قد اتتهوا فيما بينهم على اعطاء السلطان 


طرق التجارة الدولية ب 431 





أشرفى ثمنا لبهار « ثلاث سنوات » مقدما بمعنى أن قيمة 
توابل السلطان لكل سنة هى ٠٠٠‏ أشرقى . ولا كان السلطان يبدو 
طرق 
وافقت بعد جهد جهيد على الشروط أدناه » وذلك بحضور القنصل 
والتجار الذين يتاجرون بالاسكندرية . 





غير موافق فان هيئة المفاوضين بعد أن حاولت واستخدمت 





الاتفسساقية 
١‏ ل فيما يختص بالمائتين والعشرة أحمال من البها 
ثمن الحمل الواحد ١م‏ دوكات طبقا لاتما: 
الجمهور فائنا نجد أنفسنا مضطرين لأن تقوم با 






+ ب اذا كان سمو السلطان لا يريد التعامل معنا على أساس هذا 
السعر اما لان البهار لم تعد مربحة واما لأنه يستطيع أن 
يفمل مايشاء : فان البهار لا يساوى فعلا الا 4٠‏ دوكات للحمل 
الواحد ونحن لا ندفع الزيادة الا لخاطر السلطان . 

أما ياقى الشروط فائنا تترك الحرية الكاملة للسلطان لوضع 
ما يلائمه من شروط مع عدم الاضرار بنا وعلينا الموافقة وا 
على أنه اذا وافق السلطان على طلينا ولم يعمل على رقع السعر 
عن + دوكات للحمل الواحد ء فان الجمهورية توافق على 
المتاجرة بما قيمته 00.٠‏ أشرفى لكل مدة سنويا » من السفن 
الموسمية التى تصل من البندقية الى الاسكندرية وتدفع مقدما 
قيمة ثلاث سنوات وهو ٠٠ءره١‏ دوكات أشرفى . 














4 ل وقبل أوبتنا لوطننا فائنا ثأمل فى سمو السلطان الأفخم بأن 
.يسمح وهو العادل بأن يأمر رعاياه وموظفيه يعدم اجبار تجار 


4ك 


البندقية على شراء البهار رغما عنهم لا بطريق المقايضة ولا بالنقد 
والا يجبر على أن يشترى بسعر حدد من قبل سوى سعر البهار 
الخاص بالسلطان عن طريقالذخيرى عامل دار الذخيرة الشريفة 
أى 7١١ (١‏ أحمال السابق تحديد سعرها . وبعد الانقضاء للثلاث 
سنوات المذكورة أو الثلاث مدد المذكورة سنقوم بعمل ترتيب 
جديد ان شاء الله » وكما نود أن يكون التحسين كاملا فى الأمور 
كلها » فان كل شىء سيسير حسب راحة وسرور السلطان . 

ه ‏ اذا حدث بطريق المصادفة أنه بعد هذه الثلاث مدد أن السلطان 
لم يوافق على الاستمرار بالعمل على أساس سعر الحمل .م 
أشرفيا سلطانيا فان ححكومة الجمهورية فى هذه الحالة لا تكون 
ملزمة بآن تحمل المبلغ الذى تدفعه فى كل مدة ...0 أشرفى 
كسابق المهد لكل مدة وبتفس الشروط المسول بها الآن . 


ملحق 0ه ب)» 


ان التجارة فى هذا الوقت المبكر من القرن 1١‏ وأواخر الحمكم 
الممالكى بدأت تندهور حتى ان الدخل السلطانى قل بدرجة كببيية » 
وساء السلطان برغم الاتفاقية السابقة أن تصل تجارته لهذه الدرجة 
وأخذ يسترجع العظمة والدخل العظيم اللذين كانا لتجارته من قبل » 
وجار بالشسكوى واتخذ تدابير جديدة فقدم طليات للسفغير البندقى 
تريغزانى على شكل أسئلة ويرد السفير ياجابات . 
السؤال الأول أو الطلب الأول : 


اعتاد البنادقة بعد وصول سفنهم الموسمية البيع والشراء بطريق 
المقايضة لأهم أجزاء حمولتهم بعد أن يوافق القنصل على ثمن توابل 
الذخيرة الشريفة ولكن هذا لم يتم فى السنوات الأخيرة . 





لذ 





اجابتنا على ذلك أننا سنعمل جهدنا على انهاء كل المسائل الخاصة 
بالسلطان مع مدير أعماله على أن تسكون هى فى المقدمة على كل 
السئون . 
السؤال الثانى : 

فى كل عام يظهر للبندقية نلاث سفن موسمية وهى بعد أن تبحر 
جيئة وذهايا عدة مرات على طول الساحل الافريقى » تحمل التوابل 
من الاسكندرية الى بلاد المغرب لحساب تجار الاسكندرية وكذلك 
للجزر القريبة قان هذا كان يؤدى لمنفعة كبيرة لدار الذخيرة الشريفة 
والجمرك وتجار الاقليم . 


الاجابة 





سنعمل على ارسال السفن التى ذكرتموها طالما أن ليس هناك 
أى خطورة فى الطريق ٠‏ 
السئؤال الثالك : 

ان البنادقة لدى وصولهم الى الاسكندرية بالفواكه كان من 
عادتهم ترك جزء منها لمن هم فى خدمتهم بموجب عملهم ... 
الاج 














سنعمل على ابقاء هذا طبقا للعادات القديمة . 
السئؤال الرابم : 

كانت العادة أنهم يحملون كل عام ما حمولته ١١؟‏ أحمال من البهار 
بمعلى أتهم يحصلون على 7٠٠١‏ حمل من توابل.السلطان وعشرة أحمال 





الا 





ان مبلغ ال ٠ه‏ أشرفى تدفع فى كل مدة لصالح | ١1؟‏ أحمال 
من البهار دون تجرثة . 








السئؤال الخامس : 

ان السفن الخاصة بالبنادقة تحمل كل أنواع المتاجر من نحاس 
وفضة وهى غفل والزئبق والزنجفر والجوخ والقصدير والقطيفة 
والزيوت والفراء ٠‏ . وتصل السفن الخاصة بكم حوالى نهاية العام لكل 






الذين يشترون تقد وم الموا على دقع الثمن 
المدة .. والآن لا يصانا الا عدد محدود من السفن . 





أشرنا الى هذا سابقا » وفيما يختص بهذا الموضوع فقد 
وافقنا عليه . 
الستؤال السادس : 
تصل كل عام فى المعتاد خمس سفن موسمية للبندقية مع اثنتين 
أخررين وبعض السفن الصفيرة وبمد اتتهاء المدة ورحيل السفن 
الموسمية تبقى بالاسكندرية سفن الزيوت والسلع الأخرى ع وسمها 
لفذ لم ةلطاع على :وي الوم .٠ر٠0‏ كرض وبراتارق 
بعدئذ الييع والشراء حتى عودة السفن الموسمية » والآن لا بتبقى على 
أكثر تقدير من السلع ما قيمته ٠٠ءرء؟‏ أشرفى ولا يصل أكثر من 
م سفن موسمية ومعها بعض السفن الصغيرة . 
الاجابة : 
لمل العجز البادى هنا يرجم الى الحروب .. وهذ! خارج عن 
ارادتا. 








لبذ 


ملحق رقم (م ج) 





١‏ الا يستطيع أى فرد من الفرنجة أ< 
شهور وألا يشترى من التوايل ما يشاء باسم غيره « يهودى 
أو مغربى » انما له أن يشترى ما يشاء باسمه الخاص . 

فى حالة مخالفة هذا القانون » فان السلع المشتراة تصادر لحساب 
« دار ١‏ الشريفة » » وعلى الفرنجى المخالف أن يتحمل 
القصاص الذى يفرضه عليه السلطان » وليس من المصرح لاى 
فرنجى أن يتزوج من القاهرة أو يبقى بها كجاسوس » وعلى 
الجميع أن يعرفوا التعليمات لدى وصواهم بلادنا . 

7 ب ان الأقمشة التى تحمل الى مصر كانت فيما سبق متساوية 
الأطوال جميلة امنظر أما الآن فهذا النظام يسرى على الثلاثأذرع 
الأولى فقط من الثوب أما الباقى فيدعو للرثاء حقا . 

4 ل يبدو أنكم تلفون الثوب دون تنديته حتى يبدو أطول ومرنا » 
ولكن بعد أن يفصله المصرى ويغسله ينكمش وينقص » ونقصه 
هنا نقص مزر ‏ نرجو مراعاة ذلك فى المستقبل . 

للعربى الحق فى رد الثوب الذى يباع له دون أن يبتل واذا 

قبل شراءه على حاله دون بله فلا دخل لنا فى ذلك . 











ملحق رقم (8 د) 
بعض النظم التجارية الخاصة بتجارة البندقية فى الاسكندرية بناء 
على طلب القنصل وتجاره بالمدينة 
الآتى : 
١‏ ل بعد وصول سفن البنادقة الموسمية الى ميناء الاسكندرية تم 








يجب مراعاة 


بنذا 


أعمال البيع والشراء حسب الاتفاقيات السابقة » ثم يبقى تجار 

ثمانية أيام لدفع أموال دار الذخيرة الشريفة ووسق 
ل التى اشتروها » وبعد ذلك يتصل حاكم الاسكندرية 32 
مدير أعمال السلطان » ويكتبون لبلاط السلطان بانتهاء الأعمال 
المطلوبة ويطلبون تحديد موعد الرحيل فاذا جاء التصريم يطلق 
للبنادقة حرية السفر ء هذا اذا لم يكن هناك ما يعترض عليسه 
أو اذا رغبوا هم فى البقاء . 





؟ ‏ كل المعادن الثمينة ( النقدية ) سواء كانت عملة أو خام التى 
يحضرها البنادقة لابد من دفع الرسوم الجمركية المفروضة عليها 
للسلطان لامكان ادخالها الى البلاد ثم بعدها يمكن البيع والشراء 
لمن يريد من البنادقة بمنتهى الحرية ويحظر على البنادقة بيع هذه 
السلع المالية على ظهر السفن الموسمية أو على أى سفينة 
أخرى غادية ‏ 

م كل الأعمال التجارية التى تتم نقدا تكون قيمة السمسرة المستحقة 
عليها هى /.٠١‏ واذا حدث أى :د 'تصير /1١‏ فيما يختص 
بالتوابل التى لم تحدد أثمانها ( الحرة غير ال ١٠1؟‏ أحمال توابل 
شريفة ) يسرى عليها سعر السمسرة الجارى تداوله . 








لا يجبر أى بندقى على بيع تجارته بالدفع المؤجل سواء كانت 
سلعة أو عملة أو معدا » كما أن العامل المختص لا يبالم فى 
عمليات السمسرة الصغيرة باكثر من 4؛ مدين لكل ٠١١‏ دوكات 
أما حق الترجمان فلا يدفع الا بعد شراء التوابل واتتهاء فترة 
المدة وحقه لا يزيد على ؛ مدين لكل ٠١١‏ دوكات(مصنةم04 





ه ‏ للتاجر البندقى حق البيع والشراء بحرية ‏ أما من يصيد منهم 
تسجله لدى القبان ( ديوان القبان : هعطه© ) فلا يسكن ابطاله 


أبننا 


أو ثبطيه أو منعه من المتاجرة » آما من لم يسجل فمن حقه أن 
إيطالب يتسجيل اسمه ٠‏ 
١‏ ب للقنصل البندقى الحق فى البيع لحسايه الخاص نقدا فى حدود 
آلف دوكات سنويا بالنقد . 
بان ما يدقع للقنصل يخضع للقانون والنسية التى يحصلها القنصل 
لحسابه تعرف باس هتمد2080 ( وتمرف بالعربية باسم 
« العلوفة ‏ الذخيرة » وأيام المماليك كانت تقابل « جامكية » 
أيتها فى: مماهدة بين جمهورية بيزا وأمير تونس وفيها 
.يدفع التجار جعلا معينا لصالح القنصل ) ( فى مرسيليا كات 
الغرف التجارية تحصل رسما كهذا لصالح القنصل وينص عليه 
فى المعاهدات التجارية ) . 


وكانت 








له ب يحق للقنصل انزال النبيذ الخاص باستعماله واستعمال مواطنيه 
الخاص . 

و لا يجبر على تأجير مراكبنا أو شحنها أو تفريئها بالقوة وبدون 
ارادتنا واذا واجهت سفننا متاعب وتأخير من جانب تج 
خلال الرحلات الاحتياطية التى نجبر على القيام بها خلال | 
فان جمهوريتنا ليست مسئولة عن هذا . 

٠‏ ب اذا أساء أحدالفرنجة لأحد المماليك أو مغرب ىأو لامىعربىأو لأ 
كائن ما كان فلا تسال أفراد جاليتنا عن هذا اطلاقا . 

١‏ - للتجار البنادقة مطلق الحرية فى اجراء ما يرونه لازم لهم من 
اصلاحات خاصة فى فندقهم يدون واسطة. أحد لأن التكاليف 

تكون قليلة وكذلك يحق لهم اصلاح مخازن الجمارك 











الخاصة يسلعمم . 


بنذ 


؟٠ ‏ النبيذ الذى يصل الى الاسكندرية هو لصالح مواطنينا ء واذا 
صدر للقاهرة تددقع رسوم قدرها سبع دوكات لكل طن لصالح 
الوالى والوزير على أساس أننا سيكون بامكاننا أو سنتمكن 
من بيعه بالقاهرة وأجوارها بدون 0 











1١‏ ب النبيذ الذى يدخل الاسكندرية تدفع عنه الرسوع المطلوبة 
( للبيع العام ) واذا أوصلتاه الى القاهرة بواسطة النيل قمى 
هذه الحالة لا يدفع عنه أى رسم لا فى القوارب ولا فى السفن 
ولا جمرك القاهرة حتى وصوله للقاهرة . 

14 ل كل الممليات التجارية التى تنم بين بندقى وعربى وتسجل فى 
جمرك القبان لا بحق لأى فرد ابطالها أو اعاقة سير اجراءاتها 


بأى حجة من الحجج . 


)1١( ملحق‎ 


اتفاقية خاصة بتجارة البندقية فى ميناء طرابلس بالشام . 


١‏ لا نجبر على شراء السلع بالقوة حتى ولا القطن ما عدا بالطبع 
ما يخص السلطان والحاجب أو من يحل محلهما . 


؟ ل نعطى مطلق الحرية لشراء الموجود من المواد حسب حاجتنا . 
# س ليس بامكاننا اعطاء الحاجب أكثر من بالة من الجوخ كل سنة 
هدية » ومثلها لكل بيت تجارى . ستراعى أثنا اذا تسكنا من 


احضار كمية آكبر من النسيج للاستهلاك الخاص والبيع فستزيد 
من نصيب الحاجب ولو أن فيه امتهافا لنا . 








لذ 


ملحق رقم (؟ ب) 
عريضة مقدمة للسلطان من قنصل وتجار دمشق 
ووافق عليها الآمير نائب السلطان فى دمشق 
١‏ سالا يسمح لليهود بالحضور الى سواحل الليفنت الشرقى بقصد 
شراء التوابل أو أى سلعة أخرى بالمقايضة أو بالنقد . واذا رغبوا 
فليكن ذلك فى دمشق حتى لا تضيع على السلطان رسوم 
الجمارك وغيرها . 
؟ ل لتجار البندقية الحق فى التجول فى البلاد بحرية للبيع والشراء 
بدون أن يعترضهم أحد أو يتدخل أى فرد فى أعمالهم كما أنهم 
لا يدفمون من الرسوم الا المفروض ولا يجبرون على دفم 
مالا عن غيرهم من التجار . 
ب لنائب السلطان أو لناظر الخاص فقط الحق فى المساءلة والتدخل 
فى شئون الفرنجة واعطائهم الأواصر . 
؛ لا يحق لأى حاكم أن يعاقب البنادقة أى عقاب كان » على الأقل 
بعد أخذ اذن من السلطان تفسه . 
( تحدث البنادقة كذلك عن الفضة التى يحملها تجارهم لدار 
السك » مما يوحى بوجود هذه الدار فى دمشق ) . 









ملحق رقم (1 ج» 
اتفالقية خاصة بالتجار البنادقة القيمين فى حلب 


١‏ القاضى كاتب السر فى حلب الزمنا فى الرسوم الأولى المطلوبة 
منا بما قيمته ٠هر؟‏ دوكات وأجبرنا على دفعها بالقوة .. ولكن 
لا نقبل بعد الآن أن ندفم آموالا من هذا النوع وبهذه الطريقة . 





لهذا 


؟ ب يجب أن يقف دائتونا أمام القاضى أو الحاكم بلا استثناء لأى 
فرد مهما كان مركزه . 

س يحق لنا توزيع سكر قبرص فى سوريا دون اعتراض مع مراعاة 
القوانين المحلية . 

ل ترد للسيد زينو القنصل ( زانون 08هم ) والذى كان 
قد اتهم فى حادث التجسس لصالح الشاه اسماعيل الصفوى » 
ال ٠م‏ بالة قطن التى أخذت منه لضمانه أحد الفرنجة الذى مات » 
ولا يدفع على هذا القطن أى رسوم لأنه من المدل آلا يدان 
فرد بسبب خطا غيره . وفى بلادنا لا يسأل الأب عن خطا ابنه 
ولا يوخد الابن بجريرة الأب . 





ه ل تبقى لنا حسب المعتاد حرية وأمان كاملين داخل فندقنا طالما أننا 
لا نقلق ولا تثيد غيرنا . 

ل قد يحدث أحيانا أن يفلس بعض المدينين لنا ويعلن الافلاس أمام 
القاضى الوطنى فيلزم من الآن أن يتم ذلك بحضور صاحب المال 
البندقى والا.فان هذا الاعلان يصير لا قيمة له بالنسبة لناء 
ويصبح مالثا لا يزال فى عثق المدين . 


7 ل منذ عامين فقد أحد تجارنا مبلم ٠٠هر؟‏ دوكات وبما أن الحكام 

ملزمون بحماية وسلامة الأقطار التى يحكمونها ومسئولون عن 

الأمن فيها فائنا طالب برد هذا المبلغ من الحاكم المتصرف فى 
مقاطعتنا والا فجميع السكان فى المنطقة مسئولون عن سداد 
هذا الدين . 

ه - الدارصينى ‏ القرفة ‏ لا نشتريه الا مشيلا » أما غير المغربل 
ليم ل وس 1 





كفنا 


السلطان » آما الباقى من السوق الحر فالبائع مسئول عن غربلته 
أولا . 

.وه ل نصف عوائد الدلالة أو السمسرة للسمسار والتنصف الاخر 
الترجمان السلطان . 

٠‏ لا يسمح للأجانب من العرب أو المغارية أو الفرنج المسموح اهم 
باقامة دائمة فى البلاد أن يحوزوا محلات لبيع الجوح 


١‏ الا يمكننا أن نزيد من عوائد الخفر آكثر من ؛ درام للفرد 
الواح - 


ذا لا يحق لأى فرد وطنى أو يهودى أن يقوم ببيع التوابل الا اذا 
كان مصرحا له بذلك من قبل . 


٠‏ ل اذا أدين أحد الفرنجة لأمر من الأمور فلا القنصل ولا باقى 
البنادقة مسئول عن أخطائه أو عقابه . 


4 ل اذا أدين عد الترفجة الأئر فاتقضاء العلى هو المسثول عن 
ماله 





يصرح للبنادقة باقامة الصلاة فى منزل القنصل على أساس أنها 
عادتهم من قبل . 

- لا تجبر سفننا على حمل السلع لتجار آخرين أو أقطار أخرى 
كما يسمح لنا بالسفر وقتما نشاء . 

31 - اذا حدث أن غرقت احدى السفن' للبنادقة أو السفن التابمة 
الاحدى الدول التى تعتمد فى تجارتها على البندقية ف 
انقاذها وانقاذ حمولتها وردها لأصحابها . ( منذ وقت طويل 
وغنائم الغرق ملك للأمير التى تحدث الحادثة فى حدوده ) . 





ليق 


١‏ لا رخذ الوالد بجريرة الابن ولا الابن بجريرة الوالد الا اذا 
كانت هناك صلة بين جريمتهما . 


ا يحق لتجارنا أن يبيعوا السكر كسابق عهدهم . 


ملحق رقم )1١(‏ 

العاهدة بين السلطان سليم الأول المثمانى وطائفة البنادقة فى 
ثغر الاسكندرية بعد فتعح العثمانيين لمصر . بتأريخ © من المحرم . 
هه / 4١‏ من فبراير 1١11‏ م ٠‏ 

ملاحظة : التعليمات فى المعاهدة موجهة الى حاكم المدينة ب ملديئة 
الاسكندرية وموظفيها السوميين ومفتشى وضباط الشرطة كى بحاطوا 
علما بما تم الاتفاق عليه بين المتعاقدين على الامتيازات السابق منحها 
لهم من أيام المماليك بعد موافقة السلطان سليم عليها . 

المادة الأولى : جميع البراءات الممنوحة للبنادقة من قبل صار 
للوافقة والتصديق عليها . رعايا البندقية يعاملون بالمدل ويقابلون 
بترحاب من الجميع . لا يحق لأى فرد كان أن يهينهم أو يشكبر عليهم 
فى الموانى المصرية عامة . من حقهم البيع والشراء والأخذ والمطاء 
ولا يدانوا لخطا ارتكبه غيرهم من أبناء الأمم الأخرى بالمدن المصرية 
ولا يدانو لخطا ارتكبه غيرهم من أبناء الأمم الأخرى بالمدن المصرية . 
بعلن هذا لجميع القضاة والهيئات المسئولة وليس من حق أى فرد 
الخروج على هذه القوائين كما بيجب معاملتهم حسب الأصول والعادات 
المرعية بدون أى تشير أو تعديل . 
عدم تكدير البنادقة أو الاستيلاء على ممتلكاتهم 
متا بة أو على مراكبهم أو ما فى داخل مخازنهم » كما 


لهذا 











لا بحق لأى فرد أن يجبرهم على البيع اذا لم يوافقوهم على ذلك » 
كما لا يجبرون على دفع عوائد غير عادية أو لا لزوم لها . 





المادة ١‏ : بامكان القنصل أن بيع ويشترى بالنقد بدون: 
احدود . 1 
1 ابعة : بحصل القنصل على مرتبه مجمدا كل أربمة 





شهور . 
المادة الخامسة : القنصل دون سواه هو الذى يباشر الشسئون القانونية 
والقضائية لمواطنيه ويبت فى الأمور لصالحهم . أما من يرفض الاتصياع 
لحكم القنصل ويلجا الى القضاء الوطنى الاسلامى لينقض قائونا 
أو حكما أصدره القنصل » فلا يستمع له ولا يحق للقاضى استقباله 
أو نظر شكواه وعليه أن بعيده الى قنصله » واذا رغب القنصل فى طرد 
أحد البنادقة فملى القاضى أ فى ذلك . كما منح القنصل حق 
ابداء الرأى فى سفر الأفراد على سفن بلاده » ولا يحق لاى فرد كان 
أن يغادر الاسكندرية على ظهر احدى سفن البندقية ليعود لوطنه 
أو ببارحها لأى قطر ثاء الا بعد الحصول على تأشيرة خروج من 
القنصل ثفسه . 

المادة السادسة : اذا وصلت أى سفيئة من البندقية للاسكندرية 
أو باسم البنادقة فلا بحق لأى موظف أن يرتقيها ويحصل منها على 
ما يريد من معلومات أو بيانات ولا أن يحتك بأى فرد من أفرادها 
ويسمح لهم بصعود السفيئة فى حالة الشراء فقط » ويدخل ضمن السلع 
المشتراة « السلع التى تحملها السفن » العسل » والفاكهة . 

المادة السابعة : ممنوع على أى فرد سواء كان حاكم المدينة أو عين . 
من أعيانها أو تجارها أو أى فرد من أفراد الشعب أو لقبطانها على سفن 

















ين 


الميناء أن يستولوا على أى سفينة للبنادقة تصل للميناء » أو على 
حمولتها أو قلوعها أو مجاديفها لأى سبب سواء كان قرضا أو شراء . 
المادة الثامنة بذ كل التجديدات أو المبانى اللازمة 
أو الأعمال الضرورية فى فندق الينادقة واذا رغب القنصل فى بناء 
مبنى جميل خاص به فله ما يشاء وممنوع منعا باتا التعرض له أو رفع 
أجور العمال أو أسعار المواد اللازمة للبناء » وممنوع على أى فرد 
مضايقتهم أو التعرض لهم اذا رغبوا فى استخدام صناع من البندقية 
أو من الأجانب دون الوطنيين . 
اسعة : اذا رغب القنصل فى مقابلة أى فرد من الحكومة 
فى دواوينهم وامتطى صهوة جواده أو رغب فىالخروج للحدائق العامة 
أو أى مكان من أطراف المدينة فله أن يفعل ما يشاء وليس لأى فرد 
أ يمترجيهة . 











الادة العاشرة : السلع التى تتعرض للغرق يصير انقاذها وترد 
لأصحابها البنادقة أما السلع التى تقذفها الأمواج الى الشاطىء نتيجة 
الفرق لاحدى السفن فهى ترد لأصحابها ان عرفوا أو أثبتوا شخصياتهم 
وملكياتهم لهذه السلع أو ترد للقنصل . والسفن التى تصل الشاطىء 
سليمة بعد انقاذها يجب صياتتها . 

المادة الحادية : السفن التى تلجأ للميثاء لسوء الأحوال 
الجوية ولا ترغب فى تفريغ حمولتها لها أن تتم رحلتها اذا لم يكن 
عليها سلع للاسكندرية .. واذا كان عليها سلع خاصة بالاسكندرية 
فلا بحق لها أن تفرغها فى أى ميناء الا فى الاسكندرية نفسها . واذا 
كانت تحمل سلما لم ينص عليها فى المعاهدات ولا يتاجر فيها فى 
الاسكندرية فتمنع من التعامل أو الملاحة على طول السواحل المصرية . 















لين 





العلاقات السياسية . 


اذا حدث أى حادث لأحد رعايا السلطان فى البندقية أو الجزر 
التى تقع تحت سيطرتها فلا يسأل القتصل عن هذا ٠٠‏ كما أنه لا تحمل 
: على الحادث . آما من يكون مديونا لأحد رعايا السلطان 
نه يحجز حتى يوفى الدين ويسرى ذلك على الضامن » ويجب أن 
يكون جميع رعايا السلطان فى أمان تام فى موانىء البندقية والبلاد 
الخاضعة لها . 

المادة الثالثة عشرة : يعفى القنصل البندقى من دفع ضريبة الايراد 
أو ضرائب أخرى ما عدا فى حالات صدور أوامر خاصة بذلك من 
السلطان أو من القضاء . 

المادة الرابعة عشرة : اذا أصر القراصنة على أسر سفن للبنادقة 
ثم جاءوا لبيعها فى موائىء السلطان فمحظور على أى فرد شراؤها 
أو التعامل مع القراصنة ويجب تحرير السفينة وما عليها من متاجر وردها 








: اذا حدث خلاف بين عربى وأجنبى سواء 
أو من غيرهم أو القنصل أو تاجر أو أى مواطن عادى 
أو عضو فى وكالتهم فلا يحق لأى فرد اهانته أو الحاق الضرر به . 

المادة السادسة كل هذه المنح والشروط والامتيازات 
الممنوحة للبنادقة تسجل فى سجل خاص ويتعرف عليها كل مسئول 
بالولاية وكل من له علاقة بالاجانب أو بالحكم فى مصر . 

المادة السابعة عشرة : للقنصل السلطة التامة اذا رغب فى أن يقيم 
نائبا عنه «قنصل بالتيابة» أو نائب قنصل انسدم6-0ه71 فى البرلس 
وله أن يفمل ذلك كلما شاء دون استئذان السلطان . 





لفننا 





امنة عشرة : عرض قنصل البنادقة » آنه حسب المعتاده 
كانت تصل بعض السفن من كربت أو أقطار تابمة للبتدقية تجلب كميات 
من زيت البترول اللازم للسقن وكان المعتاد بيعها على السفن ولكن 
السلطات المصرية ترفض هذا البيع لكى تبيع ما لديها فى مستودعاتها 
هذا الأمر يجب أن يتدارك » فسفن البندقية تستطيع من الآن فصاعدا 
بيع هذا الزيت دون انزاله التال ولا يمترضها أى فرد » وفى حالة 
وصول هذه السفن الى بولاق تتبع القواعد المرسومة فى هذا الميناء . 

المادة التاسمة عشرة : أشار القنصل الى المبيد والفتراء الاجاف 
الذين يعيشون فى الاسكندرية واعتادوا الورود الى فندق البنادقة لكى 
بأكلوا .. وكان اذا مات أحد العبيد بالفندق» والقنصل مطالب بدفم 
ثمئه » وكان الثمن الذى يغرض مرتفما . هذا يصير ممنوعا من الآن 











قصاعدا ,. 






وذ : محظور على موظفى الجسرك والحسالين 
ايقة البنادقة فى حالة اعادة تسليمهم الفواكه أو سلم 
أخرى تحملها سفنهم . 

المادة الحادية والعشرون : فيما يتعلق برسوم «أجور الحمالين 
والكشافين فيدفع دينار واحد من كل سلة توابل مملوءة ويحملها 
الكشاف البحرى ويحصل الحمال على دينار عن كل سلة يحملها . 

المادة الثائية والعشرون : ان ض الضرائب التى تدفم 
عمن يموت من الأجانب فى بلاد السلطان . 

المادة الشالثة والعشرون : الافرنجى الذى يرد للقاهرة من 
الاسكندرية أو رشيد أو دمياط لا تحصل منه ضرائب لا فى حله 
ولا ترحانه . 











السماسرة الذين يعملون لدى الوسطاء 


رين 


التجاريين لهم حق استخدام تراجمة ولا يمتع عنهم مماونة التراجمة 
الرسميين لقاء رسوم معيئة 

المادة الخامسة والعشرون : فى حالة نقل البضائع المستوردة 
أو المصدرة من الجمرك للسفن وبالمكس لا يطالب القنصل ولا التا. 
يثىء ما كما لا يحق منم التجار من توزيع وبيع الفواكه المحفوظة 
والمسكرة والطازجة للمسافرين . 

المادة السادسة والعشرون : لا يجوز اطلاقا مضايقة القنصل أو 
تجوالهم وتنزههم فى حدائق الاسكندرية وعلى ضفاف 
القناة أو فى أى مكان آخر 1 

المادة السابعة والعشرون : من حق التجار البنادقة مسارسة 
التجارة البحرية وتنفيذ التعليمات والعمليآت التجارية مع جميع الفئات 
من مسلمين ويهود ومسيحيين بلا أدنى شرط أو قيد » ولا يجوز منم 
أى ترجمان من مباشرة أعماله أو تسجيل أى عقد أمام ا 
وتجاره ووكالته التجارية وكل من يأوى الى فندقه تجرى عليه واجبات 
الحماية من السلطان . 

المادة الثامنة والعشرون : للبنادقة حق شحن وتوزيع وتفريخغ 
سلمهم فى قواريهم وسفتهم الخاصة 

المادة التاسمة والمشرون : قيام الكشافين بمملهم فى حالات 
الشحن والتفريغ يكون بسوافقة ومرافقة البنادقة . وما نفسده أو 



























اا لا دان ةا ا الاب 
ولا الأب بجريرة الابن الا اذا كان أحدهما ضامنا للآخر شخصيا 
وماليا .. أما الديون فاستعادتها تكون حسب الشريعة . 


دينا 






ية والثلاثون : جميع التجار ومرافقوهم الذيزيصلون 
المصرية يعاملون بكل احترام واعتبار من الجميع . 
بة والثلاثون : قدم قنصل الينادقة فى الاسكندرية 
تجاره كانوا ينفون سابقا من ضريبة البهار » ولكن 
حكومة الغورى وضعت رسوما جديدة بلغت حوالى ٠٠.ه‏ دينار سنويا 
تحصل من التجار » والقنصل يطلب باعادة هذه المنحة منحة الاعفاء .. 
( شملت ملاحق عن ارجاع واعادة ما كان لهم من أيام المماليك 
من باقى الامتيازات والاعفاءات والاحترام والمعاملة الطيبة والحماية 
والرعاية فى كل مكان يحملون فيه ) (010 * 








ملحق رقم ( 11) 
انفاقية بين جنوة والسلطان محمد الثانى العثمانى بعد فتح 
القسطنطينية +140 والاتفاقية بتاريخ 1١‏ مارس 9404 م 
شملت على اتفاقيات سياسية وتجارية واجتماعية وفى المقددمة قامت 





نئة السلطان محمد الثانى العثمانى بفتح القسطنطينية والقمل 
فى ازدهارها فى المهد الجديد . 

؟ ‏ نذكر السلطان بالعلاقات الطيبة التى كانت بين الجنويين وأسرة 
السلطان منذ القرن الرابع عشر الميلادى والرغبة فى استمرارها . 

م ب بحث حالة مدينة بيزا وما تتعرض له تجارتها من أخطار واقتراح 
وضعها ضمن مجال جنوة التجارى . 

لفت نظر السلطان الى أنه بامكان تجار جنوة أن يمدوه بما يطلبه 





و3 عاك 2 6 ابم عد 3 ممووولاك #مامعتاط عن تدم 84 بعطممت 
27 26 عع مم1 : س1 هآ 


1 بين 


من السلع التجارية والشرقية كالأحجار الكريمة والأنسجة وخلافه 
بسرعة وبأسعار ممتدلة . 





ه ‏ يدفع الجنويون الجزية بشرط أن يضعوا يدهم على خاصية 
بير #8 صيانة لمصالح الطرفين وان يبقى أحد المبعوثين 
فى المدينة ليقوم مقام الحاكم المحلى بالمدينة ورئيسا للجالية . 
+ ل حرية التجارة لرعايا جنوة برا وبحرا فى بلاد السلطان بنفس 
الشروط التى كانت لهم على عهد البيزنطيين وسلاطين آل عثمان 
الأول كما تترك لهم موانى ومضايق البحر الأسود مفتوحة طول 
العام . 
7 ب السماح لجنوة بالحصول على كمية معقولة من القمح من بلاد 
السلطان . 
ب مطالبة السلطان بأن يمنح الجنويين بعض الممتلكات غى بيزا 
لاستخدامها » مراكز رسمية لهم مع تعويض مناسب لتدمين 
أملاكهم وتجارتهم خلال الغزو العثماتى . 
يهاب هدم أسوار خاصية غلاطية . 
٠١‏ ب تاكيد امتلاك الجنويين لمنازلهم ومخازنهم وكرومهم ومطاحتهم . 
١‏ للجنويين الحق فى التجوال وبيع سلمهم فى بلاد السلطان 
بشرط دفع الضرائب الجمركية المعلومة . 

. ل منحهم حق ممارسة قوائيتهم فيما بينهم‎ ٠١ 

٠‏ ب لهم أن يختاروا من بينهم من يشرف عليهم ويفض المنازعات 
وينظر القضايا . 

14 ل وعدا من السلطان بعدم أسر أبنائهم والحاقهم بالانكشارية . 


لقنا 


. ب لهم كنائسهم الخاصة بهم ولكن يشترط عدم قرع الأجراس‎ ٠١ 
)11( ل وعد من السلطان بعدم اجبارهم على دخول الاسلام قسرا‎ 


ملحق رقم (11) 

آولى المعاهدات التجارية بين البنادقة والعثمانيين 

بعد فتح القسطنطينية 1685 بتاريخ 18 ابريل 1586 

ئة البندقية يرأسها «للدجمكة ممصهاءطمدظ 
فى القسططينية بتاريع 






ا من ابريل 164 ٠‏ 

١‏ فك أسر البنادقة المحجوزين لدى السلطات العثمانية منذ سقوط 
القسطنطينية واطلاق سراح نسائهم اللواتى ألحقن بالحريم 
السلطائى . 

؟ ‏ تعيين قنصل بندقى ورئيس لجاليتهم وابرهقد ويعمل كمستشار 
وقائم بالأعمال فى كل ما يتعلق بسواطنيه فى الشئون العامة 
والتجارية وآخر خاص بالشئون القضائية ويكون مركزهم 
القسطنطينية . 





م ب يعطى السلطان تعليمات لمحافظ القسطنطينية لكى يذال للبنادقة 
ومعتمدهم كل الصعوبات التى تمترضهم ٠‏ 
4 منح البنادقة حرية التنقل فى بلاد السالطان العثمانى حرية 
3 لوقه بوه بوم بت :7 سدم عن #مامطقة مووود 
مد بع 8 3 .#مركة 


فنا 


الدخول الى الموانىء ولا سيما ميناء القسطنطينية دون أى 
صعوية . 

ه ‏ تقرير دفع الجزية المعيئة للسلطان لقاء دخول سفن البندقية 
البحر الأسود وقديرت هذه الجزية بصفة مبدئية بحوالى 
٠٠ر١1‏ دوكة سنويا . 

فى حالة حدوث حالات الغرق تنولى السلطات المحلية مهمة 
الانقاذ نظي رسوم معينة . 

/ا يدفع البنادقة رسوما جمركية على مشترياتهم ومثلها على 
مبيعاتهم وقدرت بحوالى ٠/5‏ 

م لي نتعترض السلطات العثمائية على تجار البندقية فى الرقيق 
الأبيض من منطقة البحر الأسود وتصديره للخارج وخاصة 
لمصر ولكن نص فى الاتفاقية على أنه اذا تم البيع داخل نطاق 
بلاد السلطان يصير تحصيل جزية لا تقل عن 5/ من الماع 
وقد راعى البنادقة الناحية العاطفية والدينية فلم يتمسكوا بشراء 
الرقيق من المسلمين وبالتالى فائهم كانوا يطلقون سراح من بقع 
فى أيديهم من الأسرى المسلمين دون ابطاء . 

نح البنادقة نفس الامتيازات لرعايا السلطان المثمانى فى 
البندقية وأملاكها الأخرى والبلاد التى تشرف عليها كما 2 
للاتراك بالتعامل مع أسواق البندقية تفسها أملا فى أن يعامل 
البنادقة وتجارهم 0 

٠‏ ب حمل البنادقة على حرية تصدير القمح من بلاد السلطان العثمانى 
القاء جزية سنوية قدرها ..ه دوكة (15) . 

















46و20 بوم عند :5 ب#صمصمم0 #منوسة! عل عماممللة بمسسمتر 


00 
شتصرعة بوم نه :5 وتمعصصدت نك عمتم ولق بومتووط 
م3 يوتقكية لوه ,كذ :1 سمت وذز #مامسللة رو 
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ملحق رقم 6219 
نسخة من الشروط بين فلورنسا والسلطان قايتباى 


بشأن التجارة الفلورنسية فى مصر ودمشق ويروت ه148 م 
السلطان الأعظم سلطان مص : 
مرسوم بشن الامتيازات التجارية الممتوحة لطائفة الفرتتين فى 
مصر وسوريا بناء على طلب جمهورية فلورنسا ورئيسها الأفخم 
لورنزوديميدتش والمقدمة بواسطة التجار لمنحهم امتيازات شل 
ما للبتادقة فى بلادقا ... 


بوصول التجار الفلورنسيين ( الفرئتيين ) الى يابنا بخطابات 
من دولتهم الفخيمة ومن رئيسهم لورنزو الفخم علمنا من هذه الخطابات 
رغبة طائفة الفرئتيين العودة للمتاجرة فى بلادنا » ومنا وخاصة 
بالاسكندرية ودمشق وكافة موائينا وبلادنا كما كانوا من قبل بسعنى 
اعادة قنصلهم وتجارهم للبيع والشراء و, 1 
رعايتنا » وأعطينا أوامرنا لارضائهم كما أننا تكتب لهم هذه الشروط 
بنفس الأسلوب والشسكل الذى كتب للبنادقة وان يكتب الى الدولة 
الفخيمة ولورنزو الفخيم بارسال قنصلهم وتجارهم الذين سينالون 
ويعاملون معاملة حسنة ويكرموا كاى طائفة أخرى . 

فصل )١(‏ لا يتعرض أحد لأى تاجر فلورنسى ولا لتجسارته 
ولا لحاجاته ولا لممتلكاته ولا لسفنهم ولا لأشخاصهم ولا لقنصلهم بأى 
غىء ضد العدل كما لا يطالبون بدفع ضرائب أزيد من المطلوب على 
متاجرهم الا حسب العرف القديم كما يظهر للديوان وكما يدفم 
البنادقة حاليا دون اتخاذ أى اجراء مضاد مخائف للمدل والنظام . 
ولذلك نامرك أيها'الأمير الحاكم حاكم 'الاسكندرية أنه يجب أن تعمل 
هذه الأوامر مع عدم القيام بأى اجراء مضاد . 











لهذ 


فصل () اذا حدث بيع أو شراء بين تجارنا والتجار الفرنتيين فان 
هذا البيع والشراء يجب أن يحدث أمام شهود واذا حدث أن تحلل 
أحد الطرفين من الاتفاق على البيع أو الشراء دون موافقة أو رغبة 
الطرف الآخر فانه فى هذه الحالة يجب عليك أيها السيد أآمين 
الاسكندرية أن تراعى القانون فى حل هذه المشكلة وأن يكون الشراء 
والبيع منذ ذلك الوقت باشراف القانون أمام شهود لامكان تحديد 


المسئولية . 





فصل (م) يقول التجار الفرتتيون ان بعض تجارنا ,شترون من 
هئولاء التجار الفرتتيين أثوابا وأقمشة وكماليات وحريرا وأنواعا أخرى 
كثيرة من المتاجر » ويتاجرون بها فى أماكن كثيرة » ولكنهم أحيانا 
لا يجدون من يستريها منهم » وحبنئذ يمودون بها الى التجار الفرئتيين 
مرة أخرى لاسترداد أموالهم ورد السلع ؛ ولما كان هذا ضد المدل 
والحق وليس فيه أى حرية لذلك نامرك أيها السيد الأمير أن تراعى 
عدم حدوث مثل هذه الأمور وأن تستمر فى المعاملة كما كان سابقا 
وينال كل فرد حقه بالمدل . 











فصل (4) يقول التجار الفرتتيون أن بعض تجارنا يعاملوهم بطريق 
المقايضة وقد جرى المرف أنه فى حالة (| يكون سعر السلعة 
المقايض عليها لأى الطرفين أكبر قليلا من السعر فى حالة الدفع تقدا 
لهذه السلمة؛ ولكن يحدث أحيانا أن يرفض التاجر المسلم استلام السلعة 
المقايض عليها ويطلب الثمن على أساس السعر المرتقم ( عن سسعر 
ة ) للاتتفاع بفرق السعر . وما يرفض التاجر المسيحى تصير 
خناقة ضخمة يحاول فيها التاجر المسلم استغلال وجوده فى بلده والمطالبة 
بالسعر المرتفع لسلعته دون السلعة الأخرى موضوع المقايضة ولما كان فى 
هذا ظلم صارخ للتاجر الفرتتى لذلك امرك أبهما السيد أميي 
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الاسكندرية بآلا يحدث مثل ذلك » واذا حدث أى اتفاق فسيكون آمام 
الشهود ويلزم الطرقين بالعدل . 

فصل (ه) اذا حدث خلاف بين تاجر من الفرئتيين وتاجر مسلم 
وأراد كلاهما الاستئناف أمام السلطان فيجب أن بيسر لهما الأمرء وفى 
حالة غيابنا ينوب عنا الحاكم أو نائيه أو الكاتب ( كاتب الديوان ) ذلك 
نآمرك أيها السيد أمير الاسكندرية بآن يراعى ما جاء بهذا الأمر و, 
بكل دقة والا يمنع أى شخص من المثول أمام السلطان للمقا 
وخاصة من التجار الفرتتيين ... 

فصل (0) يقول التجار المذكورون ان الحمالين والمكاريين الذين 
كانوا يحملون التوابل من مكان لآخر » يسسدون الى سرقة التوابل 
ثم غشها بوضع مواد غرببة أخرى بدل' الملاخوذ وهذه الطريقة تضر 
التجار المذكورين لذلك نامرك أيها السيد أمير الاسكندرية أن تراقب 
هذه الأشياء وتجلد الحمالين والمكاريين المذكورين وتحل محلهم غيرهم 
ويععلى التجار تعويضا لذلك من الجزء المزيف ‏ وثامرك أيها السيد 
أن تراعى ما جاء بأمرنا هذا وتنفذ. 

فصل (/) يقول التجار الفرتتيون انهم بعد وصولهم الىالاسكندرية 
وموانى سو ريا والمدن الأخرى فى بلادنا بمتاجرهم » ويدفمون الشرالب 
المطلوبة ويحاولون بعد ذلك اخراج متاجرهم للسوق فيمنع ذلك عمال 
الجمرك وعمال الميناء وموظفو السلطان ويريدون أن يتم البيعبالجيرك 
قبل اخراج المتاجر الى الأسواق ‏ وأن الموظفين لا يسطون للتجار اثثمن 
الذى تساويه السلع » وأنه عند دفع ضرائب الجمرك ء يجبرون على 
دفع رسوم آكثر مما يعود على هؤلاء التجار بضرر كبير » لذلك تأمرك 
أبها الأمير أنه بمجرد دفع التاجر الفرنتى الضرائب الجمركية يمكنه أن 
يخرج الى أى مكان يريده أو يخزنها أو يبيعها كما يشاء ء ولا يجبى 
أحد على أن يشترى أو بيع غير ما يريد كما يجب أن يكون تقدير 
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ثمن السلعة المذكورة ودفع الضريبة المطلوبة عنها يما تساويه فعلا عند 
وصولها لبلادنا ونامرك أيها السيد الأمير بمراعاة ذلك عند وصول 
هئولاء التجار .. 

قصل (4) كما كان يجرى العرف سابقا أنه يجب الا يدفع التاجر 
الفرنتى رسوم المتاجر والسلع الا حين تكون فى ديوان الجمرك » واذا 
كان للتاجر الفرنتى نقود من مدة سابقة فانه بعد بيعه سلعة ويريد خصم 
الرسوم المطلوبة من الحساب الذى له لدى الجمرك فيجب أن بيسر 
له هذا الأمرء لآن التجار يانتتكون من أن البرك لايريد خصمالرسوم 
مما يستحقه التجار لديه من أموال كما لا يريدون اعطاءهم الباقى . 
لذلك نامرك أيها الأمير أن تلاحظ العرف القديم وأن التجار الفرئتيين 
خموا الرسوم الا اذا كانت السلع فى الجمرك ( أى 
لا يدفم مقدما ويدفع الرسوم حين وصول السلع الى الجمرك ) ويجب 
أن تعمل له تسوية حساب للمطلوب والخصم مثلما تفمل تماما مع 
التجار البنادقة لذلك نامرك أيها الأمير أن تراعى ذلك وألا تفمل غير 
ما نامرك به كما تفمل نحن مع البتادقة . 

فصل (4) جرى العرف القديم أنه اذا مات تاجر مسيحى » فان 
قنصل دولته وحده هو المختص بالاشراف على سلع هذا التاجر 
المتوفى » أو من ينيبه القنصل سواء كان وكيله أو أحا تجار 
طائفته » لذلك نامرك يا حضرة الأمير أنه بالنسية للتجار الفرتتيين 
يسرى العرف السايق . 

فصل (0) .يحدث أحيانا بعد وصول مراكب الجاليي ( القطائع ). 
للفرنتيين وعليها تجارهم أن تحجز السفن والتجار بواسطة الجمرك 
أو كبار تجارنا الوطنيين فلا يستطيع الفرنتيون البيع والشراء الا اذا 
قررت أسعار التوابل لهذه المدة » وهذا يسبب تعطيل التجار ويسبب , 
لهم خسائر كثيرة ‏ لذلك نامرك أيها الأمير أن تكون الموافقة وتحديد 









لا يجب أن 
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السفر جاهزة قبل وصول هؤلاء التجار يسفنهم والا توضع أية عقبة 
فى سبيل البيع والشراء كما هو الحال بالنسبة لتجار البندقية . 

قصل )1١1(‏ يقول تجار الفرتتيين ان بعض التجار المسلمين كثيرا 
ما يشسكوهم للسلطان فى دعاوى لا أصل لها مما يسيب لهم خسائر 
جسيمة » لذلك نامرك أيها الأمير أنه اذا حدث مثل هذا فان التاجر 
المسلم لا يحق له أن يستعدى التاجر المسيحى الا اذا أعلنت الشهادة 
الواجبة بما حدث ء وحينئذ اذا لم يدفع التاجر المسيحى المطلوب منه » 
فيجب أن يمثل أمام القاضى أو السلطان فى حالة الاستثناف» والقضاء 
هو وحده المختص بذلك . 

فصل (؟1) توجد مراكب لبعض القراصنة المسلمين ؛ وهم يا 
فى الموانى أو بالقرب منها ويتعرضون لسغن التجار المسيحيين » لذلك 
نامرك أيها الأمير » أنه فى حالة وجود هئولاء الأشخاص أن تصادر 
سفنهم وترسلهم لحضرتنا ليثالوا جزاءهم . 

فصل (1) جرى العرف أن قنصل البنادقة فى دمشق يشرف على 
جمرك مواطنيه وسلعهم به كما أن قنصلهم بالاسكندرية يراقب حركة 
تجارة مواطنيه» ولذلك نآمرك أيها الأمير أن تعطى قنصل الفرئتيين فى 
الاسكندرية ودمشق تمس الوظيفة التى لقناصل البندقية فى بلادنا . 

فصل (14) اذا دفع التاجر الفرتتى رسوم الجمارك على سساعة 
فى بيروت فلا يلزم بدفع رسوم أخرى على سلع دمشق الا اذا أوصلت 
هذه السلع الى دمشق فعلا فتحصل عليها الرسوم ء لذلك تامرك أيها 
الأمير نائينا على دمشق وبيروت أن تراعى ذلك مع التجار الفرئتيين 
حسب ما هو متبع مع تجار البندقية . 

فصل (15) كما جرى العرف السايق آلا يوخف تاجر بجريرة أو 
ذنب تاجر آخر الا اذا كان التاجر الأول ضامنا شخصيا ملزما للثانى» 




















ردنا 


لذلك نأمرك أيها الأمير بالنسية اباك الاراجي مسف 
«تعارف عليه وما هو متبع بالنسبة لتجار الل 








سق وجري لوقاف انا قي اسه المي سلف 
لني ابحراي عت معن الفرسه إل رايا اند سار 
وعمالنا يجبرونهم على دفع تعويض عما لحق بالمسلمين من أضرار 
بوساطة قراصنة المسيحيين .. فنامرك أيها الأمير أن تبطل هذا » وألا 
يجبر هؤلاء التجار على دفع تعويض أيا كان ء ولا يؤخذوا بجريرة 
القراصنة المسيحيين ويوضع هذا الأمر موضع التنفيذ مثل ما هو 
متتبع مع البتادقة تماما . 

فصل (10) حيث انه من الضرورى لهؤلاء التجار أن ينتقلوا من 
ومن بلد لآخر لجمع المتاجر المطلوبة فهم يحتاجون للميرة 
لمعيشتهم » لذلك امرك أيها الأمير نائبنا أنه بالنسبة للتجار الفرنتيين 
لانم عنهم مايحتاجون اليه من الميرة ‏ فى رحلاتهم ويلبسوق الملابس 
المماليكية ويتجولون آمنين اذا أرادوا فى أى مكان يشاءون» فعليهم 
مراعاة آلا يتعرض لهم أى أحد فى الطريق كما براعى 
ألا بثلق باب فندقهم الا ليلا ويظل مفتوحا طول اليوم . 

فصل (1) اذا جاءت سفن فلورنسية بمتاجرها فلا تجبر على 
دفع الجمارك الا بعد التفريغ » واذا لم يوجد من رى هذه السلم 
ويريد أصحابها اعادتها مرة اخرى الى السفيئة فلهم الحرية فى ذلك 
على آلا يدفموا رسوما لا قبل ولا بعد الائزال مادام البيع لم يتم » 
ونامرك أيها الأمير أن تراعى ذلك بالنسبة لطائئفة الفرئتيين على ما هو 
جار بالنسبة لتجار البندقية . 

فصل (15) اذا وجدت سفن قطائع ( جاليد ) أو مراكب أخرئ 
فى الميناء آو أى موان خاصة بنا واحتاجت الى اصلاح فمليكم 























ذا 


ات الخاصة بذلك لها ولأصحابها ولتجارها 
وتقديم الخدمات لهم بنقودهم . ونامرك أيها السيد الأميي باتباع ذلك 
مع طائفة الفرئتيين المذكورة مثل ما يتبع مع ٠‏ 95 
فصل (؟) اذا وجدت سفن لطائفة الفرتتيين فى أى مكان قاع 
للسلطان وهاجمتها سفن القراصنة فعليكم مد يد الممونة نها ومساعدتها 
بنقودهم لذلك امرك ايها السيد الأمير اتباع ذلك 
نة الفرنتيين مثل ما هو متبع مع طائفة البنادقة . 
- قز زد لع مو لاك الجادقة [بيم ندم سردل يم 
وسوداء لطمامهم الخاص فى فندقهم » فان موظفينا 
يحصلون على بعض منها » بدون مقايل فنحذركم أبها الأمير الا تفعلوا 
»ثل ذلك مع طائفة الفرنتيين » كما لا تمنعوهم من البيع بالأسعار 
المناسبة ولا تجبروهم على بيع خرافهم بأسعار منخفضة بل بحرية 
كاملة ولفائدتهم ولا ينهبون كما هو متبع مع البنادقة . 

















فصل (51) جرى العرف أن طائفة البنادقة تصل للميناء وممها 
بعض المئونة الخاصة بهم مثل || ,ها » ولا يدفعون عنها رسوما 
الا على المتاجر فقط » فى حين أن جماركنا تحصل من الفرنتيين ما قديته 
إمز » لذلك تأمرك أيها السيد الأمير أن تراعى عدم الزام الرعايا 
الفرئتين بدفع مثل هذه الضريبة » كما هو متبع فعلا مع البنادقة ‏ 
البنادقة . 











فصل (58) جرى العرف فى بيروت أنه اذا حملت سفينة 

٠ه‏ طردا من التوايل فانها تلزم بدفع خمسة دوكات رسما 

اضافيا لنائب بيروت واذا نقصت الحمولة عن ٠ه‏ طرداء فلا تجبر على 

دفع شىء لذلك نامرك أيها السيد الأمير أن تراعى ذلك بالنسبة لطائفة 
الفرتتيين » كما هو متبع مع البنادقة . 
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فصل (4) جرى العرف أنه لذا حملت سفينة رفاتا أو رمادا 
لموتى فان صاحب السفينة يدقع لنائب بيروت ه دوكات ؛ كما أن سفن 
القطائع ( الجالير ) تدفع ب دوكات عن كل واحدة لنائب يروت ولا تدفم 
أكثر من ذلك . وقد اعتاد البنادقة أن يفعلوا ذلك » فيراعى أيها السيد 
الأمير أن يتبع مثل ذلك مع طائفة الفرتتيين . ويراعى كذلك آلا 
تاجر باهانة وجهها بحار لأى عربى مسلم » انما يؤخذ بالعقاب من قام 
بالاهانة فعلا لا غيره . لذلك نامرك أيها السيد الأمير أن تراعى تنفيف 
ذلك مثل ما هو متبع مع طائفة الينادقة . 

فصل (5؟) جرت العادة أنهم يدفعون عن كل جوال قطن خام 
رسما قدره .+ دراهم فضة وعن كل جوال قطن خيوط 1١‏ درهم فضة» 
ويوجد من يريد سرا أن يدفع آكثر من هذا لآكثر من سبب » لذلك 
نامرك أيها السيد الأمير أن تراعى ذلك بالنسبة لتجار جميع الطوائف 
ولطائفة الفرتتيين خاصة وألا .يجبروا على دفع أكثر من المعتاد من 
الرسوم كما يفعل الينادقة . واذا حدث أى ظلم لأى تاجر وأراد المثول. 
أمامنا ومعه القنصل فلا يمنع من ذلك . 

فصل (:؟) جرى العرف أنه لدى وصول السفن الى بيروت اعتاد 
العرب نهب الخطابات المرسلة للتجار الأجانب ولا ترد لهم الا بعد دفع 
اناوات بعد بضعة أيام» وكذلك بالنسبة للخطانات المرسلة لجهات أخرى 
طريق موانينا » وقد رجا البنادقة مراعاة عدم فقدانهم ثىء من خطاباتهم 
فى السفن أو على البر الا اذا وجدت خطابات تخص دولتنا فهى تحجز 
لنا » لذلك نامرك أيها السيد الأمير أن تراعى هذا بالنسبة لتجار 
الفرنتيين وألا يضايقهم أى فرد فى الميناء أو البر كما هو متبع الآن مع 
البنادقة . 

فصل (0؟) اذا أدان تاجر مسيحى آخر مسلما ولميستطع الحصول 
على باقى أمواله وأراد الحضور لحضرتنا فلا يمنع من ذلك ء ونامرك 
أيها السيد الأمير أن تراعى ذلك مثل ما هو متتبع مع الينادقة . 
لفن 














فصل (8) اذا اشترى تاجر مسيحى توايل آو سلما من تاجر 
عربى ودفع الثمن وأودعها عند التاجر العربى على الذمة » ثم حاول 
صاحبها العربى استردادها بعد بيعها للمسيحى فلا يحق له ذلك » 
الا اذا كان المسيحى قد دفع عربونا فقط عنده . وعليك أيها الأميب أن 
تراعى هذا الأمر كما أن السلع لمن اشتراها مهما كانت الظروف ويحق 
للتاجر المسيجى صاحب السلع أن يقاضى التاجر المسلم الذى يعيد بيع 
السلع وهى فى ذمته ولا يلتزم التاجر المسيحى بشىء سواء أكان رد 
البضاعة أم رد الثمن . 

فصل (9) اذا أراد التنصل أن يصل الينا للشسكوى بسبب ظلم 
وقع عليه أو يسبب خطابات وصلته من دولته لنا » أو لأى سبب آخر 
فيكون له مطلق الحرية فى الحضور بدون أى عقبة » وكذلك عند 
وصول السفن التجارية ومتاجر التجار فهم يحضرون معهم » دوكاتات 
منقوشة بندقية لنقائها وجودة ذهبها وضبط وزنها وثامرك أيها السيد 
الأمير أنه بالنسبة للتجار الفرئتيين أن يراعى ما جاء بهذا النص ولا يعمل 
عمل مخالف لذلك وأن توجه اليهم عناية ورعاية كاملة (18) . 











ملحق رقم (16) 
ملحق لماهدة الامتيازات الممنوحة لطائفة الفرقتيين ببلاد 
السلطان المماليكى عام مم4١‏ بامتيازات جديدة غير ما 
منح للبنادقة 
فصل )١(‏ اذا باع مسلم توايل لمسيحى مقايل سلع أخرى نقدا 
أو بالمقايضة ثم رفض التاجر المسلم تسلمها بعد الاتفاق على البيع 











يسبب الخوف من ضياعها قبل نقلها الى مخازنه أو لأى سبب آخر 
وانها نبقى تحت مسئولية التاجر المسيحى لفترة أخرىء فاننا نامرك أيها 
انسيد الأمير أنه بمجرد حدوث اتغاق البيع يتم الاتفاق على التسليم 
فى مدة محدودة وعند حدوث التسليم نتخذ التاجر المسلم شاهدين 
ويتسلم السلع وكذلك التاجر المسيحى يسلم السلع أمام شاهدين فى 
جمرك القبان . ثم بعد الاتفاق تخرج السلع خارج الجمرك وخارج 
المخازن وتبقى تحت مسئولية التاجر المسلم ولا يلزم التاجر المسبيحى 
بشىء بعد ذلك . ويلاحظ هذا خاصة بالنسبة للتجار الفرئتيين . 

فصل (0) اذا دقع التاجر المسبيجى رسوم الجمارك ثم تغين بعدها 
ناظر الخواص والموظفين الذين تسلموا الرسوم » ولا تزال السلمع. 
بالجمرك » فانه لا. يحق للناظر الجديد أو الموظفين الجدد أن ,يجصلوا 
رسوما جديدة ‏ لذلك نامرك أيها السيد الأمير بمراعاة عدم الدفم 
الا مرة واحدة سواء تغير الناظر أو الموظفون أو بقوا . ويلاحظ هذا 
خاصة بالنسبة للتجار الفرئتيين ٠.‏ 

عصل (م) اذا دفع التاجر المسيحى السمسرة الخاصة بالتوابل » 
ثم تفي الناظر والموظفون وحاول الجدد الحصول على سمسرة جديدة 
قبل أن يحمل التاجر المسيحى سلعه فيجب ألا يحدث ذلك » ويجب 
أن تراعى أيها الأمير أن السمسرة لا تدفع الا مرة واحدة فقط » ويلاحظ. 
كذلك أن يسرى هذا خاصة على التجار الفرتتيين . 

فصل (؛) فضلا عن هذا ء كما هو متبع مع تجار البنادقة أنهم 
يبيعون سلعهم على السفن وعلى البر » تآمرك أيها الأميل بمراعاة منتح 
هذا الامتياز للتجار الفرتتيين » وأن يمارسوا هذا فى البر والبحر 
كالعتاد . 

















قصل (ه) جرتالعادة أن التجارعندما يرحلون بامراكبلايدفمون 
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رسوما جديدة » لذلك تأمرك أيها الأميي أن تراعى هذا بالنسية للتجار 
الفرنتيين كما هو متبع مع الطوائف الأاخرى . 


فصل (5) جرت العادة أن التجار ينقلون توايلهم الى الخارج من 
الاسكندرية لنقلها الى السفن حسب ما يتراءى لهم » لذلك نأمرك 
آيها الأمير آلا يعوق أحد لهم هذه الرغبة ولا تحصل منهم رسوم 


جديدة . 





فصل () طلب التجار الفرئتيين أن يراعى موظفو الجمرك تقدير 
أثان السلع حسب تسعيرة اليوم تفسه فى السوق ( يوازى الآن سعر 
البورصة ) يوم وصول السلع ‏ وأن يكون لكل سلعة رسم الجمرك 
اللحدد لها لذلك نامرك أيها السيد الأمير مراعاة عدم رفع الأسعار 
بالنسبة لهئولاء التجار وحساب السعر حسب سعر السوق . 


- فصل (م) طلب التجار المذكورون مراعاة أنه اذا باع تاجر منهم 
سلما لتاجر مسلم أو اشترى تاجر مسيحى سلعة من تاجر مسلم » ثم 
رجع أحدهما فى كلامه ثم بعد ذلك تصرف التاجر المسيحى أو المسلم 
فى السلعة بالبيع لثالث ب وحاول استردادها بحجة أنها كانت على 
الذمة ‏ لذلك يراعوعدم حدوث ثىء من هذا ولا يلزم التاجرالمشترى 
الجديد ( الطرف الثالث ) برد البضاعة مادام البيع تم حسب القوائين 
أمام الشهود وأن براعى ذلك بالنسبة للتجار الفرتتيين خاصة . 





فصل (ه) يطلبالتجار المذكورون أنه بعد وصول سفنهم والائتهاء 
من البيع والشراء لا يوق رحيلهم بأى حال من الأحوال كما يسبح 
لهم بالتعامل بالفرنتى الخاص بهم مثل الدوكات الذهبى البندقى .. 
ولا سيما أن عملتهم نقية وسليمة الوزن ( الفلورين - الفرتتى ) » 





طرق العجارة الدولية .45 


لذلك نامرك أيها السيد الأمير أن تراعى هذا بالنسية لطائفة 
الفرتتيين ٠‏ 

فصل نمل (10) يطلب التجار المذكورون أنه بمجرد مجيتهم ومعم 
اقنصلهم أ م أن يمنحوا فندقا للاقامة وتخزين سلعهم وان يسكونوا فى 
رعايتنا الخاصة ولا يضار أحدهم لأى سبب ونامرك أيها الأمبيي 9 
تسلم صورة من هذه الشروط وا منح لهؤلاء التجار وقنصلهم وللسلطات 
المسئولة للتنفيذ وحدوث الأمان لهم . 


ملحق رقم ( 19 ) 


تعليمات للسفير لويجى دلاستوفا سفير فلورنسا لسلطان مصر 
بتاريخ 1٠١‏ توقمير 1620 . 








تعليمات فلورنسا لسفيرها لويجى ديللا ستوفا الى سلطان مصر 
٠١‏ نوقمير ه4١‏ . 
١‏ ب ستذهب الى سيّآدة'السلطان بأسرع ما يمكن ب ويعد الوصول 
تقابل فخامته وتشكره على انسانيته نحونا ونحو مدينتنا وكذلك 
للهدايا المرسلة لنا منه ذاكرا أن شعبنا لم ير مودة مثل هذه 
ولا روحا طيبة مثل ذلك ؛ وان كرم سفيره كان له أثر طيب علينا . 
بحيث أننا نبقى فقط مدينين لعظمته بهذا الفضل ولكن كذلك 
لمم أعطيناه اياه بصفة خاصة من شروط المماهدة التى حملتها الينا 
ارنا الحرية فى استخدام موانى بلاده وما يتبع 














مود بوم ,نكا أطسة تسمامزط 5 يمسم 
نعلت مك التدي سنانا. :عاحصمفه مامت مدو امو لعادهة للدطاوت" 
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وانت أيها السفير الأفخم سيكون لديك وثيقة رسمية موافق عليها 
منا » كما جرت العادة ويمكن أن تترك هذه الوثيقة فى آيدى 
قنصلنا ليهتدى بها التجار فى التمامل مع السسلطات المحلية 
وسييكون لديك أيضا مع هذه الوثيقة مذكرة موضحة بها المداولات 
التى تحدث هنا بشآن هذه المعاهدة وغيرها » للتكون على علم 
ببواطن الأمور أولا بأول فعليك أن تحاول الحصول علىشروط 
وامتيازات عديدة من فخامة المعظم » أكثر مما هو عندنا . وستجد 
هنا نسخة من هذه الشروط مع الشروط الجديدة التى أضيفت 
لكى تطالب بها ومصدقا عليها منا . وستجد نسخة أخرى لدى 
القنصل بطلبات جديدة . وفى الوقت والمكان المناسب لك . قدم 
لسيادة السلطان هدايانا وبين لسيادته جيدا عظمة 
السلطان وأننا نطمع فى قبول سيادته لهذه الهدايا . تعطفا منه 
وتكرما واظهارا لشعورنا الطيب تحوه . 

م ب وبعد أن تنتهى من المهمة الخاصة بالمماهدة وكذلك تقديم الهدايا 
السيادته فلا داعى لبقائكك أكثر من ذلك وحاول أن تعود تاركا 
أثرا طيبا فى تفس السلطان من ناحيتنا ومن ناحية طائفتنا فى 
يلاد . 

غ ل وبمرورك على روما فى العودة تزور قداسة البابا المعظم وممك 
خطاب الاعتماد الذى تحصل عليه كسفير لنا عنم البابا وتعلن 
قداسته برحلتك الى بلاد السلطان وتعرض عليه خدماتك » وفى 
نابلى تزور فخامة الملك بخطاب اعتماد آخر منا وتحبيه بنفس 
الكلمات الطيبة ثم تسرع الينا بلا ابطاء . 








0 دم" له ماعممياة هل 
ممسلنك له #ممتممطسة ك3 علاعة مادممة #عممماة نك تهنسة د تومتسوية 


0-0-0 0ن 
6 بهم 300.75 ١‏ عامة 30 مسمة بلمموسم "1 ممتمماة وتدمم لعا 


لك 


ملحق رقم ( 15 


اتفاقية بين السلطان الأشرف قايتباى » سلطان مصر والمعظم 
الأفخم لونزوديميدتغى حاكم فلورنسا بوساطة سغيره المعظم لويجى 
ديللاستوفا . 

باللغة الايطالية عام 160 م 
ملاحظة : 

استطاع الفلورنسيون أن يحوزوا ثقة السلطان محمد الشانى 
العشسانى وأصبحت لهم تجارة واسعة فى بلاد العثمانيين بعد فتح 
القسطنطينية م40١‏ وأضمروا الشر للبنادقة فنكل السلطن بمؤلاء 
وأصبح للفلورنسيين الحظوة لدى السلطان كما استطاع تجارها أن 
يدسوا مندويا عنهم فى خدمة السلطان وهو الفلورنسى . 

أمنمء1 عل اسدسسمد 

وفى نفس الوقت لم يهملوا صلاتهم الطيبة مع سلطان مصر 
وأرسلوا سفارة يرأسها الس فير هكتةة ها مة مندمة 
ومعه هدايا للسلطان المصرىوطلب عقد معاهدةبامتيازات لها ولتجارها 
وفى ديباجة الاتفاقية ذكر الآنى: «الطلب مقدم الى عظمة سلطان مصر 
من السفير لويجى ده مسيو ديللاستوفا سفير عظمة السيد حاكم 
فلورنسا وياسم فخامته » بالموافقة على مواد معاهدة مكتوبة لصالح 
كل رعايانا وتجارنا الفرتتيين الوافدينلبلاد سيادة السلطان سواءكانوا 
باقين أو متجولين أو مؤقتين للحصول على الرعاية والحماية فى جميع 
أملاكنا فى حلهم وترحالهم وهذه الطلبات قدمت الى عظمة السلطان 
بواسطة حاكمنا المعظم سنيور فلورنسا لونزوديميدتشى » .. 

والملاحظ أنها فى مضمونها لا تخرج عن المعاهدة السابقة لذا 
سنذكر هنا ما يجد من طلبات دون ذكر التفاصيل : 
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١‏ ب فى أى ميناء أو مكان تابع للسلطان ء تاتى سفينة فلورسية 

عليها فلورنسيون أو أموال فلورنسية » تستطيع هذه 

أو تذحب بحرية دون أن يطلب منها دف آى 
أي نيؤاة بالنقد أو عينا # باسم ضرائب واجية للجمارك 
أو ضرائب ملح أو ضرائب ادارية أو أى ضريبة أخرى . 

؟ ب حرية البيع والشراء دون قيد وحرية وتسهيل الشحن والتفريغ 
فى جميع الموانى ( برقم ١‏ بالأصل ) ٠‏ 

مب السقن المحملة بالزاد والطمام لاتدفع الا ثلشا فى الماثة من 
الرسوم المفروضة . 

ع لا يفصل فى منازعاتنا الخاصة سوى القنصل الا اذا طلب أحد 
الطرفين اللجوء للقضاء الوطنى . 

ه ‏ يحق للفلورنسيين أن يرتدوا الزى العربى حتى لا يتابلوا بجفاء 
من الوطنيين ٠‏ 

+ اذا أحضر تاجر فلورنسى الى الاسكندرية عسلا أسود فلا يدفم 
عن ذلك الا دوكة عن كل كركر ( برميل ) ٠‏ 

7 ل قنصل الفلورنسيين يععلى كل الامتيازات التى يحصل عليما 
قنصل البنادقة فى جميع مدن وموانى السلطان مع مرتب 
وأسبقية وخلافه . 

+ ب لا يدفم الفلورنسيون فى بيروت ضرائب آلا مثل البنادقة واذا 
أخذوا من بيروت أو دمشق رمادا لأحد التوفين فلا يدفعون 
الا مثل البنادقة . 









.هس يسمح لافلورنسى أن يشحن سلعة على أى سفيئة دون تعويق 
وبدون دقع ضرائب غير الفروضة ومثل ذلك بالنسية للمسافرين 
( برقم 5 بالأصل ) ٠‏ 
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٠١‏ (برقم 8؟ فى المعاهدة) اذا حدث أن اعتدت سفن مهما كانت 
جنسيتها أو نوعها فى البحر على سفن فلورنسية أو على سفن 
أخرى تنقل بضاعة فلورنسية بالنولون ( بالأجرة ) فان التجار 
الفلورنسيين يطلبون اجراء العدالة من السلطان ويطلبون منه 
أن يعوضهم عن بضائعهم وسفنهم التى أصابها الغدر من جراء 
الاعتداء » وأن يعوضهم عن ذلك من التجار ومن بضائعالتجار 
الذين من تفس جنسية السفن المعتدية » والذين يوجدون فى 
بلاد السلطان . واذا اعتدى بالمثل فلورنسى على أى شخص 
فى البحر فان للسلطان الحق فى تعويض الممتدى عليه من 
المعتدى الفلورنسى أو من الفلورنسييين الموجودين فى بلاد 
السلطان . 

١‏ ب طالا أن الفرتتى جيد الوزن والذهب » يجب أن ييكون جاريا مثل 
البندقى . 

1 اذا احتاج الفلورنسيون الى فندق أو منزل بالاسكندرية ينزل 
فيه القنصل والتجار الفلورنسيون فينبغى على السلطان أذيجمز 
لهم فندقا ويعطيه للقنصل حسب الأصول المرعية مع باقى طوائف 
التجار الأجانب فى بلاد السلطان . ( برقم »م بالاصل ) وقد 
راعى المندوب الفلورنسى أن يذكر للسلطان ما يلاقيه مواطنوه 
من اهانات فى الشام وموائى بيروت وطرابلس وغيرها . لبعدهما 
عن مقر السلطنة بالقاهرة وأبلغ ذلك للسلطان الذى وعد 
بمراعاة مصالحهم ونص فى الملاحق على : 

١‏ ب آمر من السلطان لعمال الموائى فى الشام وجماركه بعدم مضايقة 
أو تعطيل سفن وتجار فلورنسا أو مضايقتهم فى تخزين سلعهم 
وتوصيلها من والى دمشق . 

* ب رسم جوال القطن الخام م دراهم والقطن المندوف ١6‏ درهما . 
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م # يحق للقنصل مقابلة السلطان فى أى وقت بدون تعويق مشل 
ما يمنح للقنصل اليندقى أو مقابلة من ينوب عن السلطان 
لعرض مشاكلهم ومشاكل مواطنيه وابلاغ رسائل للسلطان . 

؛ ب ملحق آخر بالمعاهدة خاص بمطالب جماعة تجار التوسكانيين 
التابعين لفلورنسا ومفاداه شكوى هؤؤلاء التجار من أن الحمالين 
الذين يحملون التوايل مس مكان لآخر لتوصيله يعمدون الى فتح 
الجوالات وغش ما بها من توابل أو وضع تراب بدل التوابل 
وقد وعد السلطان بمعاقبتهم عقايا شديدا وتغيير السلع المزيفة 
قيرع . 





ملحق رقم ( 297 ) 


خطاب السلطان قايتباى لأمير فلورنسا يشأن تاكيد امتيازات 
طلائفة التجار الفلورنسيين ببلاد السلطان . بتاريخ 4؟ من ذى الحجة 
يحم ه/ما من نوقمير 1444 م 

السلطان الأعظم المالك الملك + الأشرف السيد الأبجل المالم 
العادل » محيى العدل فى العالمين » منصف المظلومين » قامع الخوارج 
والمتمردين » اسكندر الزمان مولى الاحسان » جامع كلمة الايمان » 
مملك أصحاب المابر واليخوت والتيجان فاتح الأقطار ؛ مانح الممالك 
والأقاليم والأمصار ‏ بيد الطغاة والبغاة » وارث الملك ؛ حامى القبلتين 
لل الله فى أرضه » القائم بسنته وغرضه » سلطان البسيطة مؤومن 
الأرض المحيطة ع سيد الملوك والسلاطين قسيم أمير المؤمنين أبو النصر 


0 
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قايتباى خلد الله تعالى سلطانه ونصر جيوشه وأعوانه واعلى على هام 
الجوزاء مكانه . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


صدرت هذه المكاتبة الى حضرة الملك المبجل الموقر السبيدع 
الهمام الضرغام البطل الباسل » مجد أهل ملته العادل فى رعيته » 
عظيم أعل مملكته » صديق الملوك والسلاطين » وفقه الله تعالى وحدد 
مشرفه . موضحة تعلم أن قاصده حضر الى أبوابنا الشريفة وتشل 
نا المعظمة وأحطنا علما يما على يده » وشمله نظسرة الرب » 
وعاملنا بمزيد الرعاية وأجبناه بما سأل عنه من كتابة الفصول المتعلقة 
3 إنتيين وتجارهم ليكون العمل بما رسمنا به والنبأ تشرن 
شريفا لحضرتنا الشريفة» وعاد من أبوابنا الشريفة مجبور الحاطر 0 
الوجوه وسيطا ليعلمكم بذلك » فا يطالعنا بأخباره ويتابع تجهي: 
قصاده وتجار أهل مملكته الى ثثر الاسكندرية المحروس وغيره من 
الموانى الاسلامية الداخلة فى حوزتنا الشريفة بما صحبتهم من 
البضائع والمتاجر للبيع والشراء والقياض وترسم بسعاملتهم بالممدلة 
الشريفة فيعلم بذلك ويعتمده والله تعالى الموفق الآكرم . 

ان شاء الله تعالى .. فى رابع عشرين ذى الحجة سنة أربع 
وتسعين وثمان مائة حسب المرسوم الشريف » الحمد لله وحده وصلى 
الله على من لا نبى بعده حسبتا الله ركن # تم ٠‏ 


حضرة الملك المبجل الموقر السميدع الهمام الضرغام البطل الباسل 
مجد أهل ملته ؛ العادل فى رعيته » عظيم أهل مملكته » صديق الملولك 
والسلاطين وفقه الله تعالى حاكم الافرتتيين (10) . 


وى .435 .ص2 يه .181-183 بوم ,تطدسة تسماواط 1 ,نمسم 
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ملحق رقم ( 16 > 


المعاهدة الشاملة : وهى امتيازات منحها السلطان قايتباى لطائفة 
الفرنتيين ببلاده وعى باللغة العربية يتاريخ ؟؟ من قبراير 18/1455 
ذو القمدة الحرام عام +مة م 


ببسم الله الرحمن الرحيم 
ضاعف الله تعالى تعمه 
الجناب العالى الملك قايتباى 


الأميرى الكبيرى » العالمى العادل » المويدى العونى » الذخيرى 
الغيائى المهدى المنيرى » الزعيمى المقدمى » الظهرى السيفى عن الاسلام 
والمسلمين سند, الايمان فى العالمين » نصرة الغزاة والمجاهدين » زعيم 
الجيوش » مقدم العساكر ممهد الدول » مشير الممالك عون الأمة كهف 
الملة » ظهير الملوك والسلاطين سيف أمير المإمنين وما زال مشسكور 
الاهتمام موصوف المحاسن بين الأنام . 





صدرت هذه المكاتبة الى جناب العالى يهدى اليه السلام والثناء 
العام وتوضح بعلمه المتباذ أن جماعة مشايخ الفرئتيين ودوجهم جهزوا 
قاصدا الى أبوابنا الشريفة » وعلى ,يده قصة لمواقفنا المعظمة » وأنهوا 
فيها أنه كان فى أيام الملوك السالفين كانت قناصلهم وتجارهم يترددون 
الى الثغور الاسلامية لأجل البيع والشراء كمثل طائفة البنادقة وأنهم 
اختاروا العود الى الثغور الاسلامية كما كانوا عليه » وسألوا صداقتنا 
الشريفة فى الاذن لهم فى ذلك وكتابة شروط لهم على جارى العادة 
ليكونوا تحتالنظر الشريف والذمام المنيف» فاجابتهم صداقتناالشريفة 
الى نا سألوه من ذلك وبرزت مراسمنا الشريفة بالاذن لهم فى تجهيز 








لاد 


قناصلهم وتجارهم ومراكبهم الى الثفور الاسلامية المحروسةء ورسمنا 
بكتابة شروط لهم على حكم شروط طائفة البنادقة الآتى ذكرها فيه . 
فصل )١(‏ ان تجرى طائفة الفرتتيين المذكورة على حكم شروط 
البنادقة القديمة وأن يمنع من يتعرض اليهم فى بضائعهم ومتاجرهم 
وآموالهم ومراكيهم وبحريتهم باليد المادية » وآلا يلزموا بسوجب عن 
يضائعهم الا على حكم ما تشهد به الضرائب الديوا: الدواوين 
المعمورة السلطانية من أيام الملوك السابقين سقى الله تعالى عهدهم من 
أحداث حادث ولا تجديد مظلمة فالجناب العالى يتقدم يمنع من يتعرض 
لطائفة الفرنتيين المذكورين فى بضائعهم وأموالهم ومتاجرهم ومراكبهم 
وبحربتهم باليد العادية ولا يازموا بموجب عن بضائعهم مكرر ... 








فصل (؟) ذكر من شروط البنادقة أنه اذا وقمت ميايعة من تجار 





فان بعض المذكورين يمتنع عن التسليم لليهار بعد المعاقدة وقبض 


العربو' اب العالى يتقدم باجراء طائفة الفرتتيين المذكورين على 
المذكورة ومنع من يقصد ذلك » وأن يكتب بين 
المتابعين من المسلمين والفرتتيين مماهدة شرعية بالعدول عند صدور 
البيع وقبض العربون عملا بما تقتضيه الشريعة المطهرة . 

فصل (ج) ذكر فى شروط البنادقة ان تجار المسلمين ييتاعون من 
تجار البنادقة أصنافا من متاجرهم من جوخ وأصواف وغير ذلك 
ويتسلم المشترى الأصناف ويخزنها تحت يده ومنهم منيسافر بها 
شرقا وغربا لا يجد من يشتريها منه فيرجع ويردها على الذى اشتراها 
منه بثير مستند شرعى ويلزمه بالثمن » فبرزت المراسيم الشريفة من 
الملوك السالفين بانه اذا أوقمت مبايمة بين المسلمين والبنادقة فليشهد 
فيها بالعدول ومنع من يقصد الرد الشرعى فالجناب المالى يتقد. 





مه 


باجراء طائفة الفرتتيين المذكورين فى ذلك على حكم الشروط المذكورة 
ومنع من يقصد الرد بفيد طريق شرعى ٠‏ 

فصل (؛) ان من تجار المسلمين من يقع بينه وبين تجار البنادقة 
مقايضة فى صف البهار وان العادة تمبيز سمر الأصتاف فى القايضة 
عن النقد » فعندما تقع المقايضة يما يقع عليه الاتفاق ولا يبقى الا التسليم 
يمتنع المسلم عن التسليم ويقصد فقد ثمن البهار بالنقد على حسكم 
ما يميز السعر فى القياض فبرزت المراسيم الشريفة من الملوك السالفة 
بمنع من يتكث منهما على الآخر وان يشهد بينهما بالعدول عند 
حدود المقايضة وعقد البيع على الوجه الشرعى وان كلا منهما قاعد 
على ذلك ورضى به فالجناب العالى يتقدم باجسراء طائقة الفرئتيين 
المذكورين على ذلك كله . 

فصل (ه) ان من شروط البنادقة أنه اذا وقعت محاكمة أو مخاصية 
أو دعوى بمال أو غيره من مسلم على بندقى أو على مسلم من بندقى 
تكون المحاكمة مرفوعة الى الأبواب الشريفة ان كنا بالأبواب الشريفة 
أو الى النائب والحاجب أو المباشرين بالثغر وآلا يحكم يينهنا غير 
المشار اليهم فرسم لهم باجرائهم فى ذلك على العادة والشروط القديمة 
ومنع من يقصد الحكم بينهم غير المشسار اليهم الا بمقتضى الشرع 
الشريف . 

فصل (:) ان من شروط البتادقة انهم لا يحضرون الى الثغر 
المحروس وغيره من المالك الاسلامية ويقيمون بما يتعين عليهم من 
الموجب والعشر السلطانى فيقصدون خروج بضائمهع وقماشهم فلم 
يسكنوا من ذلك ويحصل لهم بذلك الضرر وتوخذ بضائعهم وقماشهم 
باليد العادية ولا يصرف م الثمن عنها وتقوم البضائع بالعشر والخمس 
بأزيد من القيمة ونؤخذ منهم الموجب على حكم الزيادة ويحصل لهم 
بذلك الضرر فرسم 2 بذلك بآلا ييؤخذ شىء الا برضاهم وان 
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يعتمد الحق فى التقويم وغيره واذا ما خافوا على بضائعهم من 
الموجب والشر فلا يعوق عليهم ولا يلزموا بالبيع قبل خروج البضاعة 
ومنع من يتعرض اليهم يثير مستند عملا على ما جرت به العوائد 
وما تضمنته الشروط المشار اليها فالجناب العالى يتقدم ياجراء طائفة 
الفرنتيين فى ذلك على جارى عادة شروط البنادقة المذكورة . 

فصل () ان العادة فى الشروط القديمة من الملوك السالفين 
ألا بوخذ من البنادقة الموجب على البضائع الا عند وصولها الى الثغر 
المحروس » وأنهم لم يعاملوا بذلك ويؤخذ منهم الموجب قبل وصول 
اليضائع واذا كان للتاجر منهم قرض على الديوان لا يحا. نه بقرضه 
من الموجب فرسملهم باجرائهم فى ذلك علىالعادة وماتضمنته الشروط 
القديمة ولا يؤخذ منهم موجب قبل وصول البضائع حملا على العادة 
وما تضمنته الشروط المشار اليها » واذا كان لأحد منهم قرض على 
الديوان الشريف فليحاسب بما له من القرض من عرض وما يتوجب 
عليه فالجئاب العالى يتقدم باجراء طائغة الفرتتيين المذكورين فى ذلك 
كله عملا بالشروط المذكورة . 

فصل (م) ذكر أن من المادة فى الشروط القديمة من الملوك 
السابقين أنه اذا هلك أحد من طائفة البنادقة لا يتعرض أحد من 
المسلمين الى موجوده » بل يتكون جميع ما يخلفه تحت بدا القنصل أو 
رفقته من التجار ء وأنه ثم من يتعرض لموجود من يهلك منهم فرسم له 
.يمنع من يتعرض لموجود من يهلك منهم» وأن يتولى أمر الهالك القنصل 
أو رفقته حملا على جارى العادة وما تضمنته الشروط المشار اليها 
فالجناب العالى يتقدم باجراء طائفة الفرئتيين فى ذلك على جارى العادة 
عملا على ما تضمنته شروط البنادقة المذكورين » ومن هلك من طائفة 
الفرئتيين المذكورين يتولى آمره القنصل أو رفقته ومنم التعرض لموجود 
المالك على جارى المادة فى ذلك . 
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قصل (5) ذكر آن من شروط البنادقة أن ثم من يلزمهم عند 
حضورهم الى الممالك الاسلامية بالثغر المحروس والمملكة الشسامية 
المحروسة وغيرها بالقطايع آلا يبيعوا ولا يشتروا الى أن يقطعوا السعر 
فى البهار ويرمى عليه بالتضب فيحصل لهم فى الضرر والعامة عن 
مصالحهم وسفرهم". فرسم لهم بآلا يلزموا بما فيه ضرر عليهم من 
ذلك ولا غيره وان يحمل الأمر فى ذلك على ما جرت به العوائد 
وما تضمنته الشروط القديمة » فالجناب العالى يتقدم باجراء طائمة 
الفرنتيين المذكورين فيما هو ضرر عليهم حملا فى ذلك على جارى 
العادة والشروط المذكورة . 

فصل )1١(‏ ذكر فى شروط البنادقة ان لهم معاملات ويحصل 
بينهم وبين تجار المسلمين اختلاف» ثم من يشسكوهم من الأبواب الشريفة 
ومن ولاة فيلزموا بالحضور فيحصل لهم الغرامة والمشقة ولا يحضروا 
غرماءهم » فرسم لهم بأنه اذا وقمت شكوى على أحد منهم لا يحمل 
الا بعد ثبوت الحق وامتنع عن القيام بهء أما الجناب العالىفيتقدم باجراء 
طائفة الفرئتيين المذكورين فى ذلك على جارى العادة المذكورة وأنه 
اذا وقمت شكوى على أحد من الفرنتيين لا يحمل الا بعد ثبوت الحق 
وأمتنع عن القيام به على حكم الشروط المذكورة . 

فصل (11) ذكر فى شروط البنادقة أن ثمة أغربة تراكميين وغير 
تراكميين يتقصدون لقطع الطربق ويخرجون من الثغور ويقطعوزعليهم 
الطريق فى البحر وينهبون ما مع البنادقة من المال والقماش وغير ذلك 
فرسم لهم بمنع المذكورين للتعرض لتجار البنادقة وطائفتهم ومن وجد 
من التركمان المذكورين وغيرهم ممن يتعمد ذلك فليمسك وليحضر الى 
الأبواب الشريفة ليقابل بما يستحقه من بين يدى المواقف الشريفة 
فالجناب العالى يتقدم ياجراء طائة الفرئتيين المذكورين على جارى 
العادة فى ذلك ومنع من يتعرض لهم من التركمان وغيرهم من التعرض 














للف 


للتجار الفرنتيين المذكورين ومن وجد من التركمان المذكورين مبن 
يعتمد على ذلك فليمسك وليحضر الى الأبواب الشريفة ليقسابل 
بما يستحقه لدى المواقف الشريفة . 


فصل (15) ذكر أن من الجارى فى شروط البنادقة من أيام الملوك 
السالفين آلا يؤخذ تاجر عن تاجر ولا يلزم بشىء ما لم يكن ضامنا 
أو كفيلا وأنه من يتعرض للتجار المذكورين يلزم بعضهم ببعض 
عن غير ضمان ولا كفالة » فرسم لهم آلا يوخذ تاجر بن اجر ولا يلزم 
عنه بشىء الا اذا كان ضامنا له أو كافلا عملا بما تضمنته الشروط 
المشار اليهاء فالجناب العالى يتقدم باجراء طائفة الف تتيين المذكورينفى 
ذلك على جارى عادة البنادقة المذكورين بآلا يلزم تاجسر عن تاجر 
ما لم يكن ضامنا أو كفيلا عملا بشروط البنادقة المذكورين . 











فصل (©1) ذكر أن ثم من طوائف الفرنج من ييكون معه فى 
الغراب ممن يتحوم أو يقطع الطريق أو اليحر ويأسر المسلمين ويحضرهم 
الى الثغور والسواحل .ويقصدون بيعهم فيتعرض المسلمون لتجار 
البنادقة بابتياع الأسرى وان لم يكن الحرامية من جنسهم فرسم 
لهم بأنهم اذا كان المعتدى من طوائف البنا فيلزمهم به حملا على 
ما تضمنته الشروط القديمة المذكورة ويحرم التعرض لتجار الفرتنيين 
فى أمر مشسترى الأسرى ما لم يكن الحرامية من جنسهم حملا على 
ما تضمنته شروط البنادقة المشار اليها . 
فصل (14) سال قاصد الفرئتيين المذكورين أنه اذا كان لهم 
حقوق شرعية فى جهة أقوام تعلقت فى خلاصها ممن .د ٠‏ 
فالجناب العالى يتقدم انه اذا كان لأحد من تجار ١١‏ 
شرعية يخلص ذلك ممن يتعين به فى جهمة على ما تقتضيه الشربعة 
المطهرة والعدل الشريف . 

















يلف 


فصل )1١(‏ ذكر أن تجار البنادقة لا يبرحون مسافرين من بلد 
الى بلد ومن مكان الى مكان ومن مملكة الى مملكة ولابد لهم من 
زاد ومطعوم ومشروب وانهم ثم أول من يتعرض لهم ويقطع مصائعهم 
ويشعهم من ذلك فرسي لهم بتسكيتهم من ذلك ومن زادهم وماكومم 
ومشرويهم بحسب ما يكون معهم ومنع من يتعرض اليهم فى ذلك 
آو يقطع مصانعهم حملا على ما جرت به العادة وما تضمنته الشروط 
القديمة من الملوك السالفين الظاهر بيبرس والمنصور قلاوون والناصر 
محمد والناصر حسن واخوته والأشراف شعيان سقى الله تمالى 
عهدهم صوب الرحمة والرضوان » فالجناب العالى يتقدم باجراء طائفة 
الفرنتيين فى الزاد والمشروب والماكول على جارى العادة المذكورة ومنع 
من يتعرض لهم فى ذلك وتمكينهم من ذلك على حكم الشروط اشار 
اليما. 
فصل (15) ذكر أن فى شروط البنادقة ان جماعة السما. 
الاسكندرية المحروس أدال منهم جماعة من المعلمين كبار ضمان جهة 
السمسرة وفيهم جماعة فرادية وان المعلمين الكبار أدال يتعرضون الى 
السماسرة الفرادية ويمنعونهم من البيع والشراء وحصل لهم ذلك 
للضرر فرسم لهم بأنه من كان سمسارا لا يمنع من البيع والشراء وان 
المعلمين يأخذون فى معلومهم على ما جرت به العادة فالجناب العالى, 
يتقدم باجراء فى ذلك على جارى العادة المذكورة . 
فصل (17) ذكر أن من شروط 1 أنه اذا صدرت مماهدة 
بيع المسلمين والبنادقة فى ديوان القبان ويشهد فيها بشهود عدول 
ولا تفسنع البعة الا برضا البتاعين واذا اشترى الناجر السام شلا 
من البنادقة فليئومر بالتقليب والمعاينة الشرعية قبل خروج البضاعة من 
مخازنهم وفندقهم وكذلك الفرنج اذا اشتروأ شيئا من البضاعة من 
المسلمين فليقابوا المعاينة الشرعية قبل اخراجها من مخزن التاجر 
السلم أو فندقه بحيث لا يقع فى ذلك خلف ولا تكس ء قرسم لهم 
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آن يعتمد ذلك ويعمل به » فالجناب العالى يتقددم باجراء طائفة الفرتتيين 
فى ذلك على جارى العادة المذكورة مع طائفة البنادقة . 

فصل (18) ذكر أن من شروط البنادقة ان العادة أن المغريلين اذا 
غريلوا لأحد يهارا يأخذون أجرتهم بالكامل» واذا لم يغربلوا ووقع الغبار 
فباتفاق من غير أن يتعمد ذلك يعمل به فالجناب العالى يتقدم باجراء 
طائفة الفرنتيين على جارى العادة المذكورة ويعمل به . 

فصل (وا) ذكر أن من شروط البنادقة انه اذا دخلوا بأصنافهم 
الى الثغر المحروس وخرجوا بالأصناف التى يبتاعوها تحضر اليهم ضمان 
الجمال وياخذون منهم الأجرة بالكامل ثم يحضرون حمارة (مكاريين) 
وغيرهم يحملون ما معهم من الأصناف فى الدخول والخروج » ويقول 
لهم أصحاب الجمال أعطوا الحمارة أجرتهم وهاتوا أجرة الجمالفستصير 
الأجرة مثلين ويحصل لهم بذلك الضرر فرسم لهم أن الجمالة لا بأخذون 
من الفرنج شيئا الا ان شالوا لهم فالجناب العالى يتقدم باجراء طائفة 
الفرئتيين المذكورين فى ذلك على العادة المذكورة أو لا يؤخذوا الجمالة 
من الفرئج الفرتتيين المذكورين الا ان شالوا لهم . 

فصل (0)) ذكر فى شرط البنادقة أن مرشدى البحر عند حضور 
القطائع يشوشون على الفرنج البنادقة وعلى جميع من بمراكبهم 
ويعوقوهم من غير سبب ولا دين شرعى ولا أمر النائب » وأنه يحصل 
لهم بذلك الضرر فرسم بآن أحدا لا يفوش علييم ولا يعوقهم 
ولا يفف فى طريقهم الا اذا كان عليهم دين شرعى أو بأمر النائب فى 
ذلك فالجناب العالى يتقدم باجراء طائفة الفرتتيين المذكورين على عادة 
الشروط. المذكور: أحدا للا يشوش عليهم ولا يعوقهم ولا على من 
مك بلع ينك 27 طبه موخت 8 يمر 
الجناب العالى عملا بشروط الينادقة فى ذلك . 

فصل (١؟)‏ ان مما جرت به عادة البنادقة انه اذا وضل شختو, 
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او مركب فيه مشروب للبنادقة الجارى به عادتهم يكون للناظر رسم 
على كل خمسين بنية وما فوقها بنية واحدة وانه جدد الناظر عليه 
عادة وهو انه اذا حضر اليهم شختود فيها عشر بنانى أو خمس عشرة بنية 
يوخذ من ذلك بنية نظير ما كان ينوخذ على الخمسين فرسم لهم أن 
النار لا يآخذ منهم بنية الا من خمسين فما فوقها على جارى العادة 
وان كان دون الخمسين فلا ياخذ شيئا ء فالجناب العالى يتقدم باجراء 


















طائفة الفرنتيين على جارى العادة المذكورة ولا ياخذ منهم الناظر ألا على 
كل خمسين بنية واحدة وان كان دون الخمسين فلا ياخذ شيئا علىجارى 
عادة البنادقة . 


فصل (.؟) ذكر أن من شروط البنادقة أن ثم من الخاصكية 
والمماليك السلطانية والبريدية الذين يحضرون الى ثغر الاسكندرية ومن 
يشوش على طائفة البنادقة ويسجنهم ويهينهم ويضربهم قصدا لقطع 
مصائعتهم بخير مستند ولا طريق فرسم لهم بمنع المذكورين من التعرض 
اليهم الا بطريق أو مرسوم شريف وكذلك لا يسجنهم النائب 
ولا يضربهم ولا يمكن أحدا من التشسويش عليهم ولا من معارضتهم 
الا بمستند شرعى أو بمرسوم شريف واذا طلب أحلم من البنادقة 
الحضور الى الأبواب الشريفة لا يمئع ولا يعوق عليهم الأبواب بل 
يمكن من ذلك بدون تمويق فالجئاب العالى يتقدم باجراء جساعة 
الفرنتيين المذكورين الا بمستند شرعى أو بمرسوم شريف ومن طلب 
منهم الحضور الى الأبواب الشريفة يمكن ولا يعوق على حكم شروط 
البنادقة المذكورين . 

فصل (م) ذكر فى شروط البنادقة أنهم سألوا أن يمكنوا من 
ركوب الحمير بالثغر المحروس فرسم لهم بذلك بحكم أن يكون لهم 
عادة بذلك فالجناب العالى يتقدم فيمكن طائفة الغرئتيين المذكورين من 
ركوب الحمير بالثغر المحروس على جارى عادة البثادقة ان كان لهم 
عاد بذلك + 
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فصل (4؟) ذكر أن من شروط الينادقة انه اذا قسلم التاجر 
الفرنجى بهارا لبيعه فيتسلم التاجر المسلم بضاعته بعد الاتفاق بينهما 
على أيام معلومة يكتب به ديوان القبان وهى من زيوت طيب وعسل 
نحل وصابون وبندقوقاب لوز وغير ذلك من سائر البضائعوالأصناف 
فاذا امتنع التاجر المسلم عن يضاعته بعد وزن اليهار العوض 
ومضت أيام الاتفاق بينهما فتوزن يضاعة التاجر المسلم بحضور 
شاهدى عدل وتخرج من الديوان أو من المخازن وتصير على ذمة التاجر 
المسلم فرسم لهم بذلك » فالجناب العالى يتقدم باجراء طائفة النرئتيين 
المذكورين على حكم الشروط التى للبنادقة المذكورة . 

فصل (0؟) ذكر أن من شروط البنادقة أن البضائع التى يقومون 
بعشورها فهى بالخمس » واذا اتفصل ناظر الخواص الشريفة وفوض نظر 
الخاص بغيره فلا يقومون الا بعشورها ولا يطالبون بذلك ثانيا ‏ 
فرسم لهم بذلك فالجناب العالمى يتقدم باجراء طائفة الفرتتيين المذكورين 
على حكم الشروط المذكورة فى ذلك . 

فصل (20) ذكر أن من شروط البنادقة أنهم اذا أقاموا بالترجمة 
لمن هو مستقر فى الترجمة فلا يطالبون بترجمة ثائية ولو كانت البضاعة 
١‏ الثغر ولو أخرج التاجر الفرنجى بهار العوض فلا يطالبٍ 
بترجمة ثانية فرسم لهم بذلك حيث ان التاجر الفرنجى أقام بالترجمة 
أولا ان المنفصل من الترجمة » فالجناب العالى يتقدم باجراء تجار 
الفرنتيين المذكورين على حكم شروط البنادقة المذكورين فى ذلك . 

فصل (00) إن عادة تجار البنادقة أن يبيعوا بضائعهم بظاهر الثغر 
المحروس وداخل الثغر المحروس وسآلوا تجار البنادقة. ان يجروا فى 
ذلك على جارى عادتهم .فرسم اهم بذلك فالجناب العالى يتقدم 9 
تجار الفرنتيين فى ذلك على عادة البنادقة المذكورين واجابتهم لذلك . 





























لكف 


فصل (4) ذكر من شروط البنادقة ان التاجر الفرنجى اذا خرج 





من باب البحر بالثخرا محروس الاسكندرى بقصد السفر وصحبتهفرسه 
وهديته مشل أرز وبيض وسكر وشراب وغير ذلك مما هو الأكل 
خلا 





زن على ذلك الدرهم الفرد » فرسم لهم بذلك فالجتاب العالى 
يتقدم باجراء طائفة جمساة الفرتتيين المذكورين على حكم شروط 
البنادقة فى ذلك . 

فصل (4؟) ذكر أن من شروط البنادقة أن الناظر بالثغر المحروس 
لا يأخذ على المكركرات الداخلة اليهم الى الثغر المحروس الا على 
كل خمسين مكركرا ‏ مكركرة واحدة من غير زيادة على ذلك على 
حكم ما بأيديهم من الأمثلة الشريغة » فرسم لهم باجرائهم على جارى 
عادتهم المستمرة الحكم فى آخر وقت من غير احداث حادث » فالجناب 
العالى يتقدم باجراء جماعة تجار الفرئتيين الذكورين على جارى عادة 
لبنادقة فى ذلك المستمرة الحكم الى آخر وقت من غير أحداث حادث . 

فصل (.) ذكر أن من شروط البنادقة ان جرت عاداتهم أن 
يخرجوا بهارهم من داخل الثغر المحروس الى ظاهر الثغر من جهسة 
البحر المالح فى وسط السئة ولا يموق عليهم بهارهم المذكور » وسألوا 
البنادقة ان يسكنوا من اخراج بهارهم الى ظاهر الثغر المحروس فى 
وسط السنة لا يموق عليهم أجراء على جارى عادتهم فرسم لهم بذلك 
اجراء على عادتهم المستمرة الحكم الى آخر وقت فالجناب العالى نتقدم 
باجراء طائفة الفرتتيين المذكورين على جارى عادة البنادقة المذكورة 
من اخراج بهارهم من جهة البحر المالح فى وسط السنة على جارى 
العادة . .8 

فضل (0ب) سال القاصد المذكور انه اذا أورد أحد طائفتهم من 
التجار الى الثغر السكندرى وغيره بالمملكة الشريفة ببضائع وأقام بما 
على اليضاعة من الموجب واختار تحويلها الى حاصله يسكن من ذلك 
قلف 











ولا يعارض أحد فى ذلك ويبيع لمن يختار واته اذا ثمتوا البضاعة 
لا تثمن الا بسعر ذلك الوقت قى البندر » واذا قصدوا أخذ موجب 
زائد لا نسكنوا من ذلك وأن يؤخذ الموجب من كل صنف بقدره 
فرسم لهم بذلك » فالجناب العالى يتقدم باعتماد ما رسمنا من ذلك . 

فصل (يم) سأل قاصد الفرتتيين المذكور للصدقات الشريفة انه 
اذا باع تاجر فرنجى الى تاجر مسلم وكان التاجر المسلم قد أخذ 
البضاعة بالدين الى القاهرة وقصد الفرنجى ومعه البضاعة فحضر 
صاحب البضاعة الأول وادعى أنها يضاعته لا تسمع دعواه عليه بذلك» 
لأن الملك لمن هو بيده وان أحدا لا يعارض تاجرا افرنجيا من المذكورين 
ولا يشوش عليه ولايبلغه لا من خاصكى ولا منبربرى ولا من شوكة 
من غير حق الا بمرسوم شريف واذا حصل لهم مظلمة بغي حق وبغير 
مرسوم شريف وقصد الحضور الى الأبواب الشريفة يمكن من ذلك 
ولا يموق لخلاص حقه فرسم لهم بذلك فالجناب العالى يتقدم باعتماد 
ما رسمناه من ذلك . 

فصل (م) سأل القاصد المذكور للصدقات الشريفة انه اذا قصد 
قنصلهم الحضور الى الأبواب الشريفة لظلم حصل عليه فى البندر 
آو لأحد من تجاره أو وردت عليه كتب من بلاده لممل مصالحهم يسكن 
من الحضور الى الأبواب الشريفة فرسم لهم بذلك فالجئاب العالى 
يتقدم باعتماد ما رسمناه به من ذلك . 

فصل (4) سأل القاصد المذكور انه اذا أحضرت مراكبهم 
وقطائعهم وأحضر معهم ذهيا نقدا لأجل الشراء والمصروف وقصدوا 
اخراجه فى مماملة مقاشا الشريف يخرج كمثل ذهب البنادقة على 
أوزائه وعبارء ١‏ ن التاجر ما يقدر يحمل ضرب ذهب البنادقة 
ولا لهم حيلة غير ضرب بلدهم وان الذهب المذكور يكون طيب 
العيار والوزن فرسم لهم بذلك فالجناب العالى يتقدم باعتماد ما يكون 
الذهب طيبا وازئا كامل العيار . 
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فصل (هم) سأل القاصد المذكور للصدقات الشريفة أنه اذا حضر 
قنصلهم وتجارهم الى الثغر المحروس يعين لهم فندق ينزلون فيه على 
العادة فى ذلك فرسم لهم بذلك الجناب العالى يتقدم بأنه اذا حضر 
القنصل اللذكور وتجارهم يمين لهم الجناب العالى فندقا ينزلون فيه 
على العادة فى ذلك مع الوصية بهم وكف أسباب الأذى والضرر عنهم 
وسط المعدلة الشريفة فيهم والاحسان اليهم ويستمر هذا المرسوم 
يف بيدهم بعد العمل به قولا واحدا وأمرا حازما والمراسيم 
الشريفة توكد عليه فى ذلك غاية التأكيد تحيط علمه بذلك والله 
الموفق الآكرم . 

ان شاء الله تعالى 

فى سابع عشر من جمادى الآخرة احدى وتسعمائة 

حسب المرسوم الاصلى 

وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد الثبى (18) ٠‏ 


وو ذم عن 











ملحق رقم ( ١4‏ » 

خطاب السلطان قايتباى الى حاكم فلورنسا بمنح رعاياه وتجاره 
فى بلاده امتيازات خاصة بالتجارة » وصورة الخطاب لنائب 

الاسكندرية والشام لمراعاة هذه الطائفة 
السلطان الأعظم المالك الملك الأشرف السيد الأجل العالم العادل 
الجاهد الثاغر المرابط المظفر > سيف الدولة والدين » سلطان الاسلام 
والمسلمين ء محيى العدل فى العالمين » منصف المظلومين من الظالمين» 
قامع الخوارج والتمردين » اسكندر الزمان » مولى الاحسان جامع 
ليلذ 6و4 .وم عة ومصهةه .وم مك2 تطسة تسمامنط 1 رمم 


للف 


كلمة الايمان » مملك اصحاب اناير والتخوت والتيجان » فاتحالأقطار 
مانح الممالك والأقاليم والأمصارء مبيد الطفاة والبغاة الكفار » وارث 
الملك سلطان العرب والعجم والترك » خادم الحرمين الشريفين مسلك 
سبل القبلتين ظل الله فى أرضه القايم بسنته وفرضه » سلطانالبسيطة 
مئرمن الأرض المحيطة » سيد الملوك والسلاطين قسيم أمير المؤمنين 
أبو النصر قايتباى خلد الله تعالى سلطانه ونصر جيوشه وأحزابه 
وخدمته وأعواته . 





يسم الله الرحمن الرحيم 

العلم حضرة المسايخ المبجلين 

الموقرين العارفين الأبطال» مجد أهل ملتهم كبراء 
الملوك والسلاطين وفقهم الله تعالى» أن قصادهم حضروا الى أبواينا 
الشريفة وأحطنا لهم علما وأجبناهم الى ما سألوا فيه كتابة مراسم 
شريفة تتضمن شروط ان تجهزوا قنصلا من طائفتهم يقيم بالتفسر 
الاسكندرى المحروس وان تحضر تجارهم الى الثمر الاسكندرى 
المحروس بمتاجرهم وبضائعهم للبيع والشراء على عادة البنادقة ورسمنا 
بالكتابة الى الثغر الاسكندرى والى الشسام المحروس أعلمنا بذلك 
ورسمنا باعادة قصادهم فعادوا على أحسن الوجوه ورسمنا بتجهميز 
المجلس السامى الخواصكى الشمسى بن محفوظ أحد أعيان التجار 
وصحبتهم بما جهز معهم على سبيل الهدية من خدمة مقامنا الشريف 
وكتبنا الىحضرة المحتشم دوق الفرتتيين بأعلاه مبينةفيتقدموا بالاقبال 
على الخواجا بن محفوظ ومعاملته بالاكرام والاخترام وتجهزوا قنصلا 
من الفرئتيين الى الثغر الاسكندرى المحروس يقيم به على عادة قنصل 
البندقية ويطيبوا خواطر تجارهم ويامروهم بالخضور الى الثغر 
الاسكندرى ببضائعهم ومتاجرهم للبيع والشراء والقياض على عادة 























06 


الينادقة ويكونوا آمنين مطمئنين فتعلموا بذلك تعلما به وائله تصالى 
الموفق الأكرم . 

ان شاء الله تعالى . 

فى عاشر من جمادى الآخرة سنة احدى وتسعمائة 

حسب المرسوم الشريف والحمد لله وحديه وصلى الله على من لانبى 
بعده حسبنا الله ركن ب تم ٠‏ 

حضرة المشايخ الموقرين والمبجلين العارفين الأبطال المحترمين مجد 
أهل ملتهم كبراء طائفتهم اختيار الملوك والسلاطين وفقهم الله تعالى . 
مشايخ طائمة الفرتج الفرتتيين (15) ٠‏ 


ملحت رقو ( 0 


مرسوم سلطائى صادر من السلطان قنصوة الغورى لجميع عماله 
ونوابه وموظفى الدولة فى الاسكندربة وجميع بلاد السلطان بتنفيذ 
ما تضمنه هذا المرسوم الطائفة الفرنتيين الوافدين لبلاد السلطان وتأييد 
ما مننح لهم من امتيازات سابقة وهو بتاريخ 18 من ذو القعدة ١41م/؟1‏ 
من ابريل 16٠5‏ م . 

مرسوم شريف ٠.‏ 

الى كل واقف عليه وناظر اليه من الجنابات المالية والمجالس 
السامية التواب والحجاب والمباشرين والنظار والمتكلمين وأرباب 
الادراك وأصحاب الوظائف بالثغر الاسكندرى المحروس وغيره من 





م وود هط 6ن 
نويه به ويد يميد بون بنك اسمة تايان 1 امس 
عكتوبة. باللفة العربية 


لين 


الثغور الامنلامية والسواحل بممالكنا الشريفة ضاعف الله تعالى نعمة 
الجنبات العالية وأعز المجالس السامية يتضمن اعلامهم ٠‏ 

١ب‏ قد برزت مراسمنا الشريفة لطائفة الفرنتيين من الافرنج 
بالامان والالطمئتان والأخذ والعطاء والبيع والشراء وأن يحضروا 
الى الثغر الاسكندرى المحروس والى غيره من الثغور الاسلامية والى 
السواحل بممالكنا الشريفة ببضائع متجر ولهم الأمان والاطمئنان 
والبيع والشراء والأخد والمطاء وعليهم أمان الله تمالى وأماننا الشريف 
فيتقدم كل واقف عليه من الجنايات والمجالس بالوصية التامة لهم 
اكرامهم واحترامهم ومعاملتهم بالعدل ومنع من يتعرض لهم يسوم 
أو ضرر ولهم عادة التجار من الافرنج وأن يحضروا الى ثفر 
الاسكندرية ولهم الأمان والاطمئئان فى البيع والشراء والأخذ والمطاء 
وأنهم يحضرون طيبى القلب منشرحى الصدر آمنين على أتفسهم 
وأموالهم ومراكبهم واذا حضروا من غير المراكب لطائفتهم يكون لهم 
الأمان فى البر والبحر وان يعاملوا بالمدل الشريف ولا يحدث حادث 
ولا مظلم وآلا يوزنوا الا أسوة بالتجار البنادقة وغيرهم من تجار 
الافرنج الذين يحضرون الى الثغر الاسكندرى فى البحر وذلك على 
حكم ما بيدهم من المراسيم الشريفة فى أيام الملك الاشرف العيد 
الشهيد فايتباى ستى الله عهذه صوب الرحمة والرضوان على يد 
قاصدهم الوزير « دالستوفا » مع الوصية لهم ومنع من يتعرض لهم 
يسوء أو ضرر . 

» ب من هلك منهم عن وصية فليعمل بها من غير أن يتعرض 
آحد لوصيته . 

ب اذا اتكسر مركب من مراكب الفرئتيين بسمالكنا الشريفة 
غلا أحد يتعرض الى البضاعة ولا الى أى شىء متهم سوى السلاجح 
على ما جرت به العادة من تقادم السنين . 


لفذا 


ب اذا حضر بلادهم قنصل فلا أحد يحكم بين طائفة الفرتتيين 
الا القنصل يتعامل قولا واحدا وأمرا حازما ومراسمنا الشريفة تؤكد 
عليهم فى ذلك غاية التاكيد فيحيط علمهم بذلك والله تعالى الموفق 
يمئه وكرمه . 

ان شاء الله تعالى . 

فى ثامن عشر فى القمدة اكرام سنة احدى عشر وتسعمائة ٠‏ 

حسب المرسوم الشريف والحمد لله تعالى وصلى الله على سيدنا 

محيد وآله وسلم (60) ٠‏ 


ملحق رقم ( 11 


هذا الخطاب موجه من حاكم فلورنسا الى السلطان الأفخم 
قانصوه الغورى بشأن الهدايا المرسلة مع سغيره تغرى بردى عام 
٠607‏ وهو فى طريقه الى أوربا وتقديمه مقترحات جديدة من سيده 
السلطان بامتيازات أخرى لتجار الفرتتبين فى بلاد السلطان . 

السيد السلطان الأفخم . 

حيث ان الافخم سفيركم تغرى بردى ترجماتكم الموجود بالبندقية 
الآن قد أظهر عواطفه الطيبة نحونا وعرض من جانبه الأمان والمعاملة 
الحسنة لكل تجارنا الذين يذهبون للمتاجرة ببلاد عظمتكم فائنا نقدم 
الشسكر لهذا الكرم المظيم وان كل ما يمكن أن يخطر على البال من 
عبارات الشكر تفى بالواقع ونظن أن فخامتكم تقدرون أثنا تشعر به 
وباماتته . وقد قبلنا الهدية التى أرسلت لنا على بد سفيدكم تغرى 








ىم بيه بج 2 جد ته بوم متقللا بأناسة تسماواط 1 بأتسسف 
حكتوب باللفة العربية 
بين 


بردى وحملناه الشكر العظيم لكم وامتناننا لكم ولعمالكم الذين 
سيمنحون الأمان والتسهيل والثقة ولا نشك أننا حصلنا على امتيازات 
مثل هذه فى أى وقت مضى لمواطنينا قى بلدكم (1) ٠‏ 











ملحق رقم ( 75 ) 

مرسوم موجه لجماعة الفرنتيين ولتجارهم فى بلاد السلطان 
باعفاءات وامتيازات جديدة وصورة المرسوم لعمال ونواب السلطان 
لمراعاة تجار هذه الطائفة فى بلاده بتاريخ ؟؟ جمادى الآخرة 1ه ه 
أكتوبر 160 م . 

مرسوم شريف أن يتقدم كل واقف عليه من جماعة الفرئنيين 
وفقهم الله تعالى باعتماد ما تضمنه هذا المرسوم الشريف والعمل به 
على ما شرح فيه . 





يسم الله الرحمن الرحيم 

رسم بالأمر الشريف العالى المولوى قائصوه المُورى السلطان 
الملكى الأشرفى السيفى أعلاه الله تعالى وشرفه وأتفذه وصرفه ان 
يسطر هذا المرسوم الشريف الى كل واقف عليه من جماعة الفرئتيين 
افقهم الله تعالى بعلمهم أن المجلس السامى الأميرى الترجمان الكبير 
المقصدى الذخيرى الأوحدى الاكمل السيفى تغرى بردى الترجمان 
القاصد أدام الله سعده حضر الى خدمة أبوابنا الشريفة وذكر لنا أنه 
جهز اليكم امانا شريفا لا بحصل معه تشويش على أحد فقد أحاطت 

ىم (1507) 23105 رأطدمة تسماواط 1 ,فعسم 
15 ا م ل 


اميت 1 ممامته مات بملسوعصت امدواة بمستتصمدكة مااطع ما 
ماس بي سن 
مكتوبة باللقة المربية 






لفن 


عدومنا الشريفة بذلك وهو ناثىء عن مقامنا الشريف ورسمنا لكم أن 
تحضروا الى موانينا الشريفة بالثغر الاسكندرى وثغر دمياط وبرلس 
ورشيد وسائر الموانى الداخلة فى حوزتنا الشريفة وتبيعوا وتشتروا 
آسوة ببقية التجار وعليكمالأمان من الله تعالى وأمان رسوله صلىالله 
عليه وسلم وأمائنا الشريف ورسمنا بمنع من يتعرض لكم باذية أو ضرر 
أو تشويش وألا يطالب الأب عن ابنه ولا الأخ عن أخيه آلا بمستند فى 
الثغرالاسكندرىأو فى ثغر منثغور الاسلام بمستند شرعى ‏ فيقدموا 
باعتماد ما رسمنا به من ذلك على الحكم الشروح أعلاه ويحضروا 
الى ثغور مملكتنا الشريفة طيبى القلب منشرحى الصدر آمنين على 
أتفسكم وأموالكم لا يمسهم ضر ولا سوء فيتعلموا ذلك ويعتعدوه 

فق بمنه وكرمه ان شاء الله تعالى ‏ فى ثانى عشرين 
المبارك سنة ثلاث عشرة وتسعماثة ( 7 جمادى 











الآخرة #رو ه ) ,. 


حسب المرسوم للشريف الحمد لله رب العالمين وصلى الله على 
سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم نعم الوكيل حسبنا الله تعالى ٠‏ ثم 
( 5 اكتوير 1600 ) (5) . 


ملحق رقم ( 58 ) 





أمر من السلطان قانصوه الغورى لتسهيل الأمر على تجار 

الفرتتيين فى موانىء مصر . الملك الأشرف قائصوه الغورى سلطان 
فصر . 

أمر بمرسوم بخصوص نفس موضوع فوائىء الاسكندرية 

ب عمد ويد قن بو :01 يتلاص تسماوه 1 لمق 


حكوبة باللئة العربية 


4/6 


ودمياط والبرلس ورشيد نوفمير هء6١ ‏ 14 ه . أمر من فخامة 
السلطان يوجوب عمل كل ما هو مذكور بعلم لطائفة الفلورنسيين . 
ببسم الله الرحمن الرحيع 

هذا ما أمر به السلطان الملك الأشرف السيفى الذى رفعه الله .. 
والحمد لله أنه يجب أن تكون أوامر السلطان مطاعة فى كل بلاده 
ان الأمير الترجمان « تغرى بردى » عرض علينا كما طلبتم آيها 
الفلورنسيون ياسمنا الأمان والطدائينة ولا سمعنا كلماته وما قاله لنا 
أمر بالأمان واطمان لهم فى موانينا بالاسكندرية ودمياط ورشيد 
والبرلس وكل الموانى التابعة لناء للبيع والشراء حسب العادة المتبعةمن 
التجار ‏ وقد ارتضينا أن تكونوا أيها الفلورنسيون تحت حماية الله 
الشخصية بهذا المرسوم وتامل ألا أحد يعترض عليكم 
أو يزعجكم أو يضايقكم ولا ينوخذ الابن بجريرة الأب ولا القريب 
بالقرب ولا يطالبوكم بأى ثىء لأى سيب فى الحال والاستقبال . 
نريد متكم أن تشعروا بالعدل فى أراضينا وفى أى يلد توجدوا فيه 
واذا رغبتم أن تحضروا فى بلادنا فائنا نرضى أن تحضروا تحت 
مرسومنا وأمائنا السابق وبكل أمان وثقة وأن تكونوا آمنين على 
أموالكم وأشخاصكم ولا تخعوا من أى ازعاج أو مضايقة والله هو 
الذى يعطلى الخير لكل انسان .. 

سنة النبى 14 ه ب ه16 م . 

( منشور السلطان الى الفلورنسيين والى عماله بمراعاة 
مصالحهم فى بلاده وهو الذى أصدره السلطان بعد عودة تغرى بردى 
الى القاهرة بناء على طلب حاكم فلورنسا ) (50) ٠‏ 

059 مكتوب باللئة العربية 

.388 م مآ رنطعة تعماواه 1 بنتمسة 


36 .اة ملمصياة 3 ص8 نادم تعد وماعومة رماو تطعة لاعلة دق 
+94 2000015 :3504 عمطس وا 











لهذا 


ملحق رقم ( 214 
مرسوم من السلطان قانصوه الغورى بشأن منح وامتيازات 
جديدة لطائفة الفرتتيين لدى وصولهم لبلاده . وذلك بناء على طلب 
سفيرهم الى السلطان وهو السيد برنالدين يروشوا ‏ «تصمسعظ 
نسحو ومنتحهم موسما لتجارتهم ومركزا لقنصلهم على مشل 
ما لنيرهم من القرنجة فى بلاد وموائى السلطان . ( ٠١‏ ربيع أول 
ولوهه يوليو 1909 م) . 





بسم الله الرحمن الرحيع 

من عبد الله ووليه السلطان الأعظم المالك الملك الأشرف السيد 
الأجل العالم العادل والمجاهد المثزيد الرابط والثاغر المظتمر والمتصور 
سيف الدئيا والدين سلطان الاسلام والمسلمين محيى العدل فى العالمين 
منصف المظلومين من الظالمين وارث الملك ملك العرب والعجم والترك 
ظل الله فى أرضه القائي بسنته وفرضه فاتح الأقطار فاتح امالك 
والأمصار اسكندر الزمان مولى الاحسان مملك أصحاب المنابر والأسرة 
والتخوت ملك البحرين ملك سبيل القبلتين خادم الحرمين الشريفين 
سلطان البسيطة مثومن الأرض المحيطة جامع كلمة الايمان فاشر لواء 
العدل والاحسان سيد ملوك الزمان أمام المتقين قسيم أمي المؤمنين 
أبى النصر قانصوه الفورى خلد الله سلطانه ونصر جيوشه وأعوانه 
وأعلى على همام الجوزاء مكاته ... 

صدرت هذه المكاتبة الى حضرة الملك الجليل البطل الباسل 
الهمام السميدع الغضتفر فغر الملة المسيحية وذخر الآمة النصرانيةعماد 
بنى المعمودية صديق الملوك والسلاطين وفقه الله تعالى ويقيه مصارع 
السوء ويجرى له بالسلام فى النفس والمال احكامها يتضمن الأعلام 
أن علومنا الشريفة أحاطت بمضمون قصته الواردة الى خدمة أبوابئا 





يفنا 


الشريفة على يد تاصده برنالدين ييروشوا فى معنى ما قصده حضرة 
ا ملك من عمل موسم بثخر الاسكندرية المحروس كمادة غيره من تجار 
الفرنج وانه تجهز تجارا وقنصلا يقيم بالثغر بالاسكندرية من الجماكية 
وما سال فيه من بروز أمرنا الشريف يكتب مرسوم شريف بتآمين 
القنصل والتجار عند حضورهم ومضاعفة الوصية لهم ومعاملتهم بالعدل 
الشريف والنداء لمم بالامان الطمان والبيع والشراء والأقخذ والعطاء 
على عادة أمثالهم بحيث يكونوا آمنين مطمئنين على أتفسهم وأموالهم 
وألا يطلب أحد ما لم يكن ضامنا أو كفيلا واذا باعوا واشستروا 
وقاموا بما يجب عليهم للدواوين الشريفة وقصدوا وسعروا مايبتاعونه 
فى مراكبهم أو فى مراكب يختارونها وقصدوا العود من حيث أتوا 
فيسكنوا من ذلك ولا يعوق عليهم ولا يؤخذ منهم بضاعة غصبا 
الا برضاهم واذا انصاح ( انصلح ‏ أو انصاخ ) لهم مركب من ريح 
عرضت فيمكنوا من رجالهم وبضائعهم أسوة أمثالهم ويساعدهم 
امتتكلمون عن مقامنا الشريف فى ذلك اذا هلك واحد منهم عن وصية 
فيعمل بمضمون وصيته وان هلك عن غير وصية وترك موجودا فيسلم 
الموجود للقنصل على الصون الشريفة وعلمنا ذلك مفصلا وصار ذلك 
على خواطرنا . وأجبئا حضرة الملك الى ما سأل فيه من ذلك وبرز 
أمرنا الشريف بكتاب أمان شريف للقنصل والتجار وما سأل فيه حضرة 
الملك وجهز ذلك اليه ورسسمنا للمجلس العالى الأميرى الكبيرى 
المجاهدى المويدى الذخيرى النصرى الأوحدى الأكملى الأعزى السيفى 
عمدة الملوك والسلاطين تغرى بردى أحد أعيان أمراء العشرات بالديار 
المصرية والترجمان بأبوابنا الشريفة ادام الله تعالى سعده بأن ييكتب 
الى حضرة الملك بما فيه اطابة خواطر التجار بما سيعلم حضرة الملك 
بأمر تجاره وجماعته بالحضور الى ثغر الاسكندرية المحروس للبيع 
والشراء والأخذ والعطاء ولهم الأمان والاطمان على جارى العادة من 
ذلك ومستقر القاعدة من غير ضرر ولا تشويش » وقد اعدنا اليه 








ليذ 


هاصده بهذا الجواب الشريف فتملمه باعتماده والله تعالى الموفق 
سيحاتة . 

ان شاء الله تعانى 

فى رابع عشر ربيع الأول المبارك سنة خمس عشرة وتسعمائة 
حسب المرسوم الشريف . 

الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد النبى وآله وسلم 
حسبنا الله وتعم الوكيل . تم . ( خطاب السلطان لحاكم فلورنسا ) ٠‏ 

حضرة الملك الجليل البطل الباسل الهمام السميدع الغضتفر فخر 
الملة المسيحية ذخر الأمة النصرانية عماد بنى المعمودية صديق الملوك 
والسلاطين وفقه الله تعالى صاحب الفرتتيين (54) . 

ملحق رقم ( 25 ) 

مرسوم صادر من السلطان قانصوه الغفورى إلى جميع ثوابه 

وموظفيه وعماله لمراعاة مصالح الفرئتيين فى بلاده . 
الاسم الشريف 

مرسوم شريف أن يتقدم كل واقف عليه من النواب والنظار 
والحكام والمباشرين والمتكلمين وتجار الذخيرة الشريفة وولاة الأمور 
بثغر الاسكندرية المحروس أميرهم الله تعالى اعتماد ما تضمنه هذا 
المرسوم الشريف والعمل على ما شرح فيه . 

يسم الله الرحمن الرحيم 
رسم بالأمر الشريف العالى المولوى قانصوه 

السلطائى الملكى الأشرف السيفى أعلاه الله تمالى وشرفه 

وأتقذه وصرفه أن يسطر هذا المرسوم الشريف الى كل واقف عليه 


6 :7لا - 1 لاصف تسماواط 1 بأتسعم 
ود 339 لوم للص0 





( تكوب باللفة العربية ) عرب س 590 ل 595 + 


لهذ 


من النواب والنظار والحكام والماشرين والمتكلمين وتجار الذخيرة 
الشريفة وولاة الأمور بثغر الاسكندرية المحروس أيدهم الله تعالى 
بعلمهم آنه حضر الى خدمة أبوابنا الشريفة قاصد حضرة الملك الجليل 
الهمام الضرغام صاحب فرتتيين هو المحتشم المبجل برنالدين ييروشوا 
بما على يده من كتاب مرسله المذكور ذكر فيه أنه يتقصد أن يعمل موسما 
بثغر الاسكندرية المحروس على ما يترتب له من الجامكية أسوة بغيره 
من القناصلة وسأل صداقتنا الشريفة فى أن يبرز مراسمنا الشريفة 
بكتب هذا المرسوم الشريف بتأمين القنصل والتجار عند وصولهم الى 
الثغر المحروس للبيع والشراء والكخذ والعطاء ومماملتهم بمعدلتنا 
الشريفة ومضاعفة الوصية بهم والنداء اليهم بالأمان والاطمئنان والبيع 
والشراء والأخذ والمطاء على عادة أمثالهم بحيث يكونوا آمنين. 
على أنفسهم وأموالهم وألا يطالب أحد منهم عن أحد ما لم يسكن 
ضامنا أو كفيلا واذا باعوا واشتروا وقاموا بما يجب عليهم للدواوين 
الشريفة وقصدوا وسق ما يبتاعونه من مراكبهم أو بمراكب اختاروا 
وقصدوا العود من حيث أتوا فيمكنوا من ذلك وألا يوخذ منهم بضاعة 
غصبا الا برضاهم » واذا انصاح لهم مركب من ريح عرضت لهسم 
فيمكنوا من رجالهم وبضائعهم أسوة أمثالهم . واذا هلك واحد منهم 
عن وصية فيعمل بمضمون وصيته واذا هلك من غير وصية وترك 
موجودا فسلم موجوده الى قنصلهم ما لم يكن وارئه حاضرا على 
جارى العادة فى ذلك فاجبناه الى ما سال فيه من ذلك ورسمنا ببكتب 
هذا المرسوم الشريف للبيع والشراء والأخذ والمطاء على جارى العادة 
فى ذلك ومستقر القاعدة واجهار النداء اليمم بالأمان والاطمئنان والبيع 
والشراء والأخذ والمطاء على جارى المادة فى ذلك ومستقر القاعدة 
قولا واحدا وأمرا حازما ومراسيمنا الشريفة توكد فى ذلك غاية التاكيد 
فيحيط ان شاء الله تعالى . 0 





5 


فى رابع عشر من ربيع الأول المبارك سنة خمس عشرة وتسممائة 
حسب المرسوم الشريف فالحيد لله وحده وصلى الله على نبيه محيد 
وسلم .. تم (ه يوليو ٠ )0( ) 16٠6‏ 





طرق التجارة الدولية ‏ 441 


أولا : المراجع العربية 
-١‏ المخطوطات 


١‏ ب الأسدى محيد بن محيد 8 هثه١‏ م 
كتاب التيسير والاعنبار والتحرير والاختيار فيما يجب من 
حسن لاخر والتصيجة. والتصرفله .- 
مخطوطة بدار الكتب برقم 0447 تاريخ ج ١‏ مصورة 


1 ل ابن الاثير الجزرى : أبو المحاسن على بن أبى الكرم بن عبد الواحد 
الام ها 
تحفة العجائب وطرفة الغرائب - 
مخطوطة بدار الكتب برقم ط 9544 * 

ن اياس : محمد بن أحمد 1814 م / 355 ها + 

نشق الازهار فى عجيب الاقطار وهو كتاب خريدة المجالب 

وفريدة الطالب ٠‏ 

مخطوطة بدار الكتب برقم 475 جقرافيا و .70 ادب ٠‏ 

4 ب أبو المحاسن : ابن تغرى بردى ‏ حوادث الدهور فى مدى الأيام 
| والشهور ٠‏ نسخة مصورة بدار الكتب عن الأصل الخطوط 
باستانبول المجلد الأول من الجزء الأول 1٠.‏ ورقة ‏ 
مخطوطة برقم 7581 تاريخ . 

ل ابن زنبل الرمال : أحمد بن ذئيل الرمال اللحلى ‏ قرن ١٠1ه ٠‏ 
آخرة المماليك أو وقعة السلطان سليم خان فى فتوج مِصرٍ مع 
السلطان التورى وطومائباى ٠.‏ 
مخطوطة بدار الكتب برقم 45 م 914 م 1581م ؟ 

1 د الخالد : 
كتاب المقصد الرفيع المنشا الهادى لصناعة الانشنا ٠‏ 
يخطرطة بجامية الفاعرة برقم 24046 ؟ 









ا 








1 


0 ل السخاوى , آبو الخير محمد بن عيد الرجمن بن محمد /1591//131 م٠‏ 
الوه .د 
كتاب التبرك المسيوك فى مسير السلوك ٠.‏ 
منقولة عن نسخة مخطوطة برقم .4 تاريخ بدار الكتب ٠.‏ 
م - المسقلائى : ابن حجر ملم ها ل 16414 م . 
أنباء القمر بائياء العمر . 
مسخطوطة بدار الكتب فى جزءين برقم 16171 تاريخ . 
9 ل التبراوى : عبد الرحمن نصر بن محمد 
نهاية الرتبة فى طلب المسبة * 
مخطوطة بجامعه القاهرة برقم 5408 * 








الا معن و صياقي +80 هاب 
أوضع المسالك الى معرفة البلدان والممالك ٠‏ 
مخطوطة بدار الكتب برقم ١‏ جغرافيا * 


ذلك 


١‏ ل كتب هطبوعة 


ابن البيطار : الشيخ ضياء الدين ابى محمد المالقى الاندلنى 
6 ها الجامع لمفردات الادوية والاغدية ‏ اربعة اجزاء . 
القاهرة 1111 ها 





ابن الفقيه : أبو بكر أحمد بن محمد الهمذانى ٠‏ 
كتاب البلدان * 
ليدن 1701 ها 
ابن الوردى : سراج الدين أبى حفص عمر ٠‏ 
خريدة العجائب وفريدة الغرائب ( جزءان ) * 
القامرة 11155 اه 
ابن يوب : السلطان الملك المؤيد عماد الدين اسماعيل 
كتاب تقويم البلدان » نشر رينود وماك كوكين ٠‏ 
باريس 1842م 





ابن بطوطة , محمد بن عبد الله * 





تحفة الانظار فى غرائب الأمصار وعجايب الاسفار (جزءان) ٠‏ 
القامرة 1554م 
ابن نيمية : 
الحسبة فى الاسلام * 
دجتمانيوك القاهرة 1514 م 


ال أين جب : محمد ين أاحمد ب 
رحلة ابن جبير او تذكرة بالاخبار عن اتفاقات الاسفار . 
23 القاهرة 1580م 





مه 


4 لابن حهن ؛ 
الدور الكامنة فى أعيان الماثة الثامنة ( 6 أجراء ) ٠‏ 
القاهرة 1541 ها 
1 ل ابن خلدون : عبد الرحمن بن محمد ٠‏ 
(1) مقدمة ابن خلدون ٠‏ 





زب) العبر وديوان المبعدا والخير ( ا أجزاء ) * 
القاهرة 114/4 اه 


: اين حوقل : أبو القاسم‎ - ٠ 
٠ كتاب المسالك والممالك‎ 
اليدن 141/1 م‎ 


- ابن خرداذبة : أبو القاسم عبيد لله 
كتاب المسالك واللمالك ‏ شرح وطبع جوجيه ٠‏ 
لين 15:5 اه 
ليدن 1846م 
١١‏ ابن دقماق المصرى : صارم الدين ابراهيم بن محمد * 
كتاب الانتصار لواسطة عقد الامصار ج 4 وب ٠‏ * 
بولاق 1455 م 
٠‏ ب ابن شاهين الظاهرى /1481 م 
زيدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك * 


باريس 1814م 
4 2 ابن فضل الله العبرى + 
رسالة لابن قضل اله العمرى + 
رونا 1445م 
6 2 اين فضل اله العبرى : 
التعريف بالمصطلح الشريف ٠‏ 
القاهرة 1811 اه 


- ابن مات : الاصعد 705 هب 1104م 
قوائين الدواوين ( نشر عزيز سوريال عطية ).. : 
6 القاهرة 1545م 


لذ 


فاذات ف كتانة # عرق لض هن اسل + 
كتاب الروضتين فى اخبار الدولتين ‏ جزءان ٠‏ 
القامرة 1141 اه 





14 - أبو محمف عيد الله بامخومة : 
تاريخ ثفر عدن جزعان ٠.‏ 
لين 1650م 
- أبو المحاسن : 
النجوم الزاهرة فى تاريخ ملوك مصر 
والقاهرة ‏ 15 جزءا بدار الكتب وطبعة اخرى بكاليفورنها ٠‏ 








, 2 ابن اياس‎ ٠ 
بدائع الزهور فى وقائع الدعور  ؟ أجزاء طبع ولاق 1911 م‎ 
, وج 6 » جه طبعة محمد مصطفى‎ 
استفيول 19597 م‎ 
: أحمد دراج‎ - ١ 
. المماليك والفرئج‎ 
القامرة 1531م‎ 
اب آهم مقن‎ 3] 


الحضارة الاسلامية فى القرن 4 ه - ج ؟ 
ترجمة محمد عبد الهادى ابو رب 





القامرة 1541م 
59 ب البقدادى 319 ىه / 11591 م 2 
كتاب الافادة والاعتبار فى الأمور المشاهدة والحوادث المعايئة 
بأرض مصر .. 
( نشره وعلق عليه ده سامى ) 
24 الجاحظ : أبو عثمان عمر بن بحر 875 ه 
كتاب التبصى بالتجارة + 





القامرة 1590 م 
6 - الجزيرى :. 
كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ‏ 64 أجزاء * 
القاهرة 1558 م 


543 


4 السيوطى : جلال الدين بن احيد : حسن المحاضرة 
فى أخبار مصر والقاء 





القامرة 1954 م 


7 - الغقيه الشيخ زين الدين 1915/6 : 
نة المجاهدين فى بعض أحوال الب رتكاليين * 
لتسن 1454م 





7 القرمائى : ابو المباس بن أحمد الدمشقى * 
أخبايا الدول وآثار الأول * 
بولاق 1016 ما 
79 القلقضتدى : احمد بن على 1418/8151 
صبح الأعثى فى صناعة الانشا ب 16 جزءا . 
القامرة 1114م 
- المسعودى : 
مروج الذهب ومعادن الجوهر ‏ جزءان ٠‏ 
باريس 1451م 
باريس 14170 م 


5١‏ 2 المقدمى : .شمس الدين آبو عبد الله الشامى 
احسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم . 1 
1 اليدن 190 م 
71 المقريزى : تقى الدين بن أحمد 1661 م.: 
المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ‏ جزءان طبعة بولاق ٠.‏ 
2 4 أجراء طبعة اليل + 
اقلم 
7 - المقريرى : تقى الدين بن أحمد : 
كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك ج ١‏ قسم أول وثان صححه 
ونشره وعلق عليه دكتور زيادة * 
للم 





بن ماجد ب 

العرب فى خليج فارسس أد حاوية الأخبار فى أصول علم 
البحار » نشره وعلق عليه فرائد + 

لقكلم 


ليك 





شهريار التاخذاه الرامهرمزى * 
الهتد بره وبحره * 
ليدن : 1447/1848 م 
- توفيق اسكندر 
200 ايضة فى تجارة مصر الخارجية فى العهد الوسيط٠‏ 
بحث مستخرج من المجلد السادس من مجلة الجبعية المصرية 
للدراسات التاريخية ٠‏ 





لامقلام 
( ب ) بحوث فى التاريخ الاقتصادى ( مترجم ) الجمعية المصرية 
للدراسات التاريخية ٠‏ 
لتقام 
 /‏ جاستون فييت : 
مصر الاسلا. 





القامرة +3214 م 
- جورج فاضلو حورائى * 
العرب واللاحة فى المحيط .الهندى ( مترجم ) ٠‏ 
القاهرة 1104 م 





جورج يعقوب 
آئر الشرق فى الغرب وخاصة فى المصور الوسطى . ترجمة 
فؤاد حسديل على * 
الفامرة 1541م 
4 ب حسن عثمان 5 
تاريخ مصر العام ( بالاشتراك ) مصر العثمائية نشره قسم التاريخ 


بآداب القاهرة * 
القاهرة 1545م 
- زكى محمد حسن ‏ 
(1 ) الرحالة اللسلمون فى العصور الوسطى ٠‏ 
القاهرة 1160م 
( ب ) فنؤن الاضلام ٠‏ 
القامرة 1542 م 


ل 


45 ستانلى لين بول 
(1) سيرة القاعرة ( مترجم ) حسن ابراعيم وزميله * 





(ب) العرب فى اسيانيا ( مترجم ) على الجارم ٠‏ 








القاهرة 1844م 
46 ات صعيد عاشور 
(1) قبرس والحروب الصليبية 
القاهرة 11017 م 
(ب) المجتمع المصصرى فى عصر سلاطين المماليك * 
القامرة 1531 م 
( ج ) مصر فى عصر دولة المماليك البحرية ٠‏ 
القامرة 1665 م 
( د ) العصر الماليكى قى مصر والشنام ٠‏ 
القامرة 1538 م 
ره ) آأوربا فى العصور الوسطى جب ١‏ واج 5 ٠‏ 
القاهرة 15354 م 


4 - السخاوى : كتاب التبر المسبوك فى ذيل السلوك - طبع دار الكتب 
( عن نسخة مخطوطة برقم 4٠‏ بدار الكتب ) ٠‏ 
القامرة 1455 م 


40 ب سليمان الفارسى ‏ وأبو زيد حسن السيرافى ٠‏ 
سلسلة التواريخ - رحلة الى الصين والهند ٠‏ 
باريس 1440 م 








40 - شارل ديل 
اقية جمهورية الارستقراطية تعريب أحمد عزت عبد الكريم 
وتوفيق اسكتدر * 





القاعمرة 1944م 


5 





3 وتجارة مصر فى العصور الوسطى ‏ المجلة 
التاريخية المصرية مجلد 5 عدد 1 ٠‏ 


القامرة 1161 م 
د طامر مكى : 
( 1 ) المجلة ب عدد سيعمير +153 + 
القامرة ٠153م‏ 
( ب ) للجلة ب عدد يناي 1971 ٠‏ 
القاهرة 2531 م 





عبد الرحمن قهمى : 
النقود العربية : ماضيها وحاضرها . 








القامرة 1534م 


١ه‏ فيقى م 
تاريخ أوربا فى العصور الوسطى بج ؟ 
نقله الى المربية زيادة والعرينى والمدوى .+ 
القامرة /1581 م 


6 ب محمد جمال الدين سرور 2 
دولة بنى قلاوون فى مص * 
القامرة 15417 م 


اه ب محمد جمال الدين الشيال 8 
الاطلس التاريخى لمدينة الاسكندرية من أقدم العصور الى الوقت 
الحاضر المجلة التاريخية المصرية ‏ المجلد الثانى ‏ القاهرة + 

اكتريى 1544 م 





4ه ب محمد عبد الله عنان : 
(1) مصر الاسلامية وتاريخ الخطط المصرية * 
القاهرة 1511 


( ب ) تراجم اسلامية شرقية واندلسية + 
القامرة 32555 م 


للف 


3 


امت 


مه- 


وه 


بذ 





مجلة الجمعية المصرية للدراسات التارية 





القاهرة 1561م 


(ب) المحاولات الحربية للاستيلاء على جزيرة رودس ٠‏ 
مجلة الجيشس ٠‏ 





هؤام 
زاج ) الاطلس الاسلامي : ها 





٠‏ هازارد ترجمة از 
القامرة 1581 م 





محمد كرد على : 
خطط الشام ج 5 + 

بدت 551لام 
مصطفى المفتاوى : 
قناة السويس ومشكلاتها المماصرة ج ١‏ و ج 5 ٠‏ 

القامرة 1561 م 
ناض خسرو : 
سغرنامة : ما كتبه بالفارسية ناصر خسرو على ونقله للربي 
يحيى الخشاب . 





القامرة 1548 م 

وطسن ( اليزايث ج ٠‏ بوح ) وح اليزابث كرائرو : 

قصص الرحالة والكشافين ‏ ترجمة أحمد خاكى وادوارد رياض ٠‏ 
العسن 1549م 


ثانيا : ا مراجع الآوربية 


منقصة كه بجمامتةة جعاجدطة عوةامطسمه مط 3 ,ممللة .1 
4 ,معط ."دن ,سمت .دمقدمة 


-منقعلة ع1 .171 .7701 .دماسمنلة: 6ه برمماملقة رهظ ,سمللة .2 
.1909 مشقلة > 770 لم 


«مسنامعمع ماستطعة 2 بأطوعة تسماواط 1 ,]2 رتتسم .3 
.20001 مصعم م 


,1950 مسمط .أوجه'13 مق 1 رقفد5 ,6صماا9 ,امتهم .4 


لدم مط ,فممتمهمت موةاعططامة مماممطه 2 .24 معد 5 
.صملمصصعة 6ه سسمفوستكة متام 16 4ه ر«ما8 156 ,عفدم 


.1919 «مقدمة 
تدية ملف قتكة جماخمة مط هذ ممصم 156 رلحرصس8 متمق ,حنج .6 
.1986 «مقصمة 
.125 «مفدمة مماعصحت 6طة باقعظ رتعطمظ :17 


.#منمواجها م25 ترمممةة مممتيط بقممسرمة © ,زملعموط .8 
,1928 «مقدمة 


إطودمودة6 سمط كه دجو مط ,فممسومة 0 ررملعمده .9 
.185 سمقدمة ه17 2 


-ماط سه علا من متوتمممط معوو0 بعفممصلة ,تممصعظ ,10 
.1902 متموط عه مور 


ماصندة عمد ,اط 2 ,طموطمه رمه :11 
.1904 #مندت مآ 


,1980 ,طسوت (قإه7؟ 8) .رعمامنظ .2103 .طسم 256 ,12 


11 


.#مسدممتمدم 156 .1/011 .رصمامتةة .قمكة .طسده 256 ٠.‏ 


07 طسمت 
س2 هل عة متعمامم مك ه1 عبع لتعه'ة س0 ,طومممة متتتمكون. 
1931 مقعده .مدعنا وريةة دمن 


.1-2 :1 سعدق هك لقصمت هل غه مسطاماية ,3 رتسام رمعاعمطه 
.1901 مقعدط 


6غسواغصة"! منسوهه بعمونصددمم8 مجأمأملظ ,مللعدمفة ,نامته ٠.‏ 


.1939 متعدط .سادق 2006 سوماق 


رمصنمط0] متطجدجوده0 ع3 مقط ,عنمت مآ ,ا#مجمكة باعوجوان 
.1984 علدت مآ 5 :1 .#توتسمدممهة #مامامنةة 3 غ0 


.1923 دمقدمة. .مماغة تمعاممامتظ .0 بللمعطامت. 
.1983 معنم مآ ,عممسلتعدة متسقسمعلة 88 .ك3 روطصسمت 


تالآ » .155 7 مهاج روقانة مجامامنةة'! مة منمومط 86 .36 ,مطصمت 
عط'! ة 1517 بآ سنادة عدم #اقسودمن هل من عممسمتا0 ماتروع 


.د 1798 ماعمجددم8 م3 ماطلم 
1518 معدطمد8 متتصن2 0 عاده8 عط رطاعوودمة .8 رقمتصوط ٠.‏ 
.1921 «مقدمة ه170 2 ,اله 
.1950 ممقدمة تمسصمت كه تزمأمنةة له روات تروط 


.عم #تصصه0 عق أن عطوط هن مانو متكا ,وأعامة ممكة 20 ٠.‏ 


.1865 متعدم 


أت أمدومة هل ممق ممعسسمسة ممامامتكة .08 روستوووط 
ممق «متكمقهه ها فانومسة ممفمعاممت هما مسجو2 ,مومسسهز 
.1830 متعدم -5 ع8 1 :1 .موضفسفنة ممنهمامت 


لطم عدم مأورجه! ع3 مممتفام8 بعامعلة .2 ,رمدة عط 

.له 1281 .ممقطيدظ 6 وطدعط مملمكة ,متلق 
مسسمتمقده!! مما نت #ممسلتسمكة ماتووج 1.8 بآ رومتطعمم عط 
.1926 متعوط قاس ةمسدمكة همه 36 
+818 مسنقد ده غمعسممعصصم0 هه مأوروكانة ركه ,موووط 
قم بهأ00 06 اترملاع [وبإممديد3 فأنو ما مؤعود'2) .هاه 
1950 ولد ميا ,(1420 مام 


اذا 


214 


1 


م 


أممناممكة عن صم عنقصة مه برممامنةة 4 .عجممم0 بمدطصوط .28 
غصعامسة 0761.1 بماه17 2 بعمنا رط اعئط1 معماعسالة مه ممصكة 


.1929 ممقدمة .مم قصع 
:1929 #مقدمة ع متصسماتج8 متةعموهاعرممةة .29 
.(1480-1483) هاه 2 ...كه موماععفصة؟؟ عظ2 ,نمطم" عله" ,30 
.187 دمقهمة 

.(هاه17 2) هعهدره/؟ 36 مممتادامة .0 بفصممع" .31 
1913-4 متعوط + 


مطدمة معقانام غ6 ممسوتابيه!2 عمدت مامد .0 ,قمدمه" .32 
ب#طوعة م70 ,1-5 ,1 بممامفنة 2071 غ0 317 مدل متمودامو5 46 
.فتهمكة دم مدر 
4ه كانة لمعتاتامط قصة متسدممم2 عطا صذ ومع ,.173 ,امطمما! .38 
.1958 «مقدمة .سمافة لوبمنةمكة مط 
عدم ه اوري عاستسمكة هذ مق'1 ممنو8 256 .70 بلمطمماظ .34 
.سمامة لدبعنةمك عه برعمامناة عتسمصممه مط 26 مقطا 
.1958 سمفامة :3 ,2 ,1 املا 
.سمامة'ة متقعمهاعرهم3 .35 
1 ,ممصم م #مامامنكة .مصلام0 مد اديه ٠.‏ 
.1928 متعدط 
مأصهن0 عا 06 ستسستوم8 مطا ده ساطوفة 31 ,طلقظ رصمائه9 .81 
غممتع0 مط 0# برممامنص لمنمم8 هسه متسمدمم8 مطا 6ه لمتسسمل 
.1958 لبن 
.157 ,ممعت طاققة مط هذ متقمة ,مم8 غود لتم 
161 18 ,سمدم 0 مماوسةة!! من ممامامتظ ,#مسسمقة ٠١‏ 
.1835-1943 متجدط 
.5 .1761 ,لإسعهدمت لمعفائاوط 6ه وسعصمفاء 1ط لط بدهونةة ترسممة .40 
.1935 «مقصمة 
معرمكة به أمدومة دل ممعسسم به مماواملةة .77 بلترمكة لله 
.5 هنعونمة 31 4 7:1 رمهة 


.تممناممصطة عة ماو سيط عق لمدمتامتصعمة بلنحوط رم .2ه 
.1953 عاموك 23667 


1948 ج00ومية بهومامة ؟ه غممد9 ص ربلا بهله80 ,23070 ,43 


8 8 


يلف 


.1942 معنمه ممه عم" عط قصد ماطسة رق بمتوومسره 


علقفنكة عطا 6ه ومدومة 15 :00 .82 روصتت ب ,83 رأمعدك 
.1927 «مقدمة مهم 


. (1484-1598) .وستطمعه 165 معطا هذ مومعظ ,كله ,دممصطمك .: 


.1924 «مقدمة 


ددم ها عطد معدم م3 ملاتصكة ,مدوتامامة لممعدمد 
.818 ماساعسمكة ممكلمة وسمتدعة هما أه مفنده7 ع3 عدوتاط 
نتم جده81) .1829 متعوط ,11 .10 .قتمماعظ .36 عدم مرمرع 

.8 مس20 ,عسوناماعة لممسو3 


-6 وأطسسف! أه وتمتمورطفة ,عودمه ععكة هآ بععسسمكر ٠.‏ 


عد 31 معلا 4 بملمقة 06 واموساة فالمولامفاة ملح 
.1929-5 منت مآ 


عمط ملقفكة معطا هذ برطجعصومه9 ,85:10 ,نجم060 رواطستكة ١‏ 


.1936 دمقضمة 

.5 «مقدمة .1764 .712 .طق ملس صمة 
ملقفكة عط هذ غرووظ 4ه رومامنةة 4 ,لزملصما8 ,واموطمسمة ٠,‏ 
.1986 ممقدمة دن 
:1922 «مقدمة تزمعكة ,لرملمما8 ,مامم ص _مسمة 


.1924 سمقدمة .معتمه عه برعماق عط ,رملمما8 ,مامه« عمد ٠١‏ 
.كط ؟ه ممنارضممنة همه وجمامنةة عط1 بقسممتكهنة ممد ٠.‏ 


1 مم1 عامل 8) 


.1922 سمقدمة .معهط علففكة مط 0 مدما0 عط .15 ,وجودمة 
«مانةمكة عط سذ عفد لعبمنقعكة فدمسومج قصه رتعومة 


.1955 «مقدمة .7701 ممصم 
-نوت0 ممق عدوتسمدممة معفند؟ هفة عمامامتكظ 3 بأمللتصة 
,1952 معدم 81346 206 ب فس 
.190 «مقدمة .(هاه7؟ 2) هلجم مماوظ موممكلة 


#اتماعنقة له أصدمة مط هذ كسام عط بسمتللة؟7 ,عالهد ١‏ 


.1908 «مقهمة . (1204-1566) :620606 مدتتهدم عط 


551 


0 


47 


عنةة له بومتموتطة ممنقمة شاه ,فسسطتمطفعة ,جامد ,60 
مط كه بوتوتاعة عنتمم قسه عقم عمصمظ .معد عه بررما 
-20 مط 6ه قم فط مامكا غمعناممع عط سد مممتفم 
.1912 «مقدمة متمد" تمطع 


غناوطة مم8 ممتطوعق عط 6ه مونطة 256 ,77:5 ,فصماععمية .61 
6ه وملعم عتأدامة تعرمظ مط عه لممسه3 756 .1500 :2م 
,1939 صمقدمة 1-11 بج بقسمافعة قم صتمائجظ غممم6 


خجويظ عه رأممسرط عجماق جه علبلمعسماة ع5 ,717 ملهة .62 
.1896 «مقمة 


مط كه وعللفجمم18 قمه أعج1 بلوستمموط عطاعة ,مماموا3 .63 
.1825 دملامساعمط .عقمة لوساومم 


عطا قصة ممتئ0 عامط .عوناكت لممعلةمكة ,أعممكة عمممزط .64 
.1925 «ماممصاوط .6ق لامج 


قط ما مصدتمةحمة عطا سهم؟ عوط كه برممامتقة ,25 ممممباط .64 
.1989 ددهم «لمتطدع0 1605 


-3ة قم عه برممامنةة لملممة قمة عتسمدمم8 ,25 بعممملط .08 
197 ممقدم1 0 


عنودمة'! لذ ماوريظ ده مممتمتسومع ممالوطظ عمد ,لملادط .67 
:1934 .قموتتسمهمم2! مصيعت عنما أن ملباماصسمة ممق 


متسمدمم ‏ عوقضصطسهه .2096 ابه لمطمقة به كقاة ,دمامدط .08 


.1952 .طسوت .11 خوط .ممدمد3 6ه املق 
.1954 مممفصمة .اومءظ لمجمنقمكة بممماظة بععممم .60 
مصمالنة مة ممامامنةة .ماوريظ!! عمد #مامسفكة بممسعطميج .70 
.1887-1845 متعوط لهاه/ 2) ماصروف! عن ملباسميد 


غه مغ 1< عسة مفسمطعجماة ععللانا ممة ,لسمصعط مومه .371 
عيش -معرمكة سه ممعتتنوهت أه #معتلمتفوسة .عسة كا 

.1948 معوط 

#يديره/ «متمواجواة ملمودمارع 156 خرسشلمةة ,فممطونه .72 

1013 

,#ممعصسدت 06 موومكة وممتمعلة 16 ,ععدمة ماعطمة .73 

هذ بعقد؟ عه «ماكمة قمه «ممصمكة لمعكملمتا عط مامجو طلا 

.1638 .310000591 ممقدمة ‏ .فمتفصمط بزاممتة سوس 


طرق التجارة الدولية ب 4117 


د50 ,معتماملةظ ممق ,عزنا 85 روعنمه ع عمتمسمكة بلتفسفطمع 
.1949 ممقمه عد كنا 
معطا كه بوعمامتظ ع2 ,رصعدممفاط عه عادم8 ىه رطكة بعومرع 
م ممسكة غممنامدظ 14عه77 مط صومع «متامماوعه واقامم 
.1925 «مقدمة .عاو طانم عط عه كيصتقمة؟ عط 


فسمصعط؟ صمعد ع3 معلا مم30 عهسره17 مآ .3 ,معط 

.1888 تمدع 

ه77 مواونسة عة مهدره7؟ عمد .نه ,عدتجوقناة بمسعطامولا 
.1888 فتعده بفصعطة 


 )1490-‏ عمط ددم كه وومستعهلئط ع1 بفامسة ,كتممك صملا 
.1946 ممقصمة .(1499 


,(1378-1494) عودمسهة كه بوممامنكة له ,717:50 طوس ٠,‏ 


قسة غمعاعصط يممتامستلاجكت عه برمماصنةة له ,مماغكة رتعامعطه؟7 
7 ,شقنآ ,مامه اوعنم مم3 


وري" «مفهاة هل عة عاماملقظ ,وطوعط ماوروقائة ,6 166و ٠:‏ 


1926-7 متعدط .مصصمقة 
.1954 سمقدمة علد ممادعط ع2 ,10 فامصة بدممتو 


.تكسم طائئة مط صذ غوريظ عه مدمتكمام. ديام" بمقمن2 
(منمعط2) 


.اموه ستاسيعة مه مملتق لمعاعماملظة ,لهك رطنت 
:1957 سملم امدسة 


زلف 


74 


0 


78 


5 


8 ع 


ملاحق الكتاب. 
الموضوع 

الوثائق وللمامفات .ب ابد .. . 

المراجع العسربية 

المراجع الأوروبية 

قائمة الوثائق والمعاهدات 





0 
اهامس 





حتفيس للزشوطة .2 3 
- الخرائط 








لذن 


السرقم 


قائمة الوثائق والعاهدات 
الوضوع الصفحة 
الشريفة بين البنادقة والسلطان احمد بن 
ايثال عام 1431م 
خطاب من السلطان الاشرف قايتجاى الى دوق البندقية جارخ 

٠‏ شمبان لالام ىه / 1541م . .2.0 7 92 كفا 
تعليمات الى السفير بنديتو ساتودو ‏ سسفير البندقية الى 
السلطان الاشرف قاتصوه الغورى ‏ .. . لفن 
تعليمات مجلس العشرة فى البندقية للسفير لحان 
فرنسوا تالدى ‏ تكلفه بالتوجه للقاهرة للتفاوض مع السلطان 
الغورى سسرا فى الوسائل الممكن اتباعها ف رسع 0 
التجارى فى المياءه الهندية. ‏ . و 
مناقشسسات السناتو يشان سفارة تغرى بردى الى البندقية. 584 
خطاب السناتو الى السلطان الغورى بشان المباحثات بين 
تفسرى برد ومندويى حكومة المسهورية عل ما اثنق م 
الطرفان فى الوثيقة رقم * .. 0 
خطاب من جمهورية البندقية الى السلطاء عر قي بن واضان 
السلطان يصسلون عل ترحيل سفن اللدة قبل ان 





لذنا 




















لو 





خطاب من جمهورية التدعية وى الشلرن معنا ن الاجراءات 
الانتقامية التى اتخذت ضد مواطنيها يسبب رفسليم 
واستقبالهم مبموث (لشاء الصفوى | .. .. لذ 
تعليمات للسفير دومتكو تريفزائى - سفي جمهورية البندقية 
الى السلطان 0.. و 
م لس اتفاقية السفيه البندقى تريفزائي 05-5 القورى 
للم / الهم ال لدن 
الاتفاقيات بين السلطان الغررى والسفير البندقى تريفزائى فيما 
يتعلق ببيم ال ٠٠١‏ أجمال من التوذبل الشريفة .. ,. 400 








ل 


1 


بن 


1 


1 


إن 


31 


1 


2 





الوضصوع 
أسثلة من البندقية ورد السلطان عليها .. .. .. . 
تعليمات لعمال التحط د وسرت تتعدي 





اتفاقية خاصة بالتجار البنادقة المفيمين فى حلب 
المعاهدة بين السلطان سليم الأول العثمانى وطالفة البنادقة فى 


ثغر الاسكندرية بعدفتح العثمانيين لمصر ١4‏ من فبراير 1811م 


اتفاقية بين جنرة والسلطان محمد الثانى العثمائى بمد فتع 
القسطتطينية 15405 وهى يتاريغ ١١‏ من مارس 7404 


أولى اللماهدات التجارية بين البنادقة والمثمائيين بعد فتع 
القسططينية +146 ومى بتاريخ 54 من ابريل 1404 
نسخة من الشروط بين فلورنسآ والسلطان قايتباى بعسان 
التجارة الفلورنسسية فى مصر ودمشق وبروت 14848 م 


ملحق اصاهدة الامتبازات اللمنوحة لطائفة الفرنتيين بيسلا 
السالطان الماليكي عام 1444م ب زات جديدة غير ما منع 








1 8 من نوقمير 1589م 
المعاهدة الشاملة ‏ وحى امتيازات منحها السلطان قايتباى لطائفة 





لذ 
زذذا 


فذق 
د 


4 
4 


لفن 
4 
لذ 


44 


1 
10 


53 


ا 


المرقم 


لذ 


لف 


51 


ينا 


54 


5 


الوضصوغ الصفحة 





: اى الى حاكم فلورنسا يمتح رعاياه وتجاره 
فى بلاده آمتيازات خاصة با 5 ل 
الاسكتدرية والشمام لمرا: 
مرسوم سسلطائى من السلطان الغورى 
ما تضمنه المرسوم السابق لطائقة الفر: 
السالطان وتاييد ما منح لهم من اعتيازات 
1١‏ من ابريل 1603 خا و بت 21 26 
خطاب موجه من حاكم فلورنسا الى :لسلطان الغورى بان 
الهدايا اللرسلة مع سفيره تغرى بردى عام ١601‏ ومعه مقترحات 
جديدة بامتيازات لتجار الفرنتيين فى بلاد السلطان 

مرسوم موجه لمماعة الفرنتيين ولتجارهم فى بلاد السلطان 
باعفاءات وامتيازات جديدة وصورته لعمال ونواب السلطان 
مراعاة تجار مذه الطائفة وهو بتاريخ 15 من اكتوير /3601 
أمر من السالطان قانصوه الغورى لتسهيل الأمر على تجار 
الفرنتيين فئ موانى مصر والى عماله لمراعاة مصالحهم فى بلاده 
مرسوم من السالطان قانصوه الفورى بشان منح امتيازات 
جديدة لطائفة الفرئتيين لدى وصولهم لبلاده وذلك بناء على طلب 
سفيرهم الى السلطان بتاريخ © من يوليو ١8605‏ .0 6 
عرسوم صسادر من السلطان قنصوه الغورى إلى جميع توابه 
وموظيقه وعباله لمراعاة مصالح الفرئتيين فى ابلاده 20002 
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لهذ 





ليذ 


34 


لفق 


لفق 


فهرس الموضوعات 
الفصل الأول 


نظرة سياسية عامة فى احوال دول البحر اللتوسط من سقوط 
القسطنطينية 1401 الى دخول المثمانيين مصر |1811 م 


من صن 1١‏ الى ص 56 
سقوط القسطنطينية حدود دولة سلاطين اللماليك فى .النصف 





9 الاسلامية 6 وعلاقاته مع المثمائيين 
انصوة الغورى ‏ كف راس الرجاء 
- اللماليك والعثمانيون ٠‏ 








الفصل الثاني 


العلاقات التجارية الخارجية بين دول شرق البحر المتوسطا 
وغربه فى النصف الثانى ‏ القرن 1 م 

من ص ولاس ص 114 ) 
آثر سقوط القسطنطيئية فى تحول التجارة لمصر والشام ‏ 
العلاقات التجارية بين دولة المماليك والمدن الايطالية والفرنسية 
والقطالوئية على عهد السلطان ايئال ‏ العلاقات التجارية على عهد 
العلاقات التجارية على عهد السلطان الفسورى ب 
لتجارة الى راب الرجاء الصالح وائره على تجارة مصر 
وعملائها ‏ السفارات البندقية لصرّ ‏ السغارات المصرية للبنلاقية ‏ 
وقعة شول 19.4 وقعة ديو .15 - نهب سغن السلاح الرسلة لصر 
من الدولة العثمانية ‏ بعثة تريفزانى وما حققته ‏ الموقف فى مصر 












والهند بعد ديو الفتح العثمانى لمصر واتفاقية التجارة بين العثمانيين 
والبنادقة . 


الفصل الثالث 
الطرق وامراكز التجارية. 


زمن ص 1١96‏ ص 48ا) 


الطريق الأول البحرى من الهند والصين الى الخليج العربى وفروعه 
ومراكره ‏ الطريق الثانى من الشرق الاقصى للبحر الأحمر وفروعه 
ومراكزه فى مصر والشام ‏ الطريق الثالث من وسط آسيا والهند برا 
الى بلاد البلقان شمالا والبحر الأسود وآسيا الصغرى والشام ‏ الطريق 
الرابع بحرا من الصين الى الهند والخليج العربى والبجر الاحمر ومراكزه 
طريق البندقية التجارى لشرق البحر المتوسط ‏ طريق جنوة التجارى 
الشعرق البحر المتوسط. ‏ طريق فلورنسا التجارى لشرق البحر المتوسط 
- طريق مرسليا التجارى لشرق البحر المتوسط ‏ طسريق برشلونة 
التجارى لشرق البحر المتوسط ‏ طربق القسطنطبنية البرى . 











الفصل الرايع 

السلع التجسارية 
ذمن ص 1846 ص 281/5 
انواع السلع المتبادا ب موقف البابوية من التعامل مع المماليك 
التوابل : الفلفسل القرفة ‏ القسر نفل الخلنا: الز نجبيسلٍ 





العقاقير الطبية : البلسم الكافور ‏ الهندشميرة ب خيار شمير ب 
' الراوند ‏ العفص والن ‏ المود المندى ‏ جوزة الطيب ‏ التوتيا ‏ 
الزعفران أو الكركم . الرقيق الأبيض والاسود ومصادره ‏ موقف 
البابوية من تجارة الرقيق . البخور والمطور : عود النساد ‏ المسك ‏ 
خشب الصندل  1١‏ - الكود> الاو الست 
الجاوى ‏ الصسمغ ب صسمخ الك + مواد الصبافة : 


0 












 ةلينلا‎ 


دوف ريو تسد ب الورك اسن شين تخب اليرفزيل 
العاج ‏ السكر ‏ الخزف ‏ والبورسلين ‏ اللنسورجات القطنية 
والحريرية والكتانية والمطرزة بخيوط الذهب والفضة ‏ المنسو. 
الصوفية . موقف الكنيسة من استيراد النسوجات من الشرق - 
الخشسب . الاحجار الكريمة : الزمرد ‏ الفيروز ‏ اللازورد ‏ العقيق ‏ 
الذهب ‏ الماس ب الزجاج والبللور ٠.‏ 








الفصل الخامس 
النظم التجسارية 


سبق الشرق فى نظم التجارة وثقل الغرب عنه # بعض الشساكل 
التى واجهت تجار العصور الوسسطى ‏ نظام النقل البحرى فى الفجارة ب 
نظام سفن المدة البحرى ‏ نظام النقل البرى ب نظام تجارة العبور ب 
النشمات والمرافق التجارية : الأسواق ‏ الوكالات ‏ القياسر الخاقاك 
الفنادق ‏ طوائف التجار الشرقيين والفربيين والوطنيين ‏ المِينَاب 
الشر الاسكس ياج 
القناصل التجاريون جارى - الرأسمالية 
فى النظام التجارى النظام المرقى - 00 الحاسية 
الضرائب التجارية - انظام' الدفع فى المعاملات التجارية ل 















الفصل السادس 
خاتمة 
كشف طريق راس الرجاء الصالح ونهاية دولة سلاطين المماليك 

عوامل الانهيار فى دولة الماليك وفى طريق التجارة بالبحسر 
الاحمر ‏ فساد النظام الاقطاعى ‏ احتكار التجارة ‏ طبيعة تكوين دولة 
المماليك ‏ عداء البرتغال والاسبان للمماليك ‏ تحول تبر السودان الى 
الشبونة ب وصول البرتغاليين الى الهند ‏ فاسكوده جاما ‏ كابرال -- 
البوكيرك , وجهودهم ضد الماليك وتجارتهم ‏ العملافات المثمائية 
المماليكية وانهياردولة سلاطين المماليك ‏ مصر والشام ولايتسسان 
عثمانيتان . 



































“من اوري 


. اللي قالثاف 
امشحد عم - انرق 


الجا لمرو فوع البردة 











-خريطة رفم (#) - 












































يرح منرة اعرف التبارق 
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